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آفاق العر فة 

التمهيد بقلم التحرير قفد لعفف عمف لمعف العف poreo‏ 
خصائص الفن المصرى القديم الدکتور عبد الحميد زايد ۰۰۰ ore mot‏ تن و 
اتجاهات جديدة فى الفکر التنظیمی الدکتور على JU‏ لھ ۰۰۰ "TEE‏ 
ملع الحمل الدکتور سامى عمران ۰۰۰ ER ER‏ هی و ip,‏ 
صورة الاسلام والمسلمين في الادب الغربی الدکتور محمد العصفورى Me tomm om‏ 
۰ عام من عمر ایران الدکتور احمد كمال الدين حلمى ۰۰ 100 
الانسان والزمن فى التراث الشعبى الدكتورة نبيلة ابراهیسم TREES isa‏ 
ااشسکلة السكانية الدکتور احمد ابو ليد ۰۰۰ TEE‏ 
ماذا يحدث فى العلوم البیو لوجية الدکتور عبد الحسن صالح NV nmm mom‏ 

* جار * 

عرض الكتب 

طبيعة الفقر عرض وتحليل الدکتور یحبی فايز الحداد (AA cr Ut‏ 
الصحافة فى امریکا عرض وتحلیسل یاس الفهسه PA e ore oes oe‏ 





الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها و حدهم 


۸1۹ 


Ls‏ المترفة 


کم 


لعل اهم ميزة بنفرد بها الانسان ويتميز بها على سائر الكائنات هى بحثه الدائب عن 
معنی الاشياء » وقدرته الفائقة على اثارةالتساؤلات ومحاولةالوصول الى اجابة شافية 
لهده.الساژلات ويبدو ان هله الخاصيةكانتصقة ملازمة للجنس البشرى منذ تاريخه 
المبكر » كما انها هي الخاصية التي تلازم‌الانسان الفرد منذ طفولته المبكرة حين يبدا 
الطفل بوجه انتباهه الى ما بدور حوله من‌احداث كما لو کان یرید أن یکشف سرها 
ويصل بالتالي الى فهم غموض الحياة » وتظل‌هده الخاصية ملازمة له طيلة حیاته مثلما 
cay‏ الجنس البشری كله خلال تاریضهالطویل .. وعلی الرغم من أن کل الانسواع 
الحيرانية المعروفة لنا والتي بصل عددها الىحوالي ملیون نوع تمتلك امخاخا من نوع 
او آخر € فان الجنس البشری كله وبخاصةالانسآن العروف باسم الانسان HOMO, PUN‏ 
SAPIENS‏ كان هو النوع الوحيد الذی افلح( مضه ) فى أن بنتج‌ما نسمیه الآن بالحضارة 
JS‏ مظاهرها ومقوماتها وعناصرها ومکوناتهاالادية وغير المادية كما آن المخ ‏ يقدر ما نعرف 


M. 


مالم الفكي ‏ الجلهه الثامن - العدد الرآیغ 


ب هو الوحيد الذى يدرك طبيعة تکویبهونوع العملياك التي pai‏ بها » كما يدرك 
انه قادر على التفكير النطتی ومدی هكدلهالتقدرة التي لا تكاد تحدها حدود » بل نكاد 
نقول آن المخهو الوحيد الذى يدرك أنه موجودوان عليه ان بكشف أسرار الكون بكلما بحدث 
فيه من ظواهر طبيعية وحياتية » كما أن علیه‌ان يكشف أمرار الانسان وما يعتمل ف‌داخله 
من عمليات عقلية وعاطفية € وما بصدرعنه من ظواهر اجتماعية وثقافية » ويحاول 
ان يجد لها تفسیا وتعديلا مقبولين € وان‌بربط بقدر الامكان ليس فقط بين الظواهر 
التى تنتمی الى طبيعة واحدة » بل وايضابين الظواهر التي تبدو متبايلة أشد التباين» 
بحيث تاتظم à‏ آخر الامر à‏ سق والحدمفهوم رغم مابینها من تفاوت واختلاف وتلوع. 


والواقع ان خاصية البحث عن الحقيقةواثارة التساؤلات ومحاولة الاجابة عنها تشير 
الى عدد من الامور التى نستحق الانتباه فیمایتعلق‌بمو قف الانسان من البحث عن الحقيقة. 
واول هذه الامور هوان مجالات المعرفة واسعةالى ابعد حدود الاتساع ومتنوعة الى أبعد 
حدود التنوع » وان امكانياتك البحث فيهاا تكاد تتو قف عند حد خاصة وان التوصل 
الى الاجابة عن أى تساول من التساؤلات من‌التی بثيرها العقل الانسانی تفتح في الوقت 
ذاته مجالاث GUT,‏ جديدة للبحث ولمزيدمن التساولات . 


والظاهر أن الانسان مدفوع الى ارتی‌ادهده الجالات الجديدة برغبتهفى اشباع فضوله 
الطبيعي للتعرف على اسرار هذا الكون شم‌استخدام تلك المعارف التنوعة فى السيطرة 
على تلك الظواهر والتحكم فيها واستغلالهالصالحه الخاص . الا أن هذه الجهود المتكررة 
التجددة للبحث عن الحقيقة والمعرفة هودليل فى الوقت ذاته على عجز الانسان 
عن الالام بكل هذه المعارف و قصوره عن الاحاطةبها احاطة كاملة »وانكان العق ل الانسانى 
لا بتو قف من ملاحقة هله المجالات المتشبعةالمتشابكة وارتيادها واحدا بمد الآخر . 
وهذا فى الواقع هو البدا الاصلي الكامن وراءحركة الفكر وسير الحضارة الانسانية » كما 
انه العامل الاساسي الفعال الذی يدفع الىالتقدم فى كافة المجالات . 


فالبحث عن الحقيقة اذن وطلب» المعرفةامر شاف وصعب ويحتاج الى بذل الکشیر 

من الجهود والوقت . وطريق المرفة طويلكتكتنفه الصعوبات » وان كان بعض هله 
الصعوبات هی من خلق الانسان نفسه‌ترجع الى موقف الانسان من المعرفة ومن 
الحقيقة . بمعنى أن الانسان وبخاصة culi‏ الحاضر » هو الذى كثيرا ما بفرض 
على نفسه القيود والحدود التى تمنعه من‌الانبللاق فى شتى المجالات وبامتالي. ال ىالانحضار 
داخل قوقعة من صنعه يحدد هو نفسهاثساعها ومجال التحرك فيها » وذلك بامسسم 
التخصص الذى بعتبر بغيرشك احدىالسماتالرئيسية للعصر الحديث . فالذى لا شك 
فيه هو أن التخصص بؤدى الى نوع منالعزلةرغم ما قد يبدو في ذلك القول من تناقض . 
وهذا ينطبق على سائر الجالات » سواء فيذلك الجالات العلمية أو الهنية وكما يقول 
JOSEPH ROYCE‏ فى كتابه القصير THE ENCAPSULATED MANI!‏ أن التخصص 
هو -الذی" يجعل عشرين ( اخصائيا ) مثلانشتركون معا فى صنع حذاء واحد بدلا من 
أن بقوم صانع واحد ماهر بصنع الحذاء کله» كما كان بحدتثقی الماضى »كما o)‏ التخصص‌هو 
ecl x3 «s‏ يم المعرفة وتحرثمها Wa aai‏ أن هناظ d oN‏ صناعة البسرول 
edi dn‏ » وق صنافةة النسیج WARO‏ تخصصا . وصل هذا الى حد تتعدد 
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۸۳۱ 


آفاق المر X‏ 


معه الخطوات والراحل التی يجب ان تمر بهاالسلعة الواحدة مثلا قبل ان يتم صنعها . 
وكل خطوة من هذه الخطوات تقوم علی‌معر فة متخصصة ودقيقة أو علی الاصسح 
معرفة « ضيقة » يتوفر عليها اخصائيونينقطعون لها فلا یکادون يخرجون عنها € 
وبالتالى لا بكادون بعرفون كيف پمارسونای جزه من العمل غير ذلك الجزء الذىتؤهلهم 
له معرفتهم € وبذلك لا يمارسون غيره ؛بحیث نجد مثلا آن صنع سلعة بسيطة مثل 
الدبوس يقسم الآن الى ثماني عشرة خطوةمتمايزة يتوفر على كل خطوة فیها متخصص 
بحيث اصبحت کل خطوة مجهولة تماما من‌العمال الآخرين الذين يشتغلون فى نفس 
الصناعة ولکنهم 0335 أدوارا مختلفة .وقد بصل الامر ان بعض هذه آلهن لا بكاد 
مرف معناها أو آهمیتها الا الذین بمارسونهابالفعل . بل ان العامل الذى یقوم باداء عمل 
جزئی معین كثيرا ما يجهل أهمية ذلك العمل‌ومکانه فى نسق الانتاج كله € وبذلك اصبح 
( اتمدام ) معنى العمسل الصناهسي‌الذی يشترك العامل فى انجازه نتيجة للمبالفة 
في التخصص مناهمممیزات‌نظام تقسیم العملفي الجتمع الصناعی الحدیث . 


وهذا نفسه بصدق على المعرفة فى آوسع‌معانیها € اذ يؤدى التخصص فى آخر الامسر 
الى الانفلاق داخل ( كبسولة ) أو قوقسقمن صنع الانسان نفسه بحیث لا یکاد ری 
الا Ule‏ ضثبلا جدا من العرفة الواسمذالرحبةالتشعبة العميقة» وان بنظر الىالاشياء 
من تلك الزاوية الضيقة التخصصة مما يوّدى:ه فى النهاية الى المجز عن الاحاطة الشاملة 
بای من المشكلات التي تعرض له » أو أن بعالج‌ای موقف معالجة عامة شاملة » وان كان 
هذا لا بمنعه فى الاغلب من أن بصدر أحكاماعامة ‏ غالبا ما تكون خاطئة ‏ وتلك العلومات 
الجزئية البسيطة التي اتیح له ان يلم بها . 


ولقد ارتبط التخصص ارتباطا قويا منذالبداية بالثورة الصناعية فى اواخر القرن 
الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر » وهونفس الوقت الذى تفاضلت فيه العلوم بشكل 
قوى واضح ام يسبقله مثيل .وبداتة المعرفةتتفرع الى أقسامها XD‏ الكبرى : الملوم 
الطبيعية والعلوم البيولوجية والعلوم الانسانيةوالاجتماعية » بل بدا كل مجموعة منها تدخلها 
السابقة € وبدا كل علم فرعي يتفرع بدورهتفريعات عديدة بحيث اصبح من العسير 
الاحاطة بكل هذه التفريفاتمما اقتضى ضرورة لتخصص . وهذا وحده كفيل oU‏ بعطینا 
ذكرة عن حجم المشكلة التى تواجه المثقفش العصر الحديث © ونعني بها العجز من 
الإحاطة بکثیر من محالات العر 3 & وضر ورذالاکتفاء بالتالي AL‏ تلك الفروع الجرئية 


ولقد شغل كثي من العلماء أنفسهم بمشكلة العلاقة بين مختلف العلوم وتصنیفها 
وتسلسلها وترتيبها وتطورها . ولعل اشهر هذه المحاولات هي تلك التى قام بها أوجيست 
کونت CA Lua‏ العلوم - کتابه الش هم D‏ دروس T‏ الفلسفة الوصفية 
Cours de Philosphic Positive‏ الذى رتب فيه العلوم الختلفة في سلسلة واحدة تبدا 
JU‏ یاضیات فالفلك فالفیزیاء فالکیمیاء شم‌البیولوجیا واخیرا علم الاجتماع الذی كان 
يسميه في اول الامر « الفیزیاء الاجتماعية »لكي يدلل على طبيعة النهج العلمی الذى 
يصبغ او يجب ان بصبغ ذلك العلم . وک‌ان‌اوجیست کونت فى ذلك يذهب الى أن 


الرياضياتة كانت اسبق العلوم جميعا -لبساطتها - فى الوصول الى المرحلة الو صفیة» 


AYY 


عالم الفکر - المجلد الثامن ب العدد الرابع 


بینما كان علم الاجتماع هو آخر العلوم وصولالی تلك الرحلة نظرا لتعقده وظهوره متأخرا » 
بل انه Y‏ يرال ف الواقع بحاول اللحاق تتلك ارحلة . واوجیست كونت فى ذلك انما بعكس 
الوضع العام الغريب الذی ساد تطور العرفةالانسانية . فلقد اهتم الانسان آول ما آهتم 
بالظواهر والحقائقالخارجية وقطع فق‌دراستهاشوطا بعیدابحیث‌بلفت هلهالمعار فالخارجية 
عله درجة عالية من التقدم والعمق قبل ان‌بوجه اهتمامه الى الظواهر والحقائق الداخلية 
ومنها البیولوجية ثم السیکولوجية ( مع العلم‌بان کونت لم يغير علم النفس ضمن العلوم ) 
واخيرا الاجتماعية . وقد مرت هذه العلوم‌وبالتالی - العرفة الانسانية ككل بمراحل 
ثلائة ضمنها کونت قانونه الشهیر باسم قانون‌الحالات الثلاث ‏ والذی يقوم فى اساسه 
على الاعتقاد بان العقل البشری مر بشلاث‌حالات من حیث النظر الى الاشیاء وتفسي‌ها. 
ففي الرحلة الاولی كان العقل يضر الظواهرعن طریق ردها لكائنات وقوی یمکن مقارنتها 
بالانسان نفسه € وفى الرحلة الثانية التييسميها باارحلة الميتافيزيقية بفسر العقل 
الظراهر عن طریق الرجوع لبعض القوىالمجردة » کالطبيعة » واخیرا تاني المرحلة 
الوضعية التی يقنع فیها الانسان بملاحظةالظواهر واقامة علاقات وروابط منتظمةیینها» 
سواء في أى فترة محددة بالذات أو خلال‌الزمن € وسسقط من اعتباره البحث عن 
البادیء النهائية التي تکمن وراء الاشياءوالوقائع والحقاثق ویکتفی باقامة القوائن 
التي تحکمها . ومع ان العلوم الختلفة تمربالضرورة أثناء تطورها خلال هله الراحل 
الثلاث فان ذلك لا یمنی انها تنتقل معا ککل‌من مرحلة لاخری da‏ نفس الوقت . وموقع 
أى علم من العلوم الى السلسلة التصنیفیةالتیآشرنا اليها بحدد لنا وضع ذلك العلم من 
الو صول الى الرحلة الوضعية » أى أن هذاالترثيب هو فى الحقيقة ترتیب لبلوغهاالحالة 
الوضعية € وبذلك کون الریاضیات أسسبقالعلوم جمیعا فى تطبیقها للمنهج الو ضعي »کما 
ان العلوم جمیعا سبقت علم الاجتماع فىتحقيقهذا النهج كما ذکرنا . 


واذا استشنینا علم الاجتماع الذی بعتبره‌کونت علما طبیعیا کالفیزباء والکمیاء فان کوئت 
لم يشر فى تصنیفه من قريب أو بعيد الى ای‌علم من علوم الدراسات الانسانية ربما LEY‏ 
لا تخضع للمناهج الوضعية » مع أنالدراساتالانسانية تولف جزءا رئيسيا من الممرفة 
الانسانية . والتعارض بين العلم والانسانياتتعارض هام جذب اليه اهتمام الكثيرين من 
الفکر ين الذين حاولوا التدلیل على تهافت‌الفكرة الشائعة من عدم تداخلهما واستحالة 
التقريب بینهما ء ولعل أشهرات أن ثم تکن‌افضل هذه المحاولات هي محاضرة 50097 C.P.‏ 
عن ١‏ الثقافتين » . ١‏ 


والمعروف أن الصراع بين العلم والانسانياتيرجع الى ما قبل عصر النهضة فى أورويا € 
وهو صراع افلح ol dl‏ بجرف رجالالكنيسةالكاثو ليكية الذين اضطهدوا العلماء ورجال 
الفكر العلمي € ووصل هذا الاضطهاد الى حداعدام عدد منهم . الا أن هذه الفترة لم تلبث 
ان انتهت فى القرن السابع عشر والثامن عشر( pas‏ العقل The Age of Reason‏ حين أمكن 
التقريب بين ( الثقافتين ) » أو على الاقل‌اللاءمة بينهما بحيث وجدت بعض العناصر 
العلمية سبیلها الى الادب © وامكن بدلكالتعبير عنها تعبيرا أدبيا رائما » وذلك قبل 
أن يبدا عصر الثورة الصناعية الذى ادی‌الی التباعد من جذيد بين الائنیح.؛ وهو تعاعد 
اتخذ فى أحيان كثيرة صورة الصراع . ١‏ 


1 


NY 


GUT‏ العرفة 


ولقد انتبه « سنو » الى هذا الوضعالاساوي الناجم عن ذلك التباعد بين الصام 
والانسانیات » خاصة وانه هو نفسه جمع فی‌تکوینه الفكري بین‌الناحیتین باعتباره متخصصا 
فى الفيزياء من ناحية ؛واحد کبار obf‏ القصقفى بربطانیا من الناحية الاخری . وتصرض 
D‏ سنو » فى محاضرته التي اشرنا اليها الى تلكالهوة العمیقةالتی تفصل بين العلماء »وبخاصة 
علماء الفیزیاء وبين من بسمون انفسهم( آهل الفکر ) » وبخاصة الادباء الذین یعتیرون 
العلماء فثة ممجوجة من البشر ایرکبهم الفرورعلی الرغم من فراغ عقلياتهم وضيق افق 
وسطحية تفکیرهم وان کانوا لا يتورعون c3 JI‏ ذاته من اتهام ( أهل الفکر ) بقصر النظر 
وافتقارهم الى العقلية التحليلية العيمقة .والادهی من ذلك - فى نظر سنو - ان 
التخصصین فى فروع العلم الختلفة لا یکادون‌بتابمون منجزات زملائهم في الفروع الاخری C‏ 
أو يفهمون ما يقومون به من بحوث ؛ فعلماءالبیولوجیا مثلا کثیرا ما لا بعرفون سنوی 
القلیل عن الفیزیاء الماصرة رغم اتفاق العلماءجميعا الى حد كبير فى الاتجاهات والستوبات 
والانماط السل و كية والفروض‌والاسالیب الفنیة‌للبحث » اي رغم اشتراکهم جميعا فى ( ثقافة) 
واحدة . ومن الطریف ان « سنو » یذکر انهآثناء الحرب العالية الثانية كان عليه ان بختبر 
حوالي qu‏ او اربسین الغا من العلماءوالمهندسين والفنین 6 وانه رغم اعجابه 
بحصيلتهم العلمية فىفروع تخصصهم فقد هاله‌جهلهم بالثقافة الاديية € وان كان بعترف d‏ 
الوقت ذاته بان عددا كبيرا من خيرة العلماءعلی دراية واسعة بالادب وبالمشكلات التي 
بعرض لها الادباء والمتخصصون فى الدراسات‌الانسانية بوجه عام . 


وهذه ذاتها ناحية أشار اليها رجل مسن‌اکبر موّرخي الفن في بريطانيا فى الو قت الحاضر 
وهو الاستاذ حومبریتش E.8. Gombrich‏ اذ بقول فى مقال طريف فى مجلة Daedalus‏ 
( ربيع عام ۱۹۷۳ ) انه عاصر الوقت الذي كان فيه جيل الاطباء والمحامين والموظفين العموميين 
ورجال JUI‏ بقرآون الكلاسيكيات على انها أمرمسام به فى تربيتهم واعدادهم . ولكن يبدو ان 
ذلك العصر قد ذهب واتقضى ولم يعد العلماءيهتمون كثيرا بهذه الامور » لان تخصصاتهم 
col‏ بهم الى الانفلاق والانعرال .. وم_الطريف ان جومبريتش يرى ان الدعوة الى 
ضرورة اطلاع العلماء على ذلك التراث الثقافيالواسع المتنوع بحمل ثناياه التنبؤية الى 
الجتمع لم بعد بقدس ترائه وقيمه القديمة »وانه طالا كان المجتمع واثقا ومتأكدا من القيم 
السائدة فى حضارته فان الاحساس بضرورةالاتصال بتلك الرموز والاثار التي تنتمي الى 
الاضي LOL 1 ox‏ قوبا ولا بحتاجللمنا قشةاو الجدل » بل AOL»‏ الناس کامر مستلم به 
وتصبح جزءا من تربيتهم وتنششتهم الاجتماعية و العلمية » وهو ما لا بحدث الان فى كثير من 
الاحوال . 


ولکن الطريف حقافي هذا الصدد ان‌جومبربتش بری أن كلمة « العرفة » بکل ما 
الطبيمية الختلفة » كما ان التخصص فى فرعمن فروع الانسانیات کثیرا ما بحتاج الى معر فة 
واسعة ببقية الفروع » واطلاع واسع علی‌منجراتها . فلو أخذنا تاريخ الفن مثلا فسوف 
نجد ان کثیرا من الصور والرسوم التي رسمهاکبار الاساتدة الفنانین من امثال میکلا نجلو أو 
تیسیان لن يمكن فهمها فهما عميقا الا اذا کناعلی معر فة وثيقة بالاساطير اليونانية القديمة » 
لانها نسجيل لثل هذه الاساطير » اذ على الاقل‌تظهر فیها بعض شخصيات آلهة الیونان على 
شكل مسوخ يصعب فهمها وتفسيرها الا فىضوء تلك الأساطير كما هو الحال Wa‏ قصورة 


۷ 
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بشسیان عن » تور وبا فوق ظهر الشور € cU EMIT‏ على آية حال الى دراسة تاريخ 
الرسم دراسة متعمقة لكي نفهم هذه الصوربقدر ما يتطلب معرفة الرموز التي كانت 
تسود حضارة من الحضارات . 


الا ان السالة مع ذلك ليست مجرد دعوةالى فرض الانسانيات على العلماء او اقیام 
dub‏ محاولة لادخالها الى عقولهم عنو : بقصد« تمدینهم » ورفع مستواهم الفكرى والثقافی 
ب حسب تعبير الاستاذ ايزيا برلين Isaiah Berlin‏ فالعلماء قوم أذكياء كما يقول 
« سنو » » ولهم ثقافتهم الرائعة الصعبة حتىوان كانت هذه الثقافة تخلو من معظم الفنون 
- باستثناء الموسيقى » حتى وان لم تكن asl ll‏ الانسانيات تستهويهم او تروق لهم . 
ويلاحظ برلين ان هذا نفسه يصدق على الكثيرين جدا من الادباء والمتخصصين فى فروع 
الانسائیات بل والعلوم الاجتماعية ممن باخدونملى العلماء الطبيعيين جهلهم وضيق افقهم مع 
الهم هم انفسم لا بكادون يعرفون Us‏ عن بعض النظريات الهامة السائدة فى العلسوم 
الطبيعية » او حتى بعض المبادىء والقوانين‌الاساسية مثل القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية € وهو فى راي سنو احد البدبهاتف العلم التي يمكن مقارئتهًا بقراءة اعمال 
شپکسپپر عند الادباء بل أن « سنو € يذهبفى تدليلاته الساخرة على جهل الادباء بالعلم 
الى حد ان بقول انه لوسال هوّلاء الادياء سوّالابسیطا جدا مثل:ما الكتلة ؟ او ما هو انتسارع؟ 
وهو سوال Jalu‏ في العلم السوٌال : هل تعر فالقراءة ؟ فسوف تکون النتيجة مفجعة . 


والواقع ان مشكلة الحواجز التي تفص ل بين التخصصات العلمية الدقيقة والتي تفرق 
بين خاصة الثقفين c‏ بال عدد كبير من التربوبين cud‏ برون أنه اذا لم بكن باستطاعة 
التعلیم ان يزيل الحواجز القائمة بالفعل فانه يجب الا بعمل على زيادة سمكها وارتفاعها أو 
تشجیع الانقسامات عن طریق توجیه العقول و ااخیلات فى قنوات ضيقة تزداد ضیقا طيلة 
الوقت بدعوی التخصص الدقیق 6 بل آن‌العکس يجب ان بكون هو الحال e‏ بمعنی ان 
الاخری وفهم مناهجها واسالیبها والتعرف‌علی منجزاتها دون ان بتعارض ذلك ممع 
التخصص الدى هو بلا جدال سمة العصر .وقول آخر » فان ما بهدف اليه هؤلاء 
التریوبون هومساعدة الانسان رغم تخصصه على البحث عن الآفاق الارحب للمعرفة € وان 
الاسترادة من المعارف المختلفة كفيلة فى حذذاتها بتحقيق مريد منانسانية الانسانوتوكيد 
لذاته « : 


واللاحظ ان كثيرا من الجامعات فى الخارج قد انتبمت لهذه الشکلة . وکانت الوسيلة 
الطبيعية للتوفيق بين التخصص الد قیسق‌والانفتاح على GUT‏ المرفة هي محاواة الربط 
بين اکثر من مجال للتخصص فيمرحلة الدراسةالجاممية » کالجمع بين السياسة والاقتصاد 
والفلسفة » أو بين التاریخ والادب © او حتی‌بین الفلسفة والفیزیاء » ولکن 3 ترال هناك 
مجالات اخری کثيرة بمکن التقریب بینها حتی‌بتم تحربر العقل البشري من القیسود التي 
بفرضها علیها التخصص الضیق الدقیق . 
قیود تخصصاتهم والاطلاع على نتائج. العلوم الاخرى والاحاطة بهاامل هو يعني مثلا الاکتفاء 


۸ 
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1.3 al SUT 


بتشحیم الفیزبائیین على قراءة التاريخ اوالفلسفة أو ااکلاسیکیات € وتشجیم الادباء 
وااژرخین على انتعرف على دقائق البیولوحياالجزئية او طبيعة الجوامد او نظرية الاعداد ؟ 
مثل هذا الاتجاه لن بودي فى الاغلب الى ابةنتيجة قاطعة » على الاقل لان ضیق الو قت أمام 
اصحاب التخصصات الدقیقة سوف ممنعهم من متابعة کل تطورات العلوم الاخری € فضلا 
عما سوف يبعثه ذلك فى نفوسهم من ااسام‌واللل . ان ما يمكن عمله هو شىء مختلف 
تماما عن ذلك » وهو ان نساعد العلماء آوالرباضیین مثلا على ان يفهموا الطريقة التي 
بصل بها الؤرخون او نقاد الادب الى احكامهم؛وما تتضمنه هذه الطريقة مناستبصاروتخيل) 
ونوع المنطق الذي بعتمدون عليه فى تبرير تلكالاحكام حتى وان كان هذا المنطق يختلف ماما 
عن منطق العلماء والرياضيين . ويتول آخران لب الشكلة یکمن فى فهم العمليات الذهنية 
التي بعتمد عليها أصحاب التخصصات المختلفة ولیس‌مجرد اقامة جسور سريعقبين الثقانات. 
وان يتأتى ذلك الا عن طريق التربية الطويلةالتي تبدا مند الطفولة وتستمر طيلة الحياة 
لتدريب الناس على رؤية العلاقات بين مختلف فروع المعرفة ۰ 


فكأن المسألة تتعلق فى Jall‏ الاول بالتنششئةالاجتماعية . والعقل البشري يمتاز على العموم 
بقدرته الفائقة على الاستيعاب والتكيف وفهمااعلاقات . وسواء كان الهدف من التعليم هو 
مساعدة النشنء على النجاح في حياتهم العملية » او تزويدهم بقدر كبير من المعلومات 
المتنوعة السهلة العلمية الدقيقة » أو مساعدتهم على الارتقاء بانفسهم الى مرتبة عالية منالسمو 
النفسي والعقلي او تربية العقل او الخلق وااشخصية فالهم هو الا يكون الهدف من 
التعليم هو مجرد « حشو الدماغ » بمعلوماتلا طائل تحتها ولا معنى لها » بحيث لا تلبث ان 
تنسى ويزول آثرها تماما . ولن يتاح للمرءذلك الا اذا توفر له مند الصبا قدر معين من 
الافكار الرئيسية التي تساعده على فهمالعمليات الذهنية المختلفة » مع العمل على 
تئمية ملكة البحث والارتياد عنده بحيث بتخلمو قفا معينا من العالم الذي بحيط به ويعيش 
فيه » مما يدفعه دائما الى استطلاع فاق جديدة من المعرفة » وسوف يساعده هذا كله 
على التخلص من آية محاولة قد يراد بها وضعتفكيره داخل اطار محدود ضيق متزمت من 
الانکار والعلومات . ولن بتسنى ذلك الا اذاتفير اسلوب التعليم بحيث يصبح وسيلة 
لاكتساب الهارات الذهنية بدلا من اكتساب اللمعلومات واختزانها » وبحيث يصبح الرجل 
التملم هو - كما يقول بيترسون 0 الشخص الذي يفهم 
كيف يتستجيب ااژرخ - مثلا - للماضسي‌ولیس هو الشخص الذي يكون على معرفة 
وثيقة بحقائق التاریخ واحدائه ووقائعه . اىان الهم فى العملية التعليمية هو التركيز على 
تنمية القدرات ومساعدة الفرد على التفكير العقلاني مع تنمية احساسه العميق الحقيقي 
بالجمال والاخلاق فى الو قت نفسه » وذلك عنطريق تنوبع خبراته العقلية والانفعالية على 
NEP‏ 


وسوف يودي ذلك به فى النهاية الى انيشارك فى التراث العقلي والعلمي والانس‌اني 
بحيث بحس بأنه عضو فى مجتمع معين » بل وايضا في المجتمع الانساني الكبير ۰ 


APT 
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والدراسات التي بضمها هذا العدد تعالج‌موضوعات متفرقة قد بدو لاول وهلة أنه 
لا يربطها رابط » ولکنها تعطي فى الحقيقة فكرةعن المجالات الواسعة التي يمكن للعقل البشري 
ان برتادها فى بحثه عن العرفة » والتي بحاول‌بعض العلماء المفرمين بالتصنيف ردها الىاربعة 
مجالات رئيسية هي المجال التحليلي ( كما هوالشان فى الرياضيات ) والامبيريقي ( كما هو 
الحال فى العلوم الطبعية والاجتماعيتة ) ثم الجالین الاخلاقي والجمالي . ولسنا نزعم ان 
هذه الدراسات تغطي هذه الجالات الاربمةكلها » ولکننا نرجو ان يجد فيها القارىء عرضا 
لبعض المشكلات الهامة التي تثير فى الوقتالحالي كثيرا من المناقشات العلمية الهادفة € 
مثلما نجد فیها Us‏ من المتعةالدهنية الراقية. والدراسات كلها على ابة حال قام بكتابتها علماء 
متخصصون تخصصا د قيقا في فروع معينة من‌العر فة ولكنهم يقدمونها معا کمنوذج U‏ يمكن 
للمتخصصين ان يقدموه للمثقف الذي بحاولان یکتشف اكبر مساحة ممكنة من فاق 
العر A‏ ولکنهم يقدمونها معا كنموذج لا يمكنبين تلك المجالات الاربعة الرئيسية ما آمکنه 
ذلك , 


1 


AYY 


خصاتصالفن المصريالكديم 


عبد الحميد زايد 


كل هذه الظواهر » ساعدت المصرى على ان 
بحقق غريزة امحافظة على الاشياء » والتمسك 
بالتقاليد . كما ان انتظام فيضان النیل » 3 
يفيض في مواعيد ثابتة تقريبا ؛ ویفیض في 
مواعيد ابضا شبه ثابتة » دعم ثبات الفنالمصرى 
فترة من الزمن طويلة . 


اثرت هذه الطبيعة الهادئة فى نفسية الفئان 
المصرى القديم»فراح ببحث‌فیما وراء الطبيعة) 
وما بعد COME‏ وخرج UJ‏ بمفاهيم روحانية 
ودينية » كان لها بالغ الاثر في بناء اطاراتالفن 
عبر التاريخ القديم . ولم تسمح هله المفاهيم 
للفنان ان بتخطاها او يخرج عليها الا في اضيق 
الحدود . وحدث توافق بين رجال الدين 


A 


الفن الصری القدیم فن متماسك » ابست 
الدعائم » نابع من التقالید القائمة عند الشعب 
الصری ٠١١‏ وهو یعکس فى موضوعه اقسوی 
الحضارات ائتی قامت فى العصود البعيدة في 
القدم ۰ ونستطیع ان نقرر باطمئنان أن جمیع 
المظاهر الثقافية النى ظهرت ف العالم القدیم € 
غالبا ما تمثل اشکالا خاصة من طراز النن 
الصری القدیم » وانها انفصلت عنه بعد فترة 
من الزمن ۰ 


ان eu‏ مناخ مصر € وسماءها الصافية 
اغلب ایام ALLY‏ » والتى تتمتع بررقة ناصمة» 
وشمسها الشرقة دائما » وما بنتج عن ذلك 
من ضوء طبیعی ضاف بني UI‏ ابعد الاشیاء . 


الملكة حتشيسوث فى البر الغربي للنیل تجاه 
AS a‏ الاقصر » تميز عن بقية منازل العبادة 
الصرية الاخری بشرفاته البديعة » وهو يعد 
قطمة فنية رائعة » وکان للمو قع o JT‏ فى ابرازه 
على تلك الهيئة . وان ابهاء الکرنك بمدينة 
الاقصر أيضا باعمدتها الضخمة الاوزيرية 
واللخيلية واللوتية والبردية » تفوق مایتصوره 
العقل البشری . وف آبو سمبل » تبدو تمائیل 
فرعون مصر رمسيس QUI‏ المنحوتة d‏ 
الصخر ( العبد كله منحوت فى الصضر ) » 
alls its,‏ الى الافق الترامی . هل بستطیع 
بعد ذلك أن بتحدث أحد عن رتابة d Ale‏ 
العمارة المصرية خصوصا اذا بدأ من المجموعة 
المعمارية الضخمة التی آقامها الملك زوسر à‏ 
صفارة من ملوك الاسرة الثالثة الى المعبد الذی 
بناه الامبراطور تراجان فى نهاية التاریخ الصری 
القدیم فى جزيرة فيله باسوان . وعلی الرغم 
من القواعد التفليدية التي كانت تحکم تصمیم 
وزخرفة العمارة A & pall‏ بداية التار یح ¢ 
فى الطوب النیء مما اصطلح على تسمیته d‏ 
العمارة الصرية بالدخلات؛ والخرجات » ثم 
GUT‏ معبد ( ابو الهول ) بالجيزة » والتی تتمیز 
حوائطها ودعاماتها بخلوها من النقوش ۰ ثم 
الاهرامات » والتي Qi‏ خطوطها الستقيمة 
اروع ما وصل اليه فن الهندسة والعمارة e‏ ثم 
مقابر كبار رجال الدولة » التى غطيت بنقوش 
بارزة ملونة . ومعابد الشسمس في الامسرة 
الخامسة . ومعبد منتوحتب الثاني uu AV‏ 
الحقيقى للدولة الوسطى فى الدير البحرى . 
ومعابد كبار حكام الاقاليم مثل معبد واح كا » 
ومعبد الملك سنوسرة الاول فى الكرنك » واطلال 
معبد الاله آتون فى تل العمارئة . ومنازل 
الولادة فى نهاية العهد التاخر . لقد تنوعت 
الناظر فى داخل كل معبد .من هله العايد 
«واختلفت موضوعاتها ق‌اجزاء المعبد الولحد» 
منها مايخص الشعب » ومنها مایخص الكهئة . 


كانت توجد قواعد مقدسة التزم QUAM‏ 
بمراعاتها » فعلیه أن بصور آلهته وملوکه فى 
آوضاع مهيبة » d‏ صور مخلو قات اسمی من 


ATA 
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والفن + وآمن الشعب بعقيدة الحياة الآخرة 6 
والتزم الفنان بمسادیء الدین ۰ 


ومع آن الفن الصری نابع من وحی آلدین € 
الا انه كان بخضع للنظام الملكي » كما يخضع 
ايضا للمبادىء التى يرسمها رجال الدين * 
وتمتع الملوك بالسيادة الغاملة داخل العابد . 
ولم يقم نزاع بين فرعون ورجال الدین d Yl‏ 
فترة العمارنة . وظل الفن الصری عظیما » 
طا ما كان All‏ اعنة اقو sb‏ ۰ وتدهور الفن حینما 
اهتز عرش الفرامنة فى العصرین التوسط 
الاول والثانی » وف فترات اخری ٠‏ 


ادعى بعض الفکرین أن الوحدة التی تمیز 
بها الفى الصری دفعته الى رتابة مملة ؛ووصفه 
البعض بانه فن جامد . ولکن الحقيقة كما 
سنری بعد قلیل » ان الفنان الصری يتحرك 
وینشط » وتتنوع أساليبه» ویخرج لنا تمائیل 
لها أوضاع sita‏ 


وحيئما أراد الفنان الصری أن يصور آلهته 
وفراعنته » جعل لها قامة أعلى من غيرها من 
الناس » وهو يريد من ذلك ابراز مظاهر القوة. 
ellas‏ الحال € حيئما آراد أن شیم لفراعنته؛أو 
آلهته منازل للعبادة » جملها ضخمة » تبعث 
القواعد الهندسية الدقيقة . is‏ نجد 
الاغارقة من ورائهم 6 حعلوا کل شيء مقتربا 
من القاییس البشرية . على أن الصربین 
اجتهدوا فى الابحاء بالطلق اللامحدود » والذی 
لا بمکن فیاسه»والذی شعر الانسمان‌بالعظمة. 
والواقع أن الفن المعمارى الصری € وما یکمله 
من فنون آخری » كفن نحت التمائیل » 
والنقش » والتصوير » كلها تتوافق مع منظر 
الطبيعة الصرية التی تمثل اللامحدود . 

ان ارادة الفنان الصری نحو ابراز العظمة € 
لابمكن ان بنتج عنها شعور بالرتاية » وذلك 
لتنوع وسائل تنفيذها » طبقا للموقع . وعلى 
سبيل المثال» معبد الدير البحرى الذى أقامته 


ir 


Ar 


خصائص الفن الصری القدیم 


وتدل ملامح الوجه على أن صاحبها كان يتحلى 
بشخصية قوية ( شكل ۲ ) . هذا العدد الوافر 
من التمائيل التى تصور ملكا واحدا فى كل 
مراحل حياته شيء عجيب فيه تجديد » اذ لم 
بجر آحد فى عصر الدولة القديمة أن ,24-2 
ملكا فى مرحلة من العمر خلاف الرحلة التي 
بتمتع فيها بكامل قواه؛لأنه بعتبر فى آثناء حیاته 
الها لاتحل به الشيخوخة . واعتبارا من هذا 
العهد € zoe Ar‏ المفاهيم X Lad!‏ بالعالم 
الاخروی . واصبح عامة الشعب بستطیعون 
من هذا الحين ارتیاد الحالات الاوزيرية » عذا 
فضلا عن أن فرعون فقد امتیازه € وغدا آشبه 
مایکون بآدمى فان » ومن ثم نقص احترام 
الشعب له » ولم يعد تصويره فى شیخوخته » 
وقد خذلته قوته » جريمة من جرائم انتهاك 
الحرمات القدسة . ويبدو من جهة آخری ان 
ثمة فكرة البعثت تسمح بان بصور الميت فى 
جميع الهيئات والاوضاع» وف كل سنی‌حیاته» 
وذلك حتى تصبح الحياة فى العالم الاخروی 
اكمل واكثر تنوعا » وحتى يستطيع التوق ان 
بختار الحقية من حياته التى برغب فى أن 
بحياها ثانية بعد مماته . 


ولدينا على الاخص تمثالان للملك أمنحات 
الثالث € ببرزان لنا بصورة جذابة السمات 
الختلفة لمدرستين ۰ ويعرض علینا التمثال 
الاول الذى وجد في هواره بالفيوم صورة ملك 
شاب € جسمه مثال للاسلوب الاکادیمی»ولکن 
راسه النبيلة الوديعة الرصيئة لها سمة من 
الجمال الهادىء تفوق فى قيمتها تماثيل 
سنوسرة الأول التى عثر عليها فى اللشست 
والمحفوظة بمتحف القاهرة 6 وتنتسب هى 
الاخری الى مدرسة الشمال ۰ استطاع الفئان 
ان بظیر امنمحات الثالث فى هذا التمثال 
وسيما فى مقتبل العمر » مقبلا على الحياة 
اقبالا فيه لون من الوان السعادة وله آمال 
عريضة » وفى نظراته البعيدة مايدل على تفكير 
عميق نحو مسستقبل باهر مملوء بالخير 
والرفاهية . أما التمثال الثاني لامنمحات 
الثالث » كشف عنه فى الكرنك € UU‏ نجده 


w 


البشر t‏ تجلس على مروشها » والرعية آمامها 
تقدم لها آيات الاخلاص ۰ وتظهر آلوجوه 
هادئة » هذا الهدوء الذی يضفى علیها الز ید 
من النبل . من أجل ذلك » ظهر فى فن نحت 
التمائیل الرسمية » قانون اصطلح على تسمیته 
بقانون ( خط الحبهة Frontalité‏ ۰ 
وهو برمی الى جعل جسم الانسان مقسما الى 
جزئین متسساویین متمائلین وذلك بافتراض 
وحود خط محوری‌وهمی‌مبتدیء من منتضف 
الحبهة وممتد الى مابين الساقين . هذا القانون 
لم يكن ليترك للفنان الحرية فى استخدام اکثر 
من خمسة أو ستة أوضاع فى فن نحت تمائیل 
الآلهة والملوك وكبار رجال الدولة . وربما ان 
هذه القواعد كان لها أثرها على وجوه 
التماثيل فجعلت فيها رتابة فى الظهر 6 خصوصا 
ونحن نراها اليوم فى دور التحف الحديثة . 
على أن هذه الرتابة الظاهرية التى ينسسيها 
البعض الى التمائیل المصرية » لم يكن لها وجود 
فى عين صانعها الأول. وان الاسلوب التقليدى» 
فى أوضاع التمائیل يختفى سريعا اذا ما نظرنا 
في تعبيرات وجوه أصحابها . 


اننا مدینون على الارجح لأحد فئانيالجنوب 
بصنع تمثال للملك سنوسرة الثالث لم يبق منه 
الا الراس » تم العثور عليه فى الدامود بالقرب 
من الاقصر ( شکل ۱ ) . ونلاحظ على وجه 
التمثال ذلك التعبیر الحزین » البادی الالم € 
الشيء الذی سوف تلاحظه فى جميع رسوم 
هذا اللك . وعلی uas M‏ احد تمائیله التی 
ca,‏ فى الدير البحری 6 وقد صور مکتمل 
الرجولة ( شكل ۲ ) . do‏ وضع آخر وقد 
تقدم به العمر » وهو موجود بمتحف اللوفر 
جزء من رأس تمثال للملك سنوسرة الثالث: من 
حجر الکوارتزیت محفوظ بمتحف‌التروبولیتان 
بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية » ويبلغ 
ارتفاعة Moo‏ سنتیمترا ۰ ونلاحظ تجعيدين 
خفيغين على جانبی الانف . وغطيت العيئان 
بحاجبين نصف تغطية كان صاحبها ينظر الى 
اسفل » والائف مهشم » آما الفم فرقيق . 


حياته . اذ وضح في الراس ان الرجل بلغ مسن 
العمر أرذله » فقد استطاع الفنان الذى صنعه 
ان بصوره وعنده احساس بقرب أجله » فظهر 
امنمحات الثالث » وفى وجهه حزن عميق . 


وبعد » لقد استطاع فنانو عمد امنمحات 
الثالث ان يقدموا UJ‏ قطعا فنية رائعة » صادقة 
التعبير لاعسر فيها ولا حمود 6 ارنسمته فى 
محياها ابتسامة لطيفة» وهو فى شرخ الشباب» 
پینما ظهر فى تمائیل الحلقة الاخيرة من حياته » 
حزن واضح » وتعب ظاهر » تعبر عنهما میناه 
الثقیلتان , 


اما التمثال الخشبی للملك حور ( شکل (V‏ 
والمحفوظ بمتحف القاهرة والای عثر عليه d‏ 
دهشور € فهو انموذج مدهش فیما بتالق به 
من شباب انیق ورشیق لذلك الجمال الساحر 
الذی عرفت مدرسة الشمال كيف تحافظ 
عليه » ویعد نصرا للاسلوب الاكاديمي المتاز . 
ويعتر هذا التمثال من الامثلة النادرة التی 
عرفت الى بومنا هذا ( ان لم نقل انه الوحيد )» 
والتی تصور راس ملك فوق جسد عار » فيما 
عدا تمثال للملك بيبي الثاني وهو طفل . على 
أن تمثال اللك حور بصوره مکتمل الرجولة . 


كان على النحات الصری أن یخرج تمثالا € 
تعطى صورة وجهه شبها UU‏ لصاحبها € o‏ 
oy pall‏ القدماء بعتقدون o! d‏ ( کا = روح ) 
الیت نتردد على القبر . وحتی تتمرف الروح 
على صاحبها » لابد أن صورة الوجه فى التمثال 
تتشابه مع الاصل . فاذا مأ فنى الجسم حل 
التمثال‌محل الجسد . من أجل ذلك»اتصف‌فن 
نحت التمثال الصری القدیم بالواقعية . الا ان 
هذه الواقعية تطورت في الدولة القديمة » فقد 
تميزت مدرسة منف Ajo JU‏ والنبل» وجعلت 
منها نمطا یکاد یکون مجردا مثل تمثال الکاتب 
الجالس القر فصاء بمتحف اللوفر ( شکل ۷) 
وتمثال كاتب آخر جالس محفوظ بمتحف 


M. 
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على عکس التمثال الأول قويا وخشنا . فبروز 
الفك الاسفل » والفم اللتوی الحزین € یعیدان 
ذکری الواقعية الطيبية » وقد بولغ فیها الى 
حد القسوة العنيفة. حفا ان سن الملك التقدم» 
من العوامل التي اسهمت فى ابراز هذا الظهر» 
بيد ان كل ماني تقاطيع الوجه يشير الى 
الخصائص الرئيسية للمدرسة الجنوبية ٠‏ وانا 
لنلتفی من جديد فى راس لتمثال عثر عليها فى 
الفيوم تمثل هذا الملك نفسه بمزیج مو فق للفاية 
من سمات المدرستين ۰ وان ذلك النبل الرفيع 
الذى يتجلى على الوجه » والجمال الصارم 
الذى بمیز جائب الراس € وبكاد بکون کلاسیا» 
وذلك التعبیر الذی بفصح عن العزة الملكية 
الهادئة والهيمنة فى وفت واحد € والتشکیل 
النهائي للتمثال حيث تنداخل القاطع فى توافق 
وتناسق » کل ذلك بجعل من تلك الرس عملا 
رائعا لیس هناك من سبیل الى انکاره . فاذا 
ما انتقلنا الى راس لامنمحات الثالث ايضا 
صنعت فى الايام الاخيرة من عهده ومحفوظة 
پلندن فى مجموعة خاصة ( شكل £ € ۵ ) نجد 
d‏ ملامح وجهه جمیعها » بما فى ذلك العيئين 
والدقن نظرة رجل امتلات عیناه باسرار كثيرة» 
وسعف بما قدم من خير لذلك الشعب » ثم هو 
بعد صارم حازم ۰ 


Ul‏ عن تلك الراس التي بحتفظ بها متحف 
بر لین من حجر الثعبان» فتمثل امنمحات الثالث 
مثقلا باعباء الحکم وتنفیل مشروماته الضخمةه 
do‏ جفون عينية قل واضح لرجل اتعبه 
السهر ۰ كما نری فى تقاسیم وجه تمثال له‌علی 
هيئة جسم اسد ووجه انسان محفوظ بمتحف 
القامرة تعبیرات تدل على الاجهاد ۰ اما راس 
تمثاله الصنوع من حجر الاوبسدیان والوجود 
بمجموعة ماك جریجور وما فیها من تجاعيد 
غاثرة تحت عينيه » وفمه الجامد الصارم 6 
يدل على شيخوخة غمرتها كثرة السئولیات . 
واخیرا» بضع النحاثة المصرى بين ابدینا خاتمة 
المطاف فى حياة امنمحات الثالث فى تلك الراس 
التى بقيت من تمثال له عثر عليه فى العرابة 
الدفونة ؛ يمثله فى آخر مرحلة من مراحل 


1€ 
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خصائص الفن الصری القدیم 


الخشبية الصفيرة © وتمائیل نماذج القبور € 
مثل تمثال ( حاملة القرابین ) اللون والمحفوظ 
بمتحف القاهرة ( URS‏ ۱6 ) ۰ 


اما فى النقوش € فقد ظهرت البيئة الصرية 
بموضوعاتها النباتية والحيوانية وظهر اثناس 
داخل الدور وخارجها € فى اوضاع متباينة € 
تنناسب مع طبقتهم ورتبهم وحروفهم E‏ 
وتعددت الوضوعات € واتسمت بالرونة ۰ 
وتمثل هذه النقوش c‏ اجمالا € جمیع مشاهد 
الحياة العتادة للمصری»وعلی و جه‌الخصوص» 
الحرکات النی يؤديها من یخدمونه » حين 
یقومون بتوفیر موونته واشباع مطالبه فى 
الحياة الآخرة ٠‏ ومن ثم نری الصری فى تلك 
المشاهد وهو بصيد فرس النهر أو طيور الاء 
( شكل ۱۵ ) او غيرها التى سقطها بعصا 
الرماية ( البومارنج ) € او هو يراقب خدمة 
المنهمكين فى صيد الاسماك او الحيواناته البرية 
بالشباك . HL sj,‏ وهو يباشر تربية 
الحيوانات » وزراعة الحقول » وجنی الکروم» 
وصناعة الثبید » ویشرف على اعمال‌الحصاد» 
او تشوین الفلال . ولم تففل النقوش تصویر 
الحر ف المختلفة التی يمارسها خدمه : کصناعة 
الخبز » والجزارة » واشفال الصيافة € 
والنجارة » وصناعة الاحذية . ونری ف‌نقوش 
اخری رجاله ببنون السفن» ویصنعون السلال 
الخفيفة من نبات البردی € او بحارته یبرزون 
فوق مراکبهم التى فرغوا من صنمها , واخیرا 
نری عزف الموسيقى » والرقص » والحفلات » 
والرياضة البدئية » والالعاب , 


واستطاع الفنان ان یجمع الو ضوعات‌بعضها 
لبعض ویمزجها او بفصلها » ویستحدث منها 
الكثير من الموضوعات غير المتوقعة الطريفة او 
الفکاهية ۵ واحیانا الهرلية ٠‏ ومن الفر بپ 0 
ان هذه التفاصيل 6 سوف تصيح عئاصر 
تقليدية يسير على نهجها الفنانون + واستطاع 
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الثامرة ( شكل ۸ ) » وتمثال اللك خفرع 
الشهور والصنوع من حجر الدیوریت € 
والحفوظ بمتحف القاهرة € وبعد هذا التمثال 
الاخير من اجمل ما اخرجه فنانو الدولة 
القديمة من حيث جمال الصناعة واتقانها 
ومعر فتهم التامة بعضلاتة الجسم . واستطاع 
الفنان ان بحمى راقبة التمثال من الكسر ( لان 
الرقبة تعد اضعف جزء فى التمثال ) » فنحت 
ی كتلة الدبوریت من الخلف صقرا پاسطا 
جناحیه » وهو فوق حمايته لرقبة التمثال C‏ 
برمز الى اله الدولة الرسمی 6 الاله حورس ۰ 
تمکن الفنان من اخفاء هذا الطاثر خلف الرقبة 
بحيث لا بستطیع الناظر الى التمثال من 
الامام أن يراه . ( انظر شکل ٩‏ يمثل صورا 
جانبية للنصف العلوی لتمثال خفرع ) . 
YU,‏ رع حتب وزوجه نفرة ( شکل ۱۰ »© 
۱ يعبر وجهاهما عن السمو والرقة » وق 
عینیهما حياة وسحر وعلوبة ۰ 


اما تمائیل الدولة الوسطی » كما سبق أن 
آوضحنا ذلك مند قلیل » فقد ظهر على وجوه 
اصحابها من الملوك مسحة من حزن gl‏ 4[ 
وانعکس ذلك على وجوه الناس فىذلك الزمان » 
وفى الدولة الحديثة » امتزجت الواقعيةبمثالية 
رقيقة » تتضمن نبلا وفثنة انيقة ۰ بينما 'نمير 
فن العمارنة بالسمو فى الواقعية » حتى اصبح 
تصویرا كاريكاتوريا ( شكل ۱۲ ) ۰ على حين 
ان العصر الصاوى 6 وهو الحلقة الاخيرة d‏ 
الفن الفرعونى الاصيل € حينما كان يقومالفئان 
بنحت رأس التمثال يحاول جادا أن بخذ 
سمات اصحابها لكثير من القواعد التى لاحظها 
في رؤوس LS‏ رجالات ذلك العصر 6 وعلى 
الاخص الندوب فى الوجوه ( شكل ۱۳ ) يمثل 
راسا لرجل عادى محفوظ بمتحف اللوفر » 
اغلب الظن انه من العهد الصاوی . 


واذا ما انتقلنا الى تمائیل الافراد » نلاحفد 
ان الفنان تحرر فى اخراجها» خصوصا التمائیل 


وأستطاع الفنان أن ees‏ من الحجارة 
والخشب والعدن‌تمانیللاشخاصص‌والحیوانات 
والطبود والزواحف ٠‏ وقد نبهتنا مجموعة 
التمائیل النحاسية للملك بیبی الأول وولده 
( انظر شکل ۱۷ بمثل غالبا ابن بیبی الاول من 
النحاس ) التی کشف عنها فى هیراکونبولیس 
الى التقدم فى صناعة التمائیل العدئية » كذلك 
تمائیل العجول النحوتة من الحجر الجيرى 
التى كشف عنها فى معبد جد کارع ازيرى 
بصقارة 6 والاجزاء البازلتية لتمثال الكش 
وعليها اسم خوفو والمحفوظة بمتحف برلين » 
وابو الهول الصغير وقد لون بلون اصفر » 
والذى عثر عليه فى معبد جدف ع بناحية 
ابو رواش . وتمثال بيبى الثانی ( شكل ۱۸ ) 
الصنوع من المرمر » يمثل اللك وهو طفل € 
وقد جرد من جميع ملابسه . كل ذلك يدل 
على وحود مجال‌واسع لمختلف اشكالالتمائيل» 
وکدلك استخدام مختلف الواد اکثر مما 
تتضوره : وراش الضقر الذهى الذى کقنف 
عنه فی‌هیراکونیو لیس بذکرنا بالتمائیلامصنوعة 
من العادن النفيسة التی كانت توضع بدون 
شك فى مقاصیر دور العبادة € مثل تمثال 
( حى ) ابن الالهة حاتحور € والذی بخبرنا 
بسرد بالرمو ان نفرایر كارع آمر بعمله من اجل 
مقصورة خاصة باللك سنفرو ۰ 


وحینما اراد الفنان ان يجعل الفن فى خدمة 
الحباة البومية » ات مهارة کبری ۰ نی 
الدولة الحديثة » ولا اتسعت رقعة الارض 
الصرية » فکر الئاس فى التمتع بثمرات الجهاد 
الطویل ٠‏ ومن تلك التع » آوعية الزينة » فاخد 
الفنان يتجه انجاها جدیدا بلائم العصر» فمثل 
بعضا من الاسری الآسيويين والجنوبیين» کذلك 
الجواری » بجماون أوعية الزينة والتجمیل 
( اشکال من ۱٩‏ الى ۲۲ ) كما مثلت بعض 
الاوعية على شكل حیوانات ( شکل ۲۳ ) 
و( شکل ۲6 ) بمشسل جارية تمشی على 
استحیاء > بين زهر البردی » وهی تحمل 
قیثارة » وعلی راسها زهرات من لوتس EJ‏ 
منها تجویف مغرفة الزينة » والتحفة كلها 
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مالم الفکر - الجلد الثامن ب المدد الرأبغ 


التصویر © مثلما استطاع النثش 4 sadi‏ 
من القواعد العقدة لفن الرسم» فمثلث الاجسام 
من الجانب دائما c‏ والاکتاف من الامام دائما € 
والجذوع من AU‏ الاربعاء دائما ( شکل 15 ( 
واستطاع الفنان‌ان يقدم UJ‏ صنو ف الحیوانات 
من قطعان الاشية تتقدم في سیرها بهدوء » 
او تتدافع فى عجلة » وقد ظهرت: تموجات d‏ 
جلودها . کدلك » ظهرت الطيور بأوضاع 
مختلفة فى سستنقمات البردی € وهی تطير 
مرفرفة باجنحتها , كما لم ينس الفنان تصوير 
الحپوانات البرية من نمور وثيران وحشية 
وقطط C‏ وهی تسیر سیرا Gale‏ » او وهی 
تتاهب للوئوب على فربستها, كما صور جموع 
البط » وهی تسیر فى هدوع . كل ذلك » يبدو 
وکانه شىء حی واقعی . 


ومع ذلك c‏ فاننا اذا درسنا تلك الشاهد € 
وحللناها تحليلا عميقا » ظهر لنا بجلاء ان قتل 
فرس النهر » وهو عمل كان الى عهد قريب 
من خصائص الملك الرسمية » ليس الا قتل 
دوح الشر التى قد تؤذى التونی . والامر كذلك 
فى مشاهد قبور طیور الستنقعات التی ترمز 
الى الشپاطین . ويتيح صيد الاء اصطیاد 
بعئها ٠‏ ونستطيع بالثل ان نفسر بع ضالمشاهد 
الرراعية : كجنى الكتان '» بل ومكافاة العمال» 
الامر الذى بدل على أن اجود قماش کتانی هو 
الذى سوف تحفظ فيه المومياء ابد الدهر . 
وکذا بذر الحبوب € والحصاد € وصناعة 
الخبز . كل هذا بتیح توسعا زخر فيا فىتصوير 
القرابين » الشىء الجوهری لتأمين استمرار 
الحياة بالنسبة للميت بعد وفانه . وجدير 
بالذكر » انا لا نرى في نقوش المقابر من الدولة 
القديمة مناظر ius‏ اصيلة » وانما نجد 
بالاحرى مناظر تتصل بالطقوس الجنائرية » 
كادخال تمثال الميت فى المقبرة » ومنظر حاملات 
القرابين التى ترمز الى ضيعات المتوفى .واملاكه 
وحاصلاته الزراعية » واخيرا رحلاتة الحاج 
الفامضة فى الراکپ الى المدن المقدسة . 
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خصائص الفن الصری التدیم 


الفن الاغریقی والغربى فى معرفة اهمية اتباع 
قواعد التشریح فى جسم الانسان € وکذلك 
اهتمامه بئقل الطبيعة . کذلك © تميز الفن 
المصرى € كما تميزت الفنون الآسيوية السابقة 
عن الفن الاغريقى بانطوائه على رموز تمشل 
وحدة الوحود Loc‏ فنجده مزج d‏ الانسان 
بشكل الطائر او الحيوان فى هيئات بشعة مثل 
جلجامش فى الفن العراقى € وحورس احيانا 
فى الفن المصرى القديم يمثل براس صقر 
وجسم انسان . او الالهة سنحمة » التىمثلت 
احیانا براس لبوة وجسم انسان . وهو d‏ 
هذه الناحية » بريد ان يبرن مفاهیم کهنوتية 
كان مضطرا لابرازها مخالفا فى ذلك الوافعية. 


الفنان الصری القديم : 


سمی المثالمند الدولة الوسطی(الحی) QU‏ 
Ma,‏ يدل على الكانة التی كان quem‏ بها 
الفنان . ومجد ااصر oy‏ الشخصیات الفنية› 
فقد سجل اسم ایمحتب وزير اللك زوسر على 
قاعدة تمثال للملك زوسر محفوظ بمتحف 
القاهرة . كما أله الصربون ایمحتب لهارته 
فى العمارة € فقد أشرف على بناء الهرم الدرج 
وما حوله من آبئية + وكان cu!‏ طبییا 
ممثازا وفيلسوفا وادسا ٠‏ كذلك 6 A—‏ 
آمنحتب بن حابو كبير مهندسی اللك امنحتب 
الثالث ۰ وتمتع بعض الفنانين بثراء كبر e‏ 
فهذا مثال ومصور كبير » قاما(؟) بتلفيذ قبر 
أمير من الامراء على نفقتيهما ٠‏ وفنان آخر(؟) 
من الدولة الحديثة يتباهى بأملاكه . كما قب 
الملوك الفنانین . و قام اللك اخناتون على تعليم 
الفنان ( بك ) » لان الملك كان نفسه فنانا . 








فى هذا الميدان اباد لغارف الزينة على هيشة 
فتيات سابحات نجردن من الثياب الا من بعض 
الاقمطة حو لالخصروزين الجيد ببعض الزينة. 
و ( شكل ۲۵ ) يمثلاحدىالسابحاثة المعروضة 
بمتحف القاهرة » وهی من خشب . وتمشل 
Cj‏ طرحت على بطنها » ومدت ذراعیها 
التجمیل على هيثة بطة تفتح فمها ۱(۰) 


استهدف QUA‏ الصری من وراء فنه النفع 
ولیس الجمال + واشاد الفنائون بحدوة الواد 
التی کانوا ستخدمونها فى العمارة او اللحت. 
ولم نجد فیها 1,55 لجمال القوام فى التمائیل . 
كما انهم استهد فوا من وراء ذلك تخلید العمارة 
أو التمائیل » او النقوش 6 او الصور . من 
اجل ذلك 4 اختار وا لها احود موآد الیثاء ۰ 
حتى فى الاشکال المعمارية » اختاروا الاشکال 
التی تتمیز بقاعدة اکشر ثباتا کالاهرامات 
والصاطب والعابد الستطيلة الشکل» والجدران 
المائلة التى كانت لها قاعدة آوسع من الطبقات 
التى تعلوها ( انظر كسوة هرم دهشور المنكسر 
للملك سنفرو ( ۰ 

لم يستهدف الفنان الجمال فينحت التمثال» 
لان القاعدة فى نحت التمثال € هو ان يكون 
شبيها بصاحبه حتى تتمكن ( الكا ) منالتعرف 
عليه ۰ وحتى يبقى التمثال اكبر مدة ممكنئة » 
ولا بتعرض للتلف € فضلوا اختيار الحجارة 
على الخشب فى كثير من الاحيان . 


ag Ia م‎ immi 


(۱) انظر 7 التجمیل عند قدماء المعريين » عبد الحمیدزاید . مجلة الجمعية المرية للدراسات التاريخية » الجلد 


الثانى عثر ۱۹۱6 ب ATO‏ , من ص ۲۱-۷۲٩‏ . 


H. Schaefer, Von Aegyptischer Kunst. 3 Auffage. Lerpzig 1930.8. 20 a) 
W. S. Smith , A History of Egyptian arid Painting in the Old Kingdom London (t) 


1946, P. 352. 


K. Sethe, Unkunden der 18 Dynastie IV, 130 ff. (6) 


۱۷ 


عن مقدرتهفىتمثيل الائسان‌ی‌عدة اوضاع.(۵) 
وعلی آبة حال» اننى اعتقد أن السبب الرئیسی 
فى عدم ذکر اسم الفنان » هو أن العمل الفنی 
d‏ مصر كان عملا جماعیا . 


تلفی الفنان الصری تعلیمه فى المسدارس 
والصانع التی تلحق بدور الصادة»و النی كانت 
تحنفظ باماذج تتمتل فیها اسماء JT‏ 4903153 
والبلاد ( کل ذلك على لوحين من الخشب مند 
الدولة القديمة ) » عثر علیهما ريزنر Reisner‏ 
فى الجيزة »> وصور مختلفة من طیور الاء مثل 
البط والاوذ . وهذه كانت ثمثل الحلات 
الأولى فى علم الرسم والتصویر . واحیانا نجد 
الدروس مصممة بأبدى المدرسين بالمداد 
الاحمر . وبعض هذه الرسوم تقليد لاعمال 
فئية قديمة . واتضح من هذه الرسوم t‏ 
قيام الرسامين الكبار بتدريب الطلبة على كتابة 
العلامات الهيروغليفية » والقيام بأعمال اخری 
كنحت بعض عناصر معمارية . ومن صولاء » 
من كان له خبرة فى الصباغة ces,‏ العاج 
والآبنوس ٠‏ 


واتضح أن الفئان كان ستمین بخطوط ونقط 
أو مربعات لتحديد نسب الاشكال » وهذا يدل 
على دقة الفنان فى اخراجه الموضوعاثة الشى 
تطلب منه , على أن الفنان » كا نيتحرر احيانا 
من هذه النقط أو الخطوط معتمدا فى ذلك على 


واستخدم GU‏ آدوات فى غاية البساطة 
مع صلابة الاحجار النى كانت تصستع منها 
التمائيل مث ل الديوريث والجرانیت‌والکوارتزیت 
فلم ستخدم الحديد أو الصسلب أو 
الصلب أو حتى النحاس خصوصا في اوائل 
الدولة القديمة ٠‏ وكانت ادواته عبارة عن مدق 
من الحجر ؛ المصنع. واستخدم احیانا اللشار 


Marcelle Baud, Le Mitier d'Iritisen. Chronique d'Egypte, 1938 P. 21 ff 
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مالم الفكر  alali‏ الثامن ‏ العدد الرابغ 


فیعض UD‏ حال عديية e‏ وتوم 

من حمل لقب الامارة . ومن الاسر € من كان 
بتوارث القاب الفنان الاصلی للاسرة . ومن 
الفنانین c‏ النحات € والمصور € والرسام s‏ 
والهندس . وكذلك اختلفت درجاتهم » فمنهم 

من كان بحمل ( رئيس النحاتین ) . كل ذلك» 
oy‏ المصربين کانوا شدسون الفن ویقدرون 
الفتانین ٠‏ ولا ادل على ذلك ؛ من ان اللك 
eun mal‏ قام بنفسه بر سم اشکال 
بعض الاوانی وسلمها الى رئيس صناعةالاوانی 
لمل بعلن نمطها اراتا اخری + 


cux‏ نقطة هامة » وهی أن أغلب الاعمال 
الفنية بمصر القديمة لم تمهر بایدی أصحابها 
مثلما قعل الاغارقة او الرومان € او ما يفعله 
فنانو basal‏ وغيرها من افطار العالم الحديث 
حالیا . فهل با تری كان الفن جماعیا ؟ » أو 
انهم کانوا يعتقدون ان مجرد ذکر اسم الفنان 
فى القبرة التى قام بتنفيذ اعمالها » ربما بعطیه 
هذا الحق فى الانتفاع بالقرابين التی تقدم 
للمیت نفسه لاعتقادهم أن الصورة Lg‏ 
الحقيقة ؟ كما ان من أسباب بقاع الفنان‌الصری 
مجهول الاسم » هو ان الصریین كانوا یعتبرون 
ان الفتان عامل بسيط 6 مثله مثل غيره من 
العمال . ولم بخلد اسسماء الفنانین مثلما 
e s‏ اسماء الملوك وکبار رحال الدولة ۰ 
ولیس سوی القلیل » مثل ) حوی ) الصور 
و ( تحتمس ) و ( بووتی Jouowi‏ ) فى 
عصر العمارنة . 


ريما أن مجهول الاسم هذا QU‏ لش سعر 
بضعفه » أو أن هذا يدل على نكران CM‏ . 
وحتى يصبح حكمنا على هذا الموضوع واقعيا» 
لابد ان نقوم بدراسة كل عمل على حدة » 
والظروف التى صاحبت العمل , فهذا(ايرتيسن 
۶2 )من الاسرة الحادية عشرة بحدئنا 





te) 


1A 


Ate 


خصائص الفن الصری القدیم 


العدن . وقد جاء على كثير من صفحات القبود 
الصر بة الخطوات التى اتبعها الفئان الصری 
فى صناعة التمائیل . كما کشف فى کل من‌جبانة 
منف بمنطقة الجيزة الائرية » ds‏ تل الممابة 
بمحافظة المنيا عن تماثيل » استطعنا أن نعررف 
منها القواعد التى كان بتبعها الفنان ی صناعة 
التمائیل الحجربة » اذ عثر على تمائیل بداها 
الفنان ثم تركها لسبب غير معروف ( انظر 
شكل ۲۲ ) وهو عبارة عن رأس ارتفاعها YY‏ 
سنتيمترا . وبمكننا ملاحظة الخطوط باللون 
الاسود التى وصفها الفنان ليهتدى بها فى 
نحت تفاصیل الراس ۰ وواضح أن التاج كان 
bj Jes‏ منفصلا عن الرأس ۰ و فصلت 
العینان عن الحاجيين » وأخذتا شكل لوزتين . 
وشحمات الانف واضحة € واستطاع الفنان أن 
بظهر فتحة الفم بصفاء ونحت الذقن بدقة 5 
والر قبة رقيقة وطو ab‏ ومائلة الى الامام (US‏ 
وهذه هی من euo‏ فن «i Àj Jal‏ والراس 
حاليا معروض بمتحف القاهرة وواضح أن 
الفنان ترکها دون أن We‏ ویضع عليها 
اللمسات: الأخيرة ) ۰ 


اذا ما آراد الفنان نحت تمثال ». كان يعمل 
واقفا أو جالساً على مقعد » أو جاثيا على 
رکیتیه » واختلفت جلسته باختللاف التمثال 
الذی ra‏ بعمله ٠.‏ فعلی جدران احد حوائط 
قبر الشریف(آبی ) من الدولة القديمة والوجود 
حالیا بناحیقدیر الجبراوی‌مرکز آنبوب‌محافظة 
أسيوط . بری الثالون في أوضاع مختلفة 
( شكل ۲۷ ) » فقد وضع أحدهم قدمه على 
c dadl‏ بنا هدع وف سل duit‏ 
وثالث بجلس على الارض . اما عن الادة التی 
كانت تصنع منها هذه التمائیل الوضحة d‏ 
هذا الشکل »© فغالبا ما تکون من الخشب E‏ 
لان الادوات التی استخدمها الفنانون € آدوات 
خاصة بعملیات التنجیر من قوادم أو مقاشر او 
مدقات أو مطارق . وجاء فى بعض النصوص 
التی صاحبت اعمال هؤلاء الفنانین غالبا ذکر 
للاجود؛ التی كان تقاضاها الحالس بجوان 
أحد مشالی قبر الشريف (uii)‏ ۰ السابق 
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الشحاسى او ألبروئرى أو الحديدى d‏ العضوز 
التاخرة 4 e‏ استخدام مساحیق من d—22‏ 
وخلافه سستعين بهاعلی کشط الاجزاء الزائدة, 
كما استخدم الثقاب. الانبوبی من النحاس ul.‏ 
عملية الصقل 6 فتتم بواسطة مصاقل من حجر 
اشد صلابة من الحجر املصنع ( a‏ 
نتمرض لكيفية تنفيذ العملية بعد قلیل ) . آما 
التمائیل الصنوعة من حجارة رخوة » فقد 
و ارات rd em‏ رز 


d»‏ التصوير » استخدم الرسام والصور 
آقلاما من c T MEQUE ul. Sed‏ 
ان لق الخيوظ بقل 
غمسها فى اللون الاحمر » وذلك ليخط بها 
المربعات لتحديد الصور . 


وابعد الالوان من العادن aries:‏ 
este‏ أو زلال البيض . 


ecc 
انبعها الفنان فى صناعة التمثال‎ ici المراحل لتر التى اتبعها‎ 


سوف أحاول فى هذه النظرة السربعة أن 
فيه ولا جمود . ولن أستطيع فى ذلك العرض 
الخاطف أن استوعب جميع التمائیل التى 
تذخر بها دور التحف العالمية » وانما ساكتفى 
بتماذج من ذلك النحت الراقىفيمصر الفرعونية. 


وقبل أن أعرض للجوهر فى هذا الوضوع > 
ارى من الخير الاشارة الى الطريقة التى كان 
يتبعها الغنان المصرى فى اخراجه التمائيل من 
مختلف الواد بالاوضاع المتباينة . 


يختلف فن النحت اولا من حيث الادة € 
وثانيا من حيث الموضوع ٠‏ اما من حيث امادة 
التى كان بصنع منها التمثال » فغالبا ما تکون 
من مختلف انواع الحجارة أو الخشب او 


كير ull‏ الهول é‏ ومائدة oU‏ كبيرة . وهنا 
نری احد الرخال وقد جثا برکبته اليسرى 
على قدمی ابی المول» يثبت الصل على جبهته» 
بینما وقف آخر منحنیا بسقل لباسن الراسن 
( نمس) € ووقف UI‏ منحنیا متکنا Ax‏ 
اليسرى وممسکا بفرجون فى يده الیمنی, 
وبالیسری اناء 6 Uu,‏ ما کان قفوم gabs‏ 
التمشال أو ترمیم جزء ضعیف فى الحجر 
بجص مجهر وضع فى الاناء . واذا صح ذلك » 
فلم يكن ذلك . الذدی بيده فر حون وانما slol‏ 
اخری . اما الصناع الدين يقومون بعمل 
مائدة القربان » فثلاثة بأيديهم ادوات من 
الحجر كبيرة لصقل المائدة'تحت اشراف 
مشرف 6 وظهر الصاقل الاسر بهيثة نادرة 
Lits 6 Abb,‏ الي vdd‏ 


واما عن مخلفات المضريين القدماء من 
نحت ببين الخطوات التی كانت تتخذ فى صناعة 
التمائیل » فقد uis‏ فى الحفائر التی اجرتها 
البعثة الامر Aus‏ تحت Reisner jy! SM‏ 
بالمعبد الجنازى ال لحقبهرماللكمنكاورعبالجيرة 
على مصنع للنحت مملوء بتمائیل لم يتم صنع 
بعضها . أذ وجد أن بينها ما كان في الحلقة 
الاولی 6 وبعضها تقدمت صناعته € والبعض 
قرب من الانتهاء . واستطاع ريزئر أن يعرف 
الخطوات التى كانت تتبع فى صناعة التمثال. ؛ 
ووجد لها نماذج..حية » فنظمها تنظيما Vo)‏ 
حدن وصل بها ال الحلقة الاخيرة € وؤاقق 
على 4b‏ جمهرة من العلماء ' والفئانين ۰ 
وانتظحت دراسنه‌ی- a‏ خطوات(شکل 404 


ات بقوم.الشال بجت iS tas‏ 
يجدد فيها الهيئة ألتئ يوقبها للتمثال » ویخط 
بقلمه على الكتلة الحجربة بالدآد الخبلوط 
الرئيسية للتمثال . وجدير بالذكر » انه عثر 
P epa dat "seo: f£» did‏ 

y التخطول.‎ ENT R] 
ع الأيمن والمقعد ريه‎ UAL روما‎ Ji od 


AG 


مالم الفکر ب المجلد الثامن - المدد الرابع 


الاشارة اليه € ویشاهد هذا الصبی ماسكا 
بأوزة » وکتب فوقها بالهيروغيليفية ما معناه 
( هذه الاوزة سمينة جدا ) ۰ فمن الجائر € 


انها كانت ضمن آجر احد الثالین»اذ أن الاجزد. 


فى هذه العصور كانت بالتبادل . او ريما 
كانت طعاما Co‏ للمثالين ٠‏ 


اما عن مناظر صناعة التمثال فى 45348 
الوسطى » فلم نعثر حتى اليوم على مناظر تبين 
كيفية صناعة التمائیل فى هذه الفترة » فيما 
عدا بعض الناظر الموجودة على جدران مقابر 
بنی حسن من هذا العهد 6 والتى تبین فقط 
الفنانين وهم يقومون فقط بتلوين التمائیل . 


وحینما القشعت الفمامة التى مرت على 
مصر من حراء استعمار الیکسو س انتعشت 
الفنون مرة اخری أيام الدولة الحديثة . واهم 
تلك الناظر ما وجد مصورا على قبر وذير 
تحتمس ( رخمی رع ) » وفیها ری مصنمعا 
كاملا خاصا بتمائیل الملك نفسه ( شکل ۲۸ ) ۰ 
فمثل على احد حوائط القبر تمثالان ole‏ 

من الجرانیت € بمثلان اللك تحتمس الثالث € 
وبظهر اللك فى أحد التمثالین جالسسا 6 بينما 
فى الآخر واقفا . والتمثالان من الحجم الکبیر € 
بدلیل أن الثالین کانوا يعملون على ما پسمی 
في لهجة المعماريين ( سقالات ) € فقام المشرفون 
على العمل بتنصیب كتل خشبية end‏ فوقها 
المثالون . ولو حظآن‌احد الثالین_بقوم بتر کیب 
الصلى على جبهة التمثال الجالس © پینما اخذ 
زمیله d‏ صقل لباس الراس السمی ( نمس )» 
وو udd‏ التالت 4 من Ji‏ 566-9 القاعدة” ۰ 
ويلح المثالون الدين يقومون بصناعة التمتال. 
خمسة اشبخاص » جلس احدهم علق (سقالة” 
النقوش الهيروغليفية الموجودةعلىظهر التمثال» 
ووقت UJ)‏ علی: ) Jüt‏ ( السفلى* لھییء 


صدت التمثان » بیتما آخد احد العإملين اللدبی" 
Gs,‏ على الأارض d‏ صقل التمثال € . والثاني. 
٠‏ ويتواسط المنظر Jen.‏ 


uS uev. te 


ASV 


خصائص الفن الصری القديم 


SEEN a a ge ر‎ AR ت اتام کان‎ AN 
٠ لانها هى التی سیتم بها عرض التمثال‎ 


وبقبر الفنان ( حوی ) بتل العمارنة منظر 
( شکل .۲ ) ظهر الفنانون جالسین على مقاعد 
بسيطة داخل مصنع أو ماتسمیه o‏ 
( استدیو )۰ ومن الصورة » یتضح أن السقف 
رفع على عمودین لهما هيئة سیقان البردی . 
وظهر رئيس الصنم فى صورة اکبر من بقية 
العمال الآخرين . كما نظهر رئيس المصئع وهو 
يعمل فى تلوين تمثال صغير للاميرة ( باکةآتون ) 
ابنة اخناتون . والى اليسار © احد العمال » 
يقوم بوضع اللمسات الاخيرة لرأس ممسكا 
اياها من الرقبة » بینما يقوم عامل آخر 
cuo dan‏ أحد احزاء مقعد » لعلها رجل المقعد € 
وذلك بواسطة ماسمی رلفة النجارین (قادوم) . 


اما عن النمائیل الحجرية التي كانت تصنع 
من أكثر من قطعة © فلدينا بمتحف القاهرة 
تمثال كامل صنع من المرمر ( شكل ۳۱ ) للملك 
سيتى الاول بالحجم الطبيعى تقريبا » عثر 
عليه بمعبد الكرنك € وجدير بالذکر » ان المثال 
لم يكن قد انتهى بعد من نحت هذا التمثال . 
وهو بتکون من ست قطع (السناقان ب اللراعان 
اخنانون» والبع فى نتنیده الاساليب التي كانت 
الدو ÀJ‏ القديمة ( مثل تمثال شيخ البلد بمتحف 
القاهرة ) . ولم تعر ف هذه الطريقة على نطاق 
واسع d‏ صناعة التمائیل الحجرية » الا فى 
مهد اللك آختاتون . ومن الراجح » آنها عر نت 
ابضاق عهد تحتمس الثالث أو الرابع » اذ عثر 
على قناع یمثل ماکا . وف الواقع € أن نحت 
هذا القناع € وتفاصیل ملامح الوجه » شبیه 
بوجه تمثال سیتی الاول الذى مثر عليه فى 
cb sh‏ سایق الذکر . Ya,‏ فقدان تطعیم 
العينين والحاجبین من تمثال سيتى الاول 


TERT‏ التمثال اکثر وضوحا ۰ اما هن 





۳ 





Y‏ بظهر تقدم ملحوظ فى الاعضاء السابق 
البدء فى عملها فى الخطوة السابقة . 


7 6 تقدم فى هذه الخطوة » اذ لوحظ نحت 
الساقين .. 


ه ‏ بظهر فى هذه الرحلة تقدم في نحت 


1 تتم هذه التفاصيل فى تلك الخطوة . 


۷- لم يبق هنا غير صقل التمثال وحقر 
النصوص . 


۸ - تحفر النقوش على التمثال (5) . 


وبذلك يستطيع عشافالفئونالقيامبدراسة 
خطوات الفنان المصرى القديم فى تماثيل اكلك 
منكاورع » والاسلوب العلمى الذى كان يتبعه 
فى نحت التماثيل ٠‏ وق شینی » ان هذه 
التمائیل التي وجدت لنكاورع ولم يتم صنعها 
كانت بمثابة نماذج يهتدى بها المبتدئون من 
المثالين . وهذا ود ماذهبنا اليه € من أنه 
كانت توجد مدارس ملحقة بالمعابد بشرف عليها 
كبار الفنابین € وزودتة تلك الدارس بنماذج 
Lo‏ من الاعمال الفنية لتكون تحت بصر طلاب 
الفن (o.‏ 


ویمتحف برلين تمثال للملك اخناتون جائیا 
يقدم قربانا ؛ وعلی صفحة الحجر الخطوط 
التي تحدد اعضاء جسمه e‏ وعثر Lal‏ على 
رژوس واجزاء من تمائیل بمنطقة تل العمارنة 
من عهد اخناتون اضا تبين الخطوط التی كان 
_بحددها الفنان € وكذلك عثر على بعض تمائیل 
لأخناتون لم يتم صنمها بعد . 


:ویمد أن ينتهى الفنان من نحت التمثال » 
قوم بصبقله .مسقلا جيدا ۰ ومن الا أن 





-#لصورة رقم ٩‏ باللغة'الاجنبية فى هذه اللوحةتبين نفس التمثال من الجانب . 


( شکل ۸ ) بمثل احد الكتبة بمتحف القاهرة 
ویمکننا أن نضيف الى هذه المجمومة 
رأسا ضخما للملك اوسركاف مؤسس الاسرة 
الخامسة»ارتفاعه Vo‏ سنتيمترا من الجرانيت 
الوردی » محفوظا حاليا بمتحف القاهرة € 
ويظهر وجنة صاحب التمثال مملوءة » والانف 
كبيرا » والفز واسعا » ونحت المثال القن بدقة 
واعية . وان غیاب اللحية المستعارة فى التمثال 
حعلت الوحه معبرا تعبيرا صادقا . ویعد هذا 
الرأس فى مجموعة عمل فنى ممتاز d‏ حجر 
شديد الصلابة مثل الجرانيت . 


كان فرعون مصر فى الأيام الأولى من الدولة 
القديمة مؤلها . وحینما انطلقت الحريات d‏ 
أعقاب الاسرة الخامسة e‏ لم بحاول الفنان مرة 
برجع اليها ويقتيس منها » ویحاول ان يتجه 
بفنه اتجاها لا اقول جديدا في موضوعه وانما 


فى اسلوبه . 


وحينما رفع النقاب عما استتر فى حواه 
الناس »© تأكدوا أن فرعون ماهو الا بشر كسائر 
خلق الله » يمرض ويحيا ويموت € وانه نزل 
من السماء الى الارض ليشارك الناس نعیم 
الدنیا » ويعمل كما يعملون . كذلك » تأكدوا 
ان فى الثاس قوة لا ستهان بها » وان سلطان 
الملوك بقوض امام قوة الشعب . وملا هذا 
الشعور نفوس الئاس € وامتد الى جميع أنحاء 
البلاد » فاندكك صرح اللكية » ووقعت البلاد فى 
فوضی . ویافل نجم الفنون فى اعقاب الدولة 
القديمة فترة من الزمن ۰ ومع ذلك کله» ومهما 
عصفت بالبلاد الحن والشدائد » فقد اتصف 
شعب مصر بالصبر والثبات والکفاح » من اجل 
ذلك » خرج من الحنة بعافية . ولم یتخلف 
عن ركب الحضارة » واستمر الناس فى تمثیل 


مل وکهم على الصورة القديمة أيام الدولة 


الوسطی 6 فهده الابتسامة الطيبة على وجوه 
تمائیل سنوسرة الاول » ومن قبل » صورت 
bl‏ الحادة» والهموم التی ملأتنعصر الناتحة 


ASA 
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القطع الفنية التی عثر علیها من عهد اخناتون € 
ناهمها تلك الرؤوس الحجرية لبعض التمائیل 
من عهده لها رقبة كانت دون شك تركب فى 
التمثال) وكذلك لها تاج» بو ضع فوق الرأس» 
القامرة ( شكل ۲۸ ) .ویمکننا ملاحظة 
الخطوط التي وضعا oU‏ لیهتدی بها Codd‏ 
منفصلا عن الراس € وأما عن تفاصیل الوجه 
فواضحة تماما » فقد اخرج الفنان العینین على 
هيثة لونتين . والانف رقيق 6 وفتحة .الفم 
صافية € والدقن نحت بدقة واعية » والرقية 
رقيقة وطويلة ومائلة الى الامام قليلا € وهذه 
من سمات فن العمارنة . 


اما عن استخدام العادن في صناعة التماثيل 
فقد مرف المصريون صناعة التماثيل من هذا 
النوع مند الدولة القدیمة» واهم مثل على ذلك 
تمثالا بيبى الأول وولده بمتحف القاهرة € 
وتمت صناعتهما بطريق الطرق على العدن . 
و ( شكل ۱۷ ) يمثل التمثال النحاسى الصغير 
ااوجود بجوار التمثال الكبير لبيبى بمتحف 
القاهرة » والذى يرجح العلماء انه لولده . 


© © 6 
عرض سريع عن نماذج من نحت التمائیل عبر 
الناریخ 


لم تستطع النهضة الکبری التی شسملت 
الفنون ایام بناة الأهرام أن تمثل الناس فى غير 
التمثيل الدینی الالوف سواء الجالس منهم او 
الواقف » ما كان منها خاصا باللوك او كيار 
رجال الدولة . ومثل الکاتب بهيئته المعروفة 
عند آلصر بین > جالسا القر فصاء ¢ باسطا 
قرطاسا من‌البردی على فخذبه منتظرا ما بملیه 
عليه سیده . واستطاع الفنان o!‏ بلقی على 
هذه التمائیل الابهة والجمال » فظهر فيها حدة 
التقاطیع iwa t‏ اللامح € وراقة الافواه » اذ 
تعلوها ابتسامة لطيفة تنم عن عمق فى التفکیر 


۳۳ 


ASA 


خصائص القن المصرى القدیم 


الفترة من غابات الجمال والاتقان . وکان وجه 
التمثالمعيرا بصدق عن طباع صاحبة ومزاجةه 
اذ نلاحظ فى تمائيل الدولة الحديشة ملامح 
التامل العميق» وق بعضها جمال الشيخوخة» 
55 السن المتقدمة » كما og‏ في عيونها 
الهدوء الواضح ٠‏ وق الواقع 6 بعد الشحت فى 
هذه الفترة مرآة صافية نستطيع ان نرى فيها 
حياة الناس ومايدور فيها . 


والى القارى طرفا مما راجعته فی کتاب 
مدام دير وسن نو Desroches Noblecourty) Js;‏ 
يجمع فن نحت التمائیل فى عصر الدول4 
الحديثة بين الاتجاهين اللذين سیطرا على هذ! 
الفن بالتوالى فى العصور السابقة : واقعيسة 
مدرسة ملف » ومثالية عصر الاميراطورية 
الطيبية الأولى . وقد زاد على هذين المذهبين 
الاساسيين » عناصر آخری نبعت من واقع 
حدثين هامين : أولهما الفتوح فى آسيا € ومن 
شأنها ان تخلق فى مصر ترفا لم يكن لها عهد به» 
من ذلك زخارف جديدة والوان آشد نضرة 
وزهوا » ومفاهيم قنية حدثة ٠ AU‏ اما 
الحدث الثانی » فیتمثل في ورة اخناتون التی 
فرضها هو نفسه » والتی لم تلبث ان تسبیت 
فى قیام ثورة فكرية من شانها ان تنمىف العقلية 
المصرية مشاعر اکثر عمقا وذائية من ذى قبل؛ 
تنزع الى الظهور ۰ 


ومن ثم يكتسب فن نحت التماثيل » فوق 
ما كان بتصف به قبلا من قوة وصلابة اناقة 
وجاذبية » ومرونة فى الخطوط € واحساسا 
بجمال القوالب التشكيلية لم بخبره احد من 
قبل . واخيا الاهتماغ بتصوير الحقيقة » ومن 
ثم jan‏ فن نحت التمائیل فى عصر الدولة 
الحديثة اشد تعبيرا منه فى أى عصر مضی l‏ 
بل وازخر بالحياة » واكثر تحررا » بقدر ما 





Christiane Desroches Hoblecourt, L'Art Egyptian, Paris 1962 (V) 


( عائلة منتوحتب ( على وجوه تمائيلهم » وق 
قسمات وجو ee‏ ¢ وظهرت عليها أرأدتهسم 
القو بة البناءة . وصورت اغلب تمائیل الوك 
من فراعنة الدولة الوسطى علیها تلك القوة 
البشرية الجبارة الهيبة € والخشونة الصارمة 
( شکل ۲۳ یمثل جزءا من وجوه سنوسرة 
الثالث محفوظ بمتحف اللوفر ) وهذا التمثیل 
لم يكن مالو فا في الدولة القديمة. اما d‏ تمائیل 
الافراد » نقد ظهر لون جدید لم يكن معروفا 
ايام الدولة القديمة » وهی التمائیل الجالسة 
الوتزرة واستمر استخدامها حتی الدو 4 
الحدبثة وما بعدها » وهو منظر مالوف عند 
ا صريين » بل عند اهل الشرق الادنی جمیما € 
ولیس JG‏ فا عند الأوروبيين ( شکل ۳6 یمثل 
احد هذه التمائیل من الدولة الحدبثةالمحفوظة 
بمتحف فلادلقيا بامركا ) . 


ثم تصاب البلاد بنکسة مرة آخری » فيضع 
الهكسوس آبدیهم على کل شيء » وستعمرون 
البلاد t‏ وهیش الناس فى مصر قرنا ونصف 
القرن تقربا تحت کابوس الاستعمار» وتتخلف 
Lis‏ الصربين القدماء فترة من الزمن . ثم تاتی 
الثورة الحمراء ‏ وينتصر الشعب الصری على 
الیکسوس ۰ وتنهض البلاد نهضة لم نر مشيلا 
لها فى الشرق كله » نهضة سياسية وحربية 
واحتماعية وفنية . وکان لتلك اللهضة اثرها 
فى تفییر مجری حياة الناس € وبتطور التفكير 
السياسي والاقتصادی والحربی والفنی € 
خصوصا بعدما خرجوا الى الشرق » والسی 
جزد البحر التوسط » وحاکوا بمض ما رآوا 
من فنون هذه الامم » فاقتبسوامافیها من 
زخرف بتناسب مع الوضوعات المصرية 
القديمة . واستطاع الفئان ان سجل مظاهر 
الترف واليسار 6 كما تفئن فى تمثيل تصفيف 
الشعر وعقصه ۰ واقترب النحت d‏ هذه 





وترحمه الى العربية : احمد رضا ومحمود النحادى 6 وراجعه عبد الحميد زايد تحت عنوان ( الفن الصری القديم ( 


۳۳ 


ذلك مفعم بالجمال والاناقة ۰ اما الراس WU‏ 
تمثل نصرا للحقيقة السیکولوجية التی روعیت 
الى اقصی حد مستطاع . وئدل قسمات 
الوجه الذى یشبه قلیلا وجه القطة بنظراتها 
الستقيمة الحادة » على كل الدقة والدهاء 
الخلیقتین بالانثى € وقد اقترنا بارادة لا تقهر . 
( انظر شکل Yo‏ بمثل‌راسا للملكةوقد وضعت 
لحية مستعارة للتشسبه بالرجال ومحفوظ 
بمتحف التروبولیتان ولها نفس اللامح الو جودة 
فى التمثال الحفوظ بئفس التحف ) وانا لنجد 
نفس الصفات التعبيرية فى تمثال تحتمس 
الثالث ( شکل 1^ ) الحفوظ بمتحف القاهرة. 


ولم نرل » مع مجموعة التمائیل الضخمة 
التی تصور امنوفیس الثالث وزوجه تی d‏ 
نطاق مجموعة التمائیل التقليدية التی سوف 
عميق ) هذه الجموعة محفوظة بمتصف 
القاهرة ) . وعلى آية حال » يبدأ في عمد 
امنو فیس الثالث على الاخص ؛ الازدهار الفنى 
العظيم لعصر الدولة الحديثة . وق التحف 
البريطانى تمثال بديع لوجه هذا الملك € قوى 
التشكيل » ومئحوت كله فى قطامات متداخلة 
مهارة فائثة . Ul,‏ لللمس فى هذا QUA‏ 
امنو فيس الثالث : من ذلك العيون المشقوقة 


على هيثة'اللوز » والتى تميل زاويتها الداخلية 
وترتفع .من ناحية الصدفين » والفم الدى 
ترتسم عليه بسمة قامضة شاردة . ونجد 
نفس الصفات التعبيرية فى رأس للملك تفه 
محفوظ بمتحف اللوفر ( شكل ۲۷ ) ۰ 


tul].‏ التى اراد امنوفيس الرابع آخناتون 


ان يفرضها 6 فتركت آثارها على الاخص d‏ 


. فن نحت التمائيل الرسمية والدينية ۰ ولم 


القديمة لتجرى دون ازتقابلها بعض الصعوبات 
بسبب قلة الفنانين القادرين على خلق قواعد 


Ao.» 


عالم الفکر - الجلد الثامن - العدد الرابع 


والتقاليب التی تفرضها مقتضیات الطقوس 
الدينية . ولا لبث أن يصيبه فى الواقع 
ما اصاب فن الافراد من تعدبلات: . وكان لا بد 
لفن نحت التمائیل من أن یهتم J&‏ تل كالثياب 
الجديدة التی حلت محل القديمة » والاردية 
ذات الثنيات الطويلة البديعة € والعقود 
العر دضة والجواهر 6 واغطية الراس الكبيرة. 
وى الوقت الذی تستخدم فيه العمارة كتلا 
اشد واقوی © نری في مقابل ذلك الاحسام 
وهی x‏ تستطیل ¢ والاوضاع والاشارات تزداد 
ليونة ومروئة » والابدی والاقدام وهی كنال 
قدرا من العثابة اوفر من ذى قبل . حقا أن 
الانسان لن بلس d‏ هذا العصر تلك القوة 
فى عصر الدولة الوسطی . بيد ان فن نحت 
التمائیل سوف یکتسب من الحلاوة والسحر 
ما قد بفقده من القوة » حتی تودی البالغة 
فى هذه الصفات فى غضون الاسرة التاسعة 
عشرة الى التكلف ؛ فى حين تعود العمارة 
فتصبح قوية لدرجة الثقل . 


وتدل آولی الاعمال المتازة فى اواخر الاسة 
السابعة عشرة على ان تقالید عضر الدولة 
الوسطی » والاتقان الفنی الذی بلغ حد. الکمال 
فى الصانع الطيبية القديمة کل ذلك لم تختفب 
معاله à‏ الماصفة الهوحاء ۰ فالتمثال الصغير 
للملكة احمس نفرتاری زوجة محرر البلاد 
الشالث احمس. الاول » یعرض سمالت من 
الهدوء والجلال البسيط 4 وتعبيزا تشریحیا 
قوبا مبشر كثيرا بتقدم :لم . لہاان تحقق de‏ 
وقت .قصير ۰ .وسبرعان..مسا cog‏ الروائع 
الفنية . .بشهد دلب عمل .رائع i‏ سبارى C,‏ 
.ذلك مهو للتسمال eal‏ للملكة حتشسبوكق: 6 
النبی o v‏ يفي نعيتها. pte‏ فى Jide‏ 
البحري » ویمثلها مشتملة يزي فرعون وفطاء 


راسه ) والتمثال حالیسب. ميحفوظ. . بمتمجف . 


. مبرپولیتان . بنيو بورك ) ويبدو ,الجسم في adio‏ 
رحولة € وعلی شىء من الصلابة € ولکنه مع 


Tr 
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خصائص القن المری القدم 


نصفی للملك محفوظ فى اللوفر » وعلی الرخم 
من التشابه الذى لا سبیل الى انکاره C‏ نان 
آثار الانحلال البدنی الذى اصاب اللك تبدو 
مخففة لدرجة عجيبة » وییدو الوجه مطبوعا 
بلمحة من الحزن والر قة التالة . اما الثانی » 
فهو أحد التمائیل النصفية للملكة » وقد وحد 
فى مصنع اللحات تحتمس € ویصور على 
وان ما بتجلى فى التمثال من رقة الوجه i‏ 
وساطة وسلامة التشکیل » وذلك التعبير 
الذکی c‏ وتلك النظرة اللطيفة » والانف الرقیق 
الدقیق » کل ذلك بتعاون (à‏ جعل التمثال 
عملا فليا ریما سبدو احدث عهدا من التمثال 
النصفى الشهور لنفرتيتى النحوت من الحجر 
الجيرى اللون » والحفوظ كذلك فى متحف 
بر لین ۰ ولا دب o!‏ التی نراها فى متحف 
برلين هى اللكة الوالدة ( تى ) الاکبر سنا € 
وقد شاخت قسمات وحیها € وزادت جمودا» 
من اثر المحن التی قاستها ٤‏ وربما ابضا سسبب 
الحسرة التی استشمرتها نتيجة لفشل الثورة 
الدينية . اما تمثال الاميرة الصفيرة الحفوظ 
فى متحف اللوفر € فانه على العکس من ذلك 
انموذج حلو للجمال التمرد » الوحشی بعض 
الشیء € وللفتنة الحزينة » هذا التمثال بصور 
ولا دب آخر بنات ( تى ) الولودة فى العمارنة. 
وقد اختفت المالفات d‏ رسم اعضاء الجسم 
اختفاء بكاد کون GU‏ فى تمثال اللك سمنح 
كارع الموجود بمتحف اللوفر ٠‏ واذا كانت هذه 
امبالغاثة ظهرت انية بشكل اوضح فى تمثال 
الراس الخشبى البديع الحفوظ بمتحف 
اللوتر » فلم بعد لها ذلك المظهر الكاريكاتورى . 
كل هذه التمائیل انما تمثل الفن العمارنى 
ابرز تمثيل » ذلك الفن الديئى الذى بنی قبل 
كل شىء على مبدا التأمل الباطتی العبر »الذى 
يميل مع ذلك نحو الجانب العاطفى والمعنوى 
من الاشياء اكثر مما يميل نحو الحقيقة المادبة 
الخالصة . والواقع أن الفنائين الاهليين الذين 
التجأ اليهم الملك درسوا بدقة الطبيعة » الشىء 
الذی‌تو eas‏ سلسلة الاعمال الدراسية» ,1 قنعة 


Yo 


جديدة . ولجأ اخناتون الى الفنانین الاهلیین 
المتخصصين حتى ذلك‌العهد فيالفنونالصغرى» 
والذين كانوا يتمتعون بقدر من حرية العمل 
والمرونة اوفر من ذى قبل ۰ و Aij‏ اتسسع 
هوّلاء الفنانون اسلوبا واقعيا جديدا » تتمثل 
اوضح انماطه فى تمائیل امنوفيس الرابع 
الضخمة التى وجدت فى الكرنك ( شكل ۱۲ )۰ 
فاستهدفوا البالفة فىابراز الصفات التشريحية 
المميزة للملك C‏ حتى لقد صوروا بروز فکیه » 
وجمجمته المصابة باستسقاء دمافى » وبطنه 
المنتفخة c‏ واطرافه الهزيلة » وائما فى اسلوب 
نبيل المظهر الى حد ما . وتبدو قسمات‌الوجه 
خاصة جلية معبرة . قالفم الملتوى والعينان 
اللوزیتان الرققتان بنظرة داخلية » نظسرة 
الرجل اللهم الحالم » المتاهب لعمل كل شىء 
فى سبيل نجاح مثله الاعلى » وعظام الوجه التى 
تعكس العذاب والالم . وكان كل ما ببدو فى 
قسمات وجه ellll‏ بمثل ايمانا بحطم كل ارادة 
معادية » أن لم بكن هذا الایمان متسما بموت 
عاجل ( شكل (YA‏ . ( تفاصیل‌من‌شکل ۱۲ )۰ 


d,‏ الواقع » منیت هذه المحاولة التسى 
استهدفت اقرار مذهب جديد بالفشل € 
وبالتالى لم بقدر لفن العمارنة الدوام ألا U‏ 
کان سم به من الحمال والحياة العذبة 
والالفة ٠.‏ وتحلت هذه الصفائة حتى في 
التماثيل الملكية » الشىء الذى لم يكن متوقعا. 
ونشاهد الملك لاول مرة » ولاسباب عقيدية d‏ 
الظاهر » وهو ممسك بلملكة فوق ركبتيه € 
يضمها فى رفق أو يمسك بیدها ٤‏ كما يبدو فى 
الجموعة الصغيرة من‌الححر الجيرى المحفوظة 
بمتحف اللوفر ۰ ( شكل ۳٩‏ ) هذه المجموعة 
الساحرة التی ستجلی فيها الترف والاناقة € 
الامران اللذان بميزان الازياء الجديدة » نثبت 
«lb,‏ ورقت شدته » وتتضح العودة الى 
الاسلوب الواقعی العذب الذى احس الفنانون 
الاهليون فى طيبة بنزعة طبيعية نجوه » من 
ee.‏ عملین مدهشین ٠‏ الاول منهما تمشال 


العلیا . فلم تتشبه کل امیرات ذلك العهد 
باللك في شدوذه الجسمی . ويحتفظ متحف 
جامعة للدن poo‏ تمثال لاميرة من هذا العهد 
صنع من الحجر الحیری ولیس به ای شذوذ 
جسمى ۰ ابا عن اصل هذا الفن فهو مصری 
صميم ؛ اذ لا نجد فيه أى تأثر اجنبی € لان 
مذهب اخناتون الدبئى مذهب مصری اصیل . 


واذا ما انتقل فنانو العمارنة الى تصوبر 
الحياة اليومية » فبدلا من تصوير مظاهس 
العظمة والابهة التی كانت تحیط کبار الوظفین» 
فبعد ان كان برسم الوزير محاطا بالجلال 
والعظمة » نجد صوره وهو يجرى بجوار عربة 
اللك . ثم نجد الفنان يصور الملك وبناته كلا 
على عربته » تجری بسرعة كبيرة ؛ وبحماس 
عجيب » كأنهم في حلبة سباق . 


كذلك c‏ فى لعب اطفال تل العمارنة € فقد 
اخدت فكرتها من العربات التى كان يركبها 
الملك . وبحتفظ متحف القاهرة بلعبة طريفة 
) 1.8.5302) تمثل عربة بحرها قردان € 
وقردا ثالث ستحث القردين اللذین بجران 
العربة . ووقف الى جانب هذا القرد الاخیر e‏ 
انثى القرد تحاول مداعبة القردین اللاین 
بجران العربة . وقد جمع القردان كما تجمع 
الخیول ورفضا التزحزح من مکانهما . وفي 
uns‏ »© أن الفنان كان بهدف AU‏ عربات 
الك واللكة واطفالیما ٠‏ ولعب JUDY‏ في کل 
زمان تعبر عن الاسالیب التی تدور فى حياة 
الناس . واطفالنا في العهد الذی نعيش فيه 
الآنبميلونالى اللعب التی تمثل الحرب‌والعاركد 
الحربية والاحداث‌العالية کالصعود الی‌القمر € 
فنجد فیها الصاروخ والدبابة والطاثرة ومرکبة 
الفضاء. لقداستطاع فنانو العمارنة ان بتجراوا 
ol)‏ صح ذلك ) على ما كان بحيط الملكمنهيبة 
فمثلوه في لعبه على هذه الصورة هو وافراد 
اسر ته ۰ 


وتحتفظ الاسرة الثامنة عشرة بالتقالیسد 
الخاصة بالرقة والجمال الساحر » التی كانت 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


المصنوعة من الجص € والقوالب التى وجدت 
في العمارنة » وعلى الاخص فى مصنع تحتمس. 
وربما كان من ابدع هذه الاعمال القناع 
الجنازى ( ؟ ) ذو التعبير المفجع الخاص 
بأمنو فیس الثالث , وانتهت التجربة العمارنية» 
ولكن التأثير الذی طبعه الفن الجديد فى ذلك 
العصر لم يكن شأنه ان يزول تماما » فقد بقى 
منه تلك النزعة الفضولية الباطنية 6 والميل 
الى انتاجالاعمالالتىتتسم بالاناقة والرشاقة. 
وقد استمرت تلك السفات حية حتى فى 
الفن الملكى » الدى يبدو أنه قد تبنی بصفة 
نهائبة الاتجاهات الحميدة التى اختص بها 
الفن الاهلى 3 ومما سرهن على ذلك مجموعة 
التمائیل التی تصور آمون وهو بحیط توت 
عنخ آمون بحمایته 4 وهو موجود بمتحف 
اللوفر » وکذا الثالوث الشوه ااوجود بمعحف 
القاهرة الذى بمثل توت عنخ آمون ین آمون 
وموة . وبالثل تمثشال حورمحب البديع 
القسماث € الواضح فيه التأمل الروحانی 6 


اننا نفخر کثیرا براس تمثال نفرتیتی‌الذی 
بحتفظ به متحف برلين » والذى يعد من 
القطع الفنية الرائعة اخرجها فنانو تل العمارنة 
بخطوطه التى تتميز بالرشاقة والميل الى تمثيل 
الخطوط واطالة الرقبة . فهل هذا الاتجاه كان 
وف السطح المائل ؟ وهل معنی ذلك أن هذه 
التمائیل أو هذه الرسوم ( التی وجدت على 
عشر علیها فى بعض الحفاثر التى اجریت 
بالمنطقة ) كانت تشبه التصوير الفوتوغرافی 
الذى يستخدم فى عصرنا الحديث ؟ الواقع ان 
فن العمارنة فن يميل الى الاساوب الطبيعى مع 
اتجاه الى البالغة والتشويه » وهو بختلف عن 
الاسلوب الواقعى الذى شوهد عند ملو كالاسرة 
الثانية عشرة»كما انه بختلف Lal‏ عن التماثيل 
الجادة للدولة القديمة التي بتمثل فیها الثل 
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. بمتحف بر وكلين بالولايات المتحدة الامريكية 
تمثال. صفیر من المرمر للملك بیبی الاول ( شكل 
£1 ) مثل الملك جالسبا على مرشه» وظهز على 
ملامحه شيء من الرخاوة والطراوة » كما ان 
فيه مظهر الملك الهادیء اللطیف »وهده ترجمه 
صادقة للعصر الذی كان عيش فيه ملوك 
الاسرة السادسة ( الفترة الاولی منها ) »حیث 
هداث حياة الئاس .: من اجل ذلك.» ترك 
الفنان علىوحهتلك الابتسامةالهاد4 الرضية. 
مثل الملك في هيئة جنائرية » اذ كان بستخدم 
التمثال في حفل بطلق عليه عيد ( سند ).6 
وتدثر الملك برداء خاص بهذا الاحتفال بشبه 
العیاءة .ثم بدا الفنان في تغيير الأسلوب الفني 
دون ان تمس الروح الحنائزبة التی كان Ae‏ 
hd‏ في اخراج هذا التمثال € فئحت خلفه 

اثر القدس ) حورس ) على هيئة صقو t‏ 
per um‏ سابقتها degit.‏ 
الطاثر السقر ایشا ( حورس ) باسطا جیناحیه 
لیحمی اللك حماية جنائزية وفئية j‏ شكل 1). 
كما نجده بعد ذلك في تمثال للك محفوظ 
بمتحف القاهرة ( شكل 1۲ ) Ul.‏ في تمتال 
بيبى الاول هذا » فقد مثل الطائر حورس‌واقفا 
على ما نسميه اجهة القصر ( سرخ )۰» والتی 
كان يكتب فیها اسم املك . 


الثاني » ظهر فيه الملك في جلسنة غير GJL‏ 


على عيون الغرب » ولكنها مالوفة لدينا ننحن 


الثنر قيين c‏ ولا ادرى لذلك من -سبب AN‏ 
تكون حرارة الجو هى الدافع لذلك اذ كشيرا 
ما نجدها عند بعض الاطفال ( وجدیز بالدكر 


۳۷ 


متبعة في نهاية الاسرة الثامنة عشرة . وان 
اجمل الامثلة لفن نحت التماثيل لیتجلی فيها 
ايضاالدقة التناهيةء‌مثال ذلك التمثالالمشهور 
الحفوظ بمتحف تورين في ایطالیا (شكل ٠)٤١‏ 
الذى تصور «t‏ رمسیس الثاني 6 .4:51 
نسب احيانا الى اللك سيتى الاول » وفیسه 
يميل الجذع العلوى ميلا قليلا الى الامام € 
ويتجلى فيه تعبير نبیل وهاذیء الى حد کبیر . 


برهن النحاتون الصبریون » في تمثیلهسم 
للوحوش او الحیوانات الاليفة » على تمتعهم 
بئفس الصفات الممتازة . فالاساد الرهيبة 
العضلات» والسنانير ذات‌الشية JI‏ قبقة ài A‏ 
المكتومة الصوت zi‏ تهدد الفريسة؛ثم الکلاب 
الذئبية ( Chien Loup‏ ( ذات الحركة 
التر صدة الجديرة بالحرس الامناء الاكفاء . 
والقردة الكبيرة بمظهرها الوقور » الذی يدعو 
احیانا . الى السحر بة, é‏ کل هو sY‏ بظهرون 
وحرکتهم الخاصة بهم في واقعية صادقة € 
تقلغلوا عن وا قعیةتمئیل الحیوانات التوحشة 
الاشوربة . واظهر امثلة على ذلك ۰ تمشال 
البقرة حاتحور وهی ترضع الطفل امنوفیس 
الثانی والحفوظ بمتحف القاهرة . وتمشللا 
القرد العروضان حالیا في قرية الاشمونين 
بمحافظة المنيا حيث کشفا في هذا الکان . 


ذلك عرض خاطف لتطور فن النحت في 
مصر الفرعونية » نحا فيه الصربون اسلوبا له 
اصالته القديمة » كما تميز عن غيره من النحت 
السومرى او الاشورى او البابلى او الحثي او 
الفینیقی او غير ذلك من الفنون الماصرة . كما 
Ja‏ لنفسه طابعا قويا في تعبيره الصادق 
الدقيق . وابرز مظاهر العواطف التى كانت 
تضطرب في النفس برسمهاعلى معالم الوجوه. 
وكثيرا ما انطلق الفنان حرا ولم بتقيد بقاعدة 
من القواعد . ولو ان اكثر التمثيل شيوعا » 
كان الواقف او الجالس » او الكاتب صاحب 
الجلسة الصنرية الاصيلة . الا انه تحرر. من 
تلك الاوضاع منذ .الفترة wy‏ $ من الدولة 


التمر ف:علی .صاجبها » فصور اللك مجردا من 
تعرضي اجساد الملوك على هذه الهيئة « (وجدیر 
بالدكر انه توجد تماثيل صغيرة لعمال 2333 
بعش الاغمال جزدوا من ثيابهم » وهدايختلف 
عن .تمثال اللك حور » لان طبيعة بعض الاعمال 
تستوجب خلع حزء كبر من اللاسى € او 
اللاب كلها . ENS‏ وجدننا ايشا بعضی 
الجاريات وهن بر قصن في بعض الحفلات وقد 
039 من ثیابهن تماما ) ۰ 


بمتحف اللو فر تمثال لاحدی الامیرات UU)‏ 
من عهد اخناتون ) ( (£o JSS‏ تضع على 
راسپا شعرا مستعارا » والقت بخصا & 
حانبية c‏ وهی آخر البتکرات الحدشة في قن 
التجميل وتصفیف الشعر الحدیث في عهدثا 
الحالي . والی حائب تمثال المراة e‏ تقال 
ارجال شد قميصه بحمالة واحدة , ' 

وتزخر دور التحف العالية بالعديد من 
التماثيل التی لها اوضاع غير مالو T‏ . وقد قام 
aid‏ فاندیبه pia. G. Vendiet‏ وافية 
c ool dr‏ “الها واستخلاس الكثير من 


هذه ات " 
eve‏ 
تلك امثلة من بدائع النحت الصری القديم» 


استطاع فيها الفنان أن يعبر عن شخصيات 
اصحابها اصدق تعبر ۰ والشال الاهر هو 
الى يستظيع ان بضفی على aos‏ الفنسي » 
وملامخ وجوه تمائيله. الکثړ مما یجول d‏ 
خواش اصتخانها واخلاقهم وميولهم ؛ويبثكر 
d 453‏ أشلوية دون آن یمس الجوهر او 
'الذئرة العامة او بخرج علیها ٠‏ ولقد cb‏ 
; هذه إلوة ابي وخلدت رم ما مر بها من خن . 

وقد يلغت رلقمي, ما کا ن رینتظر لهسا من کمال 
E wen‏ امح تال on nd‏ وسالل 
bili:‏ والنخت:-والضقلن !۰ 


sha, ها‎ 
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ان هذا اللك تولی العزش منذ نعومة اظفاره 
وعلی جبهته السل . ( شکل ۱۸ ) 


بمتحف القامرة تمثال یجلس صاحبه 
جلسة غير مألوفة في ذلك المهد ( الدولة 
القديمة ) ( شكل (EY‏ . اذ مثل الرجل جائیا 
على وكبتيه 6 قابضا على كفيه ».ونظرات عيونه 
تدل على الانتباه والذكاء » وعلى فمه ابتسامة 
لطيفة € .وعلى وجهه مسحة من رقة ۰ 


تمثال الملك حور من الخشب ( شكل V‏ ) 
عثر عليه قي دهشور ؛ بمحافظة الجيرة c‏ 
وحاليا محفزظ بمتحف القاهرة » Ulis‏ ما 
يؤر من الاسرة الثالثة عشرة ۰ مثل الاك 
ctt,‏ وفوق راسه رمز الروح »والای شعطق 
'بالفثر وغليفية ( كا ) ؛علی هيئة ذراعين مر فوعین 
على راس التمثال . ووجه التمثال بعد مثالیا 
فى نحته » وقد طعمت العینان ) شکل EE‏ )۰ 
كما اتن آلفنان تحت الساقین . وکان في 
السانق يفطى بعض اعضاء جسمه بصفاشح 
رقيقة من الذهب . والتمثال € نموذج بدیع 
للك بتالق شبابه € انيق ورشیق » وهو یمثل 
الجمال الساحر الذى عرفت به مدرسة 
الشتمال » وهز نصر للاسلوب الاكاديمي 
المتاز . والشيء الذی يميز هذا التمتال عن 
غيره من تمائیل ملوك مصر هو ان بظهر اللك 
مجردا من ثیابه تماما » وهو امر غير مالوف 
عند فراعتة مصر ۰ وفي (GÀ‏ » إن التجرد 
من اللابس تماما كما هو واضح.فی هذا 
التمثال » لابد ان له دلاله دينية جبائزية.. ولن 
التمثال لم يكن ليعرض على عيون الناس كما 
هو جاليا 6 وان مكانه الاصلى هو قبر من 
S423‏ . :انما اذا جرده الفنان من ثيابه تماما 
بينما نجد جمیع التمائيل الجنائرية للمصريين 
الت و ضعت في دور العبادة او المقابر كانت 
' طا E‏ لاتادرى -لذلك من سبب الا ان یکین 
oux‏ ذلاب+لمصر EEN‏ يسهل على Pes)‏ 


A 
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٠‏ لم استطع آن اقدم للقاریه الكريم سوی بعض الراجع‌العامة وذلك بسبب كثرة الصنفات التى کتبت هن الفن 
T‏ «القدديم . منها ما كنب عن الفن بصفة عامة أو منها ماتخصص d‏ بعض فروعه » ومنها ما نش بين الكتشفات الرية. 
واضع تحث بصر القارىه الكريم مصئفات عامة € وبعض‌الولنات التی ابرزت ناحية هن نواحی الفن » آو فترة معيلة € 
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وق خضم النظربات التصارعة حول تفر 
Jal‏ اهر السلوكية فى النظمات » ظهر اتحصاه 
جدید بستخدم مفهوما مستحدثا بالنسبة 
للعلوم الاجتمامية وان لم يكن کذلك بالنسبة 
للعلوم الطبيعية € ذلك هو مفهوم النظم 
Systems Concert‏ . وقد ترتب على 
استخدام هذا paill‏ ¢ كأساس لتحليل 
الظاهرة اللسملوكية فى المنظمات € أن وضحت 
صورة مغايرة تماما لما كان الفکرون الاوائل 
ترو "جونه حول محددات السلوك التنظيمى . 


وهدفنا فى هذا البحث التعريف بمفهوم 
النظم » ثم عرض الاطار العام لفكرة النظم 


شهد الفكر التنظيمى فى السنوات القلبلة 
الماضية تطورات كبيرة فى مجالات بحشه 
والاسالیب الستخدمة للوصول الى aio‏ 
علمية واضحة تفسر مابجرى داخل التنظيمات 
المختلفة من افعال » وتسهم فى توفسيح 
محددات الفعالية التلظيمية ؛ 


ولقد كانت مشكلة سلوك اعضاء التنظيمات 
من أكثر الوضوعات التى اجتذبت اهتمام 
المفكرين والدارسين فى هذا الميدان ؛ وتبع 
على مدى سنوات طويلة العدید من النظريات 
التی تقاربت UAM d‏ الاحیان » وتىاعدت أو 
تثاقضت فى أحيان أخرى , 





# استاذ مساهد ادارة الاعمال بكلية' التجارة جاممةالقاهرة » ومعار للتدريس بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم 


۷1 


السياسية جامعة الکویت , 


او قف وبعیش احداله » بیئما تصدر بعض 
العوامل الأخرى عن طبيعة وخصائص الوقف 
او البيئة الحيطة بالانسان والظروف السائدة 
فى تلك البيئة . بمعنی آخر » ان بعض العوامل 
المسببة للظواهر التى بعيشها الانسان هی 
عوامل ذاتية ستطيع هو أن يتحكم فيها 
ویسیطر على اتجاهاتها . Liy‏ البعض الآخر 
مفروض عليه من خارج ذاته ولا ستطيع 
بالتالى أن يسيطر عليه سيطرة كاملة . 


تلك الحقائق الثلاث تجعلنا نقترب الى 
شان كبير فى توجيه الفكر الانسانی ناحية 
التحلیل ١‏ لسلیم للظواهر المشاهدة » ذلك هو 
مفهوم النظم Systems‏ . وعلی ذلك نستطیع 
ترکیز الاسس التی يقوم علیها مفهوم النظم 
فى تلك الحقائق السابقة وهی : 


للظر اهر الختلفة . 


۲ — تداخل تلك الاسباب والعوامل وتفاعلها 
معا بدرجات متباينة لانتاج الظاهرة الشاهدة. 


Y‏ انقسام مصادر تلك الاسباب الى ذاتية 
بالظاهرة » وخارجية تنبع من طبيعة الناخ 
او البيئة التى تحدث فیها الظاهرة . 


وحين نحاول تفهم السلوك الانسانی فاننا 
نجد أن المنطق الذى بستند الى وحدانية 
الأسباب المنشئة للسلوك لايصلح لتفسير 
المظاهر والانماط السلوكية المشاهدة € بل ان 
الواقع يفرض علینا الاتجاه نحو مفهوم النظم 
لنتخذه اطارا ندرس من خلاله السلوك 
الانسانی € ونصل بذلك الى استنتاجات 
واقعية سليمة . ولذلك فاننا نخصص هذا 
الجرء من البحث لدراسة مفهوم النظم 
وخصائصها ثم نعمد الى تطبيقه بالنسبة 
للسلوك الانسانی , 


AMA 


مالم الفكر - الجلد الثامن ب المدد الرابع 


العلمية فى الفکر التنظیمی الحديث . 


مدخل الى مفهوم النظم : 


بتجه الفکر الانسانی عادة الى التفکیر فى 
الظواهر الختلفة التى بشاهدها ویمایشها على 
Uil‏ نتيجة لسیب واحد Mu.‏ واحه الانسان 
موقفا بمانی منه اقتصادیا مثلا فانه بمیل الى 
اعتبار شخص معين وکانه السئول عن هدا 
الموقف. أو اذا واجه الانسان مشكلة اجتماعية 
فانها تنش فى ذهنه بفعل عامل معين . ومثل 
هذا التفكير يجانى الى حد بعيد طبيعة الأمور 
التى بتضح منها تعدد الاسباب الودية الى 
ظاهرة معينة . فاذا نظرنا على سبیل الشضال 
الى مو قف طالب قصل من الجامعة SEP‏ 
فشله فى تحقیق معدل الدرجات الطلوب 
للاستمرار T‏ الدراسة 6 4j‏ بلقی اللوم عادة 
على شىء معين کالاستاذ القائم بالتدريس t‏ 
او المرشد السئول عن التوجيه حين اختيار 
ااقررات أو ماشابه ذلك من اسباب . ولكن 
حقيقة الامر أن هذا الى قف Lau‏ عادة نتيحة 
لعدد من التغبرات والاسباب التى تتفاعل 
جميعا لانتاج الظاهرة الشاهدة وهی فشسل 
الطالب فى تحقيق معدل معين للدرجات » ومن 
e‏ فصله من الجامعة ۰ من ناحية أخرى € 
فان مجموعة الاسباب أو العوامل تلك تقوم 
بینها علاقات ذات طبيعة خاصة فى كل حالة » 
بحیث تدعم بعض العوامل من تأثیر عوامل 
اخری » بيئما تخفف عوامل ثانية من RC‏ 
بعضها البعض . وهکدا تكتشف ان هناك ثمة 
حركة تفاعلية بين مجموعة من العوامل يتحدد 
على أساسها نوع ومدى النتيجة النهائية وهی 
الظاهرة الشاهدة , 


بالا ضافة الى تعدد الاسباب وتفاعلها » فان 
التحلیل آلنطقی البسيط بقودنا الى اکتشاف 
حقيقة الثة » وهی أنه فى أى موقف تتفاعل 
فيه مثل تلك العوامل.. فان بمضا منها ينيع 


۷۴ 


۸٩۹٩ 


اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيمي 


البيئية المحيطة به » ومن ثم فهو يتأثر بها 
ويؤثر فيهافى الوقت ذاته , 


خصائص النظام الفتوح : 


تتمیز كل النظم المفتوحة بمجمومة من 
الخصائص التى تعکس‌طبيعة وجودها وشروط 
استمرارها وحیویتها. ولاهمية‌هده الخصائص 
لدراستنا عن السلوك الانسانی نعرضها فيما 
بلى بدرجة من الابضاح : 0( 


: الطاقة او آلوارد الاساسية‎ MM NAE 


تعتمد کل النظم Re gll‏ على اختلاف 
آنواعها على استیراد نوع من elal‏ الطاقة من 
الجتمع او البيثة المحيطة, فالخلية البسيطة في 
المحيط بها » والجسم الانسانی ذاته بحصل 
علی الهواء والغذاءمن العالم الخارحی» وتحصل 
النظمات الختلفة على احتیاجاتها من العمال 
والواد ومصادر الطاقة الاخری من الجتمع 
الحیط . واذا نظرنا الی السلول الانسانی 
باعتباره نظاما مفتوحا هو الآخر € فان c ga‏ 
الاساسية الحركة والدافعة فى هذا النظام 
السلوکی تستمد ایشا وبدرجة كبيرة من البيئة 
NAE‏ 


Abo AL dE A X st £15;‏ مين 
خصائص النظم الفتوحة هو اعتمادها على 
الجتمع وعلاقاتها التبادلية الوثئيقة معه » ای 
انفعالها وتأثرها بالاوضاع والظرو ف السائدة 
فيه وذلك من خلال انعکاس تلك الاوضاع 
والظروف على نوعية الموارد ( او المؤئرات )التی 





Johnson, R., Kast, F., and Rosenzweig, J., 


تعریف النظام : 


النظام System‏ هو الکیان التکامل الذی 
بتکون من اجزاء وعناصر متداخلة تقوم بينها 
ملاقات تبادلية من أجل اداء وظائف وانشطة 
تکون محصلتها النهائية بمثابة النانج الذی 
بحققه النظام كله . 


ای أن النظام هو « الكيان الكلى المنظم او 
المعقد » الذى يضم تجمعا لاشياء او أجزاء 
تتكون منها وحدة متكاملة » . N‏ وشير 
مفهوم النظام الى عدید من الظوأهر المشاهدة 
منها على سبیل Juli‏ النظام الشمسی ¢ ونظام 
الانهار وفیرها من مظاهر الطبيعة . كذلك 
فالحسم الانسانی هو بذاته QU‏ حید لفكرة 
النظام حيث بحتوی على مجموعة من النظم 
منها النظام العصبی »© النظام التنفسی € 
والنظام الهضمى € واخیرا فان حیاتنا اليومية 
تحفل بمشاهد من النظم مثل نظام المواصلات» 
والنظام النقدى 6 والنظلم السياسية 
والاجتماعية . 


وحين نتأمل العالم من حولنا نجد انه مكون 

من سلسلة من النظم العلیا super systems‏ 
تحتوي داخلها عددا من النظم الفرعية 
sub-systems‏ التی تضم كل منها اجزاء 
ومکونات تفصيلية e parts‏ 


ومن el‏ انسواع النظم ما یسمی بالنظام 
الفتوح open system‏ الذی بتصف بوجود 
علاقة اساسية بینه وبين البيثة الحيطة به . 
وترکز هذه الصفة على آهمية التفاعل الستمر 








(1) 


The Theory and Management of Systems, 
N. Y. McGraw-Hill Book, Co., 1967, P. 4. 


Katz, D. and Kahn, R. The Social Psychology of Organizations, (Y) 
N. Y. Wiley & Sons, 1966, pp 8-13, 


زف 


د الحفاظ على النظام وصيانة وحوده 


ه ہ استثمار اتج النشاط à‏ اعادة 


الحصول على موارد جديدة ( او تیسیراستقبال 
موثرات جديدة ) e‏ 


وتتوزع تلك الانشطة بين احزاء النظام 
المفتوح فى تناسق بحيث يختص کل جزءببعض 
الانشطة بؤديها متفاعلا مع الاجزاء الاخرى 
ومتكاملا معها » بحيث ان الناتج النهائي لحركة 
النظام كله تمثل حصيلة نشاط كل الاجزاء . 
والصفة الاساسية التى تميز اجزاء النظام 
الفتوح هی صفة الاعتماد المتبادل Interdepe-‏ 
٠‏ ان القلب مشلا بمارس وظيفة 
اساسية d‏ الجسم الانسانی تتعلق بتوزيع 
الدم والسيطرة على الدورة الدموية » ولکنه 
Y‏ يقوم بهذا العمل منفردا أو منعزلا عنالرئتين 
او المخ مثلا » بل هناك اتصال مستمر وتكامل 
بين وظائف تلك الاعضاء بحيث ان أى قصور 
أو تخلف فى مستوى الاداء فى ای منها بترتب 
عليه تأثير واضح فى أداء الاعضاء الاخرى 8 


ndence 


) ل استمرار اللشاط ودوریته : 





ويتميز النظام الفتوح باستمرار النشاط 
واتصاله بصفة دورية . وباخذ النشاط شکل 
دورة cycle‏ كاملة تغذى نفسها أو تتکامل فیها 
البدابات والتهابات . فالوارد او المؤئرات التی 
تثیر حركة النظام تتحول الى نتائج output‏ 
oss‏ لها تأثيرها مرة اخری فى نوعية وكمية 
الموارد الجديدة الذى ستطيع النظاما لحصول 
عليها وهكذا تستمر دورة النشاط . 


وما Use‏ من هذه الصفة € انه بالنسبة 
للنظم الانسائيةوالسلوكية فانها تشر الی‌تراکم 
آثار الاحداث والوثرات حیث ان حدوث‌حادئة 
معينة بکون لها دور فى اارة حادئة تالية Las‏ 


Aee 
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۲ ل الانشطة الداخلية 


النشاط تستهدف تحويل Ua!‏ قات والوارد 
النانج الذى يصدر عن النظام ويتوجه الى 
المجتمع مرة أخرى . فالمنظمات الانتاجية مثلا 
تعمل على تحويل ما حصلت عليه من موارد الى 
سلع وخدمات تتوجه بها الى الجتمع فى سعيها 
لتاکيدضرورة وجودها واستمرار هذاالوجود. 
وقد تتباين الانشطة الجارية فى النظم الختلفة 
حتى وان اتحدت فى الفابة أو الهدف € ولكن 
النظام . وق النظام السلوكى تحری أنشطة 
وعملیات مختلفة تعمل على استقبالالؤثرات 
الخارجية والذاتية واستيعاب معانيها نم 
slol‏ وسلوك يشبع للانسان رغبة » وبحقق له 
هدفا . 





وتخضع الحركة فى النظم الفتوحة لقواعد 
و ضوابط تحددهاطبيعة النظام وتکوینه الداخلی 
من تاحية 6 ونومية السوارد ) الوثرات ( 
وخصائضيها ف العفافل + 


داخلية تختلف فى عددها ومدى تطورها بحسب 
درجة تقدم النظام وتطوره ٠‏ وتختص تلك 
الاجراء باداء الوظائف والانشطة الاساسية فى 
النظام وهی : 


الوا 


فیما بتجه النظام الى انتاجه . 


ج - تحویل الوارد ( الؤئرات ) الى صور 


Vt 


۹1 


اتجاهاث جديدة فى الفكر التنظيمي 


۷ - الاتجاه الى التميز والاختلاف : 


تميل النظم المفتوحة الى التميز والاختلاف 
بعضها عن البعض . فكل نظام يبدا عادة عند 
مستوى بسيط من التركيب والتعقيد بحيث 
تتشابه النظم جميعا تقريبا . ولكن مع تطور 
حركة النظام وتفاعله مع المناخ تتاح له الفرص 
للحصول على مزايانسبية تفوق ما يحصل عليه 
غيره من النظم . ويكون لهذه المزايا آثارها فى 
اذكاء ددح التنافس والصراع ہین النظم حتى 
تتمكن تلك الفقيرة اليها من تحقيق مستوى من 
التميز بعادل ما تتمتع به النظم المتفوقة وتصل 
بدفع بالنظم الاولى الى البحث عن مصادر 
وأشكال جديدة للتفوق تسمح لها باستمرار 
تميزها » وهکلا تستمر دورة السباق بين 


النظم . 
© © © 
اجزاء النظام 


ینکون النظام الفتوح من اجسزاء رئيسية 
ثلاثة ترتبط معافى تكاملوثيق ۰ ولکل من هذه 
الاجزاء اهمية خاصة فى حركة النظام الکلسی 
وسلوکه ۰ والجزء الاول فى النظام هو المدخلات 
Inputs‏ أى عوامل التأثير التى تستثیر حركة 
النظام وتدفعه الى السلوك . وهذه المدخلات 
هى بمثابة الاسباب التى تحرك النظام وتنتقل 
به من مستوى معين للسلوك الى مستوى 
آخر . وقد تکون‌الدخلات مستمرة كما في حالة 
نظام الانتاج فى مصنع حيث تتوالی ادخال المواد 
الخام لتحويلها الى منتجات . ففى هذه الحالة 
تتدفق الواد الداخلة الى نظام الانتاج بشکل 
مستمر . وی حالات آخری تكون المدخلات 
متقطعة التواند على النظام كما هو الحال فى 
الموقف الذی يتقاطر فيه ورود الرسائل 
ااشسحونة من الخارج الی شركة لاستیراد . 
اذ dasy‏ الرس‌ائل الواردة شکل تدفق 
مستمر » بل تکون فى صورة شحنات متقطعة, 


Vo 


بسبيها وتتاثر بها » وهکذا تتراکم JUI‏ وتدور 
الداثرة دورتها . 
ه ‏ البقاء والاستمرار للنظام 

يستطيع النظام الفتوح ان يصمد لعوامل 
التغییر واحتمالات الفناء وذلك سیب قدر 4j‏ 
على استی راد الطاقة او تعرض نفسه للموثرات 
الخارجية . ولذلك فان هذه الصفة تدلنا على 
آن فناء بعض النظم المفتوحة ( مثل النظم 
مادى وذلك حين بنعزل النظام عن البيشة 





: ) التوازن الحركى ( الديناميكى‎ - ٦ 


dae‏ النظام الفتوح الى أن بكون دائما فى 
حالة توازن . ونقصد بحالةالتوازن هذه أمرين* 
الاول تساسب وتجانس الترکیب الداخلی 
للنظام وتوافق احزائه وعناصره واقبالها على 
التعاون والتفاعل معا بلا تناقضات أساسية . 
والامر الثانی هو تکیف النظام مع البيئة او 
c!‏ وتعايشه مع الاوضاع والظروف 
السائدة ٠‏ ولتميلز النظام الفتوح 34-9 UAM‏ 
الاحزاء الداخلية به‌تختص باستشعار الاختلال 
d‏ التوازن وتحذیر النظام كله لکی بتخذ مسن 
الاجراءات ما يكفل تجنب هذا الاختلال قبل 
حدوثه » او استعادة التوازن مرة أخرى 131 
وقع الاختلال فعلا . 


وتشیر حالة التوازن الحركى الى استمرار 
حركة النظام وتطوره ¢ فالنظام لا بتجمد أو 
يتوقف عن الحركة » بل هو يتفاعل دائما مع 
cu‏ ويمارس نشاطاته الذاتية € ولكن كل 
ذلك يتم فى توافق بحيث تستمر العلاقات بينه 
وبين عناصر المناخ . كما تستمر صفة التحانس 
بين اجزائه عند المستويات التى تحقق له 
الازدهار والبقاء , 


الحركة وتوفیر الظروف اللائمة لکی ينطاق 
النظام فى سلوك معين . ومن هذا تتضح 
LJ‏ الاهمية الخاصة التى تتمتع بها المدخلات 
فى أى نظام اذ يعتمد النشاط فيه على نوعية 
تلك المدخلات ومعدلات تدفقها . 


اما الجزء الثانى فى النظام الفتوح فهو ذلك 
المختص باداء العمليات والانشطة الهادفة الى 
تحویل المدخلات وتغييرها من طبیمتها الاولى 
الى شسکل آخر بتناسب ورفبات النظام 
وأهدافه ٠‏ ویمائل هذا الجرء فى الانسان مثلا 
الاجهزة المختصة بالتفكير والتأمل والاختيار 
والقارنة ( ای المخ ومابجرى فيه من عمليات 
ذهنية ) . وقيمة هذا الجزء من النظام أنه 
الذى يتولى ممارسة الواجبات والانشطة التى 
ينتقل بها النظام خطوة نحو تحقيق أهدافه . 
وهو الجزء الذى يتمكن النظام بفضله من 
استشمار الدخلات والافادة منها ( أو التخلص 
من الدخلات غير التوافقة مع النظام ) . وق 
هذا الجزء بستهلك النظام الطاقات التاحة له 
وستنفد الوارد التی تمکن من تدبيرها . 


ويتمثل sjal‏ الثالث من النظام الفتوح à‏ 
سلسلة الانجازات أو النتائج المتحققة عن 
العمليات والانشسطة التى قام بها النظام € 
بمعنى ان هذا الجزء الاخير يضم نتاج عمل 
النظام الذى شلور فى أشكال وانماط مختلفة 
تمثل مايقدمه النظام للمثاخ فى صورة مخرجات 
Output‏ . وتلك الخرجات هى وسيلة 
النظام للحصول مرة أخرى على الوارد أو 
الدخلات اللازمة لاستمراره فى اللشاط . 
والشکل التالی يصور التمط العام للنظام 
الفتوح باجزائه الثلائة : 
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وفى آغلب الاحیان تأتى الدخلات من خارج 
التظام (۲) » فمصدرها الاساسی هو CUN‏ 
الحیط وما يضمه من نظم آخری ۰ فكل نظام 
مفتوح بحصل على الوارد الاساسية لحرکتسه 
الى بوجد به . 


وتختلف انواع الدخلات اختلافا Le‏ 
بحسب طبيعة النظام والاهداف التی سعی 
اليها والانشطة التى يختص بالقيام بها . ولكن 
يمكن تقسیم الدخلات الى قسمين رئيسيين € 
الاول هی الدخلات التی سمعی النظام الى 
الحصول علیها بسبب حاجته آلیها ‏ ومن هنا 
بخصص بعض آعضاله للبحث عنها وتدیر 


والقسم الثانی هو الدخلات التی تفرض 
على النظام من واقع الناخ الحیط وظروفه 
ولا يكون آمامه سوی استقبالها واستيعابها 
ومحاولة الافادة منها . ومثالنا على القسم 
الاول من الدخلات الواد الخام والامکانیات 
البشرية والادية والعلومات وانوع الخبرة 
والعر فة التی بسعی النظام الى امتلاکها وتأمين 
توافرها نظرا لضرورتها واهمیتها لحركة النظام 
واستمرار 534275 ul.‏ الشوع الثانی من 
الدخلات فیتمشل فى انواع التغييرات d‏ 
الظطروف والاوضاع المحيطة باللظام والتی 
بواجه ضرورة التکیف معها وادماجها ضمن 
عملياته . ومنها ابضا اشکال الوارد التى قد 
لایحتاجها النظام ولکنها تفرض عليه فى مقابل 
حصوله على مایحتاج من موارد أخرى 
محدودة العرض e‏ 


وتودی الدخلات على اختلاف آنواعها 
وظيفة أساسية d‏ النظام الفتوح وهی اثارة 





( ۳ ) فى بعض الاحيان ينبع الاحساس بالوثرات التىتمارس دور المدخلات من داخل النظام ذاته . ومثال ذلك 
الاحسباس بالجوع عند الانسان » فان هذا SEN‏ ينبع مناوضاع طبيعية داخل الانسان ولکنها تؤدى وظيفة اثارة 


السلوك شانها شان المثيرات الخارجية , 


VM 
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Y‏ — نظام فرعى لتحليل العلومات وتداولها 
Cu‏ نتجة الى اجزاء النظام ألتى تحتاجها 
d‏ عملیاتها . 


۲ نظام فرعی لاتخاذ القرارات والتوصل 
الى اختیارات بشان بدائل السلوك الطر وحة 


٤‏ نظام فرعی للر قابة والتأكد من سلامة 
العمليات التى تقوم بها احزاء النظام 
وتناسقها ٠‏ 


o‏ - نظام فرعى لاختزان المعلومات 
والخبرات ( ذاكرة ) وتصئيفها بحيث يمكن 
للنظام او اجزائه استرجاعها والافادة منها فى 
الواقف التى يتطلب الامر فيها الرجوع الى 
الخبرة الماضية . ©) 
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من الشکل السابق تتضح G‏ اجزاء النظام 
الفتوح » uf‏ ستدل على طبيعة العلاقة 
التداخلة بين الخرحات والدخلات أو مابطلق 
عليه « ارجاع الاثر ») Feed Back‏ ویقصد بها 
احساس النظام بقيمة الخرجات ومدی تقبل 
الناخ لها » ومن ثم تاثیر ذلك على مایمکن ان 
بحصل عليه النظام مرة أخرى d‏ شکل 
مدخلات . 


وق ضوء هذا التصور للنظام الفتوح € 
نستطيع ادراك وجود مجموعة من النظم 
الفرعية  subsystems‏ شملها النظام الاکسر 
ویختص کل منها بجانب من العملیات التی 
تتم فى الجزء الثانی من النظام o‏ واهم هذه 
النظم الفرعية مابلی t‏ 


| س نظام فرعى يختص بالاحساس 
بالتغييرات التی تطرا على النظام وقیاس مداها 





Kast, F. & Rosenzweig, J., „Systems Concepts ; Pervasiveness and Potential” (t) 


in French W. & Hellriegel, (Eds.) Personnel Management and Organization Develop- 
ment : Fields in Transition. Boston. Houghton Mifflin Co. 1971, pp 3-15. 
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ج ‏ یستوعب الناخ ماتفرزه النظم من 
منتجات مادية أو معنوية ( أو بشرية ) ۰ وبذلك 
فهو المصب الرئيسى الذى تتجه اليه مخرجات 
النظم ومن هنا يستطيع ممارسة اشكال من 
الضغط عليها من خلال قبوله أو رفضه لتلك 
المخرجات . 


وبصفة عامة فان الناخ هو الذى بهيء 
للنظام فرص الو جود والنشاط والاستمرار ¢ 
كما يستطيع أن بحجب عنه الامكانيات والموارد 
الضر »5 4 لبقائه و فعالیته. ومن ناحية اخری» 
فان النظم ومایجری بها من حركة وما یتراکم 
لدیها من خبرات و قدرات تعمل من جانبها على 
تغيير الناخ وتطوير اوضاعه بما بهیء لها فرصا 
أفضل العمل والبقاء . 


d - Y‏ ضوء دراستنا لفهوم النظم نصل 
الى حقيقة هامة هی أن مایتحقق عنه مسن 
منجزات ونتائج ( مخرجات ) ان هى الا نتيجة 
بالنظام . ومعنی هذا أن النظام لاستطیع 
انجاز وتحقیق نتائج تفضل وعية مابحصل 
عليه من موارد وامکانیات » او تتفوق على 
pur‏ به من أنشطة . ان الخرحات هی 
حصيلة التفاعل بين الدخلات والانشطة » ومن 
ثم فان أى تخلف أو تدهور فى leg]‏ سسبب 
تخلفا وتدهورا فيما يمكن أن يصل اليه النظام 
من مخرحات . وعلى سبيل الثال اذا اعتبرنا 
الخريجين هم مخرجات الجاممة باعتيارها 
GU‏ متفاعلا مع البيئة » فان نوعية هؤلاء 
الخريجين ومستواهم العلمى تتو قف تماما على 
نوعية الطلاب الدين بلتحقون بالجامعة وكفاءة 
أعضاء Risa‏ التدريس ومستوى الامكانيات 
المادية والعلمية التاحة للجامعة » بالاضافة الى 
دقة وكفاءة العمليات التعليمية والادارية 
والعلمية بها . والاستنتاج الهام الذى بعنینا 
هنا هو أن الرغبة فى تحسين وتطوير الناتج 
تعتمد بالدرحة "2n‏ على تحسين الموارد 
وترشيد الانشطة وتطويرها ٠‏ 


€ 
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الفائدة التحليلية لفهوم النظم : 

ساعد الباحث على تحقیق اهدافه فى تفسير 
الظواهر .$2 بها » كما بسهم فى تمكينه 
من السيطرة على مسارات تلك! لظو اهر buit,‏ 
سلوكها . وتنبع القيمة العلمية لهذا المفهوم 
من الامكانيات التحليلية الهائلة التى يستطيع 
دراستنا pril‏ النظم نستطيع استنتاج عديد 
من الحقائق التی تصف الظواهر الطبيعية 
ومن e‏ هذه الحقائق مابلی : 


١‏ ان الظاهرة التی تتخذ شکل النظام 
da y‏ ارتباطا وثيقا بالمناخ الذی توجد فيه . 
ومثل هذا الارتباط بقفسر LJ‏ کش | من سلوك 
تلك الظاهرة . واذا اتخلنا النظمة مادة 
لدراستنا الآن » يمكن ان نفهم الكثير صن 
انماط ومظاهر السلوك التنظیمی من خلال 
تأمل العلاقة بینها وبين e pU‏ وبشکل عام 
فاللظمة ( أو النظام عموما ) ترتبط بعلاقة 
اعتماد متبادل بالناخ حيث تتأثر بالظروف 
والاوضاع السائدة فيه وتلترم بکشمر مما 
بفرضه من قیود ومتطلبات c‏ كما تحاول التأثیر 
فى تلك الظروف والاوضاع وتفییر‌ها أو 
اخضامها لنظم العمل بها ومتطلبات حركتها 
وئمو‌ها ٠‏ وتتحدد أبعاد العلاقة بين الظاهرة 
والناخ فى الآتى : 


ات amu‏ النظم وجودها كله ومبرر 


اللازمة لها کی تمارس شاطاتها وتحفق 
الى حد بعید على مدی ماسمح لها به CU‏ 
من تلك آلوارد والامکانیات ۰ 


VÀ 
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الى خطأ توقع تشابه السلوك بين الانراد 
بواجهون معلومات وحقائق واحدة . 


o‏ ومن الحقائق الهامة التی تکشف عنها 
تحليل فكرة النظم € ان ما بتحقق عن النظام 
من مخرجات 34e‏ لیوثر d‏ قدرته على 
استقطاب موارد الانشطة ۰ ولکی تتضح UJ‏ 
هذه الحقيقة لنتصور معا ش AY‏ صناعية تقوم 
بانتاج سلعة ما € ولتكن سيارة , لا شك 
Uil‏ نستطيع ادراك أن جودة السيارات المنتجة 
وسعرها ومواصفاتها الاخرى تحدد قسول 
المستهلكين لها ( الى جانب عوامل أخرى ) » 
ol,‏ حجم المبيعات من هذه السبيارات يحكم الى 
مدى بعيد قدرة الشركة على ابحاد مصادر 
الفیار siala‏ كافة النفقات الانتاحية والادارية 
اللازمة لکی تستمر فى النشاط ومواصلة 
التمویل اللازمة لاعادة شراء المواد الخام و قطع 
الغيار وآداء كافة النفقات الانتاحية والادارية 
والنظم كلها تتصف هسده السمهة 
الهامة » وهی اعتماد النظم فى مواصلة نشاطه 
على قبول الاخ لخرجانه حتی يتمكن مسن 
الاستمرار فى جلب المدخلات اللازمة ۰ وبشکل 
عام فان هذه الحقيقة تشر الى تأثیر الخرجات 
وکذا الانشطة الستقبلة للنظام ٠.‏ ( ۵ ) 


X‏ — وتلعب الاجزاء المختصة باستقبال 
الدخلات دورا هاما وحيويا فى كفاءة النظام 
كله . اذ تستطيع تلك الاحزاء اذا حسشت 
الاداء أن توفر للنظام المدخلات السليمة فى 
التوقيت المناسب 6 كما تستطيع افساد هذه 
المدخلات وتشويه خصائصها » الامر الذی 
بنعکس على كفاءة الانشطة والخرجات كما 
أوضحنا من قبل . وعلى سبيل الثال فان 
ادارة المشتربات وادارة الاستلام فى أحد 


۳ - وثمة حقيقة الثة ندرکها من تاسل 
فكرة النظام » هى أن كفاءة الانشطة ومستوی 
العملیات التی بمارسها النظام تتاثر الى حد 
بعید بجودة الدخلات ووفرتها . أى أن الاعمال 
التی يقوم بها اجزاء النظام تتحدد فعاليتها 
نسسبيا بحسب نوعية الموارد والامکانیات التاحة 
فترتفع الفعالية اذا كانت الموارد جيدة € 
وتنخفض بانخفاض الجودة . ولعل مثالنا 
السابق عن الجامعة خير دليل على هذه 
الحقيقة . ان كفاءة الانشطة التعليمية ترتفع 
اذا كان الطلاي بالجامعة قد حققوا مستوى 
علميا وثقافيا طيبا بالرحلة الثانوية يمكنهم 
مثلا من الدراسة باللغات الاجنبية والاطلاع 
على المراجع بتلك اللفات € بینما تتدنى العملية 
التعليمية اذا اقتصر هؤلاء الطلاب الى معرفة 
اللفاٽ الاجنبية . 


؟ ‏ كذلك UJ ma‏ أن المدخلات يمكن أن 
بتحقق عنها مخرجات متباينة فى الستوی 
والجودة وذلك تبعا لتباين كفاءة وفعالية 
الانشطة . بمعنى أن المدخلات ذاتها يمكن ان 
ينتج عنها مخرجات تختلف فى جودتها من نظام 
آخر » وذلك طبقا لدرحة كفاءة الانشطة à‏ 
تلك النظم . فعلى سبيل الثال اذا كانت 
أنشطة البحث والتحليل العلمى على درجة 
عالية من الكفاءة فى احد النظم السياسية فانه 
بستطیع استنتاج مؤشرات وحقائق d $U‏ 
All‏ 45 والاهمية من تحليل مجموعة معيتة من 
البیانات أو الاحصاءات » بینما Y‏ بصل نظام 
خر الى نفس النتائج رغم حصوله على 
البيانات ذاتها وذلك بسبب تخلف الانشطة 
الختصة فيه . ولعل القيمة الرئيسية لهده 
الحقيقة تكمن فى كولها تشير بدقة الى خطا 
الاعتقاد السائد بضرورة اتفاق المخرجات 
اهميتها فى الدراسات السلوكية حیث. تنبه 





) 0 ( سوف نستفید بهذه الحقيقة الى حد بعيد عنددراسة النظم السلوكية حيث آنها تشي الى OU‏ السلولد 
النهائى للفرد ( مخرجات النظام الساوكى ) يؤثر فى اختيارهلانواع المدخلات الجديدة ( معلومات او قيم ) كما یور فى 
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طريقة تفكيره وادراكه للامور وغیر ذلكمن العملیات السلوكية, 


الدخلات والخرجات يسهم في تفسير الظاهرة. 
كما ان دراسة علاقة الانشطة بكل من 
الدخلات والمخرجات يوفر الاساس للتنب 
بسلوك الظاهرة وبالتالى السيطرة عليها . 


© © © 
ماهية السلوك الانسانى : 
نحن نستخدم كلمة السلوك للدلالة على 
كل أشكال الحركة الانسانية » فالافعال 
والتعبیرات ومحاولات Ul‏ وغيرها من 
الانشطة التی بمارسها الانسان خلال حياته 
كلها تدخل جمیما فى نطاق مانشیر اليه بكلمة 
السلوك . 


والسلوك الانسانی فى تصورنا يتمشل فى 
سلسلة متعاقبة من الافعال actions‏ وردود 
الافعال 8 التى تصدر عن الانسان 
فى محاولاته المستمرة لتحقيق اهدافه واشباع 
رغباته المتطورة والمتفيرة . كذلك هی الافعال 
أو الاستجابات التى يعبر بها الانسان عن 
قبوله آو رفضه لحاولات التائر الموجهة اليه 
من عناصر cul‏ الحیط به سواء كانت 
عناصر شرية ri‏ مادبة ۰ 


ان السلوك الانسانی هو مصدر کل القیم 
فى حیاتلا البشربة » وهو مصدر کل النشاط 
النتج الحقق للفابات والاهداف الانسانية . 
وتعم آثار السلولد الانساني مختلف مجالات 
الحياة 5 فنحن نلمس ونشعر بتلك الآثار 
من حولنا فى صور شتى . فالعلوم والفئون 
والآداب والثقافات جميعا هى حصيلة العمل 
لانسانی . ومظاهر الحضارة المادية الشى 
نستخدمها فى اشباع حاجاتئا هی الاضری 
نتاج الجهد الانسانی . 


وللسلوك الانسانىالىجانب آثاره الايجابية 
البناءة ٠‏ آثار اخرى مدمرة للقيم الانسانية 
ومعوقة اسيرة الانسان على طريق التقدم 


m 
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بتو فير الواد ( الدخلات ) واستقبالها واعدادها 
للاستخدام . فاذا انخفضت کفاءة تلك 
«y‏ فان كفاءة الصنع كلها تکون عرضة 
للانهیار o‏ وبنفس النطق فان ادارة الافراد 
التی تقوم على اختیار العاملین ( احد عناصر 
تسهم بدرجة عالية فى نجاح النظام اذا ارتفعت 
كفاءتها » كما تستطیم احداث اضرار بالفة به 
اذا لم ترتفع الى الستوی الناسب من الكفاءة 
والفعالية . 


والانسان بعانى من نفس الحقيقة » اذ 
بعتمد السلوك الانساني بدرجة کبيرة على دقة 
وحسن مراکز الحس والشعور عند الانسان 
وهى ادوات الادراك واستقبال الوثرات 
( الدخلات ) . فاذا افتقر الانسان الى حاسة 
الابصار مثلا فان قدرته على الادراك تنخفض 
ومن ثمتتأثر العملیات السلوكية لديه وتنحصر 
أنماط السلوك الممكنة عنده فى نطاق ما بمکنه 
ادراکه ۰ 


کذلك فان احزاء النظام المعنية باظهار 
الخرجات والتعبير عنها وتقدیمها للمناخ 
تلعب هی الاخری دورا هاما فى انهاء العملیات 
فى الکلام مثلا لهما اشد الاثر فى قبول او رفض 
مابقول . وقد بتخد الئاس مو قفا معادیا لیس 
لان الانسان اخطا فى التعبير عنها . 


أن ماذکرناه عن الفوائد التحليلية لمفهوم 
النظم یتبلور فى نتيجة رئيسية » هى اننا 
نستطيع تحقیق الاهداف التی سعی اليها 
العلم اذا استخدمنا هذا الفهوم کاطار للبحث 
والتحلیل . أن العلم سعی الى تفسیر 
الظواهر والتنبۇ بسلوکها الحتمل من اجل 
تحقیق السيطرة علیها واخضاعها لانماط 
سلوك محددة , وتتحقق هذه الاهداف من 
خلال تحلیل النظم اذ أن تحلیل العلاقة بين 


Ne: 


۰۷ 
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عدد من العمليات الذهنية المستترة التى 
ستحيل مشاهدتها أو ملاحظتها » ومن قم 
لابد للباحث من الاعتماد على بعض الاساليب 
المتطورة التي تسمح 4J‏ بدراستها وقیاسها ۰ 


وتکمی خطورة هذه المرحلة من الدراسات 
السلوكية فى آنها توفر الاساس الوضوصی 
للتنبوٌ بالسلوك الختمل “دون انتظار لتحققه 
فعلا . وبسمح التنبق بالسلوك بان تخد من 
الاحراءات والاساليب ما يوفر القدرة على 
السيطرة عليه والتحكم فى مساره اعتمادا على 
النهم المسبق لاسبابه ودوانعه الذى تحقق 
من دراسة عوامل. اثارته d‏ المرحلة السابقة ۰ 


۳ ب وبختص المجال-الثالث للدراسة 
السلوكية بالبحث فى اشکال وانماط ووسائل 
التعبير عن السلولد: » ای عملية تحلیل الانماط 
السلوكية الشاهدةوتصنیف السلوكواستنتاج 
العلاقات المنطقية بين الانماط المختلفة من 


'وبالظروف الحيطة. 3 من احية ET‏ ۰ 


وتفید. eda‏ الدراسات فى متابعة آثار 
محاولات السنيطرة على السلوك وتبين مدى 
فعالية الاجراءات والاساليث التنعة فى احداث 
التغییرات à din in‏ بوه الأفراد أو 
الجماعات m . itall‏ 


وبلاحظ انبا CRE‏ ف تحدید مجالات 
الدراسة السلوكية على منطق: giu‏ فالحال 
الأول وهو دراسة الثرات أو المحددات 
السلوكية بختص : با لمدخلات فى. الننظام السلوكى 
c behavioral inputs‏ اما المجال 
الثانی الذی "an‏ عملية تكوين السلولد فانه 
يتعادل. مع فكزة الانشطة : 2000:1805 فى 
مفهرم التظام ۰ y‏ ختصتن الجال الثالث 
بدراسة yaa -btol‏ الشاهده وهی عبارة 
vt‏ مخرجات . التظام. السلو GES‏ 
ow e` behavioral outputs‏ 

ese ` 
AT 


والرخاء ٠‏ فالحروب والغزوات العدوانية » 
وتسخیر طاقات العقل البشری لنشر الىت 
والدمار » واشکال الاستفلال uil‏ بمارسها 
بعض البشر بالنسبة لغيرهم ان هى جميعا 
الاصور للآثار السالبة للعمل الانسانی . 


واذا كان العلم قد اتجه الى محاولة فهم 
ظواهر الطبيعة من اجل تحقيق ارادة الله 
سيحانه وتعالى فى تسخيرها لخر البشرية » 
فان جانبا رئيسيا من اهتمام العلم يجب أن 
بتجه فى الاساس الى تحليل السلوك البشرى 
والقاء الضوء على متاهات النفس البشرية . 


مجالات الدراسة العلمية للسلوك 





تتجه الدراسة العلمية للسلوك الانسانى 


الى محالات ثلائة هی : 


۱ - البحث فى محددات السلوك وموامل 
نشاته والاسباب التی تجمل الافعال وردود 
الا فعال الانسانية آمورا ملحوظة ومشاهدة . 
والتساژل الاساسی هنا يدور حول عملية 
اثارة السلوك du sts‏ 
استکشاف الثیرات QJ! stimuli‏ تحرك 
الانسان لکی يتصرف أو بفعل أو يستجيب 
e respond‏ 


arousal 


وتترکز اهمية الدراسة فى هذا الجال فى 
انها تسمح للباحث بالفهم الوضوعی والتفسیر 
السلیم لمظاهر السلوك التی قد لا بستطیع 
المشاهد ( وق بعض الاحیان الانسان الذى 
صدر عنه السلوك ذاته ) ان بجد لها تفسيرا 


y‏ اما الجال الثانی للبحث السلوکی 
فیتجه فيه الباحث للتعرف على كيفية تکون 


السلوك وتبلورة قبل أن يتبدى فى الصورة ٠٠‏ 


الظاهرة . وعملية التكون هذه formation‏ 
تمثل الجانب الاصعب فى الدراسة السلوكية 
حيث تتم هادة فى الذهن الانسانى وتتمثل فى 


شکل استحابات محددة 6 بدا علد 
استشارتها uito‏ مثيرات تصل الى النظام فى 
شکل معلومات تتخذ رموزا وانماطاً متعددة , 
وحين تصل العلومات تستقبلها اجهزة 
الاحساس بالنظام السلوکی وهو ما يعبر عنه 
بعملية الشعور sensation‏ وهی تتولسی 
ارسالها فى صور جديدة الى منطقة التعامل 
معها ضمن مجموعة العملیات الذهنية 
الختلفة . 


وى ضوء النموذج d‏ الشکل رقم )1( 
فان حركة النظام السلوكى تنشا وتتطور 
بتأثير المدخلات او المثيرات € وهی عبارة عن 
أشكال من المعلومات تتدفق على النظام 
السلوكى من الناخ المحيط به » كما بحسها 
من تکوبنه الداخلى ذاته . ونقصد بتعسير 
المعلومات 2 كل الؤشرات 
والرموز والدلالات والابحاءات التى تعكس 
للنظام السلوکی الاوضاع والظروف والاحواء 
المحيطة به » وما یعتریها من تفییر وتطور . 
أن النظام السلوكى اذ يوجد فى مناخ يضم 
نظما سلوكية أو مادية آخری » فانه يتفاعل مع 
تلك dad!‏ » ويتم التفاعل جزئيا من خلال 
استقبال النظام السلوكى للمعلومات عن تلك 
النظم الاخری من احية » كما يتحقق عن 
طريق ارسال النظام السلوكى لاشارات منه 
تمثل معلومات تستقبلها النظم الاخرى 


٠ بدورها‎ 


ويستقبل النظام السلوکی اذن انما 
مختلفة من المعلومات يمكن تصنيف مصادرها 
فى الآتى : 


١‏ — معلومات صادرة عن نظم سلوكية 
اخری » وهی تمثل افعال وتصرفات وانماط 
سلوك البشر الآخرين الذين یتعامل معهم 
الانسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . 


۹۰۸ 
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السلوك الانسانی باعتباره نظاما مفتوحا 


وق ضوء هذا التصور بنقسم النظام السلوکی 
الى احراء رئيسية لائة هی : 


| المدخلات السلوكية ‏ وهی الثرات 
stimuli‏ الاولية . 


؟ ‏ العملیات السلوكية ‏ وهی الانشطة 
النظام لاتخاذ قرارائه السلوكية . 

۲ المخرجاتالساوكية ‏ وهی‌الاستجابات 
responses‏ التی تصدر عن النظام السلوکی 
فى مواجهة الثیرات . 


كدلك يتضمن النظام السلوكي JE‏ 
۱ ارجاع الاثر » feed back‏ 5 
العلومات مرة أخرى عن رد فعل الناخ 
بالنسبة للمخرجات السلوكية وتالم تلك 
المعلومات فى اعادة تشكيل المدخلات والعمليات 
السلوكية . 


35 .^ نستطيع تمثل النظام السلوكى بصورة 
اوضح اذا Gr‏ معا الشکل رقم ( ۲ )الذی 
بعرض نموذجا لنظام السلوکی باجراله 
المختلفة : 


الدخلات واستقبال العلومات : 

ان الشکل السابق بدلنا على خاصية هامة 
للنظام السلوکی وهی أن حركة النظام كلها 
تتو قف على ورود الدخلات واستقب‌ال 
العلومات . والنظام السلوکی یمائل d‏ ذلك 
کل النظم الاخری . وحين نتأسل النظام 
السلوکی dad‏ أن الحركة السلوكية المتمثلة 
d‏ عملیات مختلفة والتبلورة فى النهاية على 


AY 
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کرو هک - رد) ۳و 





)3( اعتمدنا فى هذا الشکل على : 


Kolasa, B., Introduction to Behavioral Science for Business 


N. Y. Willey & Sons, 1969, p. 153 


وسائل استقبال العطومات 


ان العلومات أو الثرات لا قيمة لها اذا 
لم ستقبلها النظام السلوکی . ومن ثم فان 
ادوات استقبال تلك العلومات QA‏ ركنا 
اساسیا من النظام كما اسلفنا . وف النظام 
السلوکی تترکز عملية استقبال العلومات d‏ 
عدد من الاعضاء أو الاجهرة هي اعضاء 
الاستقبال الحسى sense receptors‏ 
وتختص هذه الاعضاء باستقبال المعلومات عن 
الغييرات فى الناخ المحيط بالانسان واعادة 
ارسالها فى صور متطورة الى أجهزة التحليل 
والتعامل مع تلك المعلومات . وهذه الاعضاء 
هی : 


vision البصر‎ 


ان جانبا کبیرا من العلومات التی يستقبلها 
النظام السلوکی يتم من خلال حاسة الابصار , 
فالعین عبارة عن جهاز غابة فى الدقة والتعقید. 
« أن الابصار عملية تخد اشکالا متعددة غير 
الشکل التقلیدی الذی نعتقد به € 0( « وى 
الظرو ف العادیة تستطیع عين الانسان رؤبة 
شعلة عود ثقاب على بعد ۵۰ ميلا » كما دمکنها 
رؤية سلك قطره جام من البوصة على بعد 
نصف ميل 00 . quis‏ الذى تتم رژیته d‏ 
النهاية فى صورة ضوء هو فى الحقيقة انعكاس 
لطاقة کهرومغناطيسية . ولا تستطيع مین 
الانسان استقبال کل تلك الانمکاسات الصادرة 
الیها » بل هى تستقبل فقط جرءا من تلك 
الطاقة التی تنتقل فى شکل موجات متباينة 
الاطوال ٠‏ « ویمر الضوء العابر الى العین 
باكثر من وسط قبل ان يصل الى خلايا 
الإبصار فى الجزء الخلفى للشبكية . فالضوء 


4٠ 
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۲ — معلومات صادرة عن نظم مادية 
تعيش فى pull‏ » ومنها أصوات السيارات 
ودقات الساعة € وسرعة القطارات € وأحجام 
البانی وارتفاعاتها » وحركة الآلات ووقعها » 
الى غير ذلك من الاشارات والرموز الصادرة 
عن آلات النوعيات من النظم المادية التى 
يعايشها الانسان فى كل لحظة من حياته 
وستخدمها أو يستفيد منها بدرجة أو آخری 


Y‏ — معلومات صادرة عن نظم معنوية 
تحتوى بداخلها مجموعات متباينة من النظم 
السلوكية والمادية . ومثالنا على تلك النظم 
المعنوية المنظمات واللؤسسات المختلفة فى 
المجتمع وما يصدر عنها من تصر فات وبيانات 
واجراءات ومحاولات تاثر مختلفة تستهدف 
الانسان بشكل أو آخر . 


£ - معلومات صادرة عن نظم طبيعية 
natural‏ كالشمس والقمر والرياح والبحار 
والانهار والمحيطات وغیرها من عناصر الطبيعة 
وما لصدر عنهامن‌اصوات e,‏ وموشرات 
مخت ختلفة 9 


0 — والمصدر الاخير للمعلومات ur‏ 
ستقبلها النظام السلوکی هو النظام ذاته 
واحزاژه المختلفة . أن حركة أجزاء النظام 
وتفاعلاتها معاتستهلك الوارد والطاقات التاحة 
للنظام » ومن ثم تصدر عن تلك الحرک2 
موشرات ( معلومات ) توجه النظام لضرورة 
تدبير طاقات جديدة . کذلك فان الحركة 
بين اجزاء النظام اذ تنتهی الى ناتج معين فانه 
الى ضرورة العمل من اجل التعبیر عثنه أو 
التصرف فيه . 
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Kolasa, op.cit, p.155 


العدد الثالث ‏ اکتوبر » توفمیر € ديسمير » ۱۹۷6 ص ۲۰۷۱ 


(A) 
At 
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الإبصارية acuity‏ وهی قدرة الانسان على 
تمییز الفروق الدقيقة بين المثيرات وتقاس 
بمقیاس عبارة عن خريطة تحتوی حروفا مسن 
أحجام مختلفة تمثل بعضها ماستطیع الانسان 
العادی 42.55 على بعد معين » وتنسب القدرة 
الابصاربة للاشخاص المختلفين الى هذه القدرة 
التوسطة . ( مثلا القیاس ۲۰/۲۰ بعنی ان 
الشخص موضع الاختبار بستطیع رؤية 
مايراه الانسان العادى على مسانة Y.‏ قدما 
من نفس البعد » اما القیاس ۲۰۰/۲۰ فیعنی 
ان هذا الشخص بری من بعد ۰ قدما al yl‏ 
الانسان العادی على بعد ۰ قلم ) . 


السمع 


بمثل السمع وسيلة ثانية يستقبل بها 
النظام السلوكى المثيرات الخارجية ٠‏ ولا تقل 
فى الاهمية فى كثير من المواقف التى لاتتوفر 
فيها الظروف المناسبة لابصار السليم . 
وتتم عملية السمع بسیب التغييرات المادبة d‏ 
dhad‏ الهواء ASSUM‏ عن اهتراز الاجسسام ' 
فینتقل الصوت فى شکل موجات تستثیر الاذن 
وتحمل النظام السلو کی قابلا لاستشاله . 


Audition 


وتتمیز الثیرات الصوتية بثلائة خصائص 
هى التذبذب frequency‏ »> والشسسدة 
complexity — 4. .24:, ¢ intensity‏ „ 
وتشير خاصية التذبذب للتباین فى الوجات 
الصوتية وتقاس بمقياس سيكل/ثانية 
cycle/second‏ » اما الشدة أو القوة 
فهی درجة ضغط الصوت ۰ وكذلك تعصف 
الاصوات السموعة بدرحات من التعقد € اذ أنه 
بندر فى الحياة الحقيقية أن نسمع صوتا مسن 





Davis, H. Excitation of auditary receptors,. 


بعبر القرئية فالتجويف الامامی للعین فالعدسة 
ثم يصل الى التجویف الخلفی ( الكبير ) فى 
العين (C‏ وعند وصول الضوء الى خلايا 
الابصار تقوم à‏ هذه الخلايا الضوئية عمليات 
کیماو بة تنتهی بار سال نتائجها شکل اشارات 
كهربائية فى اتجاه معاکس لاتجاه الضوء . 3( 
وتترجم عملية الابصار فى النهاية داخل الجهاز 
الحسى الى شحنات كهربائية رمزية يفهيها 
الدماغ الذی eeu‏ سوى لغة الكهرباء . 


ومن العوامل الهامة التی تجدر دراستها 
عند تأمل موضوع الابصار مابلی : قدرة عدسة 
العين على تفییر شکلها لتتناسب مع نوع المثير 
الضوئی . وینتج عن هذه القدرة دقة استقبال 
العين للمرئيات » كما نتوقع أن يؤدى عدم 
انضباط عدسة العين الى تشسوبه الصورة 
المرئية . من ناحية أخرى تعتبر درجة 
حساسية العين على مستوی بالغ من الاهمية 
اذ تحدد الحد الادنی من الضوء الذى یمکن 
رژیته » والقدرة على تمييز الفروق الدقيقة 
بين ضوئين » وكذلك تحدد قدرة العين على 
التكيف مع حالات نقص الضوء ( الاظلام ) . 
كذلك فان حساسية المين بالنسبة للألوان 
تلعب دورا هاما فى عملية الابصار . أن الالوان 
جميعا تبدو رمادية فى حالات الضوء شديد 
الانخفاض c‏ كذلك فان الألوان ترداد وضوحا 
او عتامة بحسب درحة الضوء . ونظرا لاهمية 
الالوان فقد استقر العرف على استخدام 
بعضها لنقل معان معيئة الى النظام السلوكى. 
فاللون الاحمر مثلا ينقل رمز الابحاء بالخطر > 
بيئما يعنى اللون الاخضر الامان . 


وتتلخص قدرة الابصار بشكل عام عند 
الانسان ( وهی محصلة لتركيب العين وكفاءة 
الاجهزة المختلفة بها ) فيما سمی القدرة 


۲۱۱ عمر محمد جبرين » المرجع سابق € ص‎ (3 68) 
In field et al. (eds.) Handbook for (On) 


physiology. (vol. I. Washington, D. C. American physiological society, 1959, pp. 565-584. 


Ae 


وتعتبر عملية الشم من أكثر عملیات الاحساس 
دقة وتعقدا . وتتم عملية الشم حینما تثير 
التکوینات الكيماوية فى الهواء اعضاء الحس 
الشمی فى الانف لدی الانسان ۰ وبلاحظ ان 
الانسان حين بحتاج الى التدقیق فى الشم فانه 
يعمد الى استنشاق كمية اکبر من الهواء . 
وتتفاوت حاسة الشم لدی النظم السلوكية 
الختلفة ومن ثم تختلف قدرتها على استقبال 
مثبرات شمية معينة مما يؤثر d‏ درجة 
استجابتها لتلك المثيرات . 


اما عملية التدوق فهى تتعلق باستقبال 
العلومات عن جانب من خصائص c!‏ أو 
عتاصره ٠‏ ويمكن تقسیم عملية التذوق الى 
اربعة احزاء هى تذوق العناصر الحلوة 
( السكرية ) والعناصر المالحة € والعناصر المرة 
واخيرا العناصر عديمة الطعم ٠‏ فلكل من تلك 
العناصر أعضاء استقبال حسى خاصة بها d‏ 
مناطق معينة فى اللسان والحلق , 


العروف على سبیل JU‏ كيف تتم هاتان 
العملیتان . وكل ماهو معروف هو ان المثيرات 
تتحول بعملية ما الى رمول بواسطة أعضاء 
الحس الشمی والذوقی لکی ترسل الى مناطق 
تحلیل العلومات والتعامل معها ضمن العملیات 
الذهنية الختلفة ومنها تخرج فى صورة تبضات 
لدساغ يتم فى ضوئها التصرف أو 
الاستجابة Qm.‏ 


اللمس 


تحتوى طبقة الجلد التى تغطى الجسم 
الانسانی على ادوات لاستقبال معلومات صن 
نوع آخر من الثیرات . تلك هی الحرارة » 
والبرودة » والضفط والالم ٠‏ ویختص بعض 
ادوات الاستقبال الحسي فى الجلد بكل £ من 
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نغمة واحدة فهذا لابحدث الا فى معمل 
التجارب € بل عادة نحن نسمع أصوانا معقدة 
مركبة من نغمات مختلفة e‏ 


ويجب أن نلاحظ أن الصفات السابقة 
للاصوات هی الخصائص الادية للمشير 
الصوتى؛ ولكن ماسمعه الانسان أو ماستقبله 
النظام السلوكى فعلا هو امسر مختلف . ان 
النظام السلوكى يستقبل الانعكاسات النفسية 
لتلك الخصائص الادبة . فالذبذبة مثلا قابلها 
من الناحية النفسسية ماسمى pitch‏ او 
الارتفاع > كما بعادل القوة أو الشدة خاصية 
نفسية هی الضخامة  loudness‏ . 


وتقوم الاذن بوظيفة تحويل الضغط المادى 
للموجات الصوتية الى تجربة نفسية يستقبلها 
النظام السلوکی dau‏ معها ٠‏ وتتم هذه 
العملية من خلال عبور الوحات الصوتية قناة 
الاذن لکی ترتطم بطبلة الاذن ,Eardrum.‏ بالتالی 
تسیب اهترازها , dazu,‏ تلك الاهتزازات 
الى عظام الاذن الوسطی وتمر بواسطتها الى 
الاذن الداخلية ومن ثم تنتقل فى صورة نبضات 
عصبية الى الدماغ . 


ومن الواضح ol‏ للسمع وظائف حسية 
واخری نفسية . ان الانسان يجب أن سمع 
مایدور حوله » كما يجب أن سمع نفسه ۰ 
لذ لك فان حالات ضعف السمع التی قد تصل 
الى الصمم تسیب اژعاجا نفسیا بالاضافة الى 
التشويه المادى لقدرة النظام السلوكى على 
استقبال الثیرات وبالتالى تخفيض قدرته على 
الا ستحاية لها . 


الشم والتدوف 


ومانان الوسیلتان فى استقبال الشیرات 





. تنتميان الى محمومة الحس الكيماوى . تلك الثیرات‎ 
Zotterman, Y. (ed.) Olfaction and Taste. GOxford. Pergamon Press, 1963, (OW) 


pp. 205-213, 


M 
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اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيمي 


نخلص مما سبق الى آهمية وخطورةعمليات 
استقيال المثرات الخارجية بواسطة أعضاء 
الاستقبال الحسىف النظام السلوكى ۰ وتتضح 
UJ‏ حقيقة هامة هى ان الاستجابات التىتصدر 
عن هذا النظام ( المخرجات ) تكون عادة نتيجة 
لتكامل عدد كبير من تلك المعلومات عن المثيرات ۰ 
وكلما كانت تلك المعلومات متناسفة ومتجانسة 
كانت الاستجابة أوضح وف الاتجاه السليم . 
Ul‏ اذا تناقضت ااعلومات الستقبلة بواسطة 
أعضاء استقبال مختلفة » ففى تلك الحالة 
يعانى النظام السلوكى من أشكال الوهم 
الختلفة Ilusion‏ كما هو الحال حين ترى 
العين عصا مستقيمة فى الاصل على أنها مقوسة 
نتيجة غمر جزء منها فى الماء . 


التعامل مع العلومات 


حين يستقبل النظام الساوكى العلومات عن 
المشيرات المختلفة » يتم نقلها الى منطقة 
متخصصة لعالجتها بالتحليل والبحث حتى 
يستخرج النظام منها الدلالات والعانی الى 
بعتمد عليها فى اختيار أنواع الاستجابات التي 
تصدر عئه. وبالتالی‌فان تدفق المعلومات داخل 
النظام السلوكى يتم وفقا للتتابع الآتى : 





وتقل المعلومات المتعلقة بتلك المثيرات d‏ 
أهميتها كمدخلات فى نظم السلوك الانسانی € 
الا انها لاتزال تمثل أحد المصادر التى يتشكل 
السلوك جزئیا تبعا لها . 


الاحساس بمركز الانسان وتوازنه : 

وثمة نوع آخير من المعلومات بلعب دورا هاما 
فى النظم السلوكية € وهو معلومات الانسان عن 
مركزه بالنسبة للاشياء الاخرى فى EA‏ 
المحيط . وهله المعلومات هى التى توقفر 
للانسانالاحساسسربالتوازناو بانعدام التوازن. 
وتتمركز أجهزة استقبال هذه المعلومات فى 
الاذن الداخلية وهی لاتتصل بعملية السمع © 
ولکنها تختص بالاحساس بالتوازن Balance‏ . 
ومن المعروف أن اختلال هذه الادوات يؤدى 
الى فقدان الشخص لتوازنه وهی حالة مرضية 
شائعة » كما ان استثارة تلك الادوات بشكل 
زائد يؤدى الى الاحساس بالدوار كما فى <الة 
دوار البحر . 


كذلك يستقبل النظام السلوكى معلومات عن 
الانسانی المختلفة . 


سس سبال لماع بل ورکت Einka‏ 


7 


/ 

/. 
e TA 
معلومات‎ ۱ 


N. 


والادراك عملية شخصية بصعب اخضاعها 
المقاييس الموضوعية حیث تتداخل فى التاثیر 
علیها عملیات نفسية آخری کالدا فعیةوالتعلم» 
كما تتاثر بالظروف الوضوعية التى تحیط 
بالنظام السلوكي وبما تراکم فيه من معلومات 
وخبرات سابقة ۰ 


كذلك فالادراك عملية مستمرة ومتراكمة 
تخفی وراءها تاريخ النظام السلوکی کله‌الذی 
بتبلور فى صورة « تنظیم فکری » يسهم d‏ 
تحدید العانی التی بستخرجها النظام من 
العلومات الواردة اليه . 


مظاهر النشاط الذهنی للانسان ومن ثم تأثیره 
الباشر وغير الباشر على استحابات الانسان 
وانماط سلو كه فى الواقف الختلفة . 


Så NW 


ان عملية التفکیر أو التعقل والتدبر هى 
التی تتناول المدركات بالتأمل والتعمق ف ضوء 
الخبرات والتجارب السابقةوی اطار التو قمات 
expectations‏ والاهداف goals‏ . والرغبات 


5 التى سعی اليها النظام السلوکی . 
وتختص عملية التفکیر بالدرجة الاولی بمحاولة 
الکشف عن العلاقاث بين الدر کات وتسین 
الاحتمالات والنتائج المتوقعة بالنسبة لبدائل 
السلوك المختلفة المتاحة للنظام السلوكى 
استجابة للمثيرات التى تم ادراكها . 


المنطقى لها براها تتخذ آحد نمطین ؛ اما اسس 
رشيدة ومنطقیة rational‏ او اسس خيالية. 


التعلم 


التی تعکس الخبرات والتجارب التی يمر بها 
او تلك التی مرت بنئلم سلوكية آخری ۰ ولتم 
عملية ادراك تلك العلومات وينتهى النظام 
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للمعلومات لا بکفی لانتاج استجابات معينة » بل 
لا بد وان تخضع تلك العلومات للتحلیل من 
جانب اجراء متخصصة تستطیم التوصل الى 
المعانى الحقيقية التى تعکسها هذه المعلومات . 


( الدماغ الانسانى ) بتلك العملياتالذهنية 
المختلفة . ونظرا لاهمية هذا الوضوع فسوف 
نعرض تصورا سریما للك العمليات الآن € على 
أن نعود اليها بتفصيل أكثر فى الجزء الثالث من 
الكتاب حين نتعرض بالتحليل للانشطة او 
العملیات السلوكية . l‏ 


وتر كز ألعمليات السلوكية المختصةبمعالجة 


العلومات وتحليلها فى الآتى : 
۱ عملية الادراك Perception‏ 
۲ - عملية التفکیر Thinking‏ 
۳ عملية التعلم Learning‏ 


؟ — عملية تکوین الانجاهات 

Attitude formation 
Motivation عطلية الدافعية‎ - ۵ 
Decision making عملیةاتخاذالفرارات‎ - Y 


الادراك 





هو عملية تفسير العلومات الواردة للنظام 
السلوكى وتكوين المفاهيم والتصورات عن 
العالم المحيط . وتنطوى عملية الادراك على 
استقبال الثبرات التى تحدثنا عنها » ثم تختص 
عمليات فرعية أخرى بتنظيم تلك المشيرات 
وتفسيرها أى اعطاء‌ها معان ومدلولات خاصة» 
ثم تصل‌عملية الادراك الی‌ذروتها بتکوین‌مفاهيم 
شاملة- وعامقعن البيئة المحيطة بالنظامالسلوکی 
والتغييرات التی تطرا علیها » ومذا ما نطلق 
عليه ( الدرکات € . 


M 


..( ۵ 


اتجاجات جد بد JA d‏ للتبظيمي . 


السلوکی الى تفهم معين لها ٤‏ ومن ثم قد.یقری .۰ الداقعية یس مب شرع ی بو اد 
احداث تفيير فى انماط استجابانه نتيجة .. 
للمفاهيم التی استوعبها من تلك التجارنب. aja PT AY CLE‏ 5 اد eng‏ 
وبدلك بحدث التعلم . فالتعلم اذن هو المملية ٠‏ حركة فى النظام. a‏ اد 
الذهنية الستمرة التى بستومب R‏ النظام الرغبة فيبالاستجابة», بمچنی أن deo‏ ر 
السلوکی تجاربه وتجارب الآخرين a‏ تج دائمابالی تجقیق Kemp Gl]‏ 
فى Jis‏ اثماط سلوكية Zo. 4x‏ . الساوكى atre.‏ تفمم عملية AMA!‏ 
Em |‏ ' آعتبرنا ان aal‏ في البائ] (cl pesas‏ مى 
وتترابط عملية التعلم مع .عمليية الادراك ,ير : المحافظة على حالة من التصوازن اللسبی d‏ 
وعمليةالتفكير . اذ ان قرار تغييرالسلوك لايد وان, ٠‏ ۱ . علاقته pulo‏ من احية وق ترکیبه AARE‏ 
نعتمد على sir‏ سليم Aa giai‏ او الخیسر ‏ ££ : أ ناخية اخری . وحيث يتعرض النظام "OE‏ 
كذلك لابد ol,‏ بسبقه تدبر فى الآثار التاشئة 5 " خارجية ) اس تا ne ol‏ 
عن استمرار النظام السلوکی على نفس آنا فانه بعانی"من" خالا vsth‏ اخ 
سلوکه أو الفوائد التى بختمل تحققها حتال التوازن . EN yes iuh,‏ 





تغييره لتلك الائماط السلوكية . 7 هه e‏ ی ی باس ای 
"COT 1‏ مستوبات اعلیمن:!اشتباع ast Ny‏ 

تکوین الاتجاهات E‏ انجاز اهدافه .' كما ندز فى:- سات لزيا 

jac 2 تحتم خروزة الجنادل يد‎ prod : NE EAE EE 


حين تتجمع لدى النظام السلوكى m‏ مات - الاشباع العالی "oisi birka‏ 
عن مثيرات خارجية » وتحين تتکامل- T rds LANS‏ سبق sois Busy a dir PE‏ 
معانی تلك العلومات وتتخد شکل مدرکنات ^ اتسلوکی لتوازنه الفقود . 
محددة ) وحيث ستهدف النظام تحقيق 0 0 5 
أهداف ورغبات معيئة ؛ فانه بمیل الى اتخاذ و ان ادا هی bond‏ هی 
مواقف تجاه تلك الدر کات . نالدرکات السی E Pon‏ بحدد بها النظام Ed‏ 
بری النظام السلوكى انها معاونة له فى تحقیق ‏ درغباله و ته وبسإتخدمها. فى توجيه باقی 
E 9 E 8‏ ۱ العملیات الذهنية UE ius‏ إختيارات 
أهدافه أو تلك التى تتقبل أنماط استجابانه مناسبة لانماط السلوك الممكنة TE‏ 
بتخد حيالها مو قفا ابجابيا تسم پالتایید REOR | ١‏ 
والقبول . اما تلك المدركات التى لاتسه نو والدافعية بذلك عملية مسبامدة فى توجيه 
تحقیق النظام السلوکی لاهدافه فیتم اتخاذ . “اسيلوك وتحدید درجة قوته واشتمراره ۲ 
مواقف معادية أو معارضة لها . وبصفة عامة وهى Adis‏ متجددة اذ أن .بحلاف اختسلال 
تمثل عملية تكوين الا تحامات احدى العملیات التوازن متکررة ومتجدذة C‏ ومن ثم تنشا دائما 
الذهنية الوسيطة ( شأنها شأن التعلم ) التسى فرص rue‏ اکتساب رغيات ومستو بات 
تتوسط الرحلة بين ادراك العلومات من ناحیة- - امن اعلی Ua e‏ تهدده باستمرار فرص 
واتخاذ قرار Ls‏ من ناحية آخری SA ٠‏ لكر ان من £e olet‏ الذى تحقق 


ونتفاوت عملية تكوين الاتجاهات فى النظم 

السلوكية من محرد اتخاذ مواقف منفردة حيال IE SN‏ ی 
موضوعات بذاتها الى تكوين معتقدات وعقائد رئیسیین للمغلومات © الصدر Jay!‏ همو 
متكاملة ومترابطة بشان قضابا say‏ متصلة. :< المثيرانه(لخارعجبة التى:#فكتن» للنظام:السلوكى : 
ومتداخلة . - ۰. الفزمن ix Ul‏ الفاح لاشتباع: eSI‏ رذ" 


"OM 


وتتفاوت عملية اتخاذ الفرارات فى صعوبتها 
تبعا لتمدد البدائل الطروحة لاختیار وبحسب 
تداخل العوامل والتفیرات التفاعلة فى الى قف . 
وبناه على ذلك سنجد حالات كثيرة يصل فیها 
النظام السلوکی الى قرار » ومن ثم تب‌دو 
الاستجابة d‏ وقت قصير نسبیا قد يبدو 
UL‏ و کانه رد فعل تلقائی أو آلى للمشير 
الخارجی . تلك هى القرارات الروتينية التی 
اعتمدها النظام السلوکی واختبر نتائجها 
ووجدها فى صالحه ومن ثم یمیل الى تکرارها 
كلما تهیثات الظروف ( نلاحظ هنا اثر عملية 
التعلم ) . وهناك حالات آخری يطول فيها 
الوقت الذی بستفرقه النظام السلوکی d‏ 
الو صول الى قرار حيث تکون الشکلة موضع 
البحث جديدة فى نوعها لم یالفها النظام بعد > 
أو حيث ترتفع درجة تعقيدها . والشكل 
التالی بصور العلاقة بين درجة تعقد المشكلة 
المتمثلة فى عدد البدائل المطروحة للاختيار من 
احية وبين الوقت اللازم للنظام السلوکی کی 


AY 
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وبالتالى تتکون دوافع ايجايية توجه الساوك 
ناحية الحصول على تلك الفر ص » او تعکس 
احتمالات الحرمان والخاطر € ومن "d‏ تتکون 
دوافع سالبة تستهدف تجنب تلك الخاطر . 
اما الصدر الثانی للمعلومات فهو المؤشرات 
والاسحاءات الصادرة عن النظام ذاته us‏ 
تعکس حللات نقص الاشباع ( أو زيادته ) 
وبالتالی تسهم فى عملية تكوين الدوافع . 


اتخاذ القرارات 


تتبلور المعلومات الواردة للنظام السلوکی 
عن المثيرات الخارجية بعد تحليلها ودراستها فى 
شكل مجموعة من البدائل او الاختيارات . 
وهنا تبدا العملية الدهنية الاخيرة والهامة 
بترجم فى شكل سلوك او استجابة . وتمر 
عملية اتخاذ القرارات عادة بعدة مراحل d‏ 
ذاتها و ستخدم النظام السلو کی عددا من 
القواعد والعایر التى بستند اليها فى اتخاذ 








قراره . بصل الى قرار ۰ ۱) 

۸ A A 

و 

AR 
مس‎ 4 

A ۱‏ و 
۱ 
M‏ 

^ عو 

M‏ ۲۳ > 6 7 ۷ ۸ وهب 
٠‏ عدد البدائل 
عل رض Y)‏ 
Fitts, p., The Influence ef response coding on performance in motor tasks. In Cm)‏ 


current trends in information theory pittaburg : University of Pittaburg Press, 1963. 


۹. 
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تصویر تتابع تلك العملیات وعلاقاتها التداخلة 
تنتهی الى سلوك مشاهد كما فى الشکل 


حير 
التالي رقم (E)‏ ۰ 


تلك هی العمليات الذهنية الاساسية التى 
تتمامل مع المعلومات التى استقبلتها ادوات 
d uos derum‏ النظام الساو ان dress‏ 


e) e As eV. ار‎ 


شک رفم ( ٤‏ ) دسامیکنه ا لععلیات! لسلوکید 


النظام السلوکی موضع الدراسة هو البادیء 
بالاتصال كما هو الحال حين بوجه الاستاذ 
الحاضر سوّالا الى احد طلبته . وقد یکون 
التفاعل هو نوع من رد الفعل 
وذلك حين سیب الطالب عن سوال أستاذه . 
ومن ثم فاننا نستطیع أن نصف عملیات 
التفامل بانها سلسلة متتابعة من الافمال 
وردود الافعال بين النظم السلوكية الختلفة . 


reaction 


۳ - الشاعر sentiments‏ 
والمشاعر هى انماط العاطفة التى تنمو فى 
النظام السلوكى اثناء ممارسته للافعال 
واشتراكه فى التفاعلات مع الآخرين ۰ ومثل 
هذه المشاعر امور الحب والكراهية والثقة 
والايمان وغيرها . وتسهم المشاعر فى تأكيد أو 
اضعاف آثار الافعال والتفاملات التى تصدر 
عن النظام السلوكى . كذلك فان للافعال 
والتفاعلات تأثيرها هی الاخری على الشاعر . 
وبذلك فتلك الأشكل الثلافة للمخرجات 
السلوكية تتشايك مادة وتتداخل كما بتضح 
من الشکل التالی رقم (o)‏ 
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المخرجات 


ان المحصلة الئهائية لسلسلة العمليات 
السلوكية هی انماط السلوك المشساهدة او 
الباطنة . ونقصد بانماط Saladi‏ هذه ابا من 
لامور الآنية : 





| الافعال  Actions‏ 
وهي کل مایصدر عن النظام السلوکی من 

تصر فات کالعمل € والکلام » والکتابة C‏ 
والقراءة 4[ واللعب ¢ والبيع 6 والشراء الى 
آخر ما يمكن تصوره من انشطة e‏ وتتطلب 
الا فعال عادة أن يبدل التظام السلوکی قدرا من 
الجهد أو الطاقة وتتبدی d‏ شکل حرکات 
متبابنة ستفرق Ue lol‏ وقتاً بختلف بحسب 
اتجاهات تلك الحركات ومدی بساطتها او 


e تعقدها‎ 
Interaction التفاعل‎ - ۲ 


وبرمز التفامل الى الاتصالاث التی تتم بين 
الانسان وغيره من الافراد . وقد au)‏ عن 
التفاعل بانه نوع من action Jail‏ اذا كان 








: (o) رض‎ cx 
E پاکے‎ eaa 


AY 


11 


اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيبي 


فى اثارة عمليات سلوكية جديدة قد تسفر عن 
تأكيد الخرحات او تغييرها . 


وخلاصة ما توصلنا اليه من تحليلنا للسلوك 
الانسانی انه تخد نموذج النظام الفتوح‌التمامل 
cue‏ والمتفاعل معه » dily‏ تصف کل 
الخصائص التی تمیز النظم الفتوحة » كما 
تنطیق عليه جمیع الاستنتاحات المستمدة من 
فكرة النظام ۰ 


۹۲ 


والآن وبعدمناقشتنا لاجزاءالنظام السلوکي 
الثلائة باختصارلابد من استكمال تحلیل‌الدورة 
السلوکیةبان نأخذف الاعتبار ان النظام‌السلوکی 
سمل على تحسب نتائج السلوك وردودا فعالها 
لدی النظم السلوكية الاخری فى الناخ الحیط 
وذلك عن طريق ما يسمى بعملية « ارجاع‌الاثر» 
feed back‏ , وتتم هذه العملية فى صورة 
معلومات جديدة تصل الى النظام السلوکی 
بالطرق السابق شرحها . وتسهم هده‌العلومات 
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٠ , ۱۹۷۰6 دمعلي السلمی 6 الادارة العلمية € دار العارف بمصر‎ o 


۰ ۱۹۷۳ € د د.علي السلمی € السلولد الانسانی فى الادارة » دار العارف بمصر‎ ٩ 


At 


۹۲1 


سای S‏ وان 


منع الحمل الى فصل النتائج عن القدمات € 
ای الى اشباع الفرائر الطبيعية بدون الخوف 
من انجاپ اطفال غير الرغوب فیهم . ( آی لا 
بتمار ض‌مع‌استمرار الجنس البشری وبقائه ) . 


ومع ذلك فان منعالحمل يُنتقد احيانا لاسباب 
الآنية : س 5 

| سه یش جع على الیضاء ب ومنع الحمل 
بالتاکید بحمل هله الخاطرة » ولکن اذا كان 
a‏ منه‌هو التشجیع على الانحراف 
وتسهيل الفجور ففي هذه الحالة يجب على 
الحتمع Axial‏ فورا والعدول عنه ۰ 
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تعريف منع الحمل Contraception)‏ ( — هو 
ان يمنع الحمل بوسائل اخری غير الامتناع عن 
الجماع ویتبعه تحديد (Birth Control) Jill‏ 
او التخطیط الاسری Family Planning)‏ ( . 
ويمارس منع الحمل فى الوقت الحالي حوالي 
۰ من الازواج d‏ بريطانيا واوروبا الفربية 
والولايات المتحدة وهي نسبة فى ازدباد ٠‏ وقد 
اكتسب مئع الحمل بالنسبة للزيادة المضطردة 
فى عدد سكان العالم أهمية اجتماعية عظمى 
فى الو قت الحالي وضرورة صحية ملحة . 


لاستمرار الجنس الیشری وبقائه ۰ وبهدف 


الاسیاب الداعية لنع الحمل 
(۱) - اسپاب تنعاق بالجتمع - 

١‏ - الحد من النمو السسكاني ب لیلائم 
الستوی الاقتصادی لجتمع معين » وتحدید 
aac‏ السکان بعتبر الآن عاملا ضاغطا d‏ جمیع 
انحاء dull‏ الامر بکیتین كما Lasa) T‏ وآسیا 
وق الدول المتقدمة والئامية علی حك سواء ¢ 
ذلك oY‏ التقدم فى الطب والعلاج قد سيطر على 
امرض وما يسببه من وفيات . وف الماضي 
عندما كانت نسبة الوفيات تبلغ .؟ / الالف 
فى السنة كانت نسبة المواليد البالغة .> / 
الف فى السئة تعتبر معقولة € ولكن الآن وقد 
هبط معدل الو فیات o gdh‏ الى eM / ٠‏ 
Js‏ فان نسبةالتوالد اذا لم تحد فانها سوف 
ثر YU‏ سيا على مستوی المعيشة » وقد 
PC‏ ۹ 7 العالم فى الخمسین سنة 
الاخيرة حيث كان تعداده ۲۵۰۰ ملیون عام 
۰ زاد الی ۲۵۰۰ ملیون عام ۱۹۹۵ وینتظر 
أن بصل الى 6.٠.٠.‏ ملیون عام ۲.۰۰ م . 


jy 


والعوامل التي 9 على معدل التوالد 
وحجم العائلات T‏ السکانية تشسمل 
c‏ € الفذام € الخصوية © سن الزواج ¢ 
العادات والرغبة فى انجاب الاطفال € قوانن 
الوراثة » العقيدة الدينية ؛ السياسة » التعلیم 
ومعدل وفياث الوالید » كل هذه العوامل لها 
"تاثیر‌ها الکبیر فى اللمو السكاني لجتمم ما » 


'- وتختلف.من مجتمع لاخر » :وهلا و کد الحاحة 
c‏ 'الملحة الآن لله للتشجيع على انتشار وسائل منع 


"واستعمالها بانتظام ۰ 


; . .۲ بم تجسیل اللسبل me‏ ومذا_غرزض سابق 


SIY,‏ ولکن لوحظ أن الذين یمارسون منع 


des .‏ هی SAAN‏ العلیا في الجتمع والاکثر ASS‏ 


وتحضرا » فى حين o!‏ الطبقات الدنيا ممن 


.المجتمع: تتوال وتتکاثر دون جاب € ede,‏ 


AR‏ خطرة على التوازن d‏ الجتهع والتی 


$ 4 


ده دب وه 
3 


A 


ayy 
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ومع ذلك فان البعض قد بعتبره أهون 
الضررین فى مجتمع متسیب يبيح اختلاط 
الجنس قبل الزواج بدلا من Jubi‏ السفاح . 


Y‏ سد وسيلة غير طبيعية ب وهذا عيب يمكن ان 
بنسب لای itae Ais‏ آخری مثل ارتداء 
الملابس والنظافة والصحة والدواء ۰ 


فى الظروف الطبيعية توازن نسبة الحمل 
العالية بنسبة عالية ممائلة d‏ معدل 
وفيات الاطفال والامهات مع عوامل مساعدة 


من قصر معدل E HS‏ عن TP EE‏ 
والعنف . 


ولکن عندما توثر عوامل اخری على هذه 
الظروف الطبيعيةبازالة آسباب u^ Jl!‏ والو 8U‏ 
- التي لا تحدها عوامل ولا موثرات - سوف 
تحطم هذا التوازن وتهدد هذا الجتمع 
بالازدحام والاکتظاظ السكاني الزائد عن الحد 
المعقول الذى يسبب هبوطا فى السسستوی 
الميشي للافراد والمجاعة فى بعض الاحيان . 
والبديل الوحيد لنع الحمل والتحکم فيه هو 
qud‏ “الجماع ببن الأزواج 6 وهذه ضد 
الطبيعة وأکثر صعوية من الاولی و MÀ‏ 
ضغوطا تهدد الزواج نفسه بالانهيار او سلامة 
iun: ier olia +‏ وك E‏ 


m "E LL e- 


Puri E La ded G^ اوقد مووس‎ 
; E عایض‎ ois RN خلال عصور ,التاديج‎ 


t wA Re LA‏ ی 


بالقانون أو العادات المتبعة | 11,554 € ودائما 
ade oisi‏ (قتصادية إأهيسياسية , 
“كالزقبة”فى”"اتحكام”"سَيطرة الما الامة على ٠‏ 
غیرها من الجماعات أو لام mor "By‏ 


وض Ud Y ROSE‏ الف رض الحفيقي مله po‏ 


L3 


she تشه‎ * 


ali‏ حتى eb bo — dde Ana,‏ اباحة منع 
ge alil n Jae ۲‏ بیجن العديد من 


i ایام ابایع‎ 3 beira Y. 


«dell, hob delle 
۹۹ 


Ayy 


مثع الحمل 


پممارسته مندما ينخشى أن يكون الجنین 
متخلف عقلیا أو جسدیا فى حالة وجود طفل أو 
طفلین لنفس العائلة مصابین بهده الامراض . 


۲ توفیت الحمل (Birth Spacing)‏ على 
فترات متباعدة 

يسبب الحمل السریع التتابع اصابة الراة 
بضعف الدم Anaemia‏ > اجهاد العضلات 
والاوتار العضلية ‏ الاجهاد العصبي والعیوب 
الجسدیةا لختلفة كما Y‏ بعطبها الفر صةالكافية 
للاشراف على المنزل أو العنابة باطفالها . 





f‏ ب تحدید عدد افراد المائلة 


Family Limitation )‏ ( 
تزداد الاخطار بالنسبة لام أو الطفل بعد 
الحمل الرابع أو الخامس 4 ومعظم الزوجات 
من جمیع الاجناس بكتفين فى الوقت الحاضر 
بطفل أو طفلین طالا كن على AX‏ من سلامة 


. 7 غم ع حثى سن النذ‎ aen 


o‏ - الزواج المبكر ب 


ان الزواج فى الوقت الحالي يمثل سلسلة 
من الاعباء والسئولیات والمشاكل التي تجابه 
الروجين الحديثين وخاصة اذا UU‏ صغيرين فى 
السن € والحمل والولادة يمثلان مبئًا اضافیا 
جدیدا يضاف الى الاعباء السابقة من تجهيز 
المنزل وادارته والتكيف d‏ الحياة الجديدة 
بالنسبة لروجة غريرة حديثة السن . 


؟ - السئوات المتاخرة للزواج ب 

منم الحمل بعد سنوات طويلة من الزواج 

عندما بتکامل عدد العائلة وستقر الابوان فى 

حياتهما € ويجب الاستمرار فى منم الحمل 

بالنسبة لزوجة فى سن اليأس حتی بنقطع 
AV.‏ 


سوف تؤدى الى هبوط فى السستوی العام 
للمجتمع من الناحية الفکر بة والحضار بة ۰ 


ولتحسين المستوى العام فى المجتمع 
للحصول على الانسان الارقی والاکثر تفوقا 
يجب ان يمارس المتخلفون عقليا والكسالى 
والعالة وحثالات المجتمع منع الحمل للحد من 
ذريتهم التي سوف ترث صفاتهم . 


(ب ) - اسباپ فردية ب 


۱- سوء صحه الزوج او الزوجة ‏ لحماية 
النسل من حمل جنين ضعیف أو به عيوب 
خلقية بسبب مرض أحد الزوجین € هذا 
بالاضافة الى الاعباء المادية والنفسية التي 
سوف توضع على كاهل الاسرة بسیب الحمل 
فى هله الظروف غير المناسبة وهذا السيب 
ایضا ينسحب على الفترة التي تعقب العمليات 
الجراحية او المرض . 


۲ - مرض الزوجة ارعن - 


© مرض مزمن عام س کالسل والالتهاب 
الکلوی وارتفاع الضغط وامراض القلب 
و قصور الرئتین والاختلال العقلي» واضطرابات 
الدم - وای مرض یجمل الراة غير قادرة على 
تحمل اعباء الحمل والولادة او تريية طفل 
آخر » وتأجيل الحمل فى هذه الظروف بهییء 
الظروف الناسبة للشفاء اذا كان ذلك ممکنا . 


© بعض مضاعفات الولادة ب تکرر الحمل 
التسممي تکرر العملية القیصربة - عقب 
العملیات الخاصة بالناصور الثاني الهبلي أو 
حالات السقوط النسویة e (Prolapse)‏ 


© آمراض یمکن ان تنتقل للجنین ‏ ومن 
(Syphilis)‏ وبعض امراض تکسر eS‏ 
الدموبة الحمراء » كذلك بعض الامراض 
ومرض هیموفیلیا . كما ان منع الحمل بوصی 


بد من أن تکون الظروف مهيأة ومواتية لکی 
تتمکن البوبضة اللحقة من ان تنفرز فى حدار 
الرحم وتستمر فى البقاء والنمو ۰ 


هذه العملية العقدة القديمة قدم الحياة 
على هذه الارض تتحکم فیها وتسیطر عليها 
وتوجهها افرازات الفدد الصماء أو الهرمونات 
سواء أكان ذلك فى الذکر أم الانثی . 


وهذا الطريق الطويل الذى يقطعه الحيوان 
المنوى من لحظة تكوينه فى خصية الرجل الى 
تلقيحه البويضة فى قناة فالوب فى اعماق‌حوض 
المرأة ليس بالسهل ولا بالهين ولا يكاد ينجح فى 
ذلك الا حيوان منوى واحد من ماثة مليون فى 
المرة الواحدة لو تصادف وكانت هناك بويضة 
صالحة وجاهرة للتلقيح خلال ساعات من 
الجماع الناجح ( وتوضح الرسسوم القابلة 
فسيولوجية الحمل ) ٠‏ 


فى هذا الطريق الطويل فى ای مكان فيه لقطع 
الطريق على الحيوان النوی لكي لا يصل الى 
Jc Dod uA d db aod‏ 
تتعلق بالرجل أو وسائلتتعلق بالراة أو وسائل 
تتعلق بعملية الجماع ذاتها . 


وسائل منع الحمل قبل عام ۱۹۲۵ 


تنوعت وسائل منع الحمل واتسسمت 
مجالاتها لتشمل طرقا لم تكن متبعة فى العالم 
قبل عام .115 ولم تكن تندرج تحت هذا 
y» € oU‏ ضح الجدول البین ادناه أهم 
الطرق التي كانت متبعة فى انجلترا وامريكا من 
الثلائينيات الى أوائل ااستینات من هذ! القرن 
ونسبتها فى عدد محدد من الافرآد . 


Att 
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١‏ - بعض وسائل منع الحمل قد توثر على 
عملية الجماع نفسها ؛ وق بمض حالات الزواج 
الذى لم بكن الاختیار فيه موفقا قد يؤدى الى 
البرودة الجنسية للزوجة أو يصبح الروج 

؟ ‏ قد تذهب الفكرة بعقم الاتصالالجنسي 
ببهجته واثارته فى بعض الاحيان ( ولو ان 
العكس صحيع فى حالة وجود عدد كبير من 
الاطفال فى الاسرة حيث و فر الشمور بالامان 
لکلا الروجين ) ۰ 


Y‏ — وعموما ليس لنع الحمل أى ضرر 
ا تم b LlB‏ 
وستعملان الوسيلة الناسبة - آما الادعاء بأن 
مخ الحمل بواسطة الواد الكيماوية الوضعية 
قد تسیب التهابات وقرحة d‏ عنق الرحم 
وصفر حجم الرحم فهذه كلها ادعاءات على غير 
ساس علمي ۰ 


؟ ب تأجيل الحمل لدة طويلة قد يسبب 
بعض الامراض النسائية كالأورام الليفية 
والاو رام الطمثية ( Endomitriosis‏ ) بالاضافة 
الى اضعاف الخصوبة وعا ما » ولکن هذه هي 
ضريبة التقدم فى العمر وليس منم الحمل . 


© © 6 
فسيولوجية الحمل 


جیوان منوى سليم وبويضة صحيحة ومسالك 
تناسلية انثوية سالكة وطبيعية لكي ستطيع 
الحيوان المنوى أن بصل الى مكان البويضة 
فى الثلت الخارجي من قناه فالوب ‏ كذلك لا 


۹۸ 


A Yo 


منع الحمل 


عدد الحالات 

الطر بقة انجلترا امریکا 
YAYo ۱۹۷۰ — ۰‏ — 1400 

الغلاف الذکری 4( 1۳ 
العزل 1o ft‏ 
فترة الامان 11 ۳ 
الکیمیائیات 1 ۱۰ 
الحاجز الهبلي M‏ ۳۹ 
الدوش الهبلي YA Y‏ 
طرق أخرى 1 5 

م6 A‏ ۷۰ حالة 


لتحمل الراة بدورها هذا العبء عن الرجل 
وتتحمل وحدها مسئولية منع الحمل فى معظم 
الاحوال ولو أن هذا فى الحقيقة لا بمنع من أن 
الغلا فالذكرى ما زال الوسيلة الفعالة والمتبعة 
الظروف التي لا تتوافر فيها العتاية الطبية 
اللازمة للاشراف على أقراص منع الحمل أو 


ومن هذا الجدول نجد أنه قبل عام .195 
كان الغلاف الذكرى أو الكوندوم بأتي فى المرتبة 
الاولی ويليه مباشرة طريقة العزل ( القذف 
خارج الهبل ) أى أن منع الحمل كان بقع على 
كاهل الرجل فى النصف الاول من هذا القرن 
بعکس النصف الثاني منه حيث دخلت اقراص 





منع الحمل واللولب الرحمي الى الحلبة 6 ترکیپ اللولب .. 
وسائل ata‏ الحمل بعد عام ۱۹۱۵ 
وسائل مستديمة وسائل موّفتة لاجهاض 
فى الذکر التعقيم ۱ ) آقراص منع الحمل ١‏ ) الاجهاض الذاتي 
ربط او قطع الحبل النوی | ۲) اللولب الرحمي ۲ ) الاجهاض التعمد ` 
فى الانثى ۳ ) الغلاف الذکری 1 — الطبي 
P.‏ ؟ ) الحاجر الهبلي A‏ اه 
us‏ 2 1773 ) الكيمبائيات القائلة غير الشرعي 
"mM‏ ۳۹ للحیوانات النوبة 
وسائل اقل اهمية 
5 ) الغسول الهبلي 
(V‏ العرل والتحکم فى القذف 
۸ ) الاسفنج البلل 
^( رفع حرارة كيس الصفن 


۰ ) مضادات الحیوانات 


المثوية 





۹۹ 


استعمال اللولب الرحمي حتی بأتي ترتیبه 
الثاني مباشرة بعد اقراص منم الحمل بعد عام 
e ۷۲‏ 


وق هله الاعوام ۱۹۷۵ — 1995 كاد 
بساوی Yl‏ قراصق‌سعه الانتشار بين اللساء . 
كما ان هذه الاحصائية تدل على أن هناك بعض 
الاشخاص ما زالوا سستعملون الوسائل 
التفليدية القديمة لبعض الوقت على الاقل ‏ . 


ما هي الشروط الواجب توافرها فى ای وسيلة 
من وسائل منع الحمل ؟ 


۱- ان تکون سليمة المواقب مامونة 


. ان تكون فعالة‎ Y 


ان بتقبلها الئاس ويستعملونها بطر AX‏ 
صحيحة * 
هذه الاهداف الثلائة هي التي هتم بها 
الطب عندما يتعامل مع وسيلة من وسائل منع 
الخمل:: 


١‏ فالفلاف الذكرى والحاجز الهبلي 
والرغاوی الكيميائية Foam)‏ كلها بتوافر فيها 
الشرط الأول » فهي مأمونة وسليمة تماما ولا 
نسبب أية اعراض عامة ولا بحرم استعمالها فى 
أى حالة طبية معيئة ٠‏ 


تعتمد على عاملين هامين هما : ب 
النظرية للوسيلة , 


وهي درجة النجاح الفعلية عند الاستعمال 
حيث بوضع الخطأ البشرى فى الاعتبار . 


A" 
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مند آوائل الستینات استطاعت ابحاث منع 
الحمل وتکنولوجیا البحث العلمي ان تزود 
العالم بهرمونات منع الحمل واللوالب الرحمية 
وهما ذات فاعلبةعالية حدا وبذلك قلاستعمال 
الوسائل التقليدية القديمة » وثبت من 
الا حصائیات التي اجربت عام ۱۹۷۲ فى مراکز 
الحمل الختلفة فى لوس انجلوس بالولايات 
التحدة ان حوالي ۸۸۷ من الترددات على هذه 
الراکز ۷خترن‌ممارسة احدی هاتينالوسيلتين» 
فى حين ان 7۱۱ فقط اخترن بين الفلاف 
الذكرى والحاجز الهبلي او الكيميائيات القاتلة 
للحيوانات الثوبة , 


وق احصائية اخرى أعم وأشمل تبين كل 
السیداث اللائی يمارسن وسائل e^‏ الحمل 
المختلفة حول عام ۱۹۷۰ وجد ان 4Y£‏ 
ستعملن اقراص ملع الحمل » ۱۳ 7 sN gs‏ 
من الذکور او الاثاث اجري لهم عملیات تعقیم» 
الفلاف الذکری ۱6 » اللولب الرحمي 
V,‏ ب الكيميائيات بر € الحاجز الهبلي 
Ww‏ 1/6 وسائل اخری ۱۷ 7 ۰ 


d»‏ عام ۷۰ قدر عدد الاشخاص الذين 
سسستعملون وسائل ^& ran‏ الختلفة فى 
الولابات المتحدة الامريكية كالآتي : 


الفلاف الذكرى í‏ ه مليون 
الحاجز الهبلي Y — Y‏ مليون 


الکیمیائیات ( الابر‌وسول ) ۱ — Y‏ ملیون 
اللو لب الرحمي ۱ - Y‏ ملیون 
وبلاحظ فى هذه الاحصائية أن اقراص منع 
الحمل ut‏ الرتبة الاولی فى الاسستعمال فى 
الولابات التحدة € وياني اللو لب الرحمی فى 


الرکز الاخير فى الترتیب وذلك d‏ عام ۷۰( E‏ 
اما الاعوام التي تلته فقد شهدت انتشسار 


too 


۳۷ 


منع الحمل 


تفع تحت سيطرة هرمونات البیض وهرمونات 
الشيمة اثناء الحمل . 


(Ovaries) س آلبایضش‎ Y 





تفرز هرمونی‌الابسترادیول‌والبر وجستیرون 
التی تنظم تغيرات الاعضاء الخارجية كما 
تفرزهما ايضا الشيمة البشرية بالاض‌افة الى 
هرمون الجوناد وترو فين (Gonadotrophin)‏ لذي 
بفرز فى البول ويكوناساسا Y‏ تالحمل ٠.‏ 
الفدة الثخامية الامامية 
(Anterior pituitary)‏ 
تفرز هرمو نات تنظم وتسيطر على البایض 
وبالتالی الاعضاء الخارجية بطريق غير مباشر 
oda,‏ الهرمونات هى (1) اللبه البویفی 


المبيض ۰ 


(ب ( المنضج البویضی (L. H)‏ وهو بالطبع 
بالتعاون مع الاول ينضج البويضة ويؤهلها 
لخروج من البیض بواسطة عملية التبویض 
(Ovulation )‏ 


E‏ افرازات الغدة النخامية بسیطر علیها 
وبنظمها هرمونات تفرز من جسم J—‏ 
فى المخ اسمه الهیبوثالاموس (Hypothalamus)‏ 
وهی‌تنبه الغدة اللخامیةلافراژ هرمون (F.S.H)‏ 
وهرمون (L.H.)‏ آما الهرمون الثالث ویدعی 
برولاکتین Prolactin)‏ فهو بودی الى هبوط 
افراز هرمون ال (LTH)‏ السابق ذکره . 


وهدا العرض البسط للهرمونات الختلفة 
التی تؤثر على النشاط الجنسى الطبیعی للمرأة 
بوضح امكانية تاثرها بالعقاقير الختلفة بل 
والسيطرة على هذا النشاط وتوجیهه الوجهة 
المطلوبة . 


1۰1 


ففي حالة ربط بوقا فالوب تتسساوى 
الفالية النظرية مع الفعالية العملية ۰ وكذلك 
باللسبة للولب الرحمي فهما متقاربتان . 
وتتسع الهوة بين الفعالیتین عندما تکون 
الطريقة الستعملة معقدة أو غير مريحة فى 
الاستعمال أو تحد من حركة مستعملها أو فير 
مقبولة من الناحية الخلقية او التهذيبية عند 
بعض الهینات أو الجماعات . 


۳ - تقبل الناس لطريقة معينة من طرق 
منم الحمل تختلف باختلاف الاشخاص فغالبية 
الازواج تفضل اتباع طرق لا تتصل او تتداخل 
فى عملية الجماع بطريقة مباشرة » وقد يجد 
البعض ان الوسائل الهبلية غير مريحة وتحد 
من بهجة ومتعة الجماع فيلجا الى اقراص منع 
الحمل واللوالب الرحمية . 


ه هه 
طرق ووسائل منع الحمل 


اولا : 1 هرمونات منع الحمل Hormenal‏ 


Contraceptives 


اثبت علسم وظائف الاعضساء أن الدورة 
الحيضية فى الانثی وکذلك الحمل بأطواره 
الختلفة تقم تحت السيطرة الكاملة للهرمونات 
التى تفرزها الفدد الصماء فى الجسم ولکی 
نلم Us‏ هذه الهرمونات‌علینا آن‌نقوم‌بدراستها 
على أربعة محاور على الاقل والتی يجب أن 
تعمل جمیعها فى وقت واحد وبتوافق وبدقة 
تامتین حتی تنتظم الدورة الشهربة وبذلك 
تنتج حملا طبیعیا فى حالة تلقیح البويضة . 


١‏ س الاعضاء الهدفية الخارجية 
(Peripheral Target organs)‏ 
الرحم وعنق الرحم والهبل تخضع لبعض 


التغيير بطر ix‏ دوربة أثناء الدورة الشهربة 
T‏ وكذلك اثناء الحمل € وهده التفيرات 


كيفية عمل ومکان HU‏ هرمونات منع الحمل ۰ 


هذه الهرمونات هي الوحيدة بين العقاقیر 
الطبية التی تمنع الحمل بطريقة وقائية ولیس 
لهاای تأثر على الحمل عند حدوثه ولا شك 
ان تأثيرها بمتد الى اکثر من موضع فى الجسم . 


| - منع التبویض ۰ 

مند عام۱۹۳۷ والابحاث قد توصلت الى 
الحقيقة العلمية الى انه اثناء الحمل لا بحصدث 
تبویض جدید من البیض وذلك بافراز 
هرمونات بكميات كبيرة ائناء الحمل وقد البتت 
التحارب التي اجرت ان هرمون 
البروجستيرون بتمتع بهذه الخاصية سواء فى 
حيوانات التجارب او فى النساء . كما تطورث 
الابحاث باضافة هرمون الابستروجین لتقوية 
الاثر الطلوب كما استنبطت مرکبات فعالة 
بواسطة الفم بدلا من الحقن € آما موضع عمل 
هذه الهرمونات فى الجسم فقد یکون على 
الهيبوثالاماس الذى بتحكم فى افراز الفدة 
النخامية بمنعها من افراز هرمونى  ESH)‏ 
(IH) 6‏ الازمین لعملية التبویش : ( غیر 
معروف بااضبط ) ۰ 


Y‏ ب تفر فى الفشاء الخاطي الرحمي 


Ddau‏ تغيير فى هذا الفشاء بجعله بمنع 
تعشش البويضه فيه ) (Implantation‏ 
وهذا التفيير البته الفحص الیکرو سکوبی 
الذى اظهر ضموره و فقدانه لخصائصه . 
وهذا الاثر یکون بمثابة خط الدفاع الثاني ضد 
الحمل لو فرض وحدث التبویض ۰ 


۲ - فيم فى الافراز امخاطي لعنق الرحم 


(Cervical) Mucus) 
بصیح اکثر لزوجا واقل قابلية للاختراق‎ 
٠ اساسا بواسطة هرمون البروجستیرون‎ 


۹1۸ 
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آما عمل هذه الهرمونات واثرها على الاعضاء 
الهدفية الخارجية فهو باختصار کالاتی : 


عقب الحیض مباثرة يبدا الفشاء البطن 
لجدار الرحم الداخلي فى التکون من جدید 
( پسبب قلف الفشاء القدیم مع دم الحیض ( 
وهذه العملية تقع تحت سيطرة هرمون 
الایستروجین ( الذی بفرزه البیض ) والذى 
بنظمه هرمون (ESH)‏ الذی تفرزه الفدة 
النخامية والذی بنبه البويضة للنضج وازدياد 
الحجم وافراز هرمون الایستروجین وبعد 
ذلك تبدا الفدة النخامية فى افراز هرمونیا 
الثانى (LE)‏ التي تسبب عملية التبویض 
بالاشتراك مع الاول وتکون الجسم الاص‌فر 
(Corpus Luteum)‏ الذى بدا بدوره d‏ 
افراز هرمون البرو icu‏ ون (Progesterone)‏ 
بالاضافة الى الاسترادبول ) (Oestradiole‏ 
وهذان الهرمونان بؤثران على الفشاء المخاطى 
الرحمى (Endomitrium)‏ الذى يبدا الطور 
الافرازی (Secretary Phase)‏ فى اللصف 
الثائى من الدورة الشهرية » وف حالة عدم 
تلقیح البويضة يبدا الغشاء المخاطى الرحمى 
فى التحلل والفساد لیئتهی بالحيض ۰ اما اذا 
حدث حمل فلا بحدث تحلل لهذا الغشا: 
بل ترداد سماكته وحيوبته لكى يستقبل 


البويضة عندما تنفرل فيه ٠‏ 


كذلك فان الافراز المخاطي لعنق الرحم 
(Cervical Mucus)‏ تفر آثناء الدورة 
الحيضية فیصبح آقل لروجة واکثر سيولة 
فى وقت السویضآما بعد ذلك فهو لزج وسميك 
ویمنع دخول الحيوانات المنوية الى داخل 
الرحم . ويمكن التحكم فى درجة اللروجة 
هذه بواسطة بعض العقاقير لتظل تمع 
الحيوانات المنوية من النفاذ الى داخل الرحم , 

1۰ 


«Y^ 


ملع الحمل 
هرمونات ملع dendi‏ : 
1 ب هرمون m‏ وحستوجین Progestogen‏ 


وانواعه الختلفة 


وهو يستعمل فى اقراض منع الحمل بدلا 
عن هرمون البروجسترون ) (Progesterone‏ 
حيث لا يعطى AN‏ الا عن طریق الحقن وتقل 
فعالیته بطر c‏ الفم " 


ومن انواعه نوع يحتوى على مادة ( ۱٩‏ 
نورتستسترون ) Nortostosterone‏ 19( 
ومن هذا الصئف طورت اصسناف مختلفة 
تستممل فى أقراص منع الحمل فقط ( ولیس 
فى حقن منع الحمل ) وهذه الاصناف تختلف 
فى فعالیتها باختلاف ترکیبها الكيميائي وتقاس 
فعالية الستحضر بتعیین اقل جرعة مئه التي 
اذا اضیفت الى ( اد ) ملجم من هرمون 
اشیئل اوسترادیو Oethenyl Oestradiel) J‏ ) 
تسیب تاخیر العادة الشهرية لمدة اسبوعین . 


وزن هذه الجرعة بستعمل کاساس لقیاس 
ومقارنة فعالبة مختلف‌انواع البروجستوجین. 
ومن هذه المركبات نجد أن مركبي وراشیندرون 


و نوراشیندریل 

Norethindrone & Norethyaedrel 
الفعالية فى حين أن مركب خلات‎ d متساویان‎ 
Norethindrone Acetate نوراشیندرون‎ 
تبلغ فعاليته ضعف ال رکبین السابقین» وم رکب‎ 
Bthynodiol Diacetate خلات آشنودبول‎ 
ضعفا € وهذه الفعالية‎ Jo فتبلغ فعاليته‎ 
— الرتفعة تعتمد على مقاومة الرکب‎ 
الهضم عندما تخد بالفم . ( ومر کب‎ 
فتبلغ‎ (Norgestril ) نووجستربل‎ 
» فعاليته ثلاثين ضعفا)‎ 


۱۳ 


وهذا هو خط الدفاع الثالث ضد الحمل ومن 
الحتمل جدا أن بكون هذا الاثر هو الطريقة 
اوحيدة نع الحمل ق بعض انواع الاقراص 


طرق استعمال هرمونات منع الحمل 


هناك طریفتان او نوعان - 1 - النوع.المتحد 
(Combined)‏ او الزدوج . 


ب ‏ النوع التتایع (Sequential)‏ 


أب النوع الأول ب مزیج من هرموني 
الاسثر وجين (Oestrogen)‏ وهرمسون 
البروجستوجين (Progestogen)‏ — ويعطى 
بانتظام وباستمرار دة ثلاثة أسابيع ۰ 


ب ب النوع الثاني ب وفیه بعطئ هرمون 
الاستر وحین منفردا لمدة أسبوعين وشبعه 
مزيج الهرموئین BAL‏ آسبوع آخر . 


وی كلا الئوعین لا بعطی أى دواء خلال 
الذی شبه دم الحیض (Withdrawal Bleeding)‏ 


- هناك نوع ثالث ب ( قلیل الاستعمال 
نسبيا ) وفيه تعطى جرعات صغيرة يومية من 
هرمون البروجسترجين منفردا بدون 
الإيستروجين » ونسبة الحمل من هذا النوع 
مرتفعة وتصل من Y‏ 8/ فى السنة ویصاحبه 
نوبات من النزيف المهبلي فير منتظم . 
Breakthrough bleeding )‏ ( وما زالت 
الابحاث جارية حتی بومنا هذا لاستنباط انواع 
اخرى من عقار منع الحمل الهرمونية وغیر 
الهرمونية مثال ذلك زرع ON ead‏ تحتوی على 
مادة السيلاستيك (Cilastic implant)‏ 

تحت الجلد والخواتم الهبلية 
(Intravaginal Rings )‏ 


وستحسن علد وصف نوع معين من 
اقراص منم الحمل أن نصف انواعا تحتوی 
على اقل نسبة ممکنة من الهرمونات(حیث انها 
كلها فمالة تماما فى منع الحمل ) تكون بمثابة 
تمهید للاستمرار d‏ تعاطي الا قراص € وف 
حالة حدوث اعراض جانبية کالترف الهبلي 
تراد جرعة الهرمون او یستعمل م ركب هرمو ني 
اقوى فاعلية . 


كما وحد ان الاقراص التی تحتوی على .0 
میکروجرام ایستروجین بصاحبها هبوط d‏ 
معدل الاصابة بانسداد الاوعية الدموبة . 


وقد استعملت اقراص تخفض فیها نسبة 
الهرمونات الى درجة ۲۰ میکروجرام من 
ومون الأستروجين مع.۱ ج فقط مین 
هرمون البروجستوجين وهی فعالة فى منع 
الحمل كفيرها من المستحضرات التى تحتوى 
نسبة اعلى من هذين الهرموئین الا آنها تمتاز 
عنهما بضعف الاعراض الجانبية التي يسببها . 


e 931 —- T‏ النحد من افراص منع الحمل 
Combined )‏ ( 


وهو اکثر الوسائل التاحة Ul‏ حاليا فعالية 
d‏ منع hall‏ بشرط ان یکون تعاطیه منتظما 
کل ليلة ولا تنقطع السيدة يوما واحدا من 
تعاطيه € فى هذه الحألة تکون نسبة الحمل 
اقل من ؟و. من كل مائة سيدة لمدة عام كاملء 
gea)‏ سيدة/عام ) e‏ 


وكما اسلفنا فهذه المركبات تستمد فعاليتها 
من pus‏ تأثيرها على الاعضاء المختلفة للجهاز 
التناسلي للمرأة . فهي تمنع عملية التبويض 
وتفیر فى طبيعة الافراز المخاطى لعنق الرحم 
فيصبح اكثر مقاومة للحيوانات الثوية ويمنع 


At 


عالم الفکر - الجلد الثامی .. العدد الرابع 


Y‏ - هرمون الابستروجین ومرکبانه ومشتقاته 

وهو الهرمون الثانی الکون لاقراص منع 
الحمل وهو محضر كيميائيا من مواد تشبه 
الایستروجین فى الفعالية والتی تحتفظ بها 
حين تؤخد عن طريق الفم ٠‏ 


والئوعان آلوحودان d‏ اقراص منع الحمل 
هما := 


T‏ ايثيئيل ايستراديول 
Ethenyl Oestradiol )‏ ) 


ب ب ۱۷ ایثینیل ایسترادیول 
Etheny! Oestradioll‏ 17( وهو الیستراثول 
(Mestrano)‏ 


وتبلغ فعالية الرکب الاول ضعف فعالية 
الرکب الثانی وهي ایضا لا تعتمد على وزن 
oaa‏ الموجود فى الا قراص ولکن على فعالیته 
الحيوية فى الجسم اذا اخد بالفم وربما كان 
ال رکب ذو الوزن الاقل اکبر فاعلية من ذی 
الوزن الكبير ۰ 


وعند وصف اقراص منع الحمل لسسيدة 
ما يجب انيو ضع فى الاعتبار هذان العاملان اي 
وزن الهرمون الفعال ونشاطه الحيوى فى 
الجسم لكي نختار النوع الناسب لها وخاصة 
اذا كانت السيدة تشکو من النزيف الهبلي 
اثناء تعاطي الا قراص او توقف نزول الدم 
كلية ‏ & Break through bleeding‏ ( 
Amenorrhoea )‏ وتعالج هذه الحالات 
بريادة هرمون الابستروجین فى الاقراص لعلاج 
النزيف الهبلي وتخفیض كمية او نوع هرمون 
بروجستوجین لعلاج انقطاع الحیض ۰ 


۱۰ 


۳۱ 


مثع الحمل 


الجنسية والتفیرات النفسية ۰ وهئاكاعراض 
اخری مثل قلة الطمث او انقطاع الطمث € 
الام الثدى » کلف الوجه . 


وهذه الاعراض y‏ 35 شدة بارتفاع لسبة 
الهرمونات الداخلة فى تركيب الاقراص . 


وهذه النسبة المرتفعة سببها الآتي — 


١‏ تعطی الجرعة اللازمة شع التبويض بدلا 


Y‏ يراعى تقارب نسبة الهرمونات فى جميع 
انواع الاقراص برغم اختلافها فى الفعالية . 


۳ - طريقة تناول الاقراص مرة واحدة فى 
à‏ الدم e‏ نخفض تدريجيا خلال ال icla fg‏ 


وعلی الصفحاتالتالية يو ضجالجدولالمر فق 
بيانا تفصيليا للامراض الجائبية غير الستحب 2 
اقراص منع الحمل والهرمون السذی يتا 


تؤثر اقراص منع الحمل على عملية التمثیل 
الفذائي ( حوااي (Vul o.‏ وقد قسم تاثیرها 
على باقی أجهزة الجسم الى 335 & أقسام 


رئيسية هي 1- 
(۱) اثرها على الجهاز التناسلي 


- الپیفی - تسیب التلیف اوقت للمبيض 
الای بعود لطبیعته بو قف استممال الاقراص ۰ 


اورام ليفية (Fibroids)‏ ترداد فى الحجم 
لتسبب اعراضا اكلينيكية تشعر بها المريضة 
ووجود هذه الاورام e‏ استممال الاقراص ۰ 


10 


دخولها لتجويف الرحم » كذلك يغير منطبيعة 
الفشاء الرحمي الداخاي فلا تفرز عدده الكمية 
الكافية من سكر النشاء ) Glycogen‏ ) اللازم 
لدعم واضطراد نمو البويضة اللقحة وهي ما 
زالت فى مراحلها الاولی قبل أن تعشش فى 
الجدار الرحمى . كذلك بصبح المبيض اقل 
استجابة وتأثرا بهرمونات الغدة النخامية . 
بالاضافة الى التاثبر على بوقا فالوب والنسيج 
العضلى للرحم مما قد يؤثر على عملية تقل 
الحيوان الثوی والبويضية , 


ب ب النوع المتتابع (Sequentia)‏ 

وهو اقل فعالية من النوع الاول » وبقصر 
استعماله على بعض حالات فردية نادرة » 
فنسبة الحمل معه قد تبلغ ضعف النوع الاول 
حيث لا e‏ التبويضولا بمنع افراز هرمونات 
الفدة النخامية وتاثیره على الفشاء الرحمي 
الداخلي والافراز المخاطى لعئق لرحم لا يبلغ 
درجة تأثير النوع الاول . ولكونه يحتوى على 
نسبة اکبر من‌هرمون الايستروجين » فأعراضه 
الجاثبية آشد من النوع الاول € وبذلك فان 
استمرار السیدات ومواظبتهن على تعاطية 
اقل من النوع الاول . 


الآثار والاعراض الجانبية لاقراض منع الحمل 
(Systemic Effect)‏ 





هرمونات منع الحمل لها تأثير على کلاجهزة 
الجسم تقریبا بالاضافة الى تأثيرها على الحهاز 
التناسلي . وتبدو هذه التأثيرات على شكل 
اعراض جانبية غير مستحبة مثل الرغبة فى 
القيء » النريف الهبلي ؛ الانتقاخ € ازدياد 
الوزن € الورم » واعراض خاصة بالجهال 
العصبي الرکزی مثل الصداع € العصبية 
الزائدة » التعب » الدوخان » هبوط الرغبة 





Ant 


مالم الفكر ‏ المجلد الثامن .. المدد الرابع 


الآثار الجانبية لاقراص منع الحمل والهرمون السبب لها 
REO REN‏ و ل و ا ا ا 




























الاثر السان Mod E‏ 
we om‏ بروجستوجین |ایستروجین 
۱ - القییء والغثيان ) عارض $5 3( ویزول بعد .2343545 x‏ 
ويخف اذا اخدث الحبة مع الحلیب 
۲ -. الصداع والدوخان والصداع النصفي x‏ 
۳ الم الصدر ( عارض ^$ 3( x x‏ 


؟ ‏ کلف الوجه (Chloasma)‏ 


ه ‏ الضعف والاکتثاب ( هذا العرض عادة موجود قبل| x‏ 
تعاطي الاقراص ) ویعالج بواسطة اقراص فیتمامین ب 


) ملجم بومیا‎ o, 


x اراش الد اة‎ E cal cao 
8 الصلم بسببه القلق ولیس الاقراض‎ - ۷ 


۸ - البرود الجنسي ( غير موجود فى صغيرات السن من x‏ 
اللساء ) سبية جفاف المهبل ۰ 
uad! - 1۰‏ والتقلصا تالبطنية والطمث الّلم ) عادض | × 


مۇقت ) 

۰ - تقلص عضلات الساقين x‏ 
۱- اللزف الهبلي (Spotting)‏ عارض مؤقت ویعالج بنوع | x‏ 
من الاقراص فيه جرعة اکبر من هرمون الاستروجین 

۲ - الضطرابات الحیض : 
من هرمون البر وجسترون ٠‏ 
ب - كثرة الطمث بغير او بأدرار الحلیب 


امتثاع الحبض € توقف الاقراص E: x‏ 
۳ ب ازدیاد الافرازات الهبلية البیضاء وقد بصاحبه قرحة x‏ 
el‏ 





1 ب الفطریات الهبلی à‏ 


۳۲ 


الاثار الجانية لاقراص منع الحمل دالهرمون المسبب لها 





هرمون هرمون 





yl‏ الحا 
etym REN:‏ بر وحستوجین |استروجین 
أ 13303 .۰ موقتات بواسطة احتیاس السوائل x‏ 
o iz‏ لوزن دائما بت أسطة y‏ سس الد 93 ۰ 
ویعالج بعمل aem‏ لوا ارح Ca E‏ 2 


1 - بعص التفيرات فى عملية التمثيل الغذائي 
: 926 البروتين d‏ الدم 
أب زيادة هرمون الکورتیکستیرون.._ . 
ب 3365 مادة الصفراء فى الدم وتغيير وظائف الکبد : ^ 
يعالج بو قف الاقراص 
ج ب تغير فى تمثيل حامض الفوليك ( اللازم للدم ) 


۷ ب ازدياد الدهنیات فى الجسم 5 x od‏ 
۸ — حصو المراره (غير مؤكد) 8 - 
٩‏ — ارتفاع ضغط الدم فى 11 من الحالات 5 4 x‏ 


( موجود من قبل ويرجع للطبيعي بعد UW‏ اشهر من 
توق الاقراص ۰ ) 


x (Glycosuria) زيادة الجلوكوز فى الدم‎ — Y. 
ویو قف استعمال الاقراص فى هذه الحالة‎ 


۱ - الجلطة الدموية والانسداد الشرياني ازيادة تجلط الدم x‏ 
بسبب زيادة مادة الفيرينوجين والعامل السابع والعاشر 
وميل الصفائح الدموية للتجمع . 
) هذا الاثر قاصر على امرأة البيضاء) 


۲ — ازدیاد حجم el‏ والاورام الليفية x x‏ 
( مثلما بحدث فى الحمل ) 


x احثمال الاصابة بسرطان الندی أو الرحم أو الجاری‎ -*YY 
التناسلية السفلی - ( بالعکس‌من ذلك وجد ان الاقراص‎ 
تحمي من سرطان الثدی فیما بعد كما تقلل من سرطان‎ 
۰ ) الرحم وآلبایض‎ . 


6- اثر الاقراص على الحمل نظريا فقط ولا يوجد دليل على | _ 5 
[ تاثر الحمل بالاقراص ٠‏ 








۱۷ 


ج ب الیتکریاس (Pancreas)‏ 


استعمال اقراص منع الحمل لمدة طوبلة 
يوئر على التمثيل الغذائي للجلوکوز يبدو 
واضحا فى انحراف منحنى السكر فى الدم عن 
الطبيعي لذلك لا توصف اقراص منع الحمل 
لمريضات البول (Diabetes) g Kall‏ كما 
يجب الحذر ومتابسة الفحص لمن لدیمن 
استعداد ورائي او عائلي للاصابة بهذا الرض 
او بنجین اطفالا يكون وزنهم آعلی من الوزن 
العتاد او بموت اطفالهن اثناء الولادة بدون 
سیب واضح . 


دل الغدة النخامية (Pituitary)‏ 


من المعروف أن اقراص منع الحمل تسیب 
توقفا عن افراز هرمون (۸.۴.]) الذی بنبه 
الغدة النخامية لافراز هرمون (F.S.H.)‏ اللازم 
لاتمام عملية التبويض ف البیض . وقد تستمر 
هذه الحالة حتی الى ما بعد ان يتوقف 
استعمال الاقراص نفسها مما يسبب عدم 
الحيض لفترات متفاوته وقد بمتلع الحیض 
نهائیا ولکی هله الحالة ادرة ولا تتجاوز 
نسبتها ۲و./ وتصیب عادة من كن يشكين 
من اضطرابات الدورة الشهرية من قبل البدء 
فى استعمال الا قراص لذا ينصح مثل هاتيك 
المريضات وخاصة من كن بشتکین من قلة او 
عدم الطمثه بان يبحثن عن وسيلة اخری لنع 
فیستعملن النوع التتالي ولعل هذه هي الحالة 
الوحيدة التي تستعمل فیها هله الطريقة 
(Sequental)‏ 


اثرها على باقي الجسم 

١‏ الدهنياتك ‏ سیب ازديادا فى سبة 
الدهئيات فى الدم وهذه بالاضافة الى التغيرات 
المتعلقة بتمثيل الجلوكوز فى الجسم قد يسبب 
تصلبا فى الشرابين Atheroscletosis‏ 
ولكن لا یوجد دليل حتی الان على التعرض 


۳ 


عالم الفکر ب المجلف الثامن ب المددد الرابع 


ل الفشاء الرحمي‌الداخلي التأثير الحادث 
به سیب انقطاع الحیض أو قلشه أو النزیف 
الهبلي أثناء الدورة الشهر (Intermenatrual)&‏ 


— علق الرجم — زيادة الا فراز الخاطضي / 
تضخم عند عنق الرحم الحمید e‏ 


ب المهبل ب ليس هناك تاشیر سییء على 
الالتهابات الهبلية e‏ 


- الثدى س يسبب الما بالجس ( سسبب 
هرمون الابستروجین ) ۰ 


يقل ویختلف نوع الحلیب اثناء الرضاع 
فتقل فيه نسبة البروتینات 6 وتظهر هله 
الهرمونات فى حليب الام بنسب محسوسة E‏ 
اثناء فترة Jn‏ ضاع ۰ 


Y)‏ ) اثرها فى الفدد الصماء س 
اب الفدة الكنفترية ( فوق الكلوية ( (Adrenal)‏ 


تؤثر هرمونات منع الحمل فى تركيز 
البروتینات فى الدم وبالتالي فى افراز الكبد 
لانواع معينة من البروتینات اللازمة لهرمونات 
الغدة الكظرية مما يسببفى هبوط نسبة افراز 
كل من هرمون ( ۱۷ كيتوسيترويد 
Ketosteroid)‏ 17( وهرمون آلدوستیرون 
Aldosterone )‏ ( كما قد As y‏ فى افراز 
هرمون کورتیزول (Cortisol)‏ وهذا 
يسبب احتباسا للسوائل فى الجسم مما يسبب 
الصداع والاضطرابات العصبية النفسية . 


ب — الفدة الدرقية (Thyroid)‏ 





تسیب ازديادا فى افراز هرمون الفدة 
الدرقية يشبه ما هو حادث اثناء الحمل ولكن 
لا يوجد دليل على انها تسبب تغيرا فى وظيفة 
هذه الفدة . 


1۰۸ 


Ato 


منع الحمل 


1ب الكلية ب قد تسیب ارتفاعا طفیفا او 
موقتا فى ضفط الدم لاختلال‌التوازن بين مادتي 
(Remin) 5 Jl‏ والانجیو تنسین Angiotensin‏ 

فى الدم € وینصح بقیاس ضفط الدم بصورة 
دورية عند استعمال الاقراص لمدة طويلة . 

V‏ - وزن الجسم m‏ هذه الهرمونات هي 
مواد بناءة لاقتراب تركيبها الكيميائي من 
الهرمون البناء المروف سستستيرون 
Testosterone )‏ ( . لذا يحب وقف 
استعمال الاقراص اذا زاد وزن الجسم عن 
٠١ (‏ ) ارطال في السنة او استبدالها بنوع 
اخر بحتوی على نسبة اقل من هرمون 


البروجسترون ۰ 
À‏ - تفییرات اخری متفرقة 
(Ulcerative colifis)‏ 


قد تسیب انسداد الاوعية الدموية للغشياء 
الموی او قرحة القولون الالتهابية وهذه 
الحالات تحتم وقف استعمال الاقراص فورا 
كما تغير فى معدل نسب بعض العناصر الغذائية 
فى الدم كحمض الفوليك وفيتامين ج € ولكن 
الفزی الاكلينيکي لهذه التغييرات غير معروف 
حتى الان . 

كذلك الکا لسیوم والزنك . مع آزدیاد نسب 
فيتامين | واللحاس والحديد فى الدم . 


الحالات المرضية التي تمئم تعاطي اقراص 
منع الحمل بصفة قاطعة ٠‏ 

| سرطان الثدى والرحم . 

۰ الحمل‎ — Y 

. امراض الکبد الحادة النشطة‎ Y 


6 — ازدیاد معدل ترکیز الدهن فى الدم 
(Hyperlipidaemia)‏ 

o‏ مرض البول السکری او الاستعداد 
الورائي أو العائلي للاصابة به . 


3^ 


للاصابة بمثل هذه الحالة عند استعمال 
الاقراص لمدة طوبلة . 


نشاط eu, pY‏ التي تساعد على التخلص من 
مادة الصفراء شیه ما بحدث اثناء الحمل 
ممأ يزيد فرص تکون الحصو الراری . كما 
قد سیب الاصابة بمرض الصفراء العائد . 
Recurrent Jaundice‏ . لذا يملع 
ملع الحمل . 


۲ - انسداد الاوعية الدموية ‏ تزداد نسبة 
بصورة بسيطة ونسبة الوفاة لا تتجاوز Y‏ من 
كل ٠‏ دود iis 513 4 9] E‏ 
جدا . ولا تثر على اللابين من النسماء اللائي 
ستعملن هذه الاقراص کل سنة من جمیع 
انحاء العالم . ولکن يوصى بوقف استعمال 
الصدر ۰ 


بحدث اثناء الحمل ویزداد بالتعرض لاشعة 
الشمس ویستفرق وقتا طويلا للاختفاء بعد 
التو قف عن استعمال الاقراص . 


Jodi — o‏ العصبي JA‏ $$ — قد تسیب 
الاقراص الفثیان والصداع والاکتئاب وبعض 
الاضطرابات العصبية النفسية والسرود 
الجنسي » وقد يكون سببه UM‏ فىالنشاط 
الكيميائي لخلابا المخ وخاصة T‏ مادتي 
الرییتو فان Tryptohan)‏ ) وااسیروتینین 
(Serotinin)‏ . كما ان هناك ازديادا فى معدل 
الاصابة بالضربات المخية الدموية وبالرغم من 
كونها زيادة طفيفة جدا الا أله ثبت أن هنالك 
علاقة اكيدة بين آقراص ملع الحمل وهذه 
الضربات المخية .لذا بو قف استعمال الاقراص 
فورا اذا كان هناك وبات من الصداعالشديد 
او ظهرت اعراض خاصة بالاعصاب الخارجية. 


/ من النساء شعرن بالام ( اثناء Y‏ لحیض 
d»‏ ۱۲ منین یکون الالم شدیدا جدا بدرجة 
Y‏ تحتمل ) ۰ 


۲ ب علاج التوتر العصبي الذی یسسبق 
الحیض - کثیرات من النساء بشعرن بتوتر 
عصبي فى الابام الثلاثة او الاربعة 
السابقة للحيض مع بعض الاعراض كالصداع 
والاكتئاب وفقدان التركيز واحيانا تصاب 
بنوبات تشبة نوبات الصرع وقد لوحظ أن 
اقراص منع الحمل تخفف من حدة هذا التوتر 
( التوتر العصبي يصيب حوالي ۲/۱ من 
النساء) . 


۳ تمنع الحيض — من الممروف أن 
الحیض‌هو احد مظاهر الحياة الحضار JU do‏ ]8 
البدائية اما حامل أو مرضع وفى کلتا الحالتین 
لا ترى الحيض الشهری ولا تعاني من هذا 
الحيض الشهرى الى درجة كبيرة وقد dan‏ 
كلية وقد لوحظ ان نسبة هيموجلوبين الدم 
مرتفعة مع اقراص منع الحمل € وق ۰ من 
الحالات بقل الحيض € وف /١‏ بمتئع الحيض 
باارة . 

؟ ب تخفیف حب الشباب ) A)cne‏ 
( مرض جلدی ) — لوحظ ان أقراص منع 


الشباب الذى بصیب الفتیات في وقت البلوغ 


ویکون سببه الهرمونات الذكرية التي بفرزها 
البیض اثناء البلوغ ) Androgens‏ )وقد 
وجد ان .۸ - ٩۰‏ من الربضات پشحسن 
باستعمال اقراص منع الحمل ٠‏ 

o‏ - علاج اعراض الذکورة (Hirsutism)‏ فى 
بعض الحالات ۰ 


- تخفیف آلام التبو يض( (Mittelschmerz‏ 
والذی بحدث فى منتصف العادة الشهربة , 


۳ 


عالم الفكر ‏ الجلدا الثامن , المدد الرابغ 


اتحالات التي قد يمنع فیها افراض مثع الحمل 
بصفة اختيارية ٠‏ 





| ب حالات الاكتئاب النفسي 
Depression neurosis‏ 

Migraine | 4.4! الصداع‎ y 
Hypertension تفاع ضفط | لدم‎ JA-Y 


i‏ — الصرع 


Epilipsy 


وینصح بالفحص الدوری مرة کل سنة على 
الا قل أثناء تعاطي الاقراص حيث يقاس ضفط 
الدم ویجری الفحص الهبلي ویس‌جل وزن 
الريضة ويفحص الثدی ویعمل منحنی للسکر 
فى الدم وتعر ف نسبة مادة الصفراء فى الدم 4 
مثل هذه المتابعة الدورية تمكناستمرار تماطي 
هذه الاقراص الى سن الخمسين بدون توقف» 
وليس هناك ای ضرورة GUY‏ استعمالها قبل 
سن الیاس الا فى حالة الرغبة فى الحمل . اما 
وقف استعمال هذه الاقراص بصفة مو 453 على 
فترات معيئة كما هو شائع الآن فليس له ای 
فزوزة 6 Gf‏ انه هرفن السيدة لحمل غير 
مرغوب فيه وبذلك بقع الحظور . وعند بلوغ 
سن الیأس توقف هذه الاقراص موّقتا ویعطی 
بدلا عنها جرعة مخفضة من هرمون 
الایستروجین منفردا واذا ثبت‌ان المبيضمازال 
نشطا ويفرز بویضات صالحة للحمل فيماد 
تعاطي الاقراص مرة اخرى أو تستبدل 
بالوسائل التقليدية القديمة کالفلاف الذكرى 
والحاجز الهبلي أو الرغاوى الكيميائية . 


اعراض جانبيةا مستحبة ( حميدة ) لاقراص 
ata‏ الحمل 
| علاج او تخفيف الطمث الوّلم ب ثبت 


أن اقراص منع الحمل تعالج الطمث المؤلم فى 


۱1۱۰ 


«ty 


متعم الححل 


ثم -استعملت الحلقات adl‏ 4 القابلة 
للانثناء المعقدة بعض الشىء فى الت ركيب 


واخرا استعملت مادة البوليا يلين 
—Polyethylne )‏ ) قى صناعة اللوالب والتي 
تجمع بين الرخص ف الثمن والفعالية فى & 
الحمل . وتنوعت الاشكال والتراكيب وقد 
اثبت النو عالمسمى لولب ليبيس ( Lippes‏ 
-Loop‏ ) انه احسنها واكثرها استمرارا E‏ 
الرحم كذلك الانواع التي على شكل حرف" 
(T)‏ وکل هذه الانواع لها جهاز خاص بها 
لادخالها ی جوف الرحم كما ينتهي طر فا 
بخیط متين من النایلون متدل فى الهیل ويعتبر 
علامة على وحود اللولپ واستمراره داخضل 
الرحم كما يمكن ازالة اللولب من الرحم بالشد 
عليه اذا حدث ما ستدعي استخراج اللولپ ٠‏ 


شیوع اللولب 


شاع استعماله فى السنوات الاخيرة من بدء 
السیعینیات حتی احتل الان الرکز الثاني 
مباثرة بعد اقراص منع الحمل وتمزج الادة 
البلاستيكية للولب بمادة الباربوم الدى pex‏ 
له الظهور بوضوح فى صورة الاشمة السينية 
التي A‏ للحوض عندما براد التأکد من 
وجوده ومن موضعه . وقد ضیف عنصر 
النحاس على اللولب مؤخرا لزيادة فعاليته . 


الرحم ۰ 
طريقة عمل اللولب 


غير معروفة بالضبط حتى الآن ولكن من 
المتفق عليه الآن أن اللولب يمنع زوع البونضة. 
الملقحة فى الفشاء الرحمي الداخلي بطريقة او 
باخری ولدلك يجب ان يغطي اللواب كل 
الفشاء الرحمي الداخلي € ولذلك 
فان اللولب اذا كان صفیر الحجم بدرجة 


۱14 


V‏ الرغبة الجنسية ‏ من الصعب تقدير 
كمية التفير الحادث فى هذه الفريزة فهي قد 
تزيد فى .40 وقد تنقص فى ١‏ / من الحالات. 

م - تحسين الحالة النفسية للزوجين — 
حيث يشعران بالسعادة لتحکمهما فى الحمال 
والتخلص من الحمل الغير مرغوب فيه . 


انیا : اللوثب الرحمي 
Intrauterine Contraceptive Device (loop)‏ 





. تعريف د هي تصمیمات وأشكال مختلفة 
توضع داخل التجويف آلرحمي بقصد منع 
الحمل وهي مصنوعة من لدائن خاملة غير فعالة 
ورخيصة نسبيا ويراعي فى اللولب ان يكون 
قابلا للانثناء ویمکن ادخاله الى التجویف 
الرحمي بسهولة ولا سیب ای اذى أو خطورة 
على آلر بضة ویکون من حجم مناسپ فلا بطرد 
من الجسم ۰ 


تاريخ استعماله ب الفكرة نفسها ليسست 
جديدة فقد سبق استعمال اشکال ممائله في 
القرن التاسع عشر ولکن كانت توضع جزئیا d‏ 
الرحم: وجزئیا فى الهبل وقد عدل عنها فیما 
بعد بسپب الالتهابات التي كانت تنتج عنها . 
وطورث الفکرة بعد ذلك بوضع حلقات معدنية 
لولبية توضع كلية داخل التجويف الرحمي 
( كوقابة ضد الالتهابات ) ومن امثلتها حلقة 
جرافنبیرج (Grafenberg ring)‏ الالمانية 


وحلقة اوتا البابانية وهاتان الحلقتان مسا 
زالتا ستعملان حتی الان وتصنمان‌اما من 
الذهب او من الفضةاو من سبيكة من اللحاس 

والنيكل والزنك . 
كما استعملت حلقات "اخری من امعاء 


دودة القز او من مشتقات مادة OLUN‏ ولو 
انها اقل فاعلية . 


منى ae:‏ استعمال اللولب 

d - ۱‏ الايام الاولی لفترة النفاس التي 
لعقب الولادة او الاجهاض حيث يجب مرور 
ستة اسابیع على الاقل علی‌الولادة او الاجهاض 
قبل ess y‏ اللولب ۰ 


۲ - فى حالة النزیف الرحمي الصاحب 
لعادة شهررة غير منتظمة وأودام الرحم 
وامراض الحوض الاخرى . 


Y‏ — عندما تكون هناك دلائل وشواهد على 
وجود التهاب حوضي ( Pelvic Infection‏ ) 
في الحاضر أو الماضي . 


٤‏ ل عندما يكون الرحم به عيب خلقي 

كحالة ازدواج التجويف الرحمي (Biornute)‏ 

حيث يوضع اللولب فى تجويف واحد 
ویترك التجويف الآخر عرضة للحمل ٠‏ 


» عندما تكون المرأة بكرية ولم تلد بعد‎ o 
قد يكون اللولب ذا خطورةاثناء عملية الت ركيب‎ 
۰ بالاضافة الى صعوبة وصغر حجم الرحم‎ 


5 لا يركب اللولب فى الحالات التي اجری 
لها عملية قيصرية او اجهاض عن طريق البطن 
(Hysterotomy )‏ فهناك احتمال كبير بعدم gU‏ 
الجرح داخل الرحم او التنامه جزئيا مما 
يعرض الرحم لخطورةالخرق بواسطة اللولب, 


۷ ل عندما تثبت محاولات تركيبه وجود 
والالتهابات ( 


فمالية اللولپ 


يلىالاقرا صف الفعاليةالا ان‌به کثیر! من‌الزابا 
التي تفوقها مثل : - 


١‏ - يقتصر عمله على الجهاز التناسلي 


۹۹۸ 


عالم الفکر - الچلد. الثامی ‏ المد الرابع 


واضحة أو £2 d‏ احد قناتي الرحم C^‏ 
التجويف وهو عيب خلقي بسمی Bicornute)‏ 
uterus‏ ) فانه من المکن حدوث الحمل, 


وسبب منع زرع البويضة d‏ جدار الرحم: 


| — قد يكون الالتهاب الناشیء عن وجرد 
جسم غریب داخل الرحم e‏ 


۲ ل أو ان هذا الجسم Al!‏ یب قد شسه 
بعض الدفاعات فى الجسم التي تدمر البويضة 
بواسطة الخلايا الخصصة لذلك 
(Macrophages)‏ 


۳ ب وریما سببت مادة النحاس الوجودة 
في بعض الانواع d‏ ندمم الحیوانات المنوية 
أو البويضة اللقحة ذاتها او تجمل افراز عنق 
الرحم طاردا للحيوانات اللوية أو يفقد الفشاء 
الرحمي الداخلي استجابته لزرع البويضة . 
$ سم والسبب الاخیر قد تکون الهرمونات 
الداخلية فى تركيب اللوالب لها نفس التاشیر 
اذا اعطيت بالفم او الحلق وهو مشابه لما 
بحدث فى الحمل ٠‏ 


متی يستعمل اللولب 


1ت eaa‏ اللؤالب الرحمية aye d‏ 
رفض المريضة لاتراص e^‏ الحمل » أو عدم 
امكانية استعمالها لسبب من الاسباب التي 

۲ - كما انها ذات اهمية خاصة عندسا 
تكون الروجة من النوع اللاهي الدى لا پتحمل 
العقلي والظروف الاجتماعية السيئة . 

Y‏ فى حالة فشل او عدم امكانية الوسائل 
الاخری ٠‏ 


E‏ - آذا توافر الاشخاص الؤهلين لت رکیپ 
مثل هذه اللوالب فیمکن استعمالها على نطاق 


nr 


۹۳۹ 


متع الحمل 


عن اللولپ . 


عيوب اللولب واخطاره 


| — الحمل ( Pregnancy‏ )92014ب حدوث 
الحمل مع وجود اللولب داخل الرحم غسير 
مستبعد » فى هذه الحالة لا سیب ای شوه 
خلقي للاجنة او زيادة فى نسبة OL JE‏ داخل 
الرحم . ولکن وجد إن نسية الاجهاض الذاتي 
آعلی من العدل الطييعي € وعند حدوث الحمل 
فتنقسم الآراء حول طريقة التعامل مع اللولب 


الوجود بداخل الرحم . 


csl Jl‏ الأول ترك اللو لب وشانه حيث 
سیرتفع تلقائیا م عکہر حجم الرحم‌حتی یختفی 
الخیط عن متناول اليد ویتواری اللولب بين 
الافشية ولا سبب ای ضرر حتی بقذف به 
خارجها مع ما يقذف من الافشية ونتائج 
الحمل عند الولادة e‏ 


الرأى الثاني . اذا كان خیط اللولب مازال 
موجودا .ومحسوسا فى الیل فيمكن الشد 
عليه لنزع اللولب من الرحم » ويقول اصحاب 
هذا الرای ان فرصة استمرار الحمل بعد 
مكانه » واذا لم يكن خيط محسوسا فيترك 
وشأنه ولا بباشر البحث عنه داخل الرحم € 
لان هذا حتما سیوّدی الى الاجهاض ٠‏ 


ونسبة الحمل مع وجود اللولب هي حوالي 
zo ۲‏ في السنة الاولى لتركيب اللولب ثم 
تیدا بالانخفاض بعد ذلك . 


اي ان اللواب غير مرض بصفة عامة فى ۳۰ 
— .728 من الحالات فى السنة الاولی وبعض 
اللوالب تسقط من تلقاء نفسها خارج الرحم 
وبعضها ( 7۱۵ ) تستخرج las‏ اذا كانت 
مسببة لافراض جالبية غير مستحبة ٠‏ 


"Y 


فقط ولیس له ای اثار عامة على الجسم 


Y‏ يركب ارة واحدة فقط ویستمر عمله 
لدة سنوات بعد ذلك طالا ظل فى مکانه ( ای 
لا بحتاجلاي اشراف طبي ذوري مثل الاقراص) 


۳ - تعرف الاطباء على فاعليته واثاره 
الجانبية اسرع بكثير من تلك التي جمعت 
بخصو ص TOFU‏ ) استفرق بعضها عدة 
سنوت وما زال بنقصنا الكثير ) 


E‏ ب وميزته الحقيقية هو انه فى حالسة 
جانبية ( كالنريف ) ويصبح وسيلة رخيصة 
وفعالة لمنع الحمل وی متناول الجميع ( بعكس 
الاقراص التي تعتبر مرتفعة الثمن بالنسبة 
للولب وتحتاج لان تدفع المرأة باستمراد ٠‏ ) 


€ لا يؤر في الخصوبة على ای وجه‎ - ٦ 
ويمكن الحمل خلال أشهر قليلة من استخراج‎ 
٠ اللولب‎ 
الفعالية‎ 

| - وتختلف فعالية اللولب ( ای نسبة 
الحمل ) باختلاف النوع الستعمل وف الثوع 
المسمى لولب ليبس (Lippes Loop)‏ لا y‏ ید 
نسبة الحمل عن ۷را / بعد سنة من 
الاستعمال . ونسبة الحمل اکثر ارتفاعاً à‏ 
السنهة الاولی للاستعمال منها فى السنین 
التالية ٠‏ 


۲ - نسبة الحمل اكثر ارتفاعا كلما صغر 
حجم اللولب من نفس النوع المستعمل ٠‏ 

٣‏ عند حدوث الحمل مع وجود اللولب 
فان اللولبلا يجود ابدا داخلالكيس الاميثوس 


النادرة قد تنزعهاار As‏ بنغفسها سواء بالسهو 


اما اذا اعيد تركيب اللولب بعد طرده فان 
احتمال الاحتفاظ به يصل الى ZIA‏ واذا اعید 
تركيبه للمرة الثالثة فان هذه النسبة تنخفض 
الى 75/ فقط ای لا توجد فائدة تذكر فىاعادة 
تركيب اللولب اذا تكرر طرده . 


(Discontinuation ) النوقف عن استعماله‎ E: 





وتبلغ حوالي Y.‏ — ۲۰ فى السنه الاولی و 
ydo - ۰‏ فى السنوات التالیة الى اقل من 
yie‏ فى السنة الخامسة J3‏ من à ZA‏ 
السنة السادسة ب ونهاية السئة السادمة 
نجد أن حوالي ٠‏ من Vl‏ ما زان 
محتفظات باللولب وهده نسبة جيدة ‏ كما 
وجد ان حوالي y oV,‏ من حالات التو قف كان 


بسپپ الحمل . 
اسباب التوقف عن استعمال اللولب 
| س الحمل + 


gy - ۲‏ - الثزیف الهبلی ( ولاسباب 
طبية اخری ) ونسبة التو قف فى هذه الحالات 
تبلغ حوالی ydo‏ فى السنة الاولی وتنخفض 
الى ۷ بر فى السنة الثانية » وهذا العامل يشكل 
نصف حالات التو قف عن الاستعمال تقر یبا 


وأحسن او قاتث تر کیپ اللولب هو وقت 
الحیض الفعلی للتأكد من عدم وجود الحمل € 
كما ان الزيادة الطبيمية التی سوف تحدث 
فى التریفالهبلیالوجود فعلا لن يزعجالمريضة» 
وقد يزداد التریف الهبلی بعد سئة من تركيب 
اللولب » وهذا سببه ترسب املاح الکالسیوم 
على سطح اللولب الاملس فيجعله خشنا مما 
يسبب قروحا بالفشاء البطن للرحم » وهذا 
سیب زيادة فى دم الحیض وق هذه الحالة 
يستخرج اللولب ویفیر نوعه . 


At^ 


عالم الفکر - المجلد الثامن  pad‏ الرابع 


كما ان بعضها يفشل فى منع الحمل ولکن 
تعتمد النتيجة النهائية على اختيار المريضة 
ونوع وحجم اللولب الستعمل كما ان تقبل 
المريضة له اهمية خاصة . وهئاك Je!‏ كبير فى 
الانواع الجديدة المتطورة اللشطة 

Activated appliances‏ التي تسبب اعراضا 
جاببية اقل من الاولی وفاعلية اکثر ضد 
الحمل ٠‏ 


(Ectopic Pregnanc) a» Jf العمل خارج‎ — Y 


اللولب یمنع الحمل داخل الرحم پنسبة 
لاك AA‏ من الحالات ولكنه يمنع الحمل 
خارج الرحم پنسبة اقل اي فى حوالي ۸/٩۰‏ 
وی حالة حدوث الحمل واللولب داخل p‏ 
Jug‏ احتمال ۲۰/۱ ان یکون هذا الحمل 
خارج الرحم . وفی كل حالة تجری فیها عملية 
اجهاض لسیب فشل الولب فيجب ارسال 
عيئة من البقایا الستخرجة من داخل الرحم 
للتاکد من ان هذا الحمل داخل الرحم ۰ 


t‏ ب طرد اللولب 

بحدث ذلك في السنة الاولی Y d‏ - ۱۰ 
من الحالات ( معتمدا على نوع اللولب ) وهو 
بعتبر من عيوب اللولب الرئيسية وخاصة 
اذا حدث بدون ملم المريضة الذی بحدث d‏ 
حوالي ۲۰ من الحالاتوهذا قد تبعه الحمل 
غير الرغوب » وقد وجد ان حوالي ثلث حالات 
الحمل مع اللولب حدئت عقب طرد اللولسب 
بغر علم من المريضة بذلك € وهلا يبين اهمية 
وجود الخيط المتصل باللولب كعامل انذار مهم 
اذا فقد اثره . ونسسبة الطرد أعلى فى الشهور 
الاولى وكذلك فى السنة الاولی » وتزداد نسبة 
الطرد كلما صفر حجم اللولب ولو كان من 
نفس النوع » كما ان نسبة الطرد تكون اعلى € 
اذا ركب اللولب فى الايام الاولى لفترة النفاس 
Puerperium )‏ ) كما وجد انه كلما صقر 
سن الريضة وقل sas‏ الاطفال زادت نسبة 
الطرد التلقائي من الرحم » وفى بعض الاجيان 


11€ 


Aft 


مئع الحمل 


وعند فحص النسیج الرحمی بعد استخراج 
اللولب نجد ان اعراض الالتهاب غير الیکروبی 
تستمر مدة طوبلة, هذا الالتهاب غير ضار وهو 
الاساس فى عمل اللولب فى منع الحمل . 


ووجود اللولپ يساعد على انتشار ای 
التهاب حاد جدید تناسلی يصيب الراة مثل 
مرض السیلان (Gonorrhoea)‏ واللو لب بساعد 
على انتشار هذا الرض الى ابواق قالوب do‏ 
هذه الحالة بوصی باستخراج اللولب loa‏ 
وعلاج الحالة سرعة ID‏ . 


والتهاب ابواق co JU.‏ الحاد والزمن الذی 
يحدث فى ۱ - ۲ من حالات ترکیب اللولب 
عادة بحدث اذا ركب الولپ خطاً مع حمل 
مبكر أو كان هناك التهاب قديم بالابواق غير 
معلوم وقت التركيب ؛ أو اذا ركب مبکرا بعد 
حمل ؛ او اذا سیب اجهاضا . 


۷ - هل الثولب یساعد على الاصابة بالسرطان 


لم تثبت الابحاث المستفيضة التي اجربت 
على اللولب انه یودی الى سرطان الرحم او 
سرطان عثق الرحم . 


م - تمزق علق الرحم 


قد تسب بعض الائواع التى لها جرء يوضع 
فى عنق الرحم بعض التمزقات او الجروح به 


٩‏ - کسر اللولب 


قد بصبح اللولب هشا ويكسر بعد Y‏ — ۲ 
سنة من الاستعمال فيصبح بذلك غير ذى 
فاعلية ويعسر استخراجه من داخل الرحم 
كما ان اطرافه الحادة قد تخترق‌جدار الرحم . 





۰ - الاغماء عند تركيب اللولب 
قد بحدث ذلك احيانا . 
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Perforation 


۵ - خرف الرحم 

هذه الحالةنادرة الحدوث‌ونسبتها۲۵۰۰/۱ 
ولکن مع النوع السمی دلکان (Dulkan)‏ تزداد 
النسبة الى ۳۰۰/۱ ) وقد اوقف استعمال 
هذا النوع اخیرا و سحب من الاسواق سس 
المضاعفات الخطيرة التى كان يحدثها كالخرق 
والحمل والاجهاض اللوث ) . 


ويمكن تجنب هذه الحادثة بتوخی الحذر 
اللازم واتباع الطرق الصحيحة لتركيباللو لب 
) وذلك باستکشاف تجویف الرحم بواسطة 
الجس الخاص قبل ترکیب اللولب ) وقد 
ساعد انقباضات عضلات الرحم على دقع 
اللولب خلال‌جدار الرحم السميك‌الی التجوبف 
البیروتونی ۰ واختفاء الخيط ليس معناه خرق 
الرحم بالضرورة فهو یختفی في الحالات التی 
يدور فيها اللولب على محوره ۱۸۰ درجة 
ساحبا معه الخيط الى داخل الرحم e‏ 


ومع ذلك ففی حالة اختفاء الخیط تعمل 
صور شماعية لتحدید مکان‌اللو لب‌ویستکشف 
داخل الرحم ) Jo Rs‏ التأكد من عدم وجود 
الحمل ) ٠‏ وعند التأکد تماما من وحوده داخل 
البطن ستخرج بواسطة منظار Laparascope‏ 
او عن طريق الهبل Coldotomy‏ . هذا اذا كان 
من الانواع التى قد تسبب انسدادا فى الامعاء 
( كالانواع الحلقية ) ما عدا ذلك يمكن تركه 
حيث لا ضرر مله . 


-— الالتهاب (Infection)‏ والتلوث الميكروبى 


لا يوجد دليل قاطع على ان اللولب هو 
السيب الباشر فى بعض الالتهابات التىتحدث 
فى المجاري التناسلية العليا التي تلاحظ احيانا 
مع وجود اللولب » ولكن لا يجب تركيباللولب 
مع وجود التهاب فى قنوات فالوب» لان اللولب 
سوف ساعد على ادخال عدد اضاق من 
الیکروبات التی تزید الحالة سوءا . 


وما زالت الابحاث تجری لاستنباط انواع 
اخری من هذا النوع حيث يضاف هرمون 
البر‌وجستیرون على الزراع العمودية للولب في 
محاولة لتقلیل الاعراض الجانبية الى الحد 
الادنی ۰ 
احسن وقت لادخال اللولب داخل الرحم 


الو قت الثالی هو اثناء الحیض او بعده 
مباشرة للتاکد من عدم حدوث الحمل ولکن 
عقب الاجاض او الولادة ستحسن أن تنتظر 
المريضة ستة أسابيع قبل تركيب اللولب او 
على الاقل بعد الحيضة الاولى للولادة حيث 
تفحص Jl‏ بضة بعد شهر منتركيب اللولب‌وبمد 
ADU‏ اشهر » ثم تفحص دوريا کل سنة للتأکد 
من وحود اللو لب à‏ مکانه ولتقیره اذا A‏ 
ما يستدعي ذلك ٠‏ ویزال اللولب كلية عند 
بلوغ سن اليأس ds‏ ای وقت قبل ذلك اذا 
سيب اعراضا جانبية شديدة او مضاعفات . 


d»‏ حالة حدوث حمل بالصد فة فیفضل 
الکثیر من الاطباء ترك اللو لب وشانه € ge‏ 
تقدم الحمل‌سیر تفع اللولب تلقائيا حتى يختفى 
تماما . 
UJU‏ ۰ وسائل منع الحمل النقليدية 

| - الفلاف الذکری Condom)‏ ( 





نسبة لطبیب یدعی دکتور کوندوم — وهی 
من اقدم وسائل منع الحمل التی ما زالت 
متبعة حتی الآن . وهی بسيطة وفعالة واول 
وصف لها نشر عام ۱۵۷6 م كان عبارة عن 
لنع العدوی بمرض الزهری وتطور حتی اصبح 
بصنع الآن من مادة » اتکس €( مختلفة السمك 
ویزود احیانا بحلمة صفيرة فى القمة کخزان 
للحیو اناث الئو بة وستعمل‌آما جافا او مشحما 
وميزته آنه Bi‏ الاحساس اثداء الجماع‌ولکن 
الانواع الحديثة مرتفعة الثمن 6 وفعاليته 


۹4۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


١١‏ — ازدیاد كمية النرف الشهري او ظهور 
بعض البقع الدموية وسط الدورة الشهرية 
وهی تحدث فى oe‏ من الحالات وشائعة 
فى الابام والاشهر الاولی لتر کیب اللولب ۰ وقد 
تسیب انيميا وتعالجبمستحضر ابسیلون امیئو 
کابوريك اسید 
Epsilon Amino Caproico Acid )‏ ( 


۲ بے الطمث S‏ لم ) (Dyamenonhoea‏ 


وتسببها تقلصات الرحم وهذه تتحسسر 
بتعود الريضة على اللولب . 


التطورات والتحسینات النى ادخلت على 
اللولب 


إا كان اللولب حتی الآن — ليس بالوسيلة 
المثالية لنم الحمل حيث ان هناك ۸۲۱/۷ من 
حالات الحمل فى السئة الاولی للاستعمال € 
كما ان هناك ۸۱۵ من حالات طرد او استخراج 
اللولب لاسباب طبية فى السنة الاولی ايضا 
فقد جرت محاولات كثيرة لتطوير اللولب 
وتحسین فاعلیته کمانع للحمل » من احدث 
التحسيناك التی ادخلت على اللولب هو 
تعمیم اللولب على شکل حرف (T)‏ الذی يلف 
حوله سلك رفيع من النحاس » وهله الانواع 
ذات أهمية خاصة بالئسبة للزوجات اللاتي لم 
بحملن بعد (Nulliparous))‏ واللائی عادة لا 
بتحملن الانواع الاخری بسیب لالم الذى 
تسببه لهن . وقد وجد gel‏ یحتف بهذا 
النوع ولا بتخلصن منه » وهذا فتح لهن الجال 
لنع الحمل کبدیل للاقراص . 





وهناك ایضا اللولب‌التحاسي على شکل رقم 
)7( اللاتينى وهذا بشبه اللولب )200 (TC.‏ من 
حيث فاعلیته ومناسبته للزوجات اللای لم 


1,15 


1۳ 


۲ — الحاجز المهبلى Diaphragm‏ 


سبق ووصفه میسینا عام ۱۸۸۲ م ۰ ولکن 
لم cs‏ استعماله الا بعد عام ۱۹۲۰ م ووظیفته 
مردوجة deat sid‏ کحاجر وقالی وکوماء تشاد 
الحیوانات المنوية » وتقترب فعالیته مع الادة 
الكيميائية الخاصة به ( جيل او کریم ) 
Gell or Cream‏ من فعالية اللولب الرحمية او 
الفلاف اللکری ونسبة الحمل هی حوالی 
Y. L1‏ سيدة في المائة السنة . وهو يعتمد 
فى فعاليته الى حد كبير على الريشة نفسها 
وطريقة الاستعمال بالنسبة لوقت التعرض . 
وميزته هو أنه يمكن للمرأة ان تثبته فى موضعه 
قبل التعرض بمدة طويلة ولذا فهو ليست له 
صلة مباشرة ولا يتدخل فى عملية الجماع . 


ولكن هذه الوسيلة لم تلق التشجيع الكاق 
من جائب السيدات لاحتياجه للتثبیت ( ممكن 
تدريب السيدة نفسها على تثبيته فى موضعه ) 
كما أن الواد الكيميائية التى تستعمل معه قد 
بتقرزن lea‏ . وجدير بالذكر أن الكثير من 
ااطباء المتدربين على تركيب اللوالب الرحمبة 
ووصف اقراص منم الحمل هم قليلو الخبرة 
فى تركيب وتشبث الحاجز الهبلی . وشت 
اکبر حجم بمكن للمرأة أن تتحمله بدون اام » 
ومع ذلك تزحزم الحاجز عن مكانه بفضل 
تمدد جدران الهنل اثثاء Ae‏ الجماع وبذلك 
بفقد فعاليته » وقد بحتاج الحاجز لاستبداله 
عدة مرات بحجوم اکبر مله e‏ وهناك أربعة 
آشکال من الحاجز الهبلی — ( براعی عند 
تشیته أن بغطى عنق الرحم تماما ) . 


| آلحاجز ذو اللف الزثبركى (Coil Snring‏ 
Diaphragm)‏ وهو سهل الاستعمال 
بواسطة المريضة نفسها € ومناسب للاستعمال 
العام ( يثثئى على محور واحد ) . 


سهل الاستممال ۰ 


11¥ 


النظرية تكاد تقارب فعالية اللولب الرحمى E‏ 
ونسبة الحمل تتراوح بين YV E‏ سيدة لكل 
iU‏ عام من التعرض  215g,‏ فعالیته اذا 
استعمل معه مرکبات كيميائية لقتل الحیوانات 
المنوبة واسباب الحمل مع الفلاف الذکری 
هی الآتية : تس 


- ۱۵۰/۱ التمزق اثناء الاستعمال‎ ١ 
CY — حالة ( آر.‎ ۰ 


. القاف السریع قبل تثبیت الفلاف‎ Y 
8 فقد الفلاف فى الهبل اثناء الجماع‎ - ۳ 
. ستعماله‎ ١ عدم الخبرة فى‎  ؟‎ 


0— وجود عيب ف الغلاف ) لارء7 ) luo»‏ 
يجرى اختبارها بوسائل متقدمة قبل طرحها 
فى الاسواق . 


وأغراض استعمال الغلاف الرئيسية هي نف 
لت الوقابة من الحمل . 


Y‏ الو قابقمی الامراض التناسلیةکالسیلان 
والزهری ۰ l‏ 


وللوقابة من السیلان يجب تواضر عدة 
شروط کالحرص الزائد وسلامة الفلاف‌التامة 
طيلة فترة التعرض وبعدها » وجدير باللاکر 
أن bun‏ الطر AX‏ التی عمرها الان کشر من 
اربعمائة عام هى الوسيلة الوحيدة الشائعة انم 
الحمل بالنسبة للذكور » وبالغم من الابحاث 
المركزة من جميع انحاء العالم لایجاد بديل 
شعبى وواسع الانتشار مثلها فما زالت هى 
الاكثر شیوما خاصة بالرجل كوسيلة أولى 
ومساعدة لمئع الحمل . 


۳ - و قاية الذكر من بعض الالتهابات الانثوية 
واو فاتالعادة الشهربة ( عادة غربية AUS‏ )۰ 


وهذه الواد الكيميائية تتخد اشکالا مختلفة 
فهى اما على شکل هلام ( جیلاتین ) » كريم » 
معجون ؛ محاليل » مساحيق » لبوس‌مهبلی» 
مساحیق او اقراص رغوية ولکنها اقتصرت 
الآن على الرغوة » الكريم » الهلام واللبوس € 
واستغنی عن الانواع الاخری ومنذ عام 1151١‏ 
استعملت رغوة ابر و سول foam‏ 96۳0901وشاعت 
حتی تساوت مع اللولب الرحمى فى الاستممال 
عام ۰ م ۰ 


والادة الفعالة d‏ بعض هذه الرکبات هي 
مادة خلات الفنيك الزشقية او مواد اخضری 
ذات فعالية سطحية ) Surface Active‏ ( 
وتفضل الكثير منالسيدات استعمال الرغاوى 
الكيميائية لسهولتها ونظافتها ولا تترك اثرا 
ذا اهمية بعد الاستعمال » ونسبة الحمل مع 
هذه الكيميائيات هي من YA — Y‏ حالة حمل/ 
UL‏ سنة من الاستعمال وبراعى عند استعمال 
هذه المركبات إن توضع عمیقا فى قناة الهبل 
وتقوى بكميات اخرى اذا تكرر التعرض »© وق 
حالة اللبوس الهبلی براعی أن توضع قبل 
التعرض بوقت كاف للانصهار وبفعل حرارة 
الجسم داخل الهبل ای من ۱۵ الى Y.‏ دقيقة 
قبل التعرض . 


ومن التطورات فى هذه ال COLS‏ هي ضخها 
فى Jall‏ تحت ضفط JU‏ لتوزع i X de‏ 
متساوية على جدران المهبل € ويمكن لهذا 
الحتن ان بظل صالحا ابضا بعد التعبئة دة 
الكيميائية صالحة ابضا كوسيلة وقائية من 
الامراض التناسلية . 


استعمالات وسائل منع الحمل التقليدية 
( الایروسول / الفلاف الذکری / الحاجز 
الهبلی ) 


۱ - فى الحالات التي لا تستطیع السيدة ان 
تستعمل‌الو سائل الاخریاو لتفضیل شخصی. 





Aff 


عالم الفکر ب المجلد الثامن ب العدد الرایع 


لحالات عيوب الرحم الموضعية کالرحم PU‏ 
كثيرا للامام حيث بأخذ عنق الرحم اتجاها 
خلفيا . 

( اما نی حالات ارتخاء الجدران الهبلية 
فیستعمل حاجز مهبلى على شكل عجلة هودج 
Hodge Pessary )‏ ( . 


والحاجز الهبلی Y‏ يصلح ولا بستعمل d‏ 
cy‏ السقوط الرحمى الناتج عن ارتجاء 
عشلات الحوض . آو بعض حالات المیسوب 
التشر بحية للحوض . dy‏ هذا الحال يستبدل 
الحاجز المهبلي بفطاء عثق الرحم Cervical Cap.‏ 


والطريقة الثلى للحاجز الهبلی هو ترکه 
لدة ست ساعات على الاقل بعد التعرض وهي 
المدة الكافية لتوقف حرکة الحیوانات المنوبة 
القاتل للحیوانات المنوية اذا ظل فى البل 
)دة اطول من ستة ساعات قبل التعرض € 
وهده الارشادات من باب الاحتیاط ليس الا ۰ 


والحاجز GLA‏ غير صالح فى حالات الجماع 
السریع التتابع لائه عرضة فى هله الحالة لان 
مثلا ) . 


وقد بحمی الحاجز الهبلی الى حد ما من 
الاصابة بالامراض التناسلية ( ولکن درجة هذه 
الو قابة غير مؤكدة حتی الان ) . 

4 4: قاتلات الحوانات‎ - ۳ 
) Spermicidal Preporations 

هناك انواعتستعمل عادة مع‌الحاجز الهیلی» 
وانواع تستعمل منفردة كوسيلة قائمة بذاتها 
منم الحمل C‏ وفائدتها الرئيسية انها تخلق 
حاجزا كيميائيا بمنع دخول الحیوانات i gll‏ 
الى داخل عنق الرحم (Endocervical Canal)‏ 
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Afo 


منع الحمل 


محلول الخل ‏ محلول الب - محلول اللح» 
حتی الصابون وتستعمل الساء ( d‏ بعضسی 
البلدان النامية شراب الکوکا کولا کفسول 
مهبلي فعال بعد الجماع ) وق الفترة مسن 
م6 1400 ثبت أن 4Yo‏ من النساء 
الامر eus‏ ستعملن هذه الطريقة . 


Y‏ انواع معينة من الجماع الناقص ب مثل 


۱ العزل ‏ القذف خارج الهبل 
(Coitus Interruptus)‏ 


Y‏ منم القذ ف - بالتحکم فى عملية الجماع 
فلا تصل لذروتها بالل ف poitus Reservatus‏ 


۳ - القذف الداخلي بتوجیه الحیوانات 
المنوية الى الثانة باغلاق قناة مجری البول 
(Coitus Saxonicus)‏ 


بمواد قاتلة للحیوانات النوية او بالصابون او 
jl‏ بت ۰ 


) ب كيس البلاستيك ‏ يوضع فى قناقمجری 
البول للرجل لتلقی الحيوانات النوية » وعيبه 


انه يسبب التهابات موضعية . 


ه ‏ رفع حرارة كيس الصفن ب على اساس 
انه بارتفاع درحة حرارة الخصية تتو قف عن 
افراز الحیوانات الثوبة ولکن هذه الطريقة 
تحت الاختبار وغیر مق کدة عملیا . 

c4‏ فترة "Safe Period oW‏ و فیه 
بحسب الروجان الجماع اثناء فترة نزول 
البويضة فى الدورة الشهرية وهي نظربا تقع 
حول منتصف الدورة ای فى اليوم M‏ في دورة 
من ۲۸ Ly‏ وبحدد وقت الجماع بالففرة 
الباشرة للعادة الشهرية او قبلها بقلیل ( فترة 
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Y‏ ف حالات الجماع التباعد والمتفرق 
کسفر الزوج لمدد طوبلة متعددة كما فى 
حالات البحارة والحنود واشباههم ۰ 


۳ - قد تستممل في بعض الحالات العاجلة 
) الجماع المفاجىء مثلا ) أو لعدم تمكن السديدة 
من مراجعة عيادات تحلد بل النسل 4[ أو 
لكراهيتها للوسائل الاخرى . 


f‏ وقد تستعمل کعامل ثانوی مساعد 
كان تلسی السيدة قرصا من اقراص مشع 
الحمل او اكتشاف قياب اللولب الرحمى من 
الرحم فى هذه الحالة بلجا الزوجان لمده 
الوسائل مؤتتا لحين مراجمة مرکز تحديد 
d‏ . 


ومن واحب الاطباء دائما الا بقللوا من ots‏ 
هذه الوسائل لان ذلك قد سمل الزوجین 
يحجمان عن استعمالها فى بعضى الحالات 
الطارئة مما قد يعرض الراة للحمل e‏ وبجب 
oS o‏ جميع الاطباء العاملين d‏ مراکز 
تحدید اللسل على علم تام بهده الوسائل 
ليستطيعوا افادة مرضاهم وارشادهم على 
الطريقة الصحيحة لاستعمالها . وجدير 
بالذكر ان استئباط وسائل منع الحمل 
المتعددة الاغراض كمضادة للامراض التناسلية 
والالتهابات الهبلية بجانب الغرض الرئيسي 
el‏ الحمل قد دی الى 5365 العناية فى 
تطو بر وتحسين الوسائل الهبلية الحالية التي 
تستعمل فى منع الحمل . كما أن المريد من 
النساء ما زلن glai‏ استعمال وسائل منع 
الحمل البسيطة السهلة الأمونة بالرغم من 
اباحة الاجهاض فى معظم بلدان العالم الآن ٠‏ 


وسائل منع الحمل الثانوية 


١‏ الفسول الهبلي - معروف منذ القدم 
وذلك بفسل قناة المهبل مباشرة بعد الجماع 
وهي منتشرة فى الولابات التحدة اکثر منها فى 
انجلترا ویستعمل عادة الحالیل النزلية مثل 


(Hysterectomy) — ) استئصال الرحم‎ — Y 


وغالبا ما بستاصل الرحم لاسباب مرضية 
اساسية كتراخي وسقوط جدران المهبل 
وعضلات الحوض مع ما بصاحبه من سقوط 
للر حم والثائة ٠‏ ومن الناحية النظر بة 27S‏ 
الوسيلة الثلی لنع الحمل برعم ما بصاحبة 
من مخاطر جراحية مرتفعة ‏ وخاصة d‏ 
النساء المنجبات لعدة مرات حول سن الثلائین 
حيث تکون عوارشن الار تخاء العضلي 
ومضاعفاته هي شغل الراة الشاغل فهو or‏ 
لها الوسيلة الكاملة لنع الحمل بالاضافة الى 
علاجها وشفائهامن‌مضاعفات الارتخاء الحوضي 
ومنع امراض الرحم فى الستقبل » وایضا هي 
الحل النهائي عند ظهور بعض الضاعفات بعد 
عملیات التعقیم بواسطة ربط للابواق والتي 
تبلغ حوالي ۵۰برمن طرق‌علاج هذه الضاعفات 
( أى بستاصل الرحم فى qo.‏ من حالات 
مضاعفات ربط الابواف ) ومنع ذلك فما زال 
الانجاه حتی الان - هو الى عدم اللجوء لهده 
العملية الخطيرة بفرض منع الحمل والتعقیم 
فقط . وهله العملية تحری اما عن طرسق 
البطن او المهبل ) Vaginal‏ ( 





۳ - الاتسعاع 


بواسطة الرادیوم أو الاشعة الس‌سينية 
العميقة وهده الطريقة تؤدي الى حالة تشبه 
سن الیأس ولکن بطريقة صناعية وصمده 
تؤدى الى التعقیم ولکن تحمل فى طیاتها خطر 
التحول السرطانی ولیس لها مکان d‏ حقل 
التخطیط الاسری الان ۰ 


ب ‏ التعقيم في الذکر 
-١‏ ربط وقطع dad‏ الئوی (Vasectomy)‏ 
وهذه شائعة فى الهند وتعتبر الوسيلة 


الاكثر ذيوعا فى منع الحمل وتحديد النسل 
فى هذا البلد ذى العدد السکانی الهائل . 


AG 


عالم الفکر ب المجلد الثامن ب العدد الرابع 


وتسعة أيام قبله d» (à‏ الدورات الشهرية 
الاقصى تقصر فترة الامان تبعا لذلك , 


ونسبة الحمل فى هذه الطريقة يصل من 
۰ ب ۲۵ ب ۲۵ حملا/ لكل مائة سئة تعثرض 
وهي نسبة عالية سببها ان وقت التبويش 
يختلف من سيدة لاخرى ومن دورة لاخرى 
حتى ولو كانت منتظمة . 


lad‏ : انساع حفل منع الحمل لیشمل 
| ب التعقيم 


(Induced Abortion) الاجهاض المتعمد‎  ؟‎ 
Sterilization ( التعقیم‎ ( 


التعقيم البشری هو الخطوة النهائية نع 
الحمل Ax a‏ فعالة » وفى السنوات الاخيرة 
del‏ التعقیم يلعب دورا رئیسیا فى برامسج 
منع الحمل فى کثیر من بلدان العالم ۰ فهو 
مباح قانونیا فى جميع انحاء الولایات التحدة 
Las Jt‏ والجراح على اجراء هذه العملية 
الجراحية شأنهاق‌ذلك شاأن‌العملیات الجراحية 
العادية والاختیار (Elective) ) A‏ ( والتعقیم 
هو الوسيلة الوحيدة التي تدمر قدرة الفرد 
ووظيفة الطبيعة فى الانجاب والتولید 
S» Reproductive. Function‏ يطبق على الذ کر 
والائثی على السواء . 
عملیات التعقيم الخاصة بالائثی 
| — ربط أو قطع اجزاء من پوقا فالسوب 
أو استئصال البوق كله . وهده العمليات 
تجرى اما عن طريق البطن او الهبل او النظار 
البطني ( 182820560086 ) وهي احدث 
وأسرع الوسائل المتبعة الآن € ونسبة الحمل 
لا تتجاول ( ۱۰۰۰/۱) ۰ 


۱۳۰ 


Sterilization 


۷ 


gio‏ الحمل 


٤‏ - الاضطرابات اللفسية ب الناتجة من 
الشمور بالندم او الاحساس بعدم الرضا € 
او الاعراض الاکثر شده کالشعور بالنقص 
والضعف العام والضیساع والتسزق » 
فهذه الاعراض تکون اوضح بين المرضى 
العصابیین من الاصل قبل اجراء العملية 
ولدیهم استعداد مرضي اثلهذهالاضطرابات. 
كما تکون اوضح اذا اجریت بسبب طبي قاهر 
کمرض خطر بجر الراة على اجراء هذه 
العملية وتکون اقل فى الحالات التي تطلب 
المريضة اجراءها من طبیبها بسبب كبر حجم 
عائلتها . والتعقيم سلاح قوی وخطر d‏ يد کل 
من الرجل والراة اذا قصدا ابذاء نفسیهما او 
غيرهما . 


ویختلف رد الفعل فى المراة عن الرجل € ففي 
الراة ala yr‏ رعانتها وتعاطفها مع آولادها وقد 
( الجنسية ) وربما تشعر بالطمث المؤلم . 
وبالنسبة للرجال فقد بتولد لديهم الخو ف من 
(Importenee) Atali‏ — ولکن سرعان ما 35a‏ 
الرجل الطبيعي على ذلك ويتكيف مع الوضع 
الجدید ٠‏ 


ومن اسباب القلق لدى الزوجين بعد عملية 
الوفاة أو اتجاه احد الشر یکین للرواج من جديد 
لغرض الانجاب ۰ وهذه عوارض مؤقته بطفی 
طیها الشعور بالراحة والامان والتخلص من 
عقدة الحمل الغیر مرغوب مما بزيد فى Ja! y‏ 
الزوجین ویقلل من فرص الخيانة الزوجية 
بسيب الاشباع والارتواء . 


ه ب الفشل ب جميع القنوات فى الجسم 
بما فیها قنوات فالوب والحبل النوی عرضة 
لان بنفتح مجراها من جدید € ونسبة الحمل 
بعد ربط الابواب تتراوح من /۱- ۱۱/۲ 
ويعتمد على نوع العملية المختارة وطريقة 
ووقت احرائها ۰ 


Ww 


۲ - استئصال الخصيتين ( فكرة غر مقبولة 
على جميع امستوبات ( 
وعموما فان فكرة التعقیم فى الذکر لا 


^3 بدون ومعار ضون 4 ومعار ضو‌ها ستندون 
الى کونها لا تؤدى فى النهاية الى تخفیض عدد 
السکان € حيث أنه من الستحیل عملیا تعقيم 
الرجال فى مجتمع حدیث - مثل الذى نعيش 
فيه الآن حيث یتوافر ویباح فيه الاتصال 
الجنسى بكل الطرق _ سوف یکنی للحفاظ 
على عدد السكان » اما الميدون فانهم بحبذونه 
على أساس أنه وسيلةبسيطةومامونةالعواقب 
جراحيا مما یلها لتكون طريقة فعالة فى مئع 
العمل + 


الاعراض الجانبية لعمليات التعقيم 
Y)‏ تؤدى الى أية اعراض ف معظم الحالات) 


١‏ ازدیاد الطمث (Monorrhagia)‏ قد 
تصاحب ربط الابواقوقد استدعیاستصال 
الرحم فى ۱۰من حالات ربط الابواقلاسباب 
متفرقة ۰ 


۲ - بعد ربط الحبل cell‏ لوحظ ارتفاع 
طفيف فى نسبة مضادات الحيوانات الملوية 
فى الدم » ولكن افراز الحيوانات النوية أو 
الهرمونات الجنسية لم بتاثر بعملية الربط > 
وظل على معدله الطبيعى فى الجسم . 


L Y‏ المخاطر الجراحية ب 


معدل الوفاة بعد هذه العمليات مثخفض 
جدا حتى یکاد بنمدم فى بعض المراکر ویقل 
عن ۱۰۰۰/۱ 6 علما ob‏ الكثير من عمليات 
ربط الابواق يجرى على مريضات پالقلب 
او الرئتين مما بجعل الحمل ايضا We‏ 
وخطرا بالنسبة لهن وهنا تتوازی المخاطرتان € 
وسبب الوفاة قد يكون الخدر او الالتهابات. 


£ تخفیض ads‏ الاطفال غير الشرعيين فى 
الجتمع ۰ 
الحمل والتخطیط الاسری . 


ولکن حتی الان مازال هناك حماعات‌متدنة 
تعارض الاجهاض وتعتبره وسيلة لا اخلاقية 
غير مقبولة وما زالت هناك ( بحمد الله ) الکثیر 
من البلدان التي تمنع الاجهاض بقوة القانون 
او تبیحه فقط فى حالات الضروره الطبية . 
وبذلك انقسم العالم الى UW‏ اجزاء بالنسبة 
للاحهاض ۰ 


أل قسم يحرمه الا فى الحدود الطبية 
الضيقة . 


ب - قسم يوسع الاباحة الطبية لتكون 
آشمل واعم * 


جات قن شیم ole‏ على امسن 
اجتمامية واقتصادية . 


الوسائل التبعة فى الاجهاض المتعمد 
(Induced Abortion)‏ ومضاعفاتها : 


التحریض الطبي / توسیع عنق الرحم / 
زرع مواد غريبة فى الرحم / توسیع وکحت 
الرحم / الشفط والکحت / تفریع الس‌ائل 
الاميئيوس عن طريقة البطن / حقن مواد فعالة 
فى السائل الیئوس / العجائن الجهضة / عقار 
البروستا جلاندین الحدیث / فتح الرحسم 
مهبلیا او بطنیا / استئصال الرحم € نسبة 
الوفاة ۱و./۱..۰ - افضناعفات - النريف 
والصدمة العصبية - Lli‏ حمل یحتاج لاعادة 
العملية ‏ تمزق عنق الرحم ب خرق وانفجار 
الرحم - الالتهاب ب السداد edt‏ — 
اضطرابات عصبیقبمد مدة من اجر العملية ت 
مضاعفات متاخرة کالاضطرابات الحيضية € 
والعقم ( - ۲۰-۱ من الحالات ) - الاجماض 


۹۸ 


عالم الفکر ب المجلد الثامن ب العدد الرابع 


اعادة الخصوبة بعد عمليات التعقيم 

صعبة ولتائحها غير مشجعة وتعتمد على 
مهارة الجراح وخبرته والطريقة التي بتبعها » 
واولا وقبل كل شىء على نوع العملية التي 
اجريت اصلا للتعقيم . 


۲ - دور الاجهاض فى برامج منع الحمل 
(Abortion)‏ 


ان ارتفاع نسبة الاجهاض فى الجتمعات 
الفربية الان دلیل واضح على أنه لا توجد 
طريقة واحدة فعالة بنسبة ۱۰۰ لنع الحمل» 
وقد قدرت تقاریر لجنة الخصوبة Jay!‏ & 
الامر RSS‏ الخمس سنوات النتهية عام ۱۹۷۰ 
بان حوالي ۲۱/۷ ملیون طفل ولدوا على غير 
رغبة والدیهم وبسبب فشل وسائل منسع 
الحمل . 


ومن العروف أن الجنین عندما ببلغ مرحلة 
القوانین تحمیه وتضمن له البقاء حتی الولادة. 


ولکن الامر يختلف باللسبة لجنین d‏ 
الأسابيع uam‏ » فبالرغم من أن الاحهاض كان 
يعتبر آمرا محرما منايام gl‏ قراط حتىميثاق 
جنیف ؛ ويجب قصره فقط على الاسباب 
الطبيعة البحتة الا ان القوانين التي سنت فى 
معظم بلدان العالم مؤّخرا اصبحت اكثر اتساما 
وفضفضة بالنسبة لتنفید الاجهاض » بل قد 
ابيص كلية في بعض البلاد (كاليابان مثلا) واباحة 
الاجهاض يعتمد على الحجج الآتية : — 


| الفاء الاحهاض الاجرامي ۰ 


Ý‏ — رفع الاعباء المالية والاقتصادية عن 
کاهل 0 81 غير التزوجة التی تسببها ولادة 
طفل غير شرعي لها . 

۰ # ل تجنب ولادة اطفال غير مرغوب فیهم 
مما يؤدى الى اهمال ذوبهم لم . 
۱۳ 


۹۹ 


مئع الحمل 


سوء!»وق بعض آنواع الالتهابات كتلك السسه 
بواسطة الفطر السمی Trichomonas Veginalis,‏ 
يجب معالجة الزوج فى نفس الوقت لانتقال 
امرض بواسطة الجماع ویمکن اعتباره توعا من 


التقرحات الوحودة فى علق الرحم 
Cervical erosions‏ والتهابات عنق 
الرحم يجب علاجها » كذلك بستاصل ای ورم 
عنقودی به Cervical polyp‏ 


ب ب الامر اض التناسلية gl - V.D.‏ 
کل حالة يثبت او پشتبه فى کونها مرضا 
تناسلیا فى آلرکز التخصص لذلك حیث تتوافر 
الخيرة والهارة اللازمة للملاج الکامل الناجع t‏ 
نتائج خطيره على المريضة وعلى المجتمع , 


o‏ حالات اخری تب قد تکتشف عرضا 
اثناء فحص المريضة )3 من خلال تار خها 
المرضي » .وفي هذه الحالة تحال المريضة للمکان 
التخصص T‏ علاج تلك الحالات سواع اكانت 
تشوها خلقیا او حتی ورما سرطائیا ۰ وبعد 
الولادة تستکشف رشة الراة ق‌تحدد السل» 
کاهم غرض فى رعاية ما بعد الولادة  Post,‏ 
Natal Care‏ 


۲ - الطب الوقائي 





حسن توقیت الفحص الدوری والتابسة 
للحالات التي تتعاطیوسائل منم لحملالختلفة 
يشكل جزءا هاما من الطب الوقائي ۰ ولکن لا 
يجب أن کون ذلك Ab de‏ تسبب UD‏ او 
AJ blej‏ 81 ۰ وذلك بنطبق ule‏ آقراص منم 
الحمل فطالا قد استقرت الراة وارتاحت مع 
نوع معين من الاقراص فلا داعي لتابعتها على 
فترات متقاربة لمدة Ab go‏ » فمن العلوم أن 
الجلطات الدموية والانسداد الشرباني لا بمکن 
التنبقٌ بها كما ان زيادة وزن الجسم عن 


MY 


مضادات عامل روسوس/مضاعفات خاصة 
سق الرحم کالناصور والتشوهات والالتهابات 
الزمنة . 


وسائل الاجهاض الاجرامي ومضاعفاته 
(Criminal)‏ 


حقن الاء والصابون او الديتول فى الرحم = 
تعاطي اقراص الحدید والکینین والارحوت 
المضاعفات : کاللزف - انسداد الشرابين 
الهوائي او السائلي - سيولة الدم ب ضرق 
الرحم - التلوث اليكروبي والالتهابات وخاصة 
بالیکروبات اللاهوائية - العقم _ التسمم — 
الوفاة - ونسبة الوفاة بسسیب الاجهاض 
الاحرامي هي ضعف نسیتها بسبب الولادة 
العادية . 


والاجهاض عموما بشكل ۸۱/۲ من جميع 
الوفيات في المجتمع . 


الجوانب الطبية لوسائل منع الحمل 

ان الطبیب الذی يشرف على تنفیذ برامج 
الحمل ويشترك فیها سوف تقابله بالضرورة 
کثیر من الحالات ذات الحالات التمددة . فهو 
سوف يصادف حالات مختلفة من أمراض 
النساء » كما سيدلي بدلوه فى حقل الطب 
الو قائي وقد بجد نفسه مضطرا لحل کثیر من 
مشاکل الزواج وا لجنس واحیانا ! لطب 
الاجتماعي Social Medicine‏ „ 





dedi - 1‏ وعلق الرحم ب يجب البدء فى 
معالجة اية التهابات فطرية أو ميكروبية قبل 


بلیه‌نی‌الاهمية الاضطراباتالحيضية الختلفة 
للمراة الناتج عن التفییرات البيثية او النفسية 
او اضطرابات الغدة الدرقية او بسض 
الالتمابات , 


هذه الحالة قد تصادف الطبیب الذى 
بشرف على وسائل منع الحمل وعلیه بقع عبه 
الوصول للتشخیص الصحیح قبل ان يصف 
الوسيلة اللازمة لنع الحمل»وهذا يتم بالفحص 
الاكلينيکي ابو بواسطة اختبرات الحملالختلفة 
او بظهود اعراض الحمل البكرة . واختبارات 
الحمل الحديثة تصدق فى حوالي 1^0 من 
الحالات ويجب اجراژها اذا اشتبه فى الحمل 


ولایجب وصف ای RE Ax b‏ قبل 
استبعاد الحمل ۰ 


۰ مشاکل الجنس والژواج‎ - f 


قدیجدالطبیب نفسهمضط رال خولق مش اکل 
الجنس والزواج التی تعترض سبیل‌الروجین 
اللذین اجا اليه لتلقی النصيحة بخصو صمنع 
الحمل طبعا فى حدود طاقته العلمية وامکانبانه 
وتداخل هله الشاکل فى هدفه الاساسي فى 
تحديد النسل ووصف الطريقة المناسبة انع 
الحمل » ويراعى جائب الحذر فى تناول هذه 
الشکلات» وهناك مشكلة غير التزوجات والتي 
تبحث وتناقش بحرية اکثرقیالجتمعاتالفربية 
التقدمة بخلاف مجتمعاتنا الشرقية المحافظة 
الفلقة على هذه الشاکل € ونادرا ما تصل الى 
مراکز تحدید النسل التي لا تقدم osal‏ 
الا للمتزوحات ۰ 


ه ‏ مشاکل العشم 


قد یجد الزوجان نفسیهما عاجزین عن 
الانجاب بعد التو قف عن استعمال موائع‌الحمل 
الختلفة التي استعملاها بصورة مستديمة فى 
السئوات الاولی للزواج دیشما تستقر بهما 
الحياة ویتهیآن لانحاب الاطفال — مثل هذه 
المشاكل 3 قد يجابهها الأطباء ين قلة من الازواج» 
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الحد العقول سوف یدفع بالراة لراجعقطبیها 
لاستشارته وتبدیل نوع الاقراص . M‏ ممع 
اللولب الرحمي فالوضوع یختلف فيجب أعادة 
فحص الراة دوربا على فترات متباعدة بعد 
تركيب اللولب للاطمثنان على ثباته d‏ موضعه 
المضاعفات التي قد سیها . 


لذا فيكفي ان تراجع الراة التي تستعمل 
اقراص منع الحمل مرة كل ٩‏ شهور؛ والافضل 
مرة كل سنة - وق كل مرة لوخد عینات من 
خلابا الهبل وعنق الرحم وبفحص الثدي بدون 
اثارة شكوك الراة. ولکن مثل هده‌الاحتیاطات 
الو قائية iol,‏ . فمن العلوم آن حوالي ثلث 
حالات الوفاة فى النساء ما بين ۱۵ ب 4؟ سنة 
من العمر تسبها الاورام الختلفة Neoplasia‏ 
ولا يجب أن تکون الاعراض الجانبية لوسائل 
منم الحمل سسا لحذب LIY‏ بعيدا عن 
الاحتياطات السليمة الواجب اتخاذها نحو 
التشخيص المبكر آلاورام السر طائية t‏ فان 
اکتشاف ورم صغير فى الثدى أو العثور على 
خلانا مشتبه فيها فى عنق الرحم قد يؤدى 
الى انقاذ حياة مرش , 


ومن المعروف أن معدل الاصابةبسرطان‌عنق 
الرحم فى مرحلته الاولی insitu‏ بلع 
ذروته بعد ۱۰ — 14 سنة من الجماع الأول » 
فئسبة سرطان عنق الرحم البدئي Pre-Clinical‏ 
تکون اقل من ۵.ر./ فى SUL‏ ما بين ۲۰ ب 
فى اللساء ما بين .؟  £o‏ سنة من العمر 


ولهذا ded oie‏ 
؟- هلر وطق ay‏ 


( “اق ناهم اسقابهالاتظام القلجي للحيض 
KENTER]‏ 
خب متولاجة) هو" الحفل , . . 


1! 





۹01 


منم الحمل 


فى هذا البلد وان بحتفظ لنفسه بسجلات 
واضحة مفصلة وخاصة لعملیات التعقيم 
والاجهاض الطبي التى أجراها . 
فى اتجلترا 

تطورت قوانينها تجاه منع الحمل من قانون 
عام ۱۸۰۷ الذى بمنعها الى قانون سنة ۱٩۳۰‏ 
الذى بحددها الى قانون سنة ۱۹۵ الذى 
شید الاعلان عنها الى قانون سنة ۱۹۱۷ SU‏ 
cul‏ جمیع وسائل منع‌الحمل‌بما فیها لاجهاض 
على اسس اجتماعية ونفسية لاول مرة d‏ 
بريطانيا . 





ولکن قانون الهنة الطبية في انجلترا مازال 
شترط ان تکتب الادة الفعالة بشکل واضح 
على علبة الدواء من الاحتیاطات لحماية 
الستهلك . 


فى الولایات المتحدة 


منذ عام ۱۹۳۰ كان السائد فى الولابات 
المتحدة هو قانون عام ۱۸۷۳ الذى cA» QU‏ 
موقفا عدائيا من وسائل منع الحمل . ولكن 
عدلت هذه القوانین تباعا حتى ابيحت هذه 
الوسائل ۰ ويتحكم فى توزيعها وبيعها قوانين 
اتحادية عامة وقوانين خاصة بكل ولابة من 
ولایاتها الخمسين وتتفاوت هله القوانين 
الخاصة بالولابات المتحدة فى درجة اباحتها 
لمارسة هذه الوسائل ولكن كلها لا تدخل 
اطلاقا فى حرية الهنة الطبية الكاملة فى ممارسة 
وسائل منع الحمل . 


ولکن هيثة الدواء والاغدية الامرکية تراقب 
باستمرار کل هله الوسائل وتشترط فیها 
فروطا معينة pod‏ سلامقها leds‏ 
بالنسبة للشعب الامريكي » كما يكتب التحذير 
من بعش الضامفات الجانبية على ظاهر ul‏ 
بوضوح ( کتحلط الدم ۰ 


Wo 


Yos,‏ » العقم الاجبارى ) ختلف عن العتم 
الاختیاری الذی يتم بوسائلمنع الحمل‌وبنتهي 


و قد وحد ان ۰ من‌حالات العقم الاجباری 


و ۸۲۰ الباقية تکون السئولية مشتركة 
بين الزوجين وقد بحدث الحمل مع طرف آخر 
بالنسبة للروجين . 


هذا عرض سريع للجوانب المتعددة التى 
يجب اخدها فى الاعتبار وحل مشكلاتها على 
قدر الاستطاعة قبل أو اثناء أو بعد ممارسة 
منع الحمل ٠‏ 


© © 6 
النواحى القانونية دنع اتحمل 


تأخذ القوانين المتبعة في كثير من بلدان العالم 
اتجاها من ثلاث : — 


| - القيم الاجتماعية السائدة فى الاجيال 
السابقة . 


۲ - اتجاهات المجموعة الحاكمة فى البلد . 


۳ - اتجاهات تتماشی مع الاحتياجات 
الحقيقية للجتمع . 

وبالنسبةلوسائل‌منع الحمل فهذه الاتجاهات 
تنسحب عليها ایضا € ولذا نجد ان الوسائل 
isl‏ ونظرة المجتمع تجاهها تختلف من دولة 
الى اخری » فالولابات التحدة واوروبا الغربية 
تاخد الاتجاه الاول c‏ اما الدول الاشتراكية d‏ 
اوروبا وآسیا Asti‏ الانجاه الثاني » وبعض 
الدول النامية (کالهند والیابان) ARES‏ الاتجاه 
الثالث » وعلی الطبیب الذى يمارس منع 
الحمل فى بلد ما ان يتأكد من القوانين المتبعة 


؟ ‏ اذا كان الطفل سیولد بعمجز خلقي 
شدید فى جسمه او عقله ٠‏ 


۳ - اذا كان الحمل ناتجا عن الاغتصاب 
Rape‏ أو الخديعة او الحيلة . 


أما فى الدول الاخرى فما زال الاجهاض 
لغير الاسباب الطبية محرما وممنویا بقوة 
القانون ‏ كما ني الدول العربية ‏ ب 239515 
الزمن یزداد عدد الدول التي تبيح الاجهاض 
قانونيا استجابةللضغط المستمر علىالحكومات 
لتغير هذه القوانين . 


- البلاد العربية ودولة الكويتك — 


كل البلاد العربية ترفض اباحة الاجهاض 
قانونا حتى الآن وتعتبره معارضا للشربعة 
الاسلامية التي ندين بها كل هذه الدول . 


ففي الكويت على سبيل المثال تقضي المادة 
١/5 (‏ ) من قانون الجزاء على توقيع عقوبة 
الجن أو adl‏ امه من كل من اعیفی SL‏ 
سواء بر ضاها او بغير رضاها كما تنص $301 
۱۷١ (‏ ) من نفس القانون على عقاب الحامل 
التي تجهض‌نفسها او سمحت‌للفیر باجهاضهاء 
وتعاقب الادة ( ۱۷۷ ) کل من بتخد من وسائل 
الاجهاض سلعة بتجر بها » وتنص الادة ۱۸ 
من القانون رقم ۲۳ لعام ۱۹۰ بوجوب امتناع 
الاطباء عن ای شییء من شأنه اجهاض امراة 
حامل ویمنعهم من‌اجراء عملیات الاجهاض‌مهما 
كانت الظروف . ومع ذلك فقد اباح للطبیب 
التخصص فى امراض النساء والولادة ان یقوم 
بعملية الاجهاض اذا كان Aie‏ لاسباب LI‏ 
ان هذه العملية ضروربة للحفاظ على حياة 
الحامل . 
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230 الاخری 
ولکن تختلف درجة الشاركة الحكومية فيه من 
دولة لاخری ۰ 


وسائل منع الحمل وقوانين الاحتكار والامتياز. 


من اسف أن کثیر؟ من وسائل gia‏ الحمل 
تقع تحت طائلة الاحتکاد التجاری » فمن 
الممروف أن تكلفة اللوالب الرحمية تبلغ 
۲-۱ / فقط من ثمن بيعها للمسيتهلك » 
لدلك لا يجب احتکار هذه الانواع ويجب ان 
تتدخل الحكوماثة لتو فيرها مجانا لكافة افراد 
الشعب على كل المستوبات اذا ارید تحقيق 
الفائدة المرجوة منها . 


التعقيم الاختیاری 


باستثناء الهند ue gag‏ حيث یب‌اح 
ویشجم التعقيم الاختيارى بواسطة الحكومات 
العنية فان القانون eer á‏ دول العالم قف 
منها مو قف غير محدد بالنسبة لعملیات‌التعقیم 
التی كانت تجری فى الاصل لاسباب طبية ثم 
ادخلت بعد ذلك كوسيلة من وسائل منع 


العمل + 


الاجهاض 


- ابيح فى انجلترا عام ۱۹۹۷ لاسباب غير 
الحفاظ على حياة الراة . 





فى الولابات المتحدة حتى عام ۱۹۲۷ لم 
تكن هناك غير اربع ولايات تبيح الاجهاض 
لاسباب غير الحفاظ على حياة المراة . 


ثم بدات النظرة تتغير ولكن مازالت تبيح 
الاجهاض فى الحدود التالية : — 


| اذا كان استمرار الحمل بضر بصحة 


OX 


^ot 


E‏ ل اباحت الشريعة الاسلامية للمراة أن 
تمتنع عن الحمل اذا كان يضر بجمالها € وهناله 
أسانيد من السنة على ذلك € ومن باب اولى 
ان تبيح لها ایضا الامتناع عن الحمل اذا كان 
بضر باقتصاد الاسرة او دخلها المحدود ٠‏ 


هذه الآراء الفقهية الختلفة ان دلت على 
شيىء فائما تدل على الحاجة الملحة لعقد 
مؤتمر اسلامي جامع يشمل علماء المسلمين من 
كافة الاقطار ومن مختلف الفرق والآراء لوضع 
بیان شامل موحد فى موضوع منع الحمل * 


وسائل منع الحمل الحديثة التي تستعمل الآن 

۱- قيد الاستعمال الآن الاقراص التي 
تحتوى على هرمون البروجستوجين منفردا 
بدون الایستروجین لتجنب GUY‏ الجانبية 
الضارة التى سبها الاخير ( وأهمها اثره على 
تجلط الدم والانسدادات الشريانية ( Minipill‏ 


والهرمون الفعال فى هذه الامراض من 
مشتقات هرمون البروجستوجين مثل هرمون 
الیجسترول M‏ مجم نورجستريل 
(ه.و. مجم ) أو وراشیسترون ) ۲۵وه — 
ه.و مجم ) وتؤخذ حبه واحدة يوميا باستمرار 
طيلة الدورة الشهرية وأثرها اساسا على 
الافراز المخاطي لعنق الرحم فيجعله لزجا 
لدرجة لا تسمح للحيوانات النوبة باختراقه . 


۲ - تؤثر كذلك على الفشاء الخاطي 
الداخلي للرحم فلا يتاثر ولا بستجیسب 
للبويضة اللتحة ولیس لها تأثير على عملية 
التبويض + وقد ينتج عن استعمالها حالات من 
الحمل خارج الرحم ولكن هذا ادر الحدوث. 


كما ان النريف الهبلي التقطع اثناء 


۱۳۷ 


منع الحمل والشريعة الاسلامية 
الفقهاء الدين بعارضون الاخذ بوسائل ملع 
الحمل بعتمدون على النصوص والادلة 


الائية : ب 


۱ - الثص القرآني الكريم « ولا تقتلوا 
وایاهم « 


۲ - النص القرآنىالكريم «رزقکم فى السماء 


وما توعدون € 


فى الارض الا على الله رزقها » . 


) - الحديث النبوى الشريف « تناسلوا 
تکاثروا فانی مباه بكم الامم يوم القيامة » . 


o‏ سثل الرسول ( صلعم ) عن العزل 
فقال هو الواد الخفي . 


أما الفقهاء الذين 24250 الاخذ بوسائل 
منع الحمل ( تحت ضفط الظروف الاجتماعية 
والا قتصادیة) فهم بعتمدون على الاتي » — 


gent do‏ ام )عن الفرل قله 


يأمر به ولم ينه عنه . 


Y‏ ب وجاء رجل يسال عن جارية له مل 
يعرل عنها فاجابه « اعزل عن الجارية وسوف 
بأتيها امر الله » . ومعنی هذا الحديث 
الشريف ان قضاء الله واقع سواء اخد بوسائل 
منع الحمل ام لم یوخ . فهي لا تتعارض مع 
قضاء الله . 


۲ ب وأثر عن علي بن ابی طالب کرم الله 
وحهه قوله « لو كان الفقر رجلا لقتلته » ۰ 


وكثرة العیال من اهم اسباب الفقر . 


الجماع لتجنب الحمل . وقد وجهت الابحاث 
التي كانت وما تزال تحری - وجهتها نحو 
الحالات التي براد منها تجنب الحمل بعد 
حدوث التعرض بابجاد العامل أو العقار 
الذى بمكنه تدمير البويضة اللقحة او يمنع 
زراعتها فى الرحم » وقد اجريت أبحاث على 
حيوانات التجارب باعطاء جرعات كبيرة من 
هرمون الاستروجين يوميا لمدة ٤ا‏ يوم » 
ولكن مثل هذه الجرعات الكبيرة تسبب القيء 
وفاعلية هذه الطريقة مشكوك فى أمرها فلو لم 
بحدث الحمل ونزل دم الحيض عقب استعمالها 
فمن المستحيل معرفة السبب هل هو مسن 
الاقراص أو من الصدفة الحضة € واذا حدث 
الحمل قد بتأثر الجئين ويصاب بالضرر من 
هذه الجرعة الكبيرة من الهرمونات . ولكن 
مکانها الوحيد هی بعد عملية الاخصاب حيث 
بعطی على أمل وليس على AR‏ من تدمير هذا 
الحمل . 


Antihormones ب مضادات الهر موئات‎ ٤ 


الابحاث مستمرة ولم تتو قف ملد سنوات 
عديدة لاکتشاف عقار ‏ غير الهرمونات — بمثع 
عملية التبویض من البیض » وقد عثر حتی 
الان على مضادات هرمونات الغدة النخامية 
LH- RH‏ مومازالت تحری التحارب حتی 
الان على حیوانات العامل فى هذا الحقل . 


م الناعة الطبيعية واستفلالها 
E Immunological Methods‏ 





آمکن تدمیر خلایا الخصية فى الحیوانات 
بواسطة gie‏ مرکبات خلاصة الخصية 
وبالتالي تدمیر الحیوانات النوبة . وهناك 
بعض الدلائل ان هله النتائج یمکن الحصول 
علیها فى الانسان ولکنها غير عملية حتی الان 


^of 
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الحالات ( Break through bleeding‏ 
وقد بصاحبه حالات من الطمث الشديد 
Menorrhagia‏ هذا بالاضافة الى 
الامراض الجانبية الخاصة بهرمون 
البروجستوجين سالفة SIN‏ ۰ ونسبة الحمل 
مرتفعة من هذا النوع وتبلغ dl A — E‏ 
٠‏ سنة من الاستعمال وعلى JV‏ 7۲ 

نسبة فشل فى العام e‏ 


HormoneDepots, J gaill ب الهرمونات ممندة‎ Ù 


لكي بنجتب الحاجة لتعاطي قرص کل 
يوم بدىء فى استعمال أقراص ذات مفعول 
يمتد على مدى شهر باحتوائها على 
الهرمونات الممتدة الفصمول . كهرمون 
كوئيسترول Y‏ مجم » وهرمون كوينجسترول 
ه مجم ولكن أوقف استعمال هذا النوع 
واستبدلت بأقراص تحتوى على هرمون 
البروجستوجين ممتد المفعول منفردا وهي 
تستعمل فى الاماكن المتخلفة فى العالم ویعطی 
بواسطة الحقن العضلي وتحتوى على جرعات 
كبيرة .16 س ..؟ مجم من عدة مرکبات من 
هذا الهرمون ( طويلة الاثر ) . هذه المركبات 
تسيطر على الحمل ولكن قد تسبب بعض 
النزيف المهبلي اثناء الاستعمال كما يذهب 
تماما بالدورة الشهرية وقد تسيب وقفا تاما 
للعادة الشهرية Amenorrhoea‏ اذا 
استعملت برغم ظهور هذه الاعراض € وأحسن 
وقت لاستعمالها هو لحماية المرأة فى الثلائة 
أشهر التى تعقب الولادة حيث لا يهم الثريف 
الهبلي وحتى تتمكن المرأة من استعمال وسيلة 
اخرى كاللولب مثلا ولتخفيف اثر الاقراص 
العادية على الرضاع ٠‏ 


۲ بت قر ص الصباح التالي Post Coital Pill‏ 
ويعني القرص الذى يؤخذ بعد عملية 
14 
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الطريقة التى يجب التغلب عليها هي انها 
تسبب ضمف الرغبة الجنسية او فقدها او 
تضخم الثدی d‏ الرجل Gynaecomastia‏ 
عند استعمال هرمون البرجستیرون کذل كت 
الخوف من الخاطر التي قد تعرض الجهاز 
القلبي الدوری للمضاعفات . وبرغم هذه 
الشکلات فقد ثبت انه بالامکان منع تکون 
الحیوانات النوبة مو فتا 
بواسطة التحکم فى افراز الفدة النخامية 
( نفس الفكرة التبعة فى اقراص منع الحمل 
للساء ) » 


Azospermia 


LY‏ طريقة مضاد هرمون الذکورة 
پالفم او بزرع 
کبسولات تحت الجلد (او فى الخصية نفسها): 


هذه ال OLS‏ تمنع نضج الحیوانات النوية 
فى مجمع الني d‏ الخصية Epididymes‏ 
فلا تتحرك بطريقة طبيعية وتسبب ذلك العقم 
اوقت من غير فقد للقدرة الحنسية . وتجرى 
الابحاث الآن على متطوعين بتعاطون هذه 
الواد بالفم يوميا . 


Antiandrogen 


> - ربط الحبل النوی ربطا مؤقتا بواسطة 


مشابك قابلة للظع Removable Clips‏ 





وهذه یمکن استخراجها وازالتها بعد انتهاء 
الحاجة الیها € ولکن لم تتوصل الابحاث الى 
النوع الناسب من هذه الشابك . 


ه ‏ اغلاق قناة الحبل النوی بواسطة جسم 
غریب ب 


وهده الطر c ix‏ على حوالي Yl...‏ 
متطوع وکان نجاحها جزئیا حتی الآن وقد 
طورت هذه الطريقة بادخال مواد غريبة نشطة 
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وقد تکون ضارة اذا كانت عملية التدمیر هذه 
جزئية ولم تقض على کل الحیوانات النوبة 
( حيث تبلغ اعدادها بمثات اللایین ) كما ان 
تجارب حقن الراة بخلاصة الني لتعقیمها باءعت 
كلها بالفشل ٠‏ 


الابحاث الحديثة والحاجة لتطوبر وسائل منع 
الحمل : 

ان نسبة الاجهاض التعمد CA JUI‏ 
بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من الحمل السهو 
والاطفال غير الرغوب فيهم الذین یقدف بهم 
الى مجتمع معاد لهم كل عام بالملابين اثبتت أن 
الحاجة مازالته ملحة الى وسيلة متكاملة 
حدبثة لنع الحمل بالرغم من وجود الاقراص 
واللولب والطرق الاخرى » وهذه الحاجة الى 
تطوير الابحاث وجهت انظار الباحثين الى فهم 
اعمق واکبر للعمليات الحيوية العقدة التصلة 
بوظيفة الانجاب والتکاثر الانساني ٠‏ 





طرق خاصة بالرجال : 


١‏ - طريقة الهرمون اازدوج الضادة 
للحيوانات As aid‏ ب ( بمنع تکونها ) وهی تعطى 
بالفم او بالحقن او popa‏ کبسسولات 
Implants‏ تحت الجلد . وتعتمد هذه 
الطريقة على زرع هرمون الذکورة 
Androgen‏ بواسطة كبسولات تحت 
الجلد بستمر تأثيرها على الجسم لدة عام او 
اکثر وهذا بساعد بواسطة حقن هرمون 
البروجستوجین اسبوعیا فى نفس الوقت . 


۲ - طربقة الهرمون الذى يحفن ثلاث مرات 
فى السئة : 


وقد جرب فى هذه الطريقة على الاقل ثلائة 
gll‏ من هرمون الذ کورة ومشاکل هذه 


۱۳۰ 


9۷ 


مئع الحمل 


1 ب الفرص او اللبوس الهبلي الشهری الذی 
سيب نزول الحیض 


اختبرت حتى الآن قلة من المركبات الي 
تعتبر من مضادات للجسم الاصقر  Corpus‏ 
Luteum‏ الموجود فى البیض واللازم لعملية 
غرز البويضة فى الرحم واستمرارها اذا حدث 
وجرى تلقيحها بعد عملية التبويض » وهذه 
الركبات بعد gol‏ قف النشاط الهرموني للجسم 
الاصفر ( الذى يفرز هرمون البروجستيرون ) 
تؤدى الى نزول دم الحيض لفقدان الدعمالذى 
يقوم به هذا الهرمون للبويضة اللقحة * ومن 
هذه المركبات مادة البروستاجلاندین 
Prostaglandin‏ 


التي یمکن أن تمتص من خلال جدران‌الهبل 
الاصفر ۰ 


كما جرب هرمون البروجستوجین الصنامی 
d‏ منتصف العادةالشهر بة qx £M n‏ 
منها لوقف افراز هرمون البروجستیرون 
الطبيعى . والابحاث موجهة الان نحو تطوير 
هذه الفکرةالجديدة التي تبشر بالنجاح والشى 
تحل مشاکل التعرض للمخاطر باستعمال 
هرمونات ata‏ الحمل باستمرار . 

۷ - الحبة الشهربة او الحقنه او اللبوس 
الشهری آلذی یمنع التبویض 

سبق الاشارة الیها . 

۸ - الحبة الشهرية ( او الحقن او اللسوس 
الهبلی ) الذى ینظم الدورة الشهرية ويحدد 
موعد VET‏ بالضيط لتحسين استعمال 


yl‏ خصاب ¢ ونتائجه غير مشجعة € او استعمال 


Ovulation 


۱۳۱ 


الى داخل S63.‏ الحبل المنوى تسیب تشوها 
فى الحیوانات المنوبة . 


طرق خاصة بالنساء 


۱ - حقن هرمون البروجستين ممتد 
الفعول ( سيق الاشارة اليه ) . 


۲ - زرع كبسولات هرمون بروجستين 
تحت الجلد ( سبق الاشارة اليه ) ۰ من مدة 


۳ حلقة مهبلية تحتسوی على هرمون 
البر و < حستكين — وهذه الطريقة تعتمد على 
امكائية ١‏ متصاص هذا الهرمون بواسطة الفشاء 
البطن للمهبل . 


5 الاعتماد على امكالية امتصاص 
هرمونات منع الحمل عن طريق الجلد وتوضع 
هذه الهرمونات فى مركبات تلبس على هيئة 
سوار على المعصم » ومشاكلها هو تصميم 
مركب بمتص بطربقة منتظمة من طريق الجلد. 


o‏ — لوالب رحمية او علق رحمية حديثة ب 





اجریت الابحاث حتى الآن على سبعة انواع 
من اللوالب الرحمية ونوع واحد من اللوالب 
العنق رحمية Cervical‏ ( ومعظمها متمد 
على ادخال بعض الرکبات الضادة للحيوانات 
المنوية فى تركيب اللولب ( كالنحاس » وهرمون 
البروجستوجين » أو مركب غير هرموني ) 
واللولب النحاسية ادخلت فعلا اکن € اما 
الاخرى فما زالت قيد التجربةوالبحث وخاصة 
تلك التي تحتوى على هرمون البروجستيرون 
الذى يفرزهبانتظام » وبكميات محسوبة لمدقعام 
كامل ب ويبحث الآن فى زرع أجسام غريبة 
تحتوى على مركبات مضادة للحيوانات المنوبة 
وغير هرموئية ب . 


الغشاء الخارجي للمشيمة (RGG) (Chorionic‏ 
Gonadorrophia )‏ واللازم فى أسابيع 
الحمل الاولی لبقاء الجنین واستمراره ei...‏ 
پساعد على نزول دم الحیض ف موعده حتى 
ولو حدث ولقحت البويضة فى هذه الدورة » 
ولکن لهده الطريقة Lauf‏ مشاكلها ومصاعبها . 


من کل هذا نسنتج أن هناك ۱۸ طر بقةتحت 
الاختبار لنعالحمل خمستمنها تختص بالرجال 
والباقی ( ۱۳۲ ) طربقة تختص بالنساء € وهده 
الطرق الثمانى عشرة تمثل الامل فى استنباط 
وسيلة جديدة لنع الحمل فى الستقبل القريب 
تكون أكثر فعالية وأكثر امانا من سابقاتها . 


ما هي الطريقة GU‏ ملع dendi‏ : 
س اختیار النوع الناسب‌عتمد على الز وحین 
نفسيهما فى المقام الاول ٠‏ 


الغلاف الذكرى + مضاد الحيوانات 
المنوية يعتبر الوسيلة المناسبة فى أشهر الزواج 
"Di‏ لکثر من الازواج * 

اذا y‏ فرت القدرة الالية فتکون اقراص 
منع الحمل الزدوجة هي الوسيلة الناسبة فى 
حالة موافقتها للصحة العامة للمراة . 


ب d‏ سن Yo‏ وما فوق بوصی بعملیات 
التعقيم لتجنپب المراةمخاطر الاستعمال الطویل 
الستمر للهرمونات وهي فى هذه السن التاخرة 
وخاصة اذا كانت قد انجبت ما تشاء من 
أطففال . 


وبالنسبةللروجات اللاهيات ( لا يتحملن 
المسئولية ) والجاملات واللاتى لا بهمهن أن 
تكون وسيلة المنع مضمونة مائة فى المائة » 
فيمكنهن استعمال اللولب الرحمي li‏ انواع 
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المواد النبهة لهرمون الغدة النخامية المروف 
باسم LRE‏ والای يمكن عنطريقه التحكم d‏ 
عملية التبويض . كماتجرى الابحاث لاستئباط 
مركبات مقارنة لها Analogue‏ لهاالقدرة 
على اتمام عملية التبويض بدون بويضة 
Anovulatory‏ كطرق مناسبة al‏ الحمل . 


حية ما بعد الجماع Post coital‏ 

i . الاشارة الیها‎ pas 
س الحبة الاسبوعية التي توقف نمو الفشاء‎ ٠ 
للرحم‎ oed 


ولکن وحد أن لسبة الحمل مرتفعة كما 
يصاحبها اضطرابات نرفية . 


۱ — الجهضات الكيميائية 


باستعمال مركبات البروستاجلاندين او 
قرائنها المشابهة فى الثلائة اشهر الاولى من 
' الحمل بغرض الاجهاض ولكن نتائجها مخيبة 
JLN‏ وغير مشجمة.نی الوقت الحالى . ولكن 
تستعمل هذه الادة الآن فى المستشفيات كعامل 
مساعد على الانقياضات الرحمية فى حالات 
الانهاء التاخر للحمل . كما استعملت العقارات 
الضادة للسرطان كقاتلة للجنين والمشيمة فى 
أشهر الحمل الاولى . 


١‏ - تختبر الآن طرق لاغلاق فتحات قناة 
فالوب عن طريق الرحم بواسطة الكي الكهربائى 
كيميائية قوبة المفعول تغلق هذهالفتحات € واذا 
نجحت هذه الطرق فسوف تحل مشكلة شغل 
الاسرة فى الستشفیات لغرض التعقیم بالطرق 
التقليدية ۰ 


۳ . احداث مناعة فى جسم المرأة بتلبية 
اجسام مضادة Antibodies‏ لهرمون 


wr 
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مثع الحمل 


Allergy الحمل الوضميیة‎ adl el الحساسية‎ 


قد تتولد بعض الحساسية  d‏ اى من 
الشریکین - من بسض الوسائل المطاطية او 
الكيميائية - وتشمل فى النساء على التهابات 
مهبلية كيميائية » والتهابات قناة مجری‌البول» 
والتهابات الثانة التي قد تکون من الشدة 
لتسبب البول المدمم Haematuria‏ وارتفاع 
درجة الحرارة والاعراض الاكلينيكية العامة 
Systemic‏ وف حالة حدوث هذه الاعراض 
فتغير وتبدل الانواع الستعملة حتی يمكن 
الاهتداء الى نوع معين لا يسبب هذه 
الحساسية . او تغير الوسيلة كلية الى وسيلة 
اخری غير موضعية اذا كان ذلك ممکنا . 


À 


wr 


هرمون البروحستوحین ممتدة الفعول Depot‏ 


كو سيلة فعالة على الدی القصیر . 


ب آما بالنسبة للنساء الذكيات التعلمات 
اللائي لا بتحملن اقراص منع الحمل ولا يردن 
اللولب الرحمي فيمكنهن استعمال الحاجز 
المهبلي + مضاد الحيوانات الثوبة حيث أن 
فعاليته عالية ولیس له اى اعراض جانبية 
شريطة ان تحسن تركيبه واستعماله . 


آما باقي الطرق الاخری فهي آما شیر 
فعالة الى حد كبر » او تحدد او y‏ فى عملية 
الجماع التي هي أساس السعادة والاستقرار 
الزوجي ۰ 


(1) 


Q) 
Q 


(4) 
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۱۳ 


AM 


ga‏ الاستلام aM e,‏ لمين 
nost‏ حتی A‏ امثامن عست 


مخمدعصعور 


البلاد الاسلامية كلها تقریبا تحت السيطرة 
الفربية . لذا فقد كان اختباره اوضوع مثل 
« الاتجاهات الفربية نحو الاسلام € فى تلك 
السنة بحاجة الى تبرير » لان المالم كان 
« مشغولا بأمور أشد خطرا من المذهب 
المحمدى (ue.‏ وقد 253 بولدو بن مسثتمعي4 
ob‏ » العالم السیحی ¢ أو أجزاء هامة مته 


في الاجتماع السنوی الثانی والعشرين 
للجمعية الامريكية الكائوليكية التاريخية ) 
الذی عقد عام ۱ ۰ القی مارشال و . 
بولدوین » بوصفه رئيس الجمعية » خط‌ابا 
جاء فيه قوله : ان الغرب ما عاد بنظر الى 
الاسلام باعتباره خطرا على الحضارة . وهو 
فى ذلك انما oU‏ بصف وضما حدیثا كانت فيه 


# المتلىء الکتابات الفربية عن الاسلام والنبى بكثيرمن الافتراءات وسوء الفهم وسوه القصد , ومنحق السلمين 
ان يعرفوا مايقال عنهم وعن دينهم 003 نبيهم ‏ وهوائرضوع الدى بعالجه هذا JIN‏ التحرير ۰ 


1. Marshal W. Baldwin, „Western Attitudes toward Islam," The Catholic Historical 


Review, 28 (1942), 403. 
fto 


الامر بالاسلام حتى بدا يدق أبواب basal‏ 
نفسها 6 وبؤرسسسن موطىء قدم قوی هناك 
كان من الحتمل دائما أن ستعمله من d—‏ 
فتوحات آخری . وعندما نفتتت قوة المسلمين 
في اسبانیا db‏ خطر dio‏ هو الخطر tall‏ 
الدى بدا يهدد الفرب من جهته الشرقية . 
وفى تلك الاثناء كانت الحملة الصليبية الغربية 
لاستعادة بعض المناطق التى خسرتها المسيحية 
للاسلام قد فشلت فى أن تحقق الكثير سواء 
من الناحية العسكرية أو التبشيرية e‏ 


واضح اذن أن تاريخ الصلات بين ١اشرق‏ 
المسلم والغرب المسيحى تاريخ ملاته العداوة 
المستديمة والشك المتبادل فى النوابا . لذا فان 
من غير المستفرب أن نكون الصورة التی‌کونها 
الغرب عن الاسلام والمسلمين صورة مشوهة 
لم تتضح معالها الا ببطء شديد خلال القرئين 
الأخيرين مع تقدم الروح العلمية الحديثة 
وژوال التطر ف JA!‏ شی ۰ وأصول هذهالصورة 
نعود الى العصور الوسطی حين كان الاسلام 
هدفا للكثير من الكتابات الجدلية » بيئما ملا 
السلمون ب تحت اسم السر اسینیین تصص 
وملاحم تلك الفترة ۰ 


لقد ظلت استراتيحية المجادلينالمسيحيين 
الذین تباینو! اشد التباین فى درجات معر فتهم 
بالاسلام هي نفسها حتی وقت متاخر نسبیا: 
كان همهم أن بفندوا الاسلام باستعمال عدد 
قلیل من الانتقادات التقليدية » دون الخوض 
بالسائل الکبری کمسالة الوحدانية » وسیب 
ذلك نابع من طبيعة الشکلة . فکما بلاحظ 
نورمان دانییل فى دراسته المتازة عنالموضوع: 
« ظلت النقاط التى يختلف فيها pe‏ مع 


2. Ibid. 1 
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على الاقل c‏ ظلت تواجه خطر عالم اسلامی 
معاد لفترة تقرب من الالف سنئة تمتد من 
تاريخ وفاة النبی عام ٩۳۲‏ حتی تاريخ انهیار 
T‏ هجوم عثمانی آمام فیینا عام ۱۷۸۲ ۰ » 
ثم آضاف « ان الاسلام كان الدین الوحيد 
الذی جاء عقب السيحية وفنم منها مناطق 
شاسعة » و کبدها هزائم عسکربة کبری .€( 


أذن كانت النظرة التی‌نظر بها الغرب للشرق 
كما بفضل بعض ااورخین (M‏ - ۱۱۹۹ » سنة 
ابرام معاهدة كارلوبتن 6 نظرة عداء دفاعى 
فى البداية تحولت الى عداء هجومى فيما بعد. 
ان الداع A»‏ التحامل € والتحامل بو لد 
الجهل . لذا فان تلك الروح الخلاقة التی 
دفعت » ابان قوتها وعنفوانها € بالعرب البدو 
من صحرائهم لیشیدوا مدنية شاسمة خلال 
فترة مدهشة القصر ظلت غير مفهومة من قبل 
الفرب السیحی . واسیاب عدم الفهم هذا 
ليست بعيدة LŠ ٠ JUI‏ قال مريدث yam‏ ۰ 
۱ استند المفهوم الفربی لمحمد وتعاليمه على 
الصادر الادبية لا على اللاحظة الباشرةالفعلية 
المسلمین , ,.. وقد استمد الکتاب من آمثال 
مائیو بارس معلوماتهم من مصادر ثائوبة 
مفمورة » فکانت النتيجة مزیجا من قدر 
ضئیل من الحقيقة وقدر كبير من الخیسالات 
ذات الصيفة التحاملة حدا . » )£( وقد حاء 
بهذه الصادر فى آفلبها السیحیون الشر قیون 
التقدمة فى كثير من الجبهات © والذین كانت 
تمنعهم معتقدانهم الديئية من تصور صورة 
صحيحة عن الاسلام » ناهيك عن JÀ‏ مشل 
تلك الصورة لمسيحيى الغرب . ثم انه لم يطل 
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صورة الاسلام والسلمین فى الادب القربی حتی‌الترن الثامن علس 


النتائج C‏ ویوجه الخیال فيه الى جمهور يبدو 
Ul‏ اليوم مفرطا فى السداجة . 


واذا ما بدانا بالجانب الذی یعتمد على 
بعض الاصول التاريخية وجدنا أن الجادلین 
من امثال مائیو بارس وسان پیدرو باسکوال 
وکتاب ما یدعی ب « الجموعة الكلونية € )( 
مالوا oy‏ بأخذوا بعض الاحداث فى حياة محمد 
من اجل أن پشککوا باهلیته للنبوة . نقد 
شددوا علی‌وثنیته قبل ادعائه النبوة مستندین 
- فیما يبدو على رواية تقول أنه فى شبابه 
قد ضحى بنعجة بيضاء للعرى . (V)‏ واکدوا 
أنه كان يعائى من الصرع » وأنه ادمی أن 
b em‏ بروره أثناء « النوبات » ليخفىمر ضه. 
زبجاته المتعددة باسهاب € 
واستنتجوا منها أنه كان عبدا لحواسه ( مما 
Rage‏ روحانية السیح ) € وأنه لذلك 
لا بصلح للنبوة ؛ وانه كان دجالا لانه لم يقم 
بعمل معجرات € ولم يتنبا بأحداث الستقبل 
مثلما قعل ألبياء التوراة . 


كل هذه النقاط لها أصول تاريخية رفم 
ان تفسيرها غير صحيح فى كل الحالات ‏ على 
الاقل من وجهة النظر الاسلامية . لناخد 
مسألة الصرع مثلا ٠.‏ أدعى محممد 6 وآمن 
۲لسلمون » آنه خلال تلك « الحالات » التى 
سموها توبات صرع كان یتلقی الوحي . 
والشك فيادعاء محمد وقول التفس‌السیحی 
قتضی الايمان بان شخصا مصابا بالصرع يمكنه 
أن و لف خلال اللوبات التى استمرت مدة 
طولها ثلاث وعشرون سنة كتابا كاملا له من 
الانساق الفكرى والروعة الاسلوبية مانتصف 


المسيحية هی هی » لذا فقد مال المسيحيون 
دائما الى أن بثيروا نفس الانتقادات ۰ وحتى 
حين حاول بعض الكتاب في العصر الحديث 
نسبيا أن بتحرروا من الاتحاهات المسيحية 
فانهم ب عموما ‏ لم يحققوا من النجاح بقدر 
ما توهموا . € (ه) 


. أن بعض النقاط التی cul‏ ضد الاسلام 
يمكن س جدلیا - أن نتوقعها من السیحیین. 
فمثلا لا بد أن بودی ایمان السیحی بالوهية 
سوع الى انکار أى ادعاء بكس ذلك . 
والاسلام لابنكر الوهية سوع فحسب ‏ بل 
انه بنکر أنه صلب أيضا € مما بجعل الفکرة 
المسيحية عن المخلص أو الفادى موضع شك 
بحد ذاتها . كذلك فان اعتماد المسيحية على 
التبشير سبيلا للانتشار يمكن - جدليا — أن 
تثار ضد الاسلام الذى لم نکب عن استعمال 
القوة لأسبابيحلو للمسيحيين اختزالالجانب 
الدينى منها . ( لكن هنا جعلت السيحية من 
نفسها عرضة انفس الانتقاد حين لجأت الى 
الحملة الصليبية العسكرية لفتيرة تشاهز 
القرنين . ) كذلك فان الكنيسة التى فرضت 
d rti‏ تقليدا للسيد المسسيح 
يمكن ‏ جدلیا - آن تعترض على سماح‌الاسلام 
E uu.‏ 
وعلی زواج النبى نفسه من اکشر من ذلك 


العدد . 


لكن هذه النقاط وغیرها لم تكن الا جزءا 
سرا من الكتابات الجدلية ضد الاسلام التى 
بدات بالظهور مث العصور الوسطى . آسا 
البقية فهي خليط عجيب من الحقائق والخيال» 
تفسر فيه الحقائق بشكل مغرض متوقع 
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۱۳۷ 


وتيرماجنت ( أو تير فاجنت ) وأبوللين » وهو 
الثالوث الذى قيل ان المسلمين بعبدونهنتيجة 
> . كذلك ادعى بعض الكتاب أن محمدا 
كان احد اتباع هرطوق مسیحی یدعی 
سيرجيوس هرب من البلاد السيحية الی‌شبه 
جزيرة العرب حيث ضال العرب البدوپمعونة 
محمد والیهود المحليين. كما انهم کثیرا مارووا 
أن الثبی درب حمامة لتأكل الحب من أذنه 
مقلدة بذلك الروح القدس (Ww)‏ » أو أله درب 
ثورا أو عجلا كي يأتيه عندما يأمره حاملا 
القرآن على قرئيه ۰ )۱١‏ 


يمكننا آن نستنتج اذن € وبدون أى تجن € 
آن محادلی تلك الفترة لم برسمو! صورة 
متسقة للاسلام وثبيه 4[ ol»‏ الصورة التی 
رسموها فعلا قاربت فى الغالب جانب‌الاسفاف 
ومن الجدير بالذكر هنا آن القيمة الجدلية 
لكثير من تلك الكتابات تكاد تكون معدومة 
لان اکثرها » ان لم يكن كلها » كتب باللاتيئية 
وكان موحها الى حمهور القراء المسيحيين 6 
وعلی التحديد اولئك القادرين على قراءاللغة 
اللاتيئية» وهو الكهنة» لا الى جمهورالمسلمين. 
لكن المعلومباتة التى تضمتتها تلك الكتابات € 
سواء منها ما استند الى الحقيقة أو كان من 
نسج الخيال » انتقلت هي والاتجاهاتالعدائية 
التى شجعتها عبر لاتيئية الکتاب العالية الى 
A S cou‏ الحلية ( îs j> CAR,‏ من 


AM 


glo‏ الفکر ‏ المجلد الثامن ب المدد الرابع 


به القرآن الکر یم . (A)‏ ولقديين نورمان‌دانییل » 
ولیس هو بالمسلم » كيف أنه فى بعض ااحالات 
كانت توضع شروط معينة من قبل أولئك 
الجادلن ( شکل بعهده قراء الفلسفة 
المدرسية ) بكون بمقتضاها الانسان موصلا 
للنبوة لکنها تناقض جوانب من حياة محمد » 
مما یجعله غير اهل لها . (V‏ بقول دائییل : 
( کل ما بدا للمسیحی كريها فى الاسلام بدا 
له أبضا أنه أشد صفاته آهمية € وقد كان من 
السهل وضع معايير تقاس بها كل النبوات 
وتفشل بها نبوة محمد , » (V)‏ فقد انكر 
محمد التدرة على عمل العجزات والعلم 
بالفیب» فأعطى ذلك الفرصة للمجادالمسيحى 
لأن « بثبت » بطلان نبوة محمد € وذلك oU‏ 
بشترط فى النبى القدرة على عمل المعجرات 
وعلى التنبق بأحداث المستقبل ولا لم يقم محمد 
بای من هذين الشرطين » لذا فان نبوتهباطلة. 
« من الواضح » » كما بقول دانييل € « آن 
هله pull‏ فصلت مقدما كي تناسب ظروف 
محمد + ) (۱۱ 


اما فى جانب الخیال فقد أكد الکثیر من 
الکتاب أن محمدا كان کردنالا مسيحيا 
طموحا اخترع الاسلام » نتيجة عجزه من 
الوصول الى کرسی البابوية ٤‏ کی بنفس به 
عن غیظه . وقد قيل عله انه كان أحد أقانيم 
الثالوث الذی يضم ما هوند ( أى محمد ( 
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صورة الاسلام والمسليين فى الآدب القربى حتی‌الترن الثامن عقس 


ویضعون آنفسهم دائما تحت‌حمابة الشیطان, . 
LIU,‏ ما بوصفون بهیثات شائهة التکوین » 
فالکثیر منهم عمالقة » و قبائل برمتها لها قرون 
على رژوسها » بينما توجد FLI‏ سواها 
سوداء کالشیاطین . وحين بهرعون للمعارك 
بطلقون صیحات آشبه بنباح الکلاب . وهم 
اناس مشبوبو العاطفة € سریعو الاستثارة » 
سرعان ما تسیل دموعهم أو یتملکهم الفضب. 
اما من الناحية الاجتماعية فانهم يمثلون ابشع 
آنواع ۲اعادات c‏ وذلك ببساطة لانهم یفتقدون 
الشیء الاسامی فى نظر السیحیین للكمال ب 
الایمان بالسيحية , لذا قانهم يستعملون 
العبید » ویاکلون آسراهم € وشترون نساءهم 
ويبيعونهن » ویمارسون تعدد الزوجات ... 
وقد اخترع الشعراء لهم عددا من الصفات 
التحقيرية والتعابير الهنية هي من عدةالاسلوب 
اللحمی العتادة كي بو کدوا فقدانهم للایمان E‏ 
الذى هو سر شرهم پرمته ۰ (۱0) 

ul‏ الاسلام فیو صف عادة باعتباره من 
اختراع محمد الذی هو احد اقانیم الشالوث 


الصورة الأوروبية الشسائعة عن الاسلام 
والمسلمين 6 تلك الصورة التى ظلت على ما هي 
عليه لفترة طويلة لاحقة . وکما قال میربدث 
.جوئز : « كان مفهوم شعراء العصور الوسطى 
عن الاسلام ستند على المصادر الكنسية التى 
كان من همها أن تشوه معتقدات الكفار 
وعاداتهم . » (M)‏ وقد تكررت صورة 
السراسيئى الكافر الشسوهة تکررا بلغ من 
كثرته في الاغانى الشعبية فى العصور الوسطى 
أنه آدی الى تحنط تلك الصورة وتجمدها . 
لذا فان كتاب اللاحم فى ذلك العصر وجدوا » 
عندما أرادوا الكتابة عن السراسينى » صورة 
مالوفة يستعملونها وصورة متوقعة يرسمونها 
لقرائهم . وقد وصف جونز هذه الصورة 
التقليدية للسراسینی كما رسمتها مجموعات 
» الشانسون دی جيست (C‏ على النحو التالى: 


(السراسینیون ) قوم آشرار يقضون ایامهم 
d‏ كراهية السیح والسخرية منسه do‏ تهدیم 
کنائسه . وهم ابناء صانع كل الشرور Aal ٠‏ 
الشیطان . وهم » کسلفهم » بکرهون الله 
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۱۳۹ 


محمدا نفسه كان كرديئالا فاشلا كما مر 
بنا . (18) وبهذا الاعتبار تبدو جريمته اعظم 
من جريمة الوثنى العادى . فهو » كمسيحي 
منشق » كان يسبب صدعا فى هيكل الكئيسة 
المسيحية بهرطقته ( وقد اعتبر الاسلام فعلا 
بدعة نسطورية ) ۰ وعلى cl‏ حال فان نظرة 
دانتى لما حققه محمد واتباعه هي‌النظرة نفسها 
التى بقبلها المؤرخون المسيحيون فى زمانه . 
فمثلما یتضح من الفردوس ( ۲۲ : ۱۲۰ — 
۵ ) حيث «يرمز کسر أرضية عربة الكئيسة 
من قبل الوحش الى الخسارة التی اصابت 
الكئيسة عن طريق محمد » كما سشول‌تاتلو ك(٩۱)‏ 
بعتقد دانتى أن العالم ۲لسیحی قد خسر 
خسائر فادحة للاسلام € وان العقوبة الفظيعة 
التى يفرضها على محمد تعکس فظاعة الجريمة 
التى ارتکبها من وجهة النظر المسيحية . 


لكن تحدر الاشارة هنا الى أن دانتى قد 
وضع UW‏ من المسلمين البارزين هم ابن سينا 
o»‏ رشد وصلاح الدین الابوبی à‏ دائرة 
الجحیم الاولی مع الوئنیین الفضلاء ۰ وقد 
كان الاولان فیلسو od‏ من اتباع المدرسة 
الآرسطية » ووضمهما فى الداثرة الاولی يبدو 
لي اعترافا بقيمة آرسططاليتهما اکثر مما 
هو تسامح مع mE‏ ۰ آما ادراج صلاح الد بن 


۹ 


عالم الفکر ب الچند الثامن . المدد الرابع 


الذی ذکرناه » وهو پرئس هيئة كبيرة من 
الآلهة الاقل شانا مثل حوبیتر » وحوبين € 
وأفلاطون € وفرعون » وباراتون » وكاهو € 
ومارفوت » ومالاکوین » وسوراب € وبایلت» 
ویعلزپوب » وغيراهم ۰ ويو صف السلمون‌بانهم 
قوم ذوو کهنوث منظم پرئسه بابا » وتقام 
عندهم الصلوات فى محمدیات ) آی جوامع ) 
أو معابد من قبل رهبان أو كهنة بشکل شبیه 
بالطقوس السيحية . (Y)‏ وباختصار € فان 
الاسلام بری بمنظار مسیحی (ثالوث € رهبان) 
بفرض اظهاره وکانه تشویه للمسيحية . 


ان صورة محمد والسلمین في الکومیسدبا 
الالهيةا لدانتی تنسجم مع هذه النظرة . ففی 
الجحيم نجد كلا من محمد وعلی » ابن عم 
الرسول » بين ناثری بدور الخلاف والفضائح 
والشقاق ( ۲۸ : ۲۵۰ ) فى موقع عميق فى 
الدائرة التاسعة من دوائر الجحيم . والعقاب 
الذى بلقاه محمد على جريمته « ليس Jal‏ 
أشد فظاعة وتشنیعا من أى عقاب غيره » بل 
انه لا مثیل له فى أى مکان آخر من الجحيم 
من حیث التنفیر والتشوبه الجسمانی وقبح 
التصوير . » (W)‏ وتصوير محمد باعتستاره 
مثشقا يستند بوضوح على الادعاء المسيحى 
ad‏ تلثى العام من هرطوق مسیحی » أو آن 
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عورة الاسلام والسلمیه فى الأدب النربی ختی‌الترن الشامن عشر 


القديمة السلسلات السرحية  Cyclical‏ ) 
Plays‏ — ) بظهر السراسینیون دائما كوثنيين 
لهم اله اسمه محمد هو واحد من عدد مسن 
الآلهة . ومذا آمر متوقع طبعا لان ذلك الفهوم 
كان جزءا من التراث الاوروبي € ولان الادب 
الاكليزى آلبکر كان مقلدا الى حد VS S‏ 
الفرنسي الاکثر ازدهار! (Y).‏ 


لکن الغريب ان کلمة سراسین غالبا ما 
استعملت لتضم عناصر اوروبية کالسکسون E‏ 
بل انها عنت آی شعب وثني . .وقد كان من 
السهل بعد ذلك ان يعتقد مولفو ذلك الادب 
وقراؤهم أن محمدا كان معبود جميع الوثنيين 
بغض النظر على التسلسل التاريخي او البعد 
الجفرافي . وهكذا فاننا نجد فرعونا في واحدة 
من المسرحيات الدينية الانكليزية يحض انباعه 
الصلاه ذا عونك( Crane‏ امتهم اباي 
محنتهم . ونجد القيصر افسطس يقسم بنفس 
الاله وبصلي له » بيئما بدافع هيرود عنه ويهدد 
كل من لا oa‏ به . ( ۲۲ ) والعنی الحديث 
للكلمة الانكليزية Maumet‏ » ای صنم أو دمية» 
نعود جذوره الى هذه الحقبة التاريخية . 
والكلمة مستمدة طبعا من اسم الثبى محمد » 
وفكرة انه كان يعبد ادت الى فكرة انه كان 
صما » ومن هذا المعنى تفرعت المعاني 





مع هذه النخبة فيبدو أعيا على التفسير . فلقد 
كان صلاح الدين هو البطل الاسلامى الذى 
دافع عن قضية الاسلام عندما كان الفرب 
السیحی يحاول استعادة بعض الارضية التى 
خس‌ها للدين الجدبد . لذا كان من المنطقى 
أن يوضع صلاح الدين عميقا d‏ جحيم دانتى 
لا مع الولئیین الفضلاء . لكن دورولى ل . 
 Sayes Jyh‏ تفسر ذلك بقولها : « أن 
ادراج صلاح الدين هنا ( فى الدائرة الاولى ) 
مع لوقان وابن رشد وغيرهما من شخصيات 
الحقبة المسيحية ممن لم بحرموا من فرصة 
الاختيار لربما أشار ضمنا الي رای دانتى 
بشان كل اولئك الذين كانوا صادقين فى عدم 
استطاعتهم قبول الوحى المسيحى رغم اتصالهم 
بالمسيحية € ورغم ممارستهم لكل الفضائل 
الاخلاقية ۰ » )0( وسواء قبلنا هذا التقسير 
ام لم نقبله فان من اللافت للنظر أن شخصية 
صلاح الدين قد عوملت‌دائما بقدر من‌الاحترام 
فى الأدب الفربی لم تلقه آية شخصية اسلامية 
أخرى ۰ (y)‏ 


شبه الفهوم الذى ساد في الادب 
. الانكليزى حتى اوائل القرن الثامن عشر عن 
محمد والمسلمين ذلك المفهوم الذى وجدناه في 
سائر أوروبا. ففي الحكابات الشعریةالانکلیز ية 
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Penguin Books, 1919), p. 96. 
21. The Talisman 


انظر مثلا رواية 
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A1 


ثمثالا لفیلوس € ) ۱۳۲ — ۱۲۲ ) ۰ ورغم انه 
كان سکیرا الا آنه منع قومه من شرب الخمرة. 
واخیرا 


مات كأى انسان نهم 
لانه افرط في شرب الخمرة 


ووقع في بركة موحلة واكلته الخنازير ۰ 
(X)‏ ۱ 


( ۱۵۲ — ۱۵۲ ( 


ولمل هذه في نظر لدجيت وقرائه هي 
الاسباب التي جعلت الاسلام يعرم الخمرة 
ولحم الخنزیر ! 


اذا ما وصلنا الفترة الاليرابيثة وجدنا 
الكثير من السرحیات التي تقوم على مواضیع 
اسلامية استمدها الكتاب من كتب التاريخ 
القديمة والحديثة للشعوب الاسلامية » فضلا 
عن الاساطير التي تجمعت في اوروباعن 
الاسلام والمسلمين مند العصور الوسطي .وقد 
قام لويس وان باستعراض مفيد للمسرحياتة 
الاليزابيثية المرتكزة كلا او بعضا على مواضيع 
شرقية ۰ (Yo)‏ ووجد انه بين عام ۱۵0۸وعام 
۲ هناك سبع واربعون مسرحية تعتمدعلى 
مثل تلك المواضيع كتب اكثرها في الفترة ما 
بين 1585 و ۱۱۱۱ . وقد انجنب اكثر 
الكتاب الكبار الى سحر الشرق انجذابا دعا 
كلا منهم الى كتابه مسرحية واحدة على الاقل 
عن هذه المنطقة . ومن اللافت للنظر » كما 


«V 


مالم الفکر ب المجلد الثامن . العدد الرابع 


الاخری . وقد اعطت هذه الكلمة للغةالانكليرية 
الكلمتين mawmetry ,mahometry‏ — اللتين 
تعنیان « عبادة الاوثان » او « الدین الباطل ». 
وقد ظل هذا العنی مستعملا حتی آواخرالقرن 
الخاس عشر € بدلیل وروده فى قصيدة 
لکاکستون بعنوان خود فری ( God Frey‏ ( 
( ۱۸۷ : ۲۷ ) . اما قصيدة حون لدجيت 
السماة « عن محمد الثبی الزیف وکیف اکلته 
الخنازبر وهو سکران » فتعطینا اول « ترجمة 
كاملة » للنبی في الادب الاکلیزی . ففي مدی 
مائة واحد عشر بيتا تمکن لدجیت من حشر 
معظم الاساطیر الخيالية التی كانت سائدة في 
زمانه ( ۰-۱۳۷۰ ٠۲١١‏ ) . اذ تصور القصيدة 
النبى على انه كان نبيا مزیفا وساحرا وضیع 
الاصل »© وانه درس الكتاب المقدس في مصر 
واقنع السيدة كارديجان ( خديجة ؟ ) من بلاد 
كوروزان (قريضة ؟ ) کی ترضى به زوجا » 
مسعملا اساليب الافراء الخبيثة الزيشفة 
( الابيات ۷ - (M‏ . ونقرأ كيف CAT‏ ادعى 
انه هو المسيح ( Vo‏ ) وقاد شعبه الى الخطأ 
العظيم . ونقرا انه كان مصبابا بالصرع € ذلك 
الداء الذى فسره بقوله ان « جبريل / قد 
ارسل اليه من علياء السماء / من قبل الروح 
القدس كي يعلمه / وظهر عليه الملاك بطلعة بلغ 
من بهائها/انه لم يستطع الوقوف في حضرته» 
(A1 AY)‏ . كذلك تجد في هذه القصيدف 
كما هو متوقع ‏ اساطير الحمامة التي تاکل 
الحب من اذن محمد . وسيرجيوس » والثور» 
لكن الثور هذه المرة لا تحمل القرآن على قرليه 
بل يحمل « جرار اللبن والعسل » ( ۱۰6 ) . 
كما نجد أن محمدا کان » زانیا وقحا / فأشاد 


24. See John Lydgate,s Fall of Princes, ed. Henry Bergen (London : EETS, Extra Ser., no, 
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۱ 


AM 


ضورة الاسلام والمسليين ut yat! v‏ حتی القرن الثامن هشن 


استعملت قسوتهم بينهم هم أنفسهم ( كما هي 
الحال فى الکائد التي كانت تحصل فى قصور 
السلاطين € وهي الامور التي مسرحت. Ve‏ 
على المسرح الاليزابيثي ) » الا آن-هذه الصفة € 
كما يقول لنا المؤرخون المعاصرون » صفة بولغ 
فيها جدا » وشيعتها الروابات الاوروبية من 
أجل تحريض القوى المسيحية لقاومة تلكالقوة 
الكاسحة. فکما بقول الورخ بول کولز : « كلما 
اتجهنا غربا فى مناطق المجتمع الأوروبي النائية 
زاد ظهور العثمانيين كمصدر للكراهية 
والخوف . 


لقد كان الناس يعتقدون أن الاتراك ليسوا 
خارج حدود المسيحية فقط بل خارج حدود 
المدنية نفسها » . ويضيف كولر : « أن التقليد 
) القاضي بالتشهي بالاتراك ) استمر وامتد 
الى عامة الناس خلال القرن السادس عشر 
عن علریق الحرب الدعائية الفجة التي شنها 
بارئو لومیو جیور فتش الكرواتي € الذی ظهر 
كتابه ذائع الصیت PIT‏ وماسي المسسيحيين 
انذين یمانون من الجزية والعبودية التركيتين 
عام ۱۵46 وطبع طبعات كثيرة وبلفات 
(YA) C Baza‏ وسواء عرف الکتاب المسرحيون 
أو كان باستطاعتهم أن بعر فوا أن الاتراك کانوا 
بتسامحون مع المسيحيين واليهود وانهم كانوا» 
لأسباب اقتصادية على الاقل € يستقبلون من 
قبل قطاعات كبيرة من الشعوب البلقانية 
كمحررين من جور الاقطاعيين (Toe!‏ فان 
ذلك لا بهمنا كثيرا هنا . ان ما بهمنا هو أن 
الصورة التي رسموها عن الأتراك كانت € فى 


بقول وان » aes‏ ان « ثلثي هذه المسرحيات 
الشرقية مأساوية الطابع . » وان ۷ كل 
المسرحيات التي تعالج موضوعات شرقية 
خالصة هياماتراجيديات خالصة‌او مسرحیات 
غراة . » ( ۲ ) والتفسير الذى بقدمه وان 
لهذه الظاهرة هو ان الاليزابيثيين ‏ فيما 
سبدو قد تصوروا الشرق باعتباره « منطقة 
تسود فيها عناصر الحرب والغزو وقتل الاح 
لاخيه والشهوة والخديعة اکثر من سیادتها 
في البلاد الجاورة » — وهو تصود؛ يدعي وان 
« ان الاحداث الواقعية تبرره ۰ € (V)‏ 


واضح من ذلك ان کتابات المسرحيين 
الاليزابيثيين لم یکونوا بهتمون الا بالعناصر 
الثيرة c‏ وانهم اغفلوا الجوانب الشرفة € لانها 
لم تكن تلائم طبيعة الاسلوب الادبی الستعمل» 
وهو اسلوب بفضل » كما بوحی اسمه » کل 
ما هو دراماتيكي . 


لكن اللاحظ ‏ حتی من دراسة وان نفسها ب 
أن الدراماتيکي قد قبل على أنه كل الحقيقة . 
وهكذا فان كلمة « تركي » » وهي الكلمة التي 
كانت تستعمل في أوروبا اسما لكل مسلم » ولم 
تكن تستثير فى ذهن مستعملها أو سامعها أكثر 
من صورة للقسوة والعداء للمسبيحية . وكان 
« الاستتراك « (to turn Turk)‏ يعني العار 
الاکثر بالنسبة لاي مسيحي € لان ذلك كان 
بعني فقد كل الاخلاق والدین ۰ 


لقد كان الاتراك قساة حقا » وفالسا ما 
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۱۲ 


وطموحاتهم . ففي الجزء الأول » مثلا € 
یسم تیمورلنك أن« يخضع DPN‏ ويحرر 
الاسری السیحیین € الذين کانوا ستعملون 
لتسيير سفن القراصنة السلمین ۰ (۲۰) وق 
الجزء الثاني بطالب مواطنو بابل حاکمهم عندما 
تهدد قوات تیمورلنك الدینة أن : 


بستسلم ويرفع e‏ الهدنة 

كي يشفق علینا تیمورلنك 

ورغم أن هذا الیرم هو آخر أيام حصاره 
الخیف € 

وهو يوم توعد بعده آلا يبقي رجلا أو 
Mab‏ € 


لكن عندنا بعض السیحیین من جورجیا 
وهم سیحصلون علی عفوه آن تکرمت بارسالهم 
له 


لانه دائسا كان يشفق عليهم ویعینهم في 
مصابهم ۰ 


رج ¢ ف ۵ ۰-۲۹۰۱ ۳۳) 


وعندما بقارن تیمورلنك محرر السیحیین‌مع 
الحکام المسلمين الذین يحاربونهم ( كما يفعل 
بایزید ) ویستعملونهم عبيدا لتسيير سفنهم 
( كما یذکرنا Job‏ عدة مرات فى سياق جزاي 
مسرحیته ) فان عواطف الشاهدین ستمیل 


A 


عالم الفکی -- الجله الثامن - ألمدد الرابغ 


Ji‏ ما يقال عنها » هي الصورة التقليدية 
الجامدة التی اخترعها الاوروبیون ۰ وهلا 
الو ضع بشبه الى حد بعید صورة السراسيني 
التي ظهرت فى اقاصنیص العصور الوسطی : 
كان الناس بتوقعون صورة معينة فقدمت لهم 
تلك الصورة . 


عندما کتب كرستوفر مارلو مسرحية 
eJ oo i‏ الكبي ( الحزء الاول عام لاه ١‏ / 
۸ والجزء الثاني عام ۱۵۸۸ ) كان الخطر 
الاسلامي » ای التركي » قد بلغ ذروته . ولهذا 
السبب كان من الطبيعي أن يرحب المسيحيون 
باي شيء يمكن أن يريهم أن الاترالك لم يكونوا 
قوة لا تغلب . وهذا بعني أن مارلو باختياره 
قصة تيمورلنك كان يستغل العاطفة الشعبية 
السائدة ٠‏ فتیمورلنك لم يخضع الأتراك ويذل 
سلطائهم بايزيد فقط » بل انه کان — عن غير 
قصد مله ب عونا غير مباشر للمسيحيين 
الحاصرین في الفلسطنطيئية منك فترة طويلة . 
وقد اضطر مارلو » من أجل التركيز على هذه 
النقطة » أن بخالف التاريخ الحقيقي ويخلق 
شخصية يمكن للمسيحيين أن يقبلوها على 
انها سوط الله السلط على المسلمين . وهكذا 
تحول تيمورلنك السسلم » الذي يقول لس 
التاریخ انه كان متساهلا مع اعدائه المسلمين 
وقاسيا أشد القسوة ضد المسيحيين » تحول 
( باستثناء بعض التناقضات فى تصوير 
شخصيته ) الى بطل شبه وثني 6 واسع 
الاطلاع على الكتابات الكلاسيكية والديانة 
اليونانية والرومانية » والى قاهر لا يرحم 
أعداءه المسلمين » بيثما بمیل بشکل Ce‏ 





30. 1 Tamburalaine the Great, III. iii. 46-47. 
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Vt 


۹۷1 


صورة الاسلام والسلمین قى الادپ الفربى حتی‌الترن الشامن عشس 


تیمور لنك بمحمد وأن حرق «القرآن الترکي» 
الذی تعبر بعض الشخصيات عن ایمان مهزوز 
به هنا وهناك فى المسرحية . وياتي هذا التندید 
في الخطبة الشهيرة في المشهد الأول من الفصل 
الخامس € وهي الخطبة التي جلبت على مارلو 
فیما بعد تهمة الالحاد . وعلى أي حال فان لغة 
الخطبة العنيفة لا بد أنها راقت للجمهور الذي 
كان يتمنى سقوط « خطر » الاسلام ممشلا 
بالامبراطورية التركية فى ذلك العهد e‏ 


od,‏ كانت مسرحية edo‏ مثلا جيدا 
على ما بدعوه لويس وان بمسرحيات الفزاة € 
وهي مسرحية ظهرت فيها أربعة موضوعات على 
JN‏ من الموضوعات التي يعتقد وان انها تشكل 
بمجموعها المفهوم الاليزابيثي عن الشرق ( ألا 
وهي موضوعاتة الحرب € والفزو » وقتل الأ 
لاخیبه » والخيانة ) فان مسرحية فيليب المرقد 
۰۱ ) مثل جيد على الموضوعة الخامسة ؛ 
الا وهي الشهوة . والسرحية تتضمن مقابلة 
أسباسية بين مایزعمونه عن الطهارة المسيحية 
والحسية الاسلامية . وتتمثل هذه القابلة 
بأجلى صورها فى شخصيتي بولينا ودونوسا . 
آمبا پولینا فهى أسيرة عصام بك . واستسلامها 
لرغبات آسرها من شانه أن يعطيها الحرية 
والسلطات . الا أنها ترفض الاستسلام لان 
« عفافها مرتکز على صخرة دينها ۰ » (V)‏ اما 


- 





حتما الى تیمورلنك رفم قسوته التي لاترحم 
والتي يظل شعور مارلو نحوها شعورا غامضا 
صعب التحدید . كذلك يجب الا ننسى أن 
انتصارات: تیمورلنك كلها تحققت ضد المسلمين 
مما يسهل على جمهور النظارة والمسيحيين 
أن یتقبلوه ویعدوه فى صفهم . 


غير أن من الغریپ أن نجد تيمورلنك بعد 
ذلك كله يقسم بمحمد فى الجزء الثاني من 
المسرحية . فان كان Us‏ أن نفترض أنه 
مسلم مثذ البداية ( كما كانت مصادر مارلو 
ستقول له ) فان حماسه لقضية المسيحيين 
بعتبر تناقضا فى شخصيته ۰ لكن القرب الى 
الصواب هو أن هناك القليل القليل من الاسلام 
عند أي من الشخصيات المسلمة فى المسرحية 
باستثناء اشارة عابرة لمحمد هنا وهناك» ضمن 
قسم فى العادة . وجميع هذه الشخصيات 
الاسلامية تبدي معرفة أوسع باوفيد من 
معر فتها بالقرآن + (Y)‏ زد على ذلك أن هدف 
مارلو كان سیتزعزع لو أنه ترك تیمورلنك 
بحتفظ بدینه » لان ذلك كان سيناقض مهمته 
في الوقوف ضد الاسلام » وهده نقطة تؤكدها 
انتصارات تيمورلنك الساحقة ضد الاآتراك 
وحلفائهم » مثلما بؤكدها تكرر ذلك التعبير 
كثيرا خلال المسرحية كلها . ولهذا فان مما 
نسجم وهدف المسرحية العام أن يلاد 





ان اعئراض جوزيف اديسون ضد الاشارات الاوفيديةالتى یضعها درايدن فى افواه شخصياته السلمة فى مسرحية .31 


» والذى نشره فى صحيفة The Guardian‏ ¢ العدد e M.‏ الصادر بتاریخ ۱۷ تموز عام 
pu Tamburlaine‏ لان مثل هذه الاشارات ترد فيها اكثر مما ترد فى 


Don Sebastian 
لهو احری بان يثار ضد مسرحية‎ ۲۳ 
مسرحية درایدن‎ 


32, The Dramatic Works of Massinger and Ford, ed. Hartley Coleridge (London : 6 


&Sons, 1875), p. 115. 


ستکون الاشارات النالية نلصفحات ولیس للفصول‌والشاهد لان ابيات السرحية غر مرقمة € وسثرد الاشارات 


۱10 


, الئن نفسه بعد کل اقتباس‎ d 


ماذا تطلب منك $ 


ثم ALAS‏ فیستجیب » وتعود هی الى 
P330‏ 


وافرض نها تشیر الى 


حجرة خاصة لا تدخلها أشعة الشمس 
بدا s..‏ ( ص ۱۰۱ ) ۰ 


وتترك السرح وهی ١‏ ندعوه كي يتبعع » 
فیما تقول تعلیمات الولف ( ص ۱۰۸ ) ۰ كذلك 
فان دونوسا هي التی تطلب ١‏ لقاء انیا € 
( ص ۱۰۸ ) d‏ الیوم التالی » بینما بر فض 
فيتللي طلبها . ورغم AU‏ القاسية التي 
سستعملها معها الى آنها تستمر فی‌الاستحداء» 
بل انها ترکع له في النهابة : 


ان كان للمسیحیین CUAL‏ فلا شك أن 


فيهن من شراسة النمور نصيب . فلو 
كان عندك شىء من الشفقة الانسانية لاتحملت 


أن تركع أميرة لك ... oe)‏ ۱۱۳ ) ۰ 
تلك هي شهوة المسلمين ! 


اما في جانب الذكورمن اشخاصالمسرحية 
فان قدرة فيتللي على احتمال الآلام تکسب 
له اعجاب عصام بك » بل حتى احترام مصطفى 
القاسى » الذى هو غريمه فى الحب . لكن 
غرام عصام بك المفرط ببولينا هو الذی يؤدى 
فى النهاية الى هرب المسيحيين من الاسر . 
فعصام المسكين هذا ب شأنه شأن غيره من 
المغرمين المسلمين ‏ سرعان ما بخدع بوعد 
من المعشوقة بولینا ob‏ « تتحول الى تركية » 
(آی تسلم ) وتعطيه ما يريد شريطة أنيسمح 
لها بتعمديب دونوسا المجرمة وبمصادرة 


۹۷ 


مالم الفکر - الچلد الثامن - العدد الرایع 


دونوسا فهي أميرة مسلمة » لکن مرکزها هذا 
Y‏ بمنعها من استفلالها أول فرصة تسنح لها 
مع بائع عادی للاوانی الزجاجية لاشباع‌رفبتها 
الجنسية . وتفسیر هذا التهور عند الامیر يأتيئا 
من فم الاميرة نفسها : فخلافا لحالة السيدات 
المسيحيات « اللواتي يتمتعن بقدر أكبر مسن 
الحرية ممن بولدن هنا » » تقول دوئوسا : 


نحن معشر العثمانيات لا نستمتع 
أكثر منکن رغم أن ديئنا 


المسلمات ممنوعات من التع رغم آن‌الاسلام 
فيما تقول هذه الاميرة السلمة ب سمح 
بكل اللذات , ان هذه الفكرة ليست بالجديدة. 
فلطالما أعتبر مسيحيو الفرب الاسلام دشا 
اباحيا . وقد اعتبرت هله الاباحية واحدا 
من اهم أسياب نجاح الاسلام فى أوائل عهده € 
لكن الشىء الدهش فى دونوسا ليس علمها 
بأمور دینها بقدر ما هو استعدادها للتضحية 
بمكانتها كأميرة وتصرفها تصرف المومسات € 
بالعنى الحرفی للكلمة . انها ليست قبيحة : 
فيتللي نفسه يشهد بالعكس . لکنها رفم 
جمالها تقوم بكل مقدمات الاغراء علىالمسرح : 

سأعلمك بالغريزة ( ماذا ققدم ( 


وبتلك السهولة التي يجعلنى الحب اطلبها 
منك . 


عندما تقوم سيدة باعتصار بدك هكذا » 


عاشقة € 


بوتحدق فى عينيك » وتداعب خصلات 
شعرك 6 

آلا تفهم » حتى بدون عون العلم » 
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صورة الاسلام والمسلمين فى الأدب الغربی حتی‌القرن الثامن عقس 


وعن زيف دعاوية الغربية € ون أقول 


أنه علم حمامة كي تأكل من آذنه 

وجمل آتباعه السدج يؤمنون 

انها كانت ملاکا بعلمه 

آقوال القرآن ..٠.‏ 

ان عزمك على Qu‏ 

لدینا مرده 

خوفك من الوت . هل هناك قوة في ذلك 

الدین الذى يجعلنا نرتعش 
«ساعة » نحوه T‏ 

( ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ) 

« هذا رد مفحم » - هذا ما تقوله 

دونوسا » منقلبة عن دینها بسببه » باصقة 


واضح تماما أن دونوسا قد تنازلت عن 
دنه بيسر شديد . لکن هذا التنازل d‏ 
مسرحية كتبت لنظارة انكليز في القرن السابع 
عشر آقنع کاتبه ومشاهديه على السواء . 
فرد فيتللي يعيد کل النقاط العروفة من 
الاسلام » ویثبت مدی « زيف » الاسلام 
لنظارة لا بطالبون بکثیر من النطق في هذا 
الجال . 


© © © 
تستخدم سرحية جون درايدن دون 
سباستیان ( 1151١‏ ) 6€ التي تعتبر عموما 
واحدة من افضل مسرحياته C‏ موضوعات 


1۷ 


مجوهراتها ٠‏ لکنها - بطبيعة الحال ‏ تستفل 
هذه الفرصة كي ترسسل وسيلة الهرب لفيتللي 
ودونوسا بعد أن تكون هذه الاخيرة قد 
اعتئقت المسيحية . 


ان المشهد الذى تتحول فيه دونوسا 
من الاسلام الى المسيحية ستحق بمض 
النظر هنا » لا لما يتمتع به من قيمة فنية (وهو 
فى الواقع خلو منها ) بل لا يلقيه من ضصوء 
على أفكار القرن السابع عشر عن الاسلام € 
التي ظلت هي فى الواقع أفكار العصور 
الوسطى . تحاول دونوسا فى هذا المشهد € 
مثلما نذكر » كي تخلص نفسها من فضيحة 
الزنا » أن تکسب فيتللي للاسلام € الذى يقال 
لنا ان فيه حكما شرعيا بسمح للمرأة المسلمة 
بالزنا مع كافر اذا تمكنت بهذه الطريقة مسن 
کسبه للاسلام . هذه فربة سخيفة بطبيعة 
الحال » لكن طريقة الاقناع اسخف , فدونوسا 
تحاول اقناع فيتللي بصدق الاسلام عن طريقين 
الاولى هي انه بينما تقتضىالمسيحية منالمسيحى 
أن Uis‏ « حذرا €« » « فطنا » ازاء آغراءات 
الدنيا » فان الاسلام » على العکس من ذلك € 
يوفر الفرصة « للتنويع » ولاختيار كل الملذات 
التي ستطيع البشر ممارستها » ( وهنا لابد 
أن نلاحظ كيف أن دونوسا بهذه الفكرة تفتح 
المجال لاثبات؛ أفضلية المسيحية على الاسلام) , 
والثانية هي أنه مادام الاسلام مردهمرا 
والمسيحية ضعيفة فانه لابد أن يكون الله فى 
صف الاسلام » لذا فلا مفر من أن يعترف 
فيتللي ob‏ معبوده « بحتاج الى القوة اللازمة 
لساعدة » المسيحيين ( ص ۱۱۷ ) . اما رد 
فيتللي « الفحم » فهو هذا : 


لن الوث فمي بالکلام عن شموذات 


من غرر بك ٠‏ عن مولده الوضیع € وعن 
علاقاته الشينة مع النسماء € 


آما 24 کار السلم فيقابله دوراکس 
السيحي . الاول هو الاثبر عند الامبراطور 
الای بثق به وبستشیره في كل خطوة بخطوها» 
حتی في الامور الشخصية . ولکنه ( تنفیدا 
بدا الخيانة الذی صادفناه سابقا ) بخضون 
سیده وینآمر على حکمه . ولیس هو بالخلص 
حتی اش رکائه فى الؤامرة لان حافزه هو طموحه 
الشخصی الذی لا تحده حدود . آما دوراکس 
نكاية بسپاستیان وبلتحق بجيش اللا مالك . 
لکن عندما تلوح الفرصة له بر فض خيانة 
الامبراطود السلم رغم أنه لا بحبه € ویر قض 
أن تون عدوه املك سباستیان الذی كان قد 
أقسم أن ينتقم منه. وق النهاية شت دوراکس 
انه مشال الاخلاص والشرف ۰ 


آخیرا هناك شخصیتا الفتي وال-ریز . 
هنا أيضا تظهر القارنة تفوق خصية السيحي 
على نده السلم ٠‏ فالفتی لیس فقط انتهازیا» 
شهوانیا € صاحب اعداد كييرة من الزوحجات 
والجواری والعبید » پل هو أيضا حر التصر ف 
بدینه بشکل مدهش » پفسر شرائع الاسلام 
حسیما تقتضی الحاجات السياسية الآنية . 
اما الفاريز فعلى العكس من ذلك » اذ gli‏ من 
حرصه على الفضيلة أنه مستعد للمخاطرة 
بحياته كي لا سمح للملك سباستيان ان 
يرتكب جريمة السفاح .ولو جهلا ٠‏ 


منذ بدابة المسرحية هناك تأکید على 
قسوة المسلمين. فالمسرحية تبدأ بهذه CUM‏ 


۹۷ 


عالم الفکر - الچلد الثامن - العادد الرابع 


شديدة الشبه بتلك التي وجدناها فى الرتد 
لا سنجر . ففی کل منهما نجد طاقية مسلما 
( شخصية معتادة فى السرحیات التي تتناول 
الشرق ) بقع فى غرام البطلة المسيدية » ونجد 
مرتدا بعود فى النهاية الى دينه الاصلي € 
السيحية » وینقد اخوانه السسیحیین » ونجد 
بطلة تنيذ الاسلام وتعتنق السيحية » ونجد 
أحداثا جادة مطعمة بعناصر كوميدية خشنة 
عرض فیپا الجانب الضحك من الاسلام مسن 
وجهة نظر الکانب » ونجد قوة مسسيحية 
صغيرة تنتصر فى النهاية على السلمین فى عقر 
دارهم mês í‏ أن درایدن اختاد أن سسلب 
سباستیان انتصاره باضافته لوضوع السفاح 
الذی يعتذر عنه في مقدمة السرحية (YY)‏ . 


كما هی العادة € یختلف الجانپالسيحي 
من شخصیات السرحية عن الجانب السلم 
اختلافا جلیا . فالامیراطور السلم « الملا 
مالك » قصد خالقه منه أن کون « تشخیصا 
ساطعا للوحشية € ( القدمة € ص ۲۸ ) ۰ 
أنه « بذاخ » خبیث » قاس/کریم عندما پروق 
له » لکنه عن الشر لا بنثني آبدا » ( ف ۱ »م 
۱ ۲۱-۲۵۲ . اما سباستیان d‏ القابل 


فقد كان رجلا 


اطول من غيره من الرجال » يكاد بصل 
مرتبة الالوهية . 


شجاع C‏ ورع » کریم ٤‏ عظیم » حر » 
ate‏ کمیزان السماءالذی بزن الفصول» 
أحب قومه فأحبوه حب العبادة ۰۰ 

رف ۱۰۱۱۱ ۱۰۵) 





33 John Dryden, Four Tragedies, el. A. Beaurline and PFredson Bowers (Chicago and 
London :Univ- of Chicago Press, 1967). p. 288. 
e ستوضع جمیع الاشارات التالية لهده السرحية ق‌متن البحث نفسه‎ 
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Ve 


صورة الاسلام والمسلمين فى الأدب الفربی حتى الترن الثامن هش 


المسرحية # شديدى الرغبة فى اراقة الدماء» 
فما أبعدهم فى نظرها - عن اتباع بقية تعاليم 
دينهم . ان الامبراطور eu‏ المفتى بمذه 
الكلمائة : 

سيرد ثمن الهدية الحمراء مضاعنا € 

وعندما نفي بالنذر سئلفي الصيام C‏ 
الجائعة . 

توقف عن وعظ الئاس بالكف عن الشراب 
آنا أقول لك يامفتي 

o!‏ احیاء الولائم خشوع » وانت باراس 
ديئنا 

عندك وجه أحمر متدين ٠‏ 

سنتعلم البلخ Us c‏ البخيل 

Uo xs‏ آمام ااسیحیین yA‏ طعمون 
جيدا + 

فيمكنك جندئد_آن لتو قع افواج‌ااژمنین. 

رف ۱ ۱۷۸۰-۱۹۹۱ ) 
وسرعان ما نطیع الفتي فیقول : 


( الذی يتآمر على آخیه كما هو متوقع ) : 


الآن انتهت حروب افریقیا الطويلة . 
وقد استقت آرشنا العطشی من دم 


العييد 


کی بني بنذره 'لقاسى لقاء النصر . 
رف ۲-۱6۱۱) 


وعندما يظهر الاسراطور نفسه بعد ذلك 
بفترة وجيزة نسمع الفتي » الذى هو اعلی 
iaus ibl‏ فى c ALI‏ بطالب بو sU‏ ذلك 
النذر : 

نبینا الجبار يطالبك » لقاء يوم النصر 
هذا 6 


بالعر فان بالجميل » OU‏ تضحي 
بالعبيد المسيحيين الذين يجب أنتقدمهم 
طائعا عند النصر * 
( ف ۱ »م ۱ ۰۰۱۹۰ ۱۱۸) 
لسنا بحاجة الى القول أن «نبیناالجبار» 
لا بطالب بای « تضحية » من هذا النوع € 





5 , 1 ! حرفية الشريعة 
واراقة الدعاء فقط url. ۰ (Y£)‏ تصلح للرعاع ۰ 
قارن هذه الابیات الٹی بقوه بها وزير ترکی فى مسرحیدةبعنوان Mustapha.‏ .34 


: Roger Boyle للكاتب‎ 


فلیصد! الملوك السیحیون فى السلام الخامل 


لانهم بظنون انه لیس هناك حرب عادلة الا الحرب الدفاهية ۰ 


MA 


اما نبینا الشجاع فقد برغ نجمه باللابح 


لان الفزو جزء من Uus‏ ۰ 


حکما كذلك للاسلام . أما الامبراطور الذی 
أغضبه أن بحال بینه وبين شهوته فانه بهدد 
« بالحصول على سعادته بالقوة » ( ف ۲ » م١6‏ 
۰ ) وحين يسمع فيما بعد أن 
الميدا قد تروجت من سباستيان فانه يحاول 
اجبار المفتى على اختراع نص قرآنى يبطل 
الرواج D‏ ويجعل من رغبته شرعية » ( ف" » 
٠ (AN 4 ١ f‏ لکن الفتی 35,2 بادیء ذى 
بدء نظرا لحسامة الطلب » الا أنه برضخ مرة 
انية عندما بهدده الامبراطور بالقتل اذا لم 
بجد للمازق حلا . بقول الفتي الجلیل ۰ 


صحیح أن شرعنا یمنع الزواج من 
مسيحية C‏ 


لکنه لا بحرم عليك اغتصابها € 
اذ أن لك حق الفاتح على عبدتك ۰ 
ثم انك كلما تمادیت فى ایذاء السیحیین 
خدمت النبي اکثر لانه یکره تلك الطائفة . 
( ف ۲ 26 م١58-542421)‏ 


لیس من الضروری € فیما أعتقد € أن 
نتابع هذا الوضوع اکثر مما تابعناه فى الحبكة 
الكوميدية الشانوية حيث لا تکاد سلاسة 
الحديث التى تتصف بها الکومیدیات السل f‏ 
التي كانت سائدة فى ذلك العصر أن تنجح d‏ 
انقاذ ا مسرحية»او على الاقل حبكتها الكوميدية 
الثانوية » من صفة الابتذال . فالاقتباسات 
التي اقتبسئاها أملاه تكفي لان توضح أن 
الوضوعات التي كنا صادفناها سابقا ظلت 
تتكرر الرة تلو الرة فى الادب الابداعی الذى 
استعر ضناه . لقد ظلت صورة الاسلام 
الشوهة نتردد » وظل بتردد معها اتجاه واضح 
الهداع للإسلام وللمسلمين ٠‏ 


"n 


uu‏ الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الرایع 


كذلك الخمرة تعارض الشرع » لکن هذا 
Ul‏ ان كانت للملوك وهداتهم فالخمرة 
رف ۱۷۹۰۱۰۱ ۱۸۲) 


هذا اللغو بفضح نفسه بنفسه ولایحتاج 
الی تعلیق . لكن ذروة الشهوائية الاسلامية - 
في رایه - ليست هي مجرد تحویل الصیام 
الى ولائم وتحویل الامتناع عن السکرات الى 
الاستمتتباع « بالشراع القدس 6€ بل هی 
_كالعادة _الجنس. فسهوالحب يخترق قلبه 
الامبراطور فى نفس اللحظة التي تريح الیدا € 
أسيرته » الحجاب عن وجهها في السوق 
بوبری جمالها الساحر . وبما آن الحب هو 
الجنس di‏ نظره فانه يقول لبندركار : 


لابد آن أمتع نفسي بها » 
لايد » AG,‏ لي أن افعله سافعله ۰ 
أذ ماهو اللك أن لم بعن القدرة على 
امتاع النفس f‏ 
رف ۲ 4 51-66۱ ) 
( قارن هذه الجملة الاخرة مع صورة 
سباستيان التي وصفت قبلا ) ٠‏ 


من بين وسائل اشباع الرغبة الجامحة 
عند الامبراطود الزواج ۰ لکن Mall‏ » التي 
تحب سباستیان؛تر فض الزواج من الامبراطود 
وسبب رفضها - فیما تقول هو انها قد 
تحولت الى الدين السيحي : « وشريعتك 
ل تسمح لك بالزواج منی » ( ف ۲ » م ۱ » 
۷۹ . آکن الشربعة الاسلامية - كما مرف 
_ لا eur‏ السلم من الزواج من مسيحية + 
ET‏ حبكة السرحية تتطلب مثل ذلك الحکم 
الشرعی » وما أسهل أن يخترع درادن 


los 


AVV 


صودة الاسلام دالسلمیه فى الأدب القربی حتی الترن الثامن عشر 


بقول دوس انه Y‏ خطر من قراءة القرآن 
لان المسيحيين عندهم کتب اعظم منه . وهم 
بقرآون‌الکتبالهرطقية احیانا بدون ان نخدعوا 
بها . ثم ان القرآن متوفر لقراثه بالفرنسية 
والابطالية » لذا فان اضافة ترجمة انكليزية 
لا ضرر منها . (Y)‏ كذلك يبدو أن روس هو 
الذى کتب سيرة محمد التی تضمنتها 
الترجمة . وكما لاحظ بايرون سمث بحق 
آن تلك السيرة « مثل صارخ على بقاء الاساطير 
القديمة حتى تلك الفترة . » ) ۳۷ ) فهي Y‏ 
تزيد عن كونها تجميعا للاساطبر التي صادفناها 
منذ العصور الوسطى : المولد الوضييع € 
الصرع € سیرجیوس C‏ الحمامة © الثور xy‏ 
لم يكن وضع البحث العلمی قد تحسن کثیرا 
بعك * AN‏ 


قد 


هناك سيرتان اأخربان تستحقان الاشارة . 
( ولنقل هنا بشكل عابر ان هذا التركيز على 
شخصيةالرسول ليس وليد الصادفة . فقد 
كان من هم الجدل المسيحي أن یفند الاسلام 
عن طريق تشويه سمعة محمد علىالطريقة التي 
دعوها المناطقة argumentum and hominem‏ 
والتي کانوا بظنونها آقوی سبل الهجوم . ) 
واولی هاتين السيرتين تلك التي کتبهالانسیلوت 
أديسون بعنوان حالة المذهب الحمدی الاولی € 
أو وصف للدعوى الباطلة ولحياة مؤلفها. 
وقد نشرت تلك السيرة بدون اسم مؤلفها عام 
۸ 4 ثم تحت اسم الولف عام ۱۱۷۹ 
وبعنوان حياة محمد وموته ۰ 


غير أن هذا الاتجاه لم بكن وقفا على 
الادب الابداعى فقط . ففی عام 1159 قام 
الكساندر روس »6 كما بعتقد اكثر الباحثين » 
بعمل اول ترجمة انكليزية للقرآن من خلال 
الترجمة الفرنسية التى قام بها اندريه 
سور دورييه والتي نشرت فى ذلك العام . 
وعنوان ترجمة روس واضح الدلالة : قرآن 
محمد » ترجمة من العربية للفرنسبة سور 
دورییه ... وترجع للانكليزية حديثا لارضاء 
كل من بود النظر فى أباطبل الاتراك . لکن يبدو 
أن روس وناشره لم بکونا واثقين ‏ كما يشير 
العنوان ‏ من أن تلك الاباطيل واضحةللعيان . 
كان الامر فى نظرهما يحتاج الى مزيد من 
التفسير »© لذا كتب ووس « تحذيرا لازما 
أو نصيحة لاولئك الذين بودون معرفة الفائدة 
المرجوة من قراءة القرآن » أو ان كان هناك 
خطر فى ذلك . » وقد ضمن هذا التحذير فى 
الترجمة ذاتها . يبدا التحذير بهذه الكلمات : 


آبها القاریء الکر t e‏ ها قد وصل الدجال 


العربي 

الکبیر آخيرا بعد الف سنة عبر فرنسا الى 
الكلترا » 

وقد تعلم قرآنه » ذلك الخليط من الاباطيل 
( ابن 

مشوه كأبيه 4 وفيه من الهرطقات بقدر ما 
d‏ راس صاحبه 

الشائه من قشرة ) أن يتكلم اللفة الانکلیزية e‏ 
Yo)‏ ( 





35. Quoted by Chew, p. 449, 
36. See Chew, p. 450. 
37. Smith, pp. 29-60, 


Yo! 


وکلنا بذكر كيف أن المجاد لين السیحیین في 
العصورالوسطي كانوا بشترطون بع ضالشروط 
للنبوة بعر فون مقدما أنها شروط تغاير حياة 
محمد . هنا ایضا نری أن بریدو یجادل‌بنفس 


الطر ái‏ »فهو بفسر الحقائق التاريخية المعروفة 
عن الاسلام بطربقة تجعل من السهل عليه أن 


بضع pla‏ بستطیع عن طریقها أن بظهر ان 
الاسلام دعوى باطلة . خذ مثلا مسالة الشهوة 
الجسدية . فى التراث المسيحيكان محمددائما 
يعتبر رجلا حسیا » کثیرا ما اخترع الایات 
AUT Jal‏ كي ببرر شهوته للنساء . وازاء ذلك 
لم يكن فى وسع بربدو أن يقاوم اغراء وضع 
الشهوة الجسدية كواحدة من أولى صفات 
الدعوى الباطلة . ولو تمکنا بشكل ما من اثبات 
ان زيجات محمد لم تكن فى الواقع انعكاسا 
لشهوته فان هذا الحانب على الاقل من حدل 
بريدو سيسقط سقوطا لا بقوم بعدها e‏ ليس 
من همنا أن نفند اراء بریدو هنا » لكن النقطة 
التی نستحق التأکید هي ان روح التعصب 
ضد الاسلام حتی بين الباحثین dicc‏ 
by‏ جدا حتی فى نهابة الترن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر ۰ 


لکن ریاح التفییر كانت قد بدأت تهب . فقد 
clu‏ بعض للاختلاقات » الاشد WX‏ عن 
شخصية الرسول بشکل خاص ‏ بالاختفاء » 
وادی ضمور الحماس الدينى في القرن الثامن 
عشر بالقارنة مع القرون الاضية الى تقبل‌نظرة 
أكثر مو ضوعية عن الاسلام والمسلمين . ويعطيئا 
چورج سيل € اول من ترجم القرآن الى 
الانجليزية عن العربية مباشرة مثالا جيدا على 
الاتحاه dT‏ بالتغيير . ولثلاحظ على الفور 





38. Ibid., p. 30. 
39, Ibid., p. 32. 


AVA 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الرابع 


وکما بقول pb‏ ون‌سمث 1 « بحاول آدیسون 
أن یتدم لنا حياة مجمد خالية من الاساطیر 
التي تجمعت حول اسمه » وهو, بنجح فى ذلك 
بشکل يدعو الى الامجاب » حتی الى حد اطراح 
قصة سیرحیوس . لکنه احپانا Y‏ ستطیع أن 
rt‏ اغراء سرد القصة الاسطورية اولا قم 
الحقيقة التاريخية. € (۲۸ ) لکن اطراح‌العنصر 
المختلق عن حياة الرسول Qr y‏ المحاولة 
المحايدة غير العاطفية لفهم الرجل والدين الذى 
بشر به . فما بزال محمد فى نظر هذا الباحث 
دجالا ودینه هرطقة gë)‏ مسيحية هله الرة ) 
انتشرت عن طريق القوة والخديعة . 


اما السيرة الثانية فهي اكثر طموحا رغمانها 
تظهر نفس الر وح العدائيةالمتعصبة . وقد کتبها 
همفرى بريد وبعنوان الطبيعة ——— 
للدعوى الباطلة كما تظهر على اوضحها فى حياة 
محمد ( ۱۱۹۷ ) . وقد قصد الوّلف من كتابه 
أن شثبت لتلك الطائفة من المفكرين الذين يؤمنون 
بالله ولا بومئون بالادبان المنزلة ) deists‏ ( 
إن السيحية ليست باطلة عن طريق اظهمار 
الطبيعة الحقيقية للدموي الباطلة كما نتمثل 
بالاسلام . ان صفات الدموى الباطلة فى نظر 
بريد وسيع هي. كما يلخصها بايرون سمث : 
« ان الدعوى تشبجع. الشهوات الجسدية € ان 
مولفیها لناس اشرار > ژن. کلتا الصفتين 
السابقتين تظيوان بف leet ur‏ ذاته c‏ آنها دائما 
تضم امثلة واضحة على الريف » انها تنتشر 
اول ما تنتشر پالخداع » أن طبیعتها لا يمكن 
ol‏ تخفی طوبلا بعد ان تظهر للكثير من التآمرین 
وانها لا يمكن ان تترکز الا بالقوة ۰ » ) (YA‏ 


— 





Yed, 


A 


صورة الاسلام والسلبين فى الادپ القربی ستی‌الترن الثامن عشي 


مما يهمهم تشویه الاسلام » نذکر متهم على 
سبیل المثال لا الحصر .9 دیربیلو » 6 الاستاذ 
فى الكلية الملكية الفرنسية » والای الف الکتاب 
الرائع الکتبة الشرقية ) معجم موسوعي يضم 
معلومات موئوقة عن التراث الاسلامي ) € 
وتلميذه « جالان » الذى خلفيه فى كرسى 
الاستاذية وترجم آلف ALI‏ وليلة:الى الفرنسية 
و « بوكوك » » أستاذ الدراسات العربية فى 
آوکسفورد الذى ترجم حى بن يقطان الى 
اللاتيئية بعنوان معناه معلم نفسه » « واوكلى » 
استاذ اللفة العربية فى جامعةکیمبرج الذ یکتب 
تاربخاءهاما للعرب ٠.‏ . 


لقد درس هؤلاء الکتاب النصوص الاصلية 
فوجدوا فیها صورة مختلفة أشد الاختلاف 
عن الصورة التي كانت شائمة في السراث 
الأوروبي ۰ وبلخص بول آزار الافکار الجديدة 
التي جاء بها هو لاء بهذه الکلمات : 


اشار هؤلاء العلماء الى ان ذلك القسسم 
الكبير من الجنس البشرى ما كان لیتبع خطي 
محمد لو انه لم يكن اكثر مسن حالم مصساب 
بالصرع ٠‏ وها كان لدين بتلك الدرجة مسن 
الفجاحة والسذاحة » كما كان بشساع عله € 
ان بسدى تلك الدرجة الحيوبة وبصرز 
مثل ذلك التقدم ۰ ولو آن الناس بدلا من 
أن يشسعوا اكذب القصص وابعدها عن 
الحقيقة ذهسوا الى الصرب انشسهم من 


انه لم يكن لدی سيل ای تعاطف مع الاسلام 
وابه كان يعتقد آن القرآن « کتاب‌مزیف بشكل 
واضح » ( .5 )4 وأنه » أى سيل ؛ هو الذى 
أشاع الفكرة التي طالا ترددت بعده والقائلة 
بان القركن كتاب بليد » ملىء بالتكرار . كدلك 
فان سيل ترجم القرآن ليقدم للبروتستانیین 
( الذين كان بعدهم مؤهلين أكثر من الكاثوليك ) 
وسيلة لكسب المسلمين الی ديلهم بعد أن 
يفهموا تقاط الضعف في الاسلام . لكن سيل كان 
رجل بحث وملم » واتعدام التعاطف مع الاسلام 
بفسره آیمانه بدين آخر € وانتقاده لاسلوب 
القرآن مسألة تهم النقد الادي‌بالدرجة الاولى 
وقد وجد سيل البحاثة « أن اولك الذين 
بتصورون أن ( شريعة محمد ) قد انتشرت 
بالسيف وحده مخطئون أشد الخطأ + € )£3( 
ويقول : n‏ عندما تكلمت عن محمد وقرانه لم 
أستمح لنفسي أن استعمل تلك الصنفات-الكرنبهة 
والتعابير البديئة التي يبدو انها اقوی وسائل 
التنفيذ لدى الكثيرين ممن كتبو أ عنهما . €)£3( 
لاعجب أن هذا الكاتب » حسيما ول ر ۲۰ ۰ 
دافنبورت الذى كتب النبذة القصيرة عن حياة 
الترجم فى الطبعة التي نستخدمها » كان قد 
اتهم بانه اعتنق الاسلام سرا ۰ (£t)‏ 


لقد كان سيل واحدا من مجموعة كبيرة 
من الباحثين الذين كانت تهمهم الحقبقة أكثر 





40.  .George Sale, trans, The Koran : Commonly Caled The Alcioran of Mohammad...to 
Which is Prefixed a Preliminary Discourse, 6th ed. (1734; rpt. Philadelphia : Lippincott 


. & wo, 1876), 


4l. Ibid. 
42, Ibid., p. vi. 
43. . Ibid., p. xiii. 


loy 


وروحه الاکثر تحردا ) مما (gol‏ الى 5 Bab‏ 345 
الترحمات الباشرة عن اللغات الشر قبة عامة 
والعربية خاصة » فضلا عن زيادة عدد البحوث 
التجردة ) - کل هله العوامل وغیرها ادت الى 
تغير الصورة القديمة وبروز صورة جديدة . 
الا أن الصورة الجديدة بدورها ليست صورة 
دقيقة کل الدقة . فلئن كانت الصورة الاولی 
قد حددتها الرومانسية التنامية والاستطیقا 
الجديدة » ان صح التعبیر . فترجمة جالان 
لالف ALI‏ وليلة فى اوائل القرن الثامن عشر 
مثلا شحذت الاهتمام بالشرق بصورة دفعت 
بالدین الى المؤّخرة وغذت بدلا عنه تلك الروح 
الرومانسية التنامية التي كانت تفتذی من 
مصادر آخری فى نفس الوقت آهمها الصادر 
الصينية والامريكية والاسکندئافية ۰( £o‏ ) 
وهذه الصورة الر ومانسية الجديدة نامل ان 
نرسمها فی بحث خاص بها فالمستقبلالقريب . 


۹۸۰ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الرابع 


اجل معرفة الحقيقة لوجدوا ان محمدا 
واتباعه کانوا بنمتمون بصفات فى القلب والعقل 
تجعلهم لا يقلون قيد انماة عن اعظم الابطال 
عند آى من اجناس العالم الاخرى ۰۰۰ والواقع 
انه كان فى دينهم من التناسق بقدر ما فيه 
من السمو والجمال ۰ وعندما اجتاحت البربرية 
وجه البسيطة » من هو الذى حمل لواء العقل 
وحضارته ؟ انهم العرب ۰۰۰ )££( 


لقد ادى انکماش قوة الامبراطورية 
العثمانية * وازدياد السيادة البحرية البريطانية 
على بحار العالم ( مما خفف خطر قراصنة شمال 
افريقيا على التجارة الدولية ) € وزيادة 
الاتصالات الباشرة بين الشرق والفرب ) مما 
أدى الى ازدیاد عدد كتاب الرحلات الموثوقة 
التي يعتمد عليها اكثر من سابقاتها فى القرون 
الاضية ) € وارتقاء البحث العلمي الحديث 


X ** 





44. Paul Hazard, The European Mind : 1680-1715, trans. J. Lewis May ( Harmondaworth 


Penguin Books," 1964), p." 32, 


حول الر الف ليلة وليلة وغيرها من الاقاصیص الشرقية التى ترجمت الى اللفات الاوروبية بعد النجاح اله بل 


الذى احرزه الکتاب الاول انظر : 


45. Martina P. Conant, The Oriental Tale in England in the Eighteenth Century (New York : 


Columbia Univ. Press, 1968). 


اما الصودة التغرة لاسلام والسلمين آلتی بدات‌بالظهور فى القرن الثامن عشر واستمرت بالتطور خلال القرن 
التالى فتجد نتبعا لها فى الاطروحة غير النشورة لكاتب هذا البحث بعئوان : 
'The Crescent and the Cross : Islam and the Muslims in English Literature from Johnson‏ 


to Byron. 


والتی قدمها لنيل درجة الدکتوراه عام ۱٩۷۲‏ فى جاومةالديانا بالولایات التحدة . 
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Yos Zu‏ عام من ج مر ای ران 
ceci sel: PEA A‏ 


كلما تطرق بنا الحدیث الى التاربخ الأخيرين .۰ ووجدنا انفسنا بالتالي مضطرین 
السياسي لايران » وعراج بنا على جفرافیتها الى تعمیم بحثنا بحيث يشل البلاد الواسعة 
التاريخية "P‏ وحدنا آنفسنا مضطرين الى التي بطلق عليها « فلاة ol y‏ € 5 
ادارة دفة الحدث نحو حدودها الحالية .. TES‏ 0 
تلك الحدود التي خلفتها الحوادث السياسية وقلاة ايران (۱) أو بتعبير آخر «نجد ابران» 
والعسكرية التي تعرضت لها البلاد فى القرنين هي احدی فلوات سيا الواسغة المترائية 








الهدف من هذا البحث هو ايراد خلاصة تاريخ الآريينالايرانيين فى بلاد ايرن .., وهو التادیخ الذی" ینحمر 
بين الالف الثاني قبل البلاد وعصرنا الحالی » ای اواخرالالف الثانی. بعد:الیلاد. ۰+ وهی فترة تناهز اثثلالة آلاف 
وخمسماثة عام . ( الترچم ) gt 2o‏ ی 

( ۱ ) ولع اختيارى هلى علمة « بشته » التكوزترجمة فارسية للكلمة الفرفسية  plateay.‏ 6 
تلك الكلمة التى ترجمها البعض الى ( فلاة ) م۰ وكاتماكانت هناك علاقة مشابهة - فى العتورة لإ فى ull‏ ب بين 
كلمتى ( بلانو ) و ( DO‏ ) . وقد اسعفت هذه الكلمة age jor‏ ألی العربية الى Cu v»‏ € وشجمتهم uh‏ 
اختيارها , وان كانت الفلاة تعنى فى العربية: الصحراه‌الني لاعشب ليها ولا cob‏ او الشاليّة من RUD‏ كما 
برد فى كناب منتهی الارب » بينما ترد كلمة ( بلانو ) ق‌الفادسية بمعنئى الصبحراء الرتفعة , 


و 


ونسا وفرا ودهستان وبحر خزران حتی ela‏ 
حدود اتل . وف غربي هذه الفلاة بجري نهر 
آنل» بینما بجری نهر جیحون وبحر خوارزم d‏ 
شمالها » وتقغ حدود الفوز ( الغز ( المتدة 
حتی حدود البلفار . 


هذا ويطلق على هذه الصحراء اسم مفازة 
الغزية او مفازة خوارزم أو صحراء التركمان » 
وستندون فى التسمية الاخيرة الى أن Jal‏ = 
الترکمان ٠.‏ ویشکل حصی خوارزم أو حصی 
آمو جزءا من هذه الصحراء التي قد يبلغ 
انساعها فى بعض الواضم منزلا واحدا » وقد 
بصل فى بعض الواضم الى سبعة منازل (o).‏ 


ویحد الفلاة من الفرب السفوح a ill‏ 1 
لجبال زاجروس ( Zagros‏ )| ممتدة من 
الشمال الفربي الى الجنوب الشرقي » ومنطقة 
آروند رود )1( . بيئما بجدها من الشرق جبال 
وادي السند الغربية وسفوح جبال بامیر 
الغربية ومنطقة نهر آموبه ( جيحون ) . 


AY 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب المدد الرابع 


الأطراف . ويحدها من الجئوب بحر فارس 
وبحر مان ٠‏ ولجر فارس اسم آخر من 
أسماء الخليج (Y)‏ € وقد أطلق عليه ياقوت هذا 
الاسم € وقال أن حمزة اسماه باسمه الفارسي 
كما قال ان القوم کانوا یسمون قسما An‏ - 
وهو القسم الواقع فى مدينة ( مهروبان ) الى 
جوار عبادان — باسم (زراه «زره» «(X qi Y‏ 


اما حدود الفلاة من الشمال فهي بحر 
مازندران وحوض نهر کورا وصحراء خوارزم. 
وبحر مازندران اسم آخر لبحر آبسکون » 
وبحر طبرستان» وبحر جرجان » وبحر الخزر» 
وبحر خزران, وبناء على قول حمزة بن الحسن 
فان الفرس کانوا سمون هلا البحر : زره 
اکفوده oo AST)‏ ) » كما کانوا سمونه : بحر 
اکفرده ) اکفوده ) )£( . 


Ul‏ ( کور!) او ( کر ) فهو حوض نهر يجري 
فى بلاد القو قاز الحالية من الفرب الى الشرق 
ويصب فى بحر مازندران ٠‏ 


وصحراء خوارزم تطلق على الفلاة التي يمر 
قسمها الشرقي بحدود مرو حتى يصل الى 
جيحون 6 ويمر قسمها الجئوبي بحدود باورد 





: بحر فارس , 
بحر الخزر , 


( ۲ ) انظر : حدود العالم » طبع طهران » ص A‏ , 

( ؟ ) انظر : معجم البلدان لیاقوت الحموى € تحت‌عبارة 
( ) ) انظر : معجم البلدان فیاقوت الحموی » تحتعبارة : 
١ (‏ ) انظر ؛ حدود المالم € طبع طهران € Yo uo‏ . 


٩ (‏ ) ادوندرود : هو الاسم الذى اطلقه الايرانيونعلى نهر دجلة , يقول الفردوسی الشاعر Wu‏ عرضه 


لقصة ثورة فربدون على الضحالا . 
- فادا كنت لاتعرف اللفة البهلوبة , 


فاطلق على( آروند ) اسم دجلة كما .قى العربية . 


فمما ذکره الفردوسي يفهم آن ( اروندرود ۲ هوالاسم البهلوی لدجلة . 


« وأروند € التى يمكن ابدالها فى الفارسية عادقالی D‏ الوند » تملى التحدرات الشدیدة » دتطلق على 
adt‏ العالى ذى الثحدر الوعر » او على مجرى النهرالدى بنحدر ماه فى سرفة فائقة . 


والاصل فى UN‏ الاقستية ( Aurvant ( eis‏ بمعنى حاد وسريع 


E Blochet ; Lexique des Fragments de I, Avesta, Paris 1900 p. 5 


tol 


WY 


7 ۲۵۰۰ عام من عمر oll‏ 


وان تقيض على زمام الحكم فیها ابتداء مسن 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحتى عام 
1١‏ ق.م. وينتمي أفرادها الى نفس العنصر 
الذي بنتمي اليه الأوراتيون أي شعب اوراتي 
ouratiens )‏ ( الذي كان Ax‏ 
من آرمنستان مسکنا له € والیتانیون أي 
الشعباليتاني الذي‌کان بسكن شما العراق» 
والعیلامیون‌الذنن عتبرون ابرزهذه الشعوب. 
وکانوا يحكمرن d‏ انزان وشوش © ويمتد 
نفوذهم فى بعض الاحيان الى حدود بابل . 


نیو لاء القوم اذا هم من العنصر الذى كان 
أفراده متناثرین على امتذاد زاجروس 6 
والوديان التي فى اط افه من الشمال الى 
الجنوب . 


اما الشعوب والاجناس الاخرى التى كانت 
تسكن الانحاء الوسطی والشمالية من ol gl‏ 
فان حضارة بعضها ‏ امثال سكان هضبة 
سيلك كاشان ب حضارة تسسترعى 
الالتفات . (V)‏ 


d,‏ منتصف الالف الثانية قبل میلادالسیح 
سلكت طوائف تنتمی الى عنصر ابيض طريقها 
ان داخل aad‏ آيران ام غابرة فى سبيل ذلك 
جيحون وجبال القوقاز . 

وهكذا وفدت على البلاد عدة قبائل تشكل 
فرعا من فروع العنصر الابيض الهندو 
أوروبى (۸) » اتخذت لها مقرا رئيسيا هو 
xdi docs‏ دران ریت را 





البلاد تسودهات على سعتها LL‏ لفة واحدة € 
وتعمها لهجات متشابهة » وتروج d‏ جنياتها 
ثقافة واحدة . هذه اللفة الواحدة هي لفة 
ابران » وهذه الثقافة هي ثقافتها ۰ 


وکان بسكن ودیان هذه البلاد واراضیها 
الخصيبة ‏ هحرة الآربين الابرانیین اليها — 
اناسينتمون الی‌العدید من‌ااعناصر والاجناس» 
ویتشابهون d‏ نسیج حضارالهم ea‏ فد انشا 
لا نملك الكثير من العلومات عنهم . 


وقد تجمعت ل عن طریق الحفریات التي 
اجریت فى فلاة ايران خلال القرن الاخير بعض 
المعلومات الخاصة بهذا الشأن € وما زالت فى 
نمو مطرد © تلحو نحو التكامل . 


والامر المسلم به » والذي آمکن استنتاجه 
من هذه الحفريات هو ان بعض هذه الاقوام 
كان بسكن المدن والقرى » ويمارس صناعة 
الأواني والالات المعدنية » ويعرف كيفية دفن 
احساد الموتى » ووسائل تربية الحيوانات .. 
وغير ذلك من اساليب الحيا: الحضاربة 
واحتياجاتها » كما أمكن استنتاج أن حضارة 
بعضهم تعود الى ما قبل ميلاد المسيح بأربعة 
آلاف سنة . 


البلاد - قبل هجرة الآريين ‏ قبيلة تنتمی‌الی 
اعنصر Kassites ( Qo UI‏ ( 
زاحروس ۰ وقد آمکنها ان تس طر على بابل € 


۰ وکانت 


: هذا الصدد الى‎ d ارجع‎ (V) 


۰ OM ص ۸ ب‎ € qua از آغازنا اسلام .. تاليف افای کرش من 6 ترجمة اقای دکتر محمد‎ ol yt 
على عدد من الشعوپ ذات لفات متقاربة متشابهة تنحدر من‎ Indo-eucopèen(enne): یلق الاسم‎ (A) 


۱۷ 


اصل واجد . 


Lots‏ كان وف سن معان ا له اه رم 
تبدی تفوقا فى میدان الفروسية » ومهارة فى 
قدف السهام ۰ وانتهى بها الامر الى ان تعيش 
مع بعضها البعض فى جهة من جهات سيا 
الوسطى .. كانت تمتد محتوية سفوح نجد 
بامير » ووادى آمويه وسير الخصيبين ۰ 


وقد اختلف الباحثون والمحققون فيما 
الهندو أوروبية التي هاجرت الى LT‏ 
الوسط جت فقال البفض اله القع d‏ 3265 
وادي نهری سیحون وجیحون الخصیبین * 
وقال البعض بل هو سفوح 838 بامیر ومنابع 
بلاد ما وراء e l‏ 


واذا آخذنا براي الاغلبية لحکمنا ob‏ أول 
عن بقية الشعوب الآرية ‏ هو آسيا الصغرى ٠‏ 


وبری الحققون آمثال تيل Tiele‏ 
بو ستي  Yusti‏ مارکوارت Marquart‏ 


وآندراس Andreas‏ أن الوطن الذکود 
بقع الى جانب خوارزم وخیوه الحالیین ۰۰ اي 


۹4۸ 


عالم الفکر - الچلد الثامن - العدد الرابع 


الحیط الاطلسي فى أوروبا ( مضافا الیها جزر 
بربطانیا العظمی ) )0 ۰ 

ويعرف عن هذه القبائل Uil‏ قد انفصلت 
عن زميلاتها فى العنصر قبل ميلاد السیح بما 
بنامز الثلائة YT‏ عام .. 3 برجع عهد أقدم 
مؤلف أدبي ما زال wald‏ عن هذه الشعبة ب 
ونعني به اجزاء الفدا القديمة ‏ الى اواسط 
الالف الثانية قبل ميلاد المسيح . 


وقد كان حساب القرون المحصورة بين 
ظهور أدب الفدا وهحرة الطائفة الهندبة 
المتفرعة من الشعبة المذكورة من آسيا الوسطى 
الى الهند ..٠.‏ وحساب المدة التي ينبغي ان 
تعيشها هذه الطائفة مع طائفة أخرى تنتمي 
الى نفس الشعبة فى آسیا الوسطی ۰+ نقول 
كان هذا الحساب وذاك هما الدافع الذي دفع 
الحققین الى قبول التاریخ المذكور e‏ 


وقد اطلق على الشعبة التي آشرنا اليها 


اسم آريا (- آرى ے Aa‏ ).وهي 
تنقسم الى طوائف ثلاث : الهنود والايرانين 


والسکا ۰ ۱۰ 


coll,‏ هذه القبائل الواقدة الهاجرة 
تتحول فى الصحراء وترعی الاشية » وکانت 





)٩ (‏ تتعدد البحوث حول اجابة السوال التالی : 


آین كان اول مقر للهندو آوروبيين الاصلیین T‏ 


تتفاوت آراه علماه الاجئاس واللغات فى القرنينالتاسع عشر دالعشرین حول هذا الوضوع ومن جملة 
الاسماء التي ذکزوها فى هذا الشان : اوروبا الشرقية »اوروبا الشمالية ( البلاد الاسكندنافية ) » سواحل البحر 


الاسود » وناحية من تواحي آسیا الوسطی . 


( ۱۰ ) استعمل الکتاب الیونائیون اسم (6006) Aryen‏ منذ أقدم العصود ب لثفس الفرض € ارجع الى 
دائرة العلرف - لاروس € والی تاريخ ایران پاستان ,,تالیف الرحوم بشي الدولة » الطبعة الاولی € ص ۱۵۳ 
وما بعدها € والی يسئاها ب الاستاذ بور داود ‏ إص ۲ ۰ 


يضاف الى ذلك انه يكثر فى الاشارات القديمة الى خلفها الایرانیون اطلاق اسم الآريين على الایرانیسین . 
فنجد أن D‏ داريوش الكبير » - على سبيل الثال - قداعتبر نفسه فى نقش رستم ( آريا ومن العنصر الآرى ) ٠‏ 


۳ Airyana Shayanem 


وبالرچوع الى مهريشت نجد أنه قد اش فیها الى مشاهدةمهر للمواطن LN‏ 


۳۸ 


Ae 


قصة ۳۵۰۰ عام من همر ایران 


حوستن ) Iustin‏ ( € ودلودور 
سيسلي Diodore de Sicile‏ 
فقد استطاع السکا بفضل هذه الشجاعة وتلك 
الهارة أن بسیطروا فى سرعة خاطفة على آسیا 
الوسطی € وان بخضعوا لسيطرتهم المنطقة 
المحصورة بين حدود جیحون من جهة JU gall‏ 
وسواحل البحر الاسود من جهة آخری . 


وق اقرن السابع قبل الیلاد تمکن هؤلاء 
الوم من عبور QU‏ القوقاز € وتدفقوا فى 
الاماکن الجاورة لا بين النهرين » حيث هزموا 
« کواکسارس C‏ الك الادي » قبل ان بسلكو! 
الطریق الى حدود مصر . وقد نجم عن تقدمهم 
وغلبتهم خراب کبیر » ولم تتمکن الدولة الادية 
من الخلاص من برائنهم الا باللجوء للحيلة 


والخدبعة € وقتل زعمائهم فى ولیسة 
رسمية ۰ (WM)‏ 


ویری بعض الدارسین أن قبيلتي داه Daha‏ 
وسئیر یم t: AUI — Sairima‏ ورد اسمهما 
فى افستان - قبیلتان ایرانیتان » بینما یری 
البعض الآخر آنهما تنتمیان الى السکا . 


وكلمة داه تلفظ فى السنسكربتية ( داس )»6 
وهي تعني Ju‏ العدو الشريرة التي تحمل 
صفات الشيطان , وبثاء على قول آرين Arrien‏ 


( ۱۱ ) فيما يتعلق بهده الكلمة والشروح المستفيضةحولها 6 ارجع الى : الیسستا € درج ۱ تحت عنسوان 


فى الناحية التى أطلق عليها فى الاقستا - كتاب 
زرادشت القدس ل اسم آثير بن واجه ) ابران 
ویج ( Airyana-Vaéjah‏ )1( 


ويمكننا القول بان هذه الاقوام كانت تنقسم 
d‏ جماتها الى مجموعتین اساسيتين 4 يطبق 
على أولاهما - وهي التي تتميز بالقوة والعنف 
- اسم ( سك ) ۰ xa‏ يظلق خان الجموع 3 
الثانية - وهي التي تفوق الاولی تمسدنا 
وحضارة - اسم ( آري ) ۰ 


ويرد اسم السکا فى التون الاوروبية قدیمها 
وحدیثها على النحو التالي : 
Scythe, Sace Saka‏ ( وهو 
نفس الاسم المأخوذ من الاصل اليوناني 
« شكوث » ) ۰ 
وبناع علی ما ذکره هیر ودوت فان هذه 
الطائفة هي الطائفة نفسها التي كان آفرادها 
سمون انفسهم Scolotes‏ . 


وكان السكا دائمي الترحاللا يقر لهم قرار» 
كما كانوا فرسانا يتميزون بالشجاعة والاقدام 
والهارة فى تفويق السهام . وطبقا لاقوال 
الجفرافيين والمؤرخين آمشال ( هيرودوت 
Herodote (‏ ) كتزياس (Ktésias)‏ .€ 





D‏ آيران ويج » للاستاذ بور داود » ص YA‏ وما بعدهامزدابرستی در ایران » ترجمة الدکتود صفا عن دسالتی 
کریستلی سن» gia‏ الصفحات ۱۳ € ۱ »> 1o‏ وحواشيهاء»طع طهران ۱۲۳۱ e‏ 


Arthur Christensen‏ کلمة ائيرين واجه 


هذا » وقد لفظ بعض المستشرقين ) آندراس ولبعه‌گریستن سن 


على النحو التالی : آرين » ویوجه Aryana vyôcah‏ ولكن الرواية التقليدية لهذه الكلمة تاخذ الصورة 


التی کتبناها . 


انظر : مزدا برستی در yl‏ » للدکتور صفا »حاشية ص W‏ ۰ 
) ۱۲ ) آدرد هيرودوت شرحا مسهبا عن السسکاالفربیین ومساکنهم € وذکر ماداتهم وتقاليدهم » وهو شرح 


هام پستحق الدراسة والتمحیص o‏ 
انظر : ناريخ هيرودوت ( کتاب 16 — ۸۲ ) e‏ 


وفیما بتعلق بالسکا » ارجع الى : ايران باستان »للمرحوم مشیم الدولة » ج ۱ ط ۱ ص ۵۷۷ ب 518 € 


۱۹ 


ج ۲ ط Y‏ € ص ۲۲۵۱ = ۲۲۵۷ 6 ۲۲۱۲ — ۲۲۳۱۵ ۰ 


وطيقا لما ورد فى احدی التصص القديمة 
فان قبائل سارمات أو سورومات Sauromate‏ 
قد نشأتعن اختلاط السكا والعنصر الامازوني 
Amazone‏ وعلى أي حال فان 
قبائل سارمات من نفس جنس قبائل السکا ) 
وكانت تحارب الى جوارها جنبا الى جنب ضد 
الشاهنشاه الهخامنشي « داریوش » ۰ 


وقد نشأت قصة « (pum)‏ و حر به 
الى جانب أخيه « تور » ضد « ایرج » ۰۰ 
نتيجة لصراع قبائل سارمات ( سورمات ) مع 
الايرانيين » تلك القبائل التي كان یتکون من 


هذا وترد فى النقوش الهخامنشية والکتابات 
غير ما ذكرنا ٠‏ ومن بين هذه الاسماء : سك 


6 )15( Saka-Haoma-Varka ,ورك‎ ps 
(W) Saka-Tigra-Áxodah سك تیکرخنوده‎ 


وکل طائفة من هاتين الطائفتين فرع من السکا 
مجاور لسیحون . 


ويقصد ب Sakátyaya-tara-daraya‏ 
البلاد التي استوطنها السكا فيما وراء البحر 
وتعني بالبحر هنا البحر الاسود ۰ كما بقصد 
بها مجموعة السكا الاوروبيين ٠‏ 


وق العصرين الادي واليخامنشي أكثر عدد 
من هذه القبائل من الاغارة على الآربين 


v 





AA 


عالم الفکر - المجلد الثامن ب العده الرابع 


فان قبيلة داه آو دا أى 4201 او داه Dahae‏ 
كانت تسكن شمال جرجان ) هیرکانیا ) ومرو 
على عهد الاسکندر ۰ وبناء على قول غیره من 
الرخین فانها لم تترك شمالي جرجان قط » 
وظلت هناك على نحو جعلهم یطلقون على هذه 
الناحية اسم ( دهستان ) . (Ww)‏ 

اما الاسم سثيريم Sairima‏ ب سارمات 
Satmate‏ نقد ورد فى الفقرة VY‏ مسن 
اليشت ۱۲ ( فروردین ) يشت ) , ویسری 
دوهار له ان مملكة سثيريم هي سورية وآسیا 
الغربية € ویری مارکوارث ان gos‏ تعضي 
شعب سور ماتاى ٠ (X) Sauromat‏ 


ويقصد بكلمة ( سرم ( الواردة فى آفستا 
العصر الاشكاني نفس شعب ( سارمات ) الذي 
ذکره الکتاب الیونانیون القدماء . ويحتمل 
Lal‏ ان یکون ) سورماتای ) و ( سارمات ) 
أسمين لشعبين مختلفین ۰ (۱۵) 


وقد eel‏ قبائل سارمات العديدة ‏ التي 
نشاهد اسمها فى المتون اليونانية ٠‏ كتاريخ 
هیر ودوث - تنتشر ابتداء من o A‏ الخامس 
قبل الیلاد تقريبا فى المالك الواسعة الواقعة 
بینالبیلقان والسواحل الفربية لبحرمازندران, 
وكائت هذه الجهات الواسعة تنقسم الى 
قسمین ۰ 


سارماتى الغربية ( آورويية ) وسارماتی 
الشر قية (1سيوية ) . 





( ۱۳ ) مزدا برستی در ايران قديم ص ۸۵ e‏ 


(M) 0‏ ( سئودوم سات ) Sauruma-ta‏ يتكرر فیهاحرف ( CU‏ وتستعمل التاء فى حالة الجمع . وقد كان 
فى الاصل طبفا لرسم ابران الشمالية ( سثى ديم ) بتكرارالحرف (E)‏ .. 


C10 (‏ انظر : مزدا برستى در ايران.قدیم » ترجمقدكتر صفا عن رسالتى كريستن سن » ص AT‏ ب ۸6 ۰ 


۱ ) هتوم = هوم : وهو عشب مقدس لدى الآريينالقدماء , ومن اکسلم به ان هذا العشب كان مقدسا ایشا 
لدى ابئاء عمومتهم من السكا O3 ٠٠‏ يسستخدم فالاحتفالات الديئية o‏ ورك يعلى برك ای ورقة شجر . 


( ۱۷ ) الاسم يعلى السكا النشيطين . 


AM 


AN 


Yose Lai‏ عام من عمر آیران 


وطلق الابرانیون على هذا الجنس d‏ ادبهم 
الفارسى اسم الترك والتورانیین O75 ٠‏ 
اليهم العديك من الاقوام أمثال : 


الهون » القرقير ( الخرخیز ) € القرلق 
( قارلق » خرلخ » خلخ ) ؛ الفز ( الترکمان € 
C jg je‏ تفوزا € غوز ) »© القفجاق 6 الکیمالد 
Cl‏ توخشى 6 القنقلی » الخزر 6 التتار > 
الفول c‏ الخطاً وامتالها ) . 


قدم الآريون الایرائیون الى Oh‏ — 
كما ub‏ - من عدة أماكن ¢ وسلکوا اکشر 
من طريق » وتمت هجرتهم تدريجيا ۰ وحين 
وطنت قدم اول جنس آرى قلوات 2.٠. olg!‏ 
تبعتها اقدامبقية القبائل» واخلت فالانسياج 
تدريجيا . غر أن دخولها البلاد وانتشار 
نفوذها لم يكن بالامر الهين السهل 6 نقد 
اضطرت الى الصدام بمن تقدمها من قبائل. 
ولم تنج احداها من الوقوع فى قبضة قبائل 
السکا التى كانت تهاحم حدود سيحون © 
وبصل بها الهجوم الى أعماق ما وراء y‏ 
والجهات القريبة من آموية . 


وكما نتج عن اصطدام الابرانیین‌بالسکا 
قصص بطولية عديدة ده فقد نسحت أذهان 
الایرانیین الشرفیین اکثر من قصة نتيجة 
للحروب التى وقعت بين الايرانيين وتلك 
الشعوب التی ذكرناها. . وهذه القصص تشكل 
التراث القصمی البطولى الشعبى لايران , 


وقد سست مجمات الأورال التائبين 
علی قبائل السكا ق اضطرارها الی التقيقن > 
راتجاه بعضها شطر حدود أيران الشمالية 
والشرقية . كما قسبیت هذه الهجمات‌ناستها 
فى ارتباط طوائف أكبر ببنى عمومتها € وذلك 
فى الاراضى الواقعة شمالى بحر الخزر وغربهء 
أو البحر الاسود »© أو الاراضی الشر قيةلشبه 





الابر انیین ٠‏ وقد تمكن داربوش الكبير — لاول 
مرة ‏ من اخضاع معظمها 4 وأفلح فى ادخالها 
فى طاعة الدولة الابرانية ۰ )4( 


وقد ترك طول الصراع والجلاد بينالايرانيين 
ووضح فى الكتب ابتداء من الافستا حتسی 
الشاهنامة . وباتت هذه الصراعات تشکل 
جانبا من مادة تاريخ ابر ان البطولي í‏ وحن 
حلت القبائل الصفراء الاورال التائية محل 
عناصر آسيا الوسطى البيضاء ؛ وشغلتمكانها 
فى القرون التالية » نسبت كل هذه الاحداث 
التاريخية المرتبطة بها السي العناصر الصفراء 
التورانية . بینما تؤكد التحقيقات وشبت 
الحديث من الابحاث انه حتى العنصر التوري 
( التوراني ) ب وهو العنصر الذي تكرر ذكر 
اسمه فى الافستا- كان هو AN‏ ب بكل 
أبطاله وملو که - احد عناصر آسيا الوسطى 
الهندو أوروبية , 


ويطلق الاسم : اورال التاثی Ourslo-‏ 
Altaique‏ على مجموعة من الاجناس 
البثرية ولفاتها » وهی الاجناس التی كانت 
ai‏ مواطنها الاصلية بين سلسلة جبالاورال 
( الواقمة فى أوروبا الشرقية » والتی تعمد 
الحد الفاصل بين اوروبا وآسیا ) وبين جبال 
النائى فى منشوربا ¢ لم انقسمت بعد ذلك 
بسبب تفرق ابنائها وتبعثرهم , 


وس الاسماء الاخری التی تسمی بها 
vU M‏ الاودال الثائية : 


اورالی Ouralien‏ — “< اوکرو فنلای 
Ougro-Finnois‏ » أوكرو آلتسسائی 
t Ougro-Altaique‏ فيئ و اوکرای 


Finno-Ougrien‏ 4 فيلو تاتاری 


. تورانی » وغي‌ها‎ € Finno-tatar 





( ۱۸ ) ادجع الى : ناريخ ایران‌باستان ( تاريخ ابرانالقديم ) للمرحوم مشیم الدولة » ج 1 ص ۱۸۲ ب ۱۸5 € 


1 


ص ۱۱۱ وما بعدها e‏ 


Jas Abos اذك اسح‎ dap dels 
مقصرنا بلقب‎ .. (M) الاشستا عدة مرات‎ 
ای مالك الجواد‎ Asuaspa آسو اسب‎ 
السریع » كما ذکرت باعتبارهاعدوة للایرانیین‎ 
Turya وهذه الكلمة تلفظ عند النسبة : توریه‎ 
توری © تورانی ) . وقد ورد اسم اليلاد‎ ( 
d  ناروت التی عاش فیها شعب تور — أى‎ 
Turyana الافستا على هذه الصورة : تورین‎ 
وکان من بين أبناء هذا الشعب من یعتقدون‎ 
(f) . فى مزدسنا‎ 


ويمكننا الاستفادة من اشسارة OLT‏ 
شت )1( تحديد محل سکنی التورائيين» 
وتعنى بذلك الاشارة الخاصة بحرب ( توس 
e?‏ ) قائد الحیوش مع شباب آسرة واس 
( وسه ) اللكية . وقد وقعت تلك الصرب 
d‏ ممر ( خشتر سوك ) على مشارف قلعة 
كنك . ولو أخذنا بما قاله مارکوارت Mar-‏ 
quart‏ فى ابحائه من أن هذه القلمة كانت d‏ 
بخاری .. لترتب على ذلك أن يكون ^5 —& 
سكنى التورانيين هو هذا الجانب من جيحون 
الحصور بين بخارى وبحيرة خوارزم . ويتفق 
بطليموس مع ماركوارت فى اعتبار توران‌نفس 
خوارزم ٠‏ 


وساعدنا تحقیق مارکوارت هذا d‏ 
الاتجاه الى التفکیر فى أن التورانیین فرع من 
الجئس الآرى الابرانی (m)‏ . كما بجملنانحکم 
بخطا کل الاشارات الواردة فى التون البهلوية 


۸۸ 


مالم الفکر - المجلد الثامن ب العدد الرابع 


حزيرة البلقان .. تاركة منازلها ومس‌اکنها 
للجنس الاصفر ۰ 

وحين اصبح‌الابرانیون جيرانا للاورالیین 
والالتائیین » اخذوا بتدکرون الو قاشع التی 
تمت على بد سکان سيحون وجیحون € فمحوا 
من آذمانهم ذکری السكا » وانضموا الى 
الجران الجدد . 


ونجد من المناسب Us‏ أيضا ان‌نتحدث 
عن الاسم توری Turya‏ فنقول انه فى القام 
الاول كلمة من oU‏ الافستا نسبة الى تور 
8 وتعنی تورانی ۰ 


آما كلمة توران الواردة فى القصص 
الشعبی وی gu‏ فهی اسم للبلاد التی 
كانت تقع d‏ شمال شرقی ole!‏ . وبرتبط 
الو سيط d‏ تار بح ابران ٤‏ أو ریما برتبط 
باوائل‌العصر الوسیط ۰ 


ومرف دارسو اليهلوية ان الاداة (ol)‏ 
تستخدم فى تلك اللفة کاداة من آدوات‌النسبة 
مع الاشخاص والطوائف » فيقولون مع 
الاشخاص مثلا : 


وزر كمتر بوختكان » يهمن سپند داتان € 
رام وشتاسیان ۰ 
خوزان » دیلمان ۰۰ 


slug‏ عليه فان ) توران ) تعنی ناحية 
منسوبة الى شعب ) تور ) ۰ 


ل س 


۱٩ (‏ ) يشت ۱۳ € البندان ۱۱۲ » ۱۲۲ » Veut‏ 6 البندان 00 € 651 ۰ 


ر .۲ ) یسنای ۱۲ CUAS‏ © فروردین يشت بندهای۱۱۳ » ۱۲۰ € ۱۲۳ 2 VY‏ ۰ 


( ۲۱ ) البنود من 8م - 0٩‏ 


ر ۲۲ ) ارجعمقالة الاستاذ مينورسكي Minorsky)‏ )وعنوانها توران € وذلك فى ila‏ ة المارف الاسلامية ۰ 


۱ 


AM 


olal من عمر‎ re Yo. قصة‎ 


أن آمر « سين » امبراطور الصين بانشاءسور 
الصين العظيم — واصبح هجومها موجها الى 
الغرب . وقد بدات هذه القبائل الاورالتائية 
بمهاجمة بعض قبائل السكا من سكان آسيا 
الصغرى . وكانت بداية الهجمات موجهة من 
قبل قبائل ( يوئه جی ) التى كانت بدورها 
عرضة لهجوم قيائل الهون ( خيونان 6 طبقا 
للتسمية التى وردت فى الكتاب البیلوی 
آباتکار زريران) التى الحقت‌بها الهزیمقی‌حدود 
عام ۲.۰ قبل الیلاد . 


وقد اغارت قبائل يوئه ur‏ ب بعد 
فقدان منازلها ب على حدود آراضی سيحون 
الشرقية » وطردت قبائل السكا نحوالجنوب 
الغربى . وكان فرهاد الثانى TY)‏ د ۱۲۷ 
ق . م )اول من تصدى لهم من بين الملوك 
الاشکانیین » وقد قتل خلال حربه معهم ۰ 


وفى غمرة هذه الاحداث أثغار السکا على 
الجهات الغربية من دولة الیونان C‏ استقروا 
فى آففانستان الحالية € وطردوا بونانيي‌الغرب 
نحو كابل ووادی السند . ولم یمض طويل 
وقت حتى سقطت بقية دولة اليونان الغرية 
فى أبديهم فكونوا دولة جديدة هندوسكائية 
تقع بين حد ود رجح ووادی السند . كما 
ادت تلك الفارات أيضا الى سکنی قبائل من 
السكا ‏ قدمت من آطراف سيحون وأنحاء 
جیحون ‏ فى مملكة سیستان ٠‏ ب“ 


وكان اسم سيستان ب قبل سسکنی 
السكا فى شرقی ابران — يرد فى الروايات 
الابرانية على هذه الصورة : زرنك Zaranka‏ 





وما تلاها من اشارات تتعلق باعتب‌ارهم 
اتراکا (YO)‏ ۰ وهکذا نفترض قرابة التورانيين 
للار بین‌الابرانیین . ونخلص‌الی‌آن الشعب‌الابرانی 
الذی هاجر الى بلاد ol y!‏ واستقر فى الدننة 
قد طرد القبائل الآرية الاخری التی كانت 
مازالت نسكن الخيام » وتهاجم البلاد العامرة 
الجاورة طلبا للوقت .. وأنه ب أى الشعب 
الايرانى ب قد اعتبر هذه القبائل من طينة 
غير طینته . 


والواقع ان اسماء الملوك والابطال 
التورانيين امثال : 


فر نجر سين (Frangrasyana‏ فراسیاب € 
افر ou‏ ( ؛ آغر ارث ۵۵572679002( آغربرث 
کر سو )Keresavazdas j‏ کرسیوز ) 6 أرجت 
Aredjat-aspa qT‏ ( ارحاسب ( 
بمعنی ( مالك الجواد والنزلة ) C‏ وندر مئی 


d وهو‎ (  Wandere Mainish فيشس‎ 


كلها اسماء آربة ابرائية » ولا بوحد أدنى 
تشابه بين اسم منها واسم من آسماء الاورال 
التائیین , 

ولم تكن dus‏ علاقة جوار اصلا بين 
الآربين والابرانيين وبين القبائل الصفر اء 
الاورالية والالتائية فى عصر تدوين الافستا . 


وقد حدث هجوم قبائلالسكا وضغطهم 
على الحدود الشاهنشاهية الاشكانية فى 
اواسط القرن الثانى قبل الميلاد ۰ ويرجع 
السبب فى ذلك الى أن عددا من القبائل 





( ۲۲ ) ارجع فى هذا الصدد الى : 


اولا : مقالة استاذی وصديقى الفاضل « السيدمينورسكى € 


۰ ۱۱۳ حماسة سرایی در ایران» € جاب دوم ۱۳۲۲ ص‎ D : دراسباتی فى كناب‎ : LU 


nv 


نسبت کل الاحداث التی جرث بين الشعوب 
الآرية الايرانية وبين سائر ااشعوب الارية d‏ 
جيحون وسواحل ٠٠ Dg‏ الى هذه 
الاجناس الصفراء بعینها . 


ويبدو أن غارات القبائل الصفراءوهجماتها 
كانت سببا فى الهجرات التی قام بها العديد 
من طوائف السکا » وترکها "سيا الوسطی 
وانضمامها الى زمپلانها فى العنصر € وسکناها 
ف clo‏ سن Ld esa dle‏ اة 
واقامتها فى الاراضي الواقعة شمای‌البر 
الاسود وشماله الفربی . 


ذترنا WT‏ ان قبائل LoT‏ الوسطی 
الهند أوربية كانت تلقسم الى شعبشین 
کبرتین هما السکا والادین ۰ وتعتسسر 
القبائل الآرية التی نسمیها بالهندو ايرانية 
بمثابة الاباء لشعبی ابران والهند الکبپرین . 
وکانت تطلق على نفسها لقب ( اری ) ای 
الشجاعة والشريفة . وهذا هو السبب نفسه 
فى أنه حين عبر قسم من هله القبائل اراضی 
( الهندوكوش ) واستولى افراده على وادى 
السند وجزء من اراضى الهندوستان » اطلق 
عليه اسم ( ارى ورت ) (V) Aryavartà‏ 


كما اله بعد سکنی القسم الاخر ب ای 
القوم الذين كانوا يطلقون على انفسهم اسم 
( اليرى ) فى نجد ابران ‏ بات يطلق على هذه 
البلاد اسم ( أثيرين ) أى بلاد الآربين ( بلاد 





—— o 


M. 


عالم الفکر ب الچند: الثامن ب العدنا الرابع 


وهو نفس الاسم لدی كان الیونانیون بکتبونه 
درتكيانا  Drangiana‏ . وقد حددوها من 
الشمال بآربانا ( خراسان ) » ومن الشرق 
بآرخوزيا Arachosia‏ ( رخح ) ومنالجئوب 
ب كدروزيا Gedroia‏ » ومن الفسرب 
بكرماليا  Caramania‏ ( كرمان ) . 


اما بعد سکناهم فى شرقى ابران فقد 
تحولت زرنك ( درنکیانا ) الى سكستان .وهی 
نفسها الكلمة التی تطورت فى العهد الاسلامى 
الى سجستان وسيستان ٠‏ 


واللسبة الى هذه الولاية فى الفارسية 
( سكرى ) سجری C‏ اما اسم الولايةالقديمة 
فقد ظل يطلق على المديئة الرئيسية(سيستان) 
وحدها € وهی المديئة التى ظل اسمها لفترة 
من فترات العهد الاسلامى ( زرئج ) ۰ )0$( 


وعلى اثر مجاورة العناصر الصفراء 
للامبراطورية الايرانية عرف الايرانيون القبائل 
الاورالية والالتائية على حدود نجد ايران 
الشرقية € واطلقوا عليها فى آثارهم الادبية 
ب التى يرجع تاريخها الى القرون الميلادية — 
اسم خیون تارة وهفتال تارة اخری ۰ .واخرا 
اطلق علیها اسم الترلد ۰ (f)‏ 


تلك القصص التی برجع تاريخ وضعها 
وتدو نها الى مابعد القرن الثانى الیلادی — 





( ۲۲ ) ارجع الى معجم البلدان لیاقوت € تحت كلمقزرنج . 
Yo (‏ ) الترله : نفس الكلمة الي استخدمت ق‌جمیع الکئب الفادسية والعربية فى العصر الاسلامی تسمية 


لساثر قبائل سيا الوسطی الصفراء . 


ارجع الى ۰ تاريخ Chu‏ در آيران » الدکئورصفا » ح ۲ طهران ۱۳۳۱ € W uo‏ وما بعندها e‏ 


Bharatavarsha‏ او بهارت بهومی 


( ۲۰ ) اطلقت هذه القبائل على تلك البلاد اسم( بهادت ورش ) 


. ) أما الابرائيون فقد اطلقواعلیها اسم ( الهند‎ Bhárata dhumi 


ارجع الى : سنا : آقاى بور داود » چ ۱ ص ۲6 


۱۹ 


۹۱ 


قصة ۳۵۰۰ عام من عمر أيران 


ويؤثر عن الهيتيين أن نفوذهم قد سرى 
لعدة قرون € سيطروا فیها على ممالك تابعة 
لآسيا الصفری وسوريا ووديان الفراتالعليا) 
قبل الميلاد . ولم يحاول الهيتيون اسستعادة 
ما سلب منهم » ولم ينهضوا طلبا للاستقلال 
وانهاروا بصفة نهائية ۰ والتون التی نعنيها 
والتی تنسب الى هذا الشعب ترجع کتایتها 
الى القرن الرایم عشر قبل الیلاد تقربا .وقد 
تم العثور علیها اثناء الحفربات التی اجربت 
بين الميتانيين ‏ سکان شمال بين النهرين — 
وبين الدولة الهيتية . 


وفى هذه المتون بقسم الامراء الميتانيون 
بالة الآربين امثال ( مميثر ( (۳) Mitbra‏ 
( ورون ) Varuma‏ © و Indra (lyti)‏ 
اله الحرب لدی الهنود والآريين — وناس‌تیاس 
Nasatyas‏ وهلا القسم فى حد ذاته دل‌علی 
Jalas‏ نفوذ الهند وابرانیین فى فلاة ايران قبل 
eo‏ الذ كور . 


وقد تصور البعض ‏ بسیب ظهور 
آسماء هذه الآلهة — أن عددا من الهنود أو 
جیرانهم QAM‏ کانوا يعبدون الفدا قد ماجروا 
الى آسيا الصفری وحملوا معهم هذه الاسماء 


الشعب الاری ) )0 . Jb,‏ هذا الاسم 
یستعمل d‏ عصور ايران التاريخية پاسرها 
ومازال . وکان بافظ فى لهحات ol yl‏ الوسيطة 
على هذا النحو اران وارانشتر € وبلفظ d‏ 
اللهجات الحدبثة : ابران وایرانشهر . 


وقد تو قفت هجرات القبائل الاربة الى 
ابران فى أواسط الالف الشانية قبل میلاد 
السیح .. وبين أبدينا الکثیر من الادلة التی 
التی تثبت هذا الامر € من بینها ما یستقی من 
متون الهیتیین .. سکان آسیا الصفری . 

والشعب الهیتی Hittite‏ او 13400 
او Hétheàn‏ سسمى فى اللفة اليونانية 
ختابوس Khettaios‏ » وف السريانيةختى 
Khati‏ ویشکل احد شعوب آسيا القديمة 
التى كانت تسكن المنطقة الواقعة على نهر 
هاليس Halys‏ وأعالى نهر الفرات فىالعصور 
التاربخية الموغلة فى القدم . gif,‏ هذا 
الشعب يخضع فى بعض العصور للامبراطورية 
الآشورية € وفى leas‏ لفراعنة مصر . وكان 
بعبد الاوثان € ويطلق على رب الارباب لديه 
اسم خاتى Khâti‏ وكان حكامه بسیرون‌علی 


طر Au‏ ملوك ااطوائثف فى حکمهم «c‏ اما الامراء 
فكانوا بديئون بالطاعة للك واحد كبير . 





Airyana ) ۲۷ (‏ ايران : تعنى بلاد الآريين ( A dil‏ 41718 ) . ویجپ ان يسمى فم الابرانی : أن ائړي 
e ) ۸۵۶ (‏ وان تسمی ما عدا ایران OT‏ ائیربن(ر Anairyana‏ ( . 


وكلمة الربن فى اللهجة البهلوية : اران 8787 وق‌الفارسية ابران . 
وكلمة of‏ ائرین فى البهلوية تلف إنيران ( بائیاءالجهولة ) واذا استخدمت فى الفارسية فانها تقرا - Ub‏ 


. اثران ) » باستعمال الیاه العروفة‎ ( - Fasti 


( ۲۸ ) بفغاذکویی Boghazkoi‏ او بفاز کيوني Boghaz-Keui‏ اسم فرية فى ترکیا تفع d‏ مديئة انقرة 
( انکادا ) . وتوجد اطلال مديئة بتر Ptérium‏ فى اكرتفعات امطلة على هذه الفرية + , 


( ۲۹ ) ميثر ua Mithra‏ فى السنسكريتية متیر Mitra‏ » وق البهلوية متر Mitre‏ وق الفارسية مهر + 
مث اسم اله من آهم آلهة الدين الافستی . ومدح‌عذا الاله قائم على جذور هندية وايرانية .. وقد كان d‏ 
حد ذانه علة ظهور دين خاص باسم مهر پرستی € ای عبادةمهر Mitraismo‏ . فيما يتعلق ب ( مهر ) انظر : اقای 


1 


بور داود » پشنها » ج ۱ ص YAY‏ وها بعدها , 


مرو وبلخ » هرئو Haraeva‏ ( هرات ) » 
C ) UU ( Vaekereta e y,‏ 
آورو Urva‏ وموقعها فى خراسان الحالية » 
وخننکت Khnengta‏ فى بلاد وهركن 
Vehrkana‏ ( کر كان ے جرحان ) ۰ 


( و ( وهرکن ) هي نفس الاسم الذي ورد 
فى نقوش بيستون مضبوطا على النحو 
التالي : وركن Varkang‏ — € ورد فى المتون 
اليونانية على النحو الشالي : هيركانيا 
Hyreania‏ والری ( دغ Ragha‏ ( . 
( ويرى البعض نتيجة تأثرها بالتفاسیر 
البهلوية انها نفس الدينة الجاورة لطهران 


Kiepert کیبرت‎ AA بینما‎ , Uu 
انها مدشة‎ De 2882162 ودوهار له‎ 
الواقمة فى‎ ) Ragaia راكايا‎ ( 


بطلیموس ف کتابسه الخاص بالجفرانیا ) . 


وعقب هذه الاسماء وردت dá‏ هذا الفر کرد 
أسماء ممالك آخری تصل الى هتاهندو 
t Hapt&hindu‏ أى تشمل قسما 
من بلاد السند وحدود الهند . وهذه هي 
النواحي التي هحرها O23‏ متنقلين فى 
أنحائها المختلفة هربا من الكوارث التي كانوا 
پواجهونها حيث ينزلون . 


ويوضح خط السير ان حركة الآريين 
كانت تتجه من جنوب بحیر؛ خوارزم حتى 
خراسان وكابل والسند من جهة » وتتجه 
غربا حتى تبلغ غربي کومش ( قومس ) وحدود 
الرى من جهة آخری . 


۹۹۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الرابع 


بيئما تصور غيرهم أن الهاجرين کانوا من 
الآربين الذین وفدوا من جانب بحر مازندان» 
واحضروا معهم عقائد أجدادهم الهندوايرانيين 
والرای الاکثر قبولا والاقرب الى الصواب 
هو أن الیتانیین قد اخدوا اسماء هذه الالهة 
عن جیرانهم الجدد الذین کانوا قد ظهروا d‏ 
لجد ابر ان ¢ ونعنی بهم UY aj T‏ انیین 6 
وكان هؤلاء بدورهم قد ورثوا الاسماء عن 
أسلافهم الهندوايرانيين . 


ویستنتج من ذلك أن الاریین قد ظهروا فى 
نجد ايران قبل حلول القرن الرابع عشر قبل 
E NU‏ ۰ (۲۰) 


وتوالت الهجرات الى ایران عن طریق 
الشرق والشمال واستمرت فترة طويلة . 
واقرب الآراء الى الصحة بالنسبة لما بتعلق 
بالطريق الذى سلكه الآريون فى هجرتهم الى 
نجد ابران هو أن مجموعة كبيرة منهم قد 
وفدت الى ایران عن طريق جيحون . ويجب 
أن نعتمد فى هذا الصدد على اشارة الافستا 
الواردة فى ( فركود اول ونديداد ) ge‏ » حيث 
يدور الحديث اول مایدور حول خلق ( آثيرين 
واجه ) بمشيئة ( آهو رمردا ) وقدرته 6 ثم 
ينص على أنه بعد افساد ( اهريمن ) وتخريبه 
فى تلك‌البلاد , . استحكم بردشديد »واصبحت 
مدة الشتاء ١.‏ شهور © ومدة الصیف‌شهر بن 
وكان شهر! الصيف بدورهما باردين لهما 
تاثیرهما القاسى على الاء والارض والعشب . 
ans‏ خلق اهور مزدا اراضى آخری مثمرة 


مثل : 

سوغذ Sughdha‏ ( سفد ) » مورو 
Mouru‏ ) مرو ( 4[ باخذی Bákhdhi‏ 
( بلح ) » نیسابه Nisaya‏ ( نسا ) بين 





( .۲ ) ارجع فى ذلك الوضوع بصفة خاصة الى : 


كريستن سن : ملاحظانى در بارة قد یمترین عهودآيين زرتشاتى ( در مجموعة مزدا برستي در ایران قديم € 


ترجمة دكتر صفا 6 ص ۲۳ د ۲۱ ) ۰ 


, الوندیدار : اسم النسبك العشرین في کناب الزند‎ qe 


"m 


ANY 


قصة ۰ عام من عمر ایران 


آشور كان فى عام p. AYY‏ بخضع تلکسا 
القبيلتين لنفوذه »وبحصل على خراج منهما . 


وتجمع الآراء على ان قبائل ( مادای ( هی 
نفسها PUS‏ ( ماد ) » Ul‏ قبائل ( بارسوآ ) 
فان البعض یحکم بأنها نفس شعب بارث 
( اصلها بر ثو Parthava‏ ) » بیتما 
بحکم آخرون بانها قبائل ( بارس ) € وظاهر 
الكلمة وید صحة الحکم الثاني (۲۱) . 


وكانت قبائل بارس ما تزال تسكن فى تلك 
الآونة شمالي بحيرة ( أورمية ) .. اي شمالي 
نفس البحيرة التي ورد اسمها هكذا فى متون 
الافستا : ( جتجست ( Tchaêtchasta (FY)‏ € 
وفى التون البهلوية : ) ججست ) Tchétchast‏ 
وفى شاهنامة الاستاذ أبى القاسم الفرودسي 


٠ (Cm) 


اما الطائفة التي عبرت حیحون 6 واختارت 
انحاء ابران الشرقية والشمالية الشرقية 
Ul‏ لسکناها . فهي تفس الطائفة التي 
راجت الافستا بين افرادها i melb‏ التي 
كانت متداولة بيلهم e‏ 


Libs‏ للاشارات الواردة d‏ الكاثات 
والیشتات القديمة Just‏ : مهر لشت وآبان 
بشت ؛ وبناء على ما ورد فى قطعات الیسنات 
القديمة التي بعود زمنها برمتها الى ما بين 
القرنين الخامس والعاشر قبل الیلاد ۰.۰ (۲) 





وبناء على بعض الاراء .. فقد استمرت 
هذه الحركة من الشرق الى الفرب » وبلفت 
الا حزاء الو سطی من آذربیحان ۰ 


oU قبل الیلاد — وقت أن‎ ۸۳٩ عام‎ d» 
شلم سر الثاني بحارب الآريين فى نجد‎ 
ایران - كانت هناك قبائل اخری باسم‎ 
بالضبط الآشوري ) . وكانت هذه‎ ( T بارسوا‎ 
القبائل تعيش فى شمال المالك التابعة للقبائل‎ 
الادبة قبل ان نتجه جنوبا تاركة وديان مغرب‎ 
. ابران » وتسكن بلاد فارس‎ 


وهناك راي بوّکد ان طائفتي ماد وبارس 
قد قدمتا معا الى ايران عن طرش جبال 
القفقاز » وبعد أن عاشتا معا فترة من الوقت 
انفصلتا عن بعضهما البعض ٠‏ 


واستطاعت القبائل الدائبة الحركة أن 
تطهر الانحاء الشمالية الغربية »> والغربية ) 
والوسطى € والشرقية من بلاد ابران » فتطرد 
منها سکانها وتحل محلهم . 


وكما يبدو من نقش شام نسر الثاني الملك 
۱ شوري Shalmanassar II‏ 


فان من سکنوا المناطق المدكورة کانوا ينتمون 


الى قبيلتي ( مادای ( Madai‏ و (بارسو (T‏ 
Parsua‏ ( وان هذا يرجع الى 


القرن ااتاسع قبل الیلاد طبقا الضبط 
الآأشوري . كما بتضح من النقش ان ملك 





( ۲۱ ) رسالة کریستن سن بعنوان : ملاحفقانى »در بارة قدیم‌ترین عهودايين زدتشتی . ) ملاحظات حول 
اقدم مهود الدین الزردشتی ) » وهي الرسالة الئی‌ترجمتها ضمن مجموعة ( مزدا برستی در ایران قدیم € 
ص ۲۷ € YA‏ . ( تاريخ ايران پاستان ( pao AU.‏ مشي‌الدولة بیینا » ج ۱ ص ۱۱۹ . ویثبت هذا الرجع أن 


حملة شلم نسر قد كانت فى عام ۸۲۸ قبل ٠ AN‏ 


( ۲۲ ) اورميه هی الاسم السریانی ل D‏ جيجيست »ای الرضائية العالية » ومعناها المديئة التى على شاطيء 


النهر » ویلفظ هذا الاسم فى الآونة الاخيرة خطا ( ارومیه », 


ر ۲۴ ) فيما بتعلق بتاريخ اليشتات » انظر : 


رسالة ( تحقیقات در باب كيش زرنشستی ایرآن‌باستانی ) » تالیف الرحوم آدثر گیستن سن » التى قمت 
بترجمتها ضمن مجموعة « مزدا برستی در ايران قدیم #( عبادة مزدا فى ایران القديمة ) » ويمكن لاستفادة Aba;‏ 


۳۷ 


خاصة من الفهرست اللی طبع فى ص ۱۲۲ ۰ 


ولو آخذنا بما ورد الافستا من اشارات € 
وبالعلومات التي نصادفها فى ااقصص الشعبي 
الايراني .. لوجدنا ان نطاق نفوذ كاوس 
( کوی اوسن Kaviusan‏ أو ( کوی أوسون 
Kavi usdhan‏ ) على سبيل المثال كان 
بمتد الى حدود وادي السند .. لاننا نرى 
اسمه فى الفدا على النحو التالي : 

.(Ye)  Usanaskavya اوسنس کاوی‎ 

وطبقا لاشارات الافستا والتون البهلوبة 
الفارسية فان هذا اللك نفسه قد أغار على 
بلاد الشیطان "rep‏ ۰ ونستخلص من 
هذا اللون من الروابات رايا بقول بان نطاق 
هجوم الکیانیین كان محصورا بين وادي 
السند ومازندران . ولا ستبعد أن کون 
تقدمهم صوب مازندران قد تم عن طرسق 
Jus‏ خراسان وعن طریق جرجان . 


ومهما يكن من آمر فان اول ملك ورد ذکره 
d‏ الافستا من بين هو sY‏ الحكام صوق 
( کوی کوات ( ) کیقباد ( » واکسر المملوك 
واعظمهم هو ( کوی هلو سروه ) ( کیخسرو )» 
اما آخرهم فهد ( كوى ويشتاسب ) ( کي 
کشتاسب ) ظهير الرسول زردشت وحامیه 
وتصیره . ویشاهد اسم هذا اللك مرارا فى 
UU!‏ , 


وهناك تضارب d‏ الاقوال فیما تعلق 
بالعصر الذي عاش فيه زرتشت . غير ان 
المحققين قديمهم وحديثهم يجمعون على أنه 
بنحصر بين الفرئین الحادي عشر والسادس 
قبل الیلاد . ومن بين اقوال قدامی المحققين 
یبرز قول جدیر بالاهتمام نادی به خسانتوس 
الليدي 6 Xanthos de‏ 


aC 


مالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


كان بحكم هذه الطائفة عدد مسن الامراع 
المحليين » بلقب كل منهم بلقب ( كوى ) أو 
( کی ). 


داولی الکلمتین نصادفها فى اکثر من موضع 
فى cuts!‏ والیشتات » وهي نفسها الكلمة 
التي تفیرت فى اللغة البهلوية الى كي أو کی 
بالياء الجهولة 1 وهي نفسها التي 
تفیرت ابضا فى اللفة الفارسية الى كي . 
واصبحت d‏ تاربخ ابران بمثابة لقب بطلق على 
مجموعة خاصة من اللوك بدا حکمهم بتولية 
قباد ۰ 


وكلمة ( کوی ) - d‏ الافستا - الى جانب 
کونها لقب لمجموعة خاصة من اللوك ؛ QU‏ 
تعني مطلق شاه وأمير ٠‏ وقد استخدمها 
الفردوسي الشاعر فى هذين العنيين . فنحده 
فى البيثين التاليين مثلا يستخدم ( کی ) )5( 
بمعنی شاه » وذلك عند حديثه عن أفريدون 
الي لياح PUN‏ و ق 
الكيانيين : 


لدائلست خود افريدون کحاست 
سراندر كشيد وهمى رفت راست 


حو آن لوست نيزة بر دبدكى 


MC o‏ تی 


وشال آن هو لاء الحکام من الامراء المحليين 
کانو! پبسطون نفوذهم على رقعة واسعة من 
الارض € ويمتد حکمهم فیشمل جرجان 
وماژندران من جهة € ووادی السند من 
جهة اخری . 


والواقع ان لیس بين ایدینا دلیل تاريخي 
دمكئنا الاعتماد عليه كلية فى هذا الصدد . 





( ۲۲ ) أرجع فيما يتعلق بلفظ ( کی ) ومعانيها الى : 


حماسة سرایی در ايران E‏ دكتر صفا » جاب دوم » ض IAY LY‏ . 


۴٠١ (‏ ) الرجع السابق € ص ٥,۹‏ , 


4 
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قصة ۰ هام من عمر ابران 


وتكمن أهمية هذه الطائفة فى أن oS!‏ مصلح 
ديني آرياني ابراني قد نشا فى أحضانها 
بالرغم من الروايات التي تنسبه الى ( ركے 
الری ) و« حنحست = آورمیة ) ۰ (A)‏ 


ونعني بهذا الصلح زرتوشتر سبیتمه 
Zarathushtra Spitama‏ » مالك 
الجمل الاصفر » كما بفضل البعض ترجمة 
اسمه ۰ JW,‏ ان ملا الاسم بضیط فى 
البهلوية على هذا الشحو | Zaratucht‏ € وق 
الفارسية على هذا النحو : زرتشست بت 
زردشت تب ژرتهشت — زراتشت . دا 
بالنسبة للقسم الاول منه c‏ اما القسم الثاني 
وثعنی به ( سپی تم ) فان معناه العنصر 
الابيض ( سبید تخمه : البيضة البیضاء ) . 
وبلزم بناء على هذا العئی أن بكون اسما لاسرة 
زرتشت » على النحو الذي كان متبعا فى ابران 
فى عصر الاقستا , (f)‏ 


وزرتوشتر هو الذي غير عبادة الشياطين 
الهندوايرانية ‏ تلك العبادة التي كانت تمثل 
آرباب النوع غير الجردة والعوامل الطبيعية 
المختلفة أو المفاهيم المجسمة المعنوية ب الى 





الذي كان يعيش فى القرن الخامس قبل 
الیلاد ٠‏ ومن قوله بفهم أن عمد زرتشت 
سابق على حملة خشارباشا على الیسونان 
بمدة ۰ سنة » أي عام ۱.۸۰ ۰۰3 (۲) 


ولو لبت ان ظهور زرتشت الرسول كان 
قبل مواد السیح بعشرة قرون لثبت بالتالي 
ان تاربخ السلسلة الكيانية سابق على هذا 
التاريخ . 


وان مانشاهده‌نی‌تاریخ الكيانيينالاسطوري 
متعلقا باللوك الذين حکموا بعد 9 كى 
کشتاسب € من خلط فى العلومات لناجم عن 
تأثر بتاریخ اللوك الهخامنشیین » كما انه 
وليد الا نکار التي اختزنها الابرانیون فى آذهانهم 
حول هذه السلسلة عقب‌حملة الاسکندر , (۳۷) 


ونحن لا نملك معلومات كافية عن وضع 
الار بین‌فی‌مشرق‌ابران قبل عهد الهخامنشیین . 
والمعروف ان هؤلاء الآربين کانوا نشسمون 
الى شعاب عديدة ذات خطر . ولن Jaai‏ 
على ما تشاع من معلومات الا اذا طبق.ا 
اشارات الافستا على بعض الشواهد 
التاريخية » واستفدنا منها فى هذا الصدد . 





)1( ارجع فى هذا الصدد الى مقالة « زمان زرتشت » « لاقاى پور داود Uw:‏ » ج 1 ص هلاب ۱۱۰ › 
مزدا برسثی در یران € ترجمة رسالتى کر بسٹن سن للدكتور صفا » ue‏ ۲۷ ب ۳۰ 3 


۱۳۳۱ olg » Veo ترجمة دکتر‎ » 


Arthur Christensen 


۷۱ ) انظر ۰ کیانیان Kayanides‏ تاليف 


ص ١‏ وبا بعدها » حماسه سرابی در ايران از قد یمترین‌عهد تاریخی تاقرن جهاردهم هچری » جاب دوم ص 646 - 


, 16۸ — oV 3 ۷ 


(PA)‏ فيما len‏ بمکان زرتشت ای محل ولادتهوالبيئة التی نشا فیها وبث فیها دعوته وفیما یتعلق بزمان 
وجوده .. بوجد ناش وخلاف . ارجع d‏ ذلك الى :الكاتها » للاستاذ ابراهیم پور داود € uo‏ ۲۳ - ۲۱ 


C. de Harlez, Avesta : deuxième edition, Paris 1881 Introduction, p. XXIII - XXIV 


بناء على العلومات السنفاة من الافسنا يجب أن یکون موضعولادة زردتشت وحیانه ومکان ظهوره وبثه رسالته هو النواحى 


الشرقية او الشمالية الشرقية لايران . 


: آراء العلماه حول معانی هذاالاسم الختلفة » انظر‎ ydas للاطلاع على‎ ) ) 
C. de Harlez Manuel de la Iangue de L'Avesta, Paris 1882, p. 445 
E. Blochet, Lexique des Fragments de L'Avesta, Paris 1900, p. 73 


کانها : ترجمة آقای ابراهیم پور 235 » ص ۲۲ € ۲۳وغر‌ها , 
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اکتشفت فى ابران وما جاورها من ممالك . 

فان هذا التاريخ يبدا بایرایشی الضرب 
والجنوب ۰۰ أي الطائفة التي سلکت طر بق 
جبال القوقاز الى مفازة ابران » ثم انقسمت 
الى فرق کالارانیین والادس والبارسیین » 
وخضعت للدولة الآشوربة فترة من عمرها 5 


وقد سكنت قبائل ماد ب وهي احدى 
القبائل الآريانية الغربية ‏ فى الولايات التي 
كانت تبدأ من ( الرى ) وتتقدم نحو المفرب 
الطر ف الشمالي والشمالي الغربي بالغة حدود 
هو کورا ٠‏ وهذه المنطقة هي نفسها المملكة 
التي تعرف باسم ماد الکبری . واکبر مدنها 
مدينة ( مك متان ) » وهي نفس الدينة التي 
كان الآشوربون بسمونها ( (ULT‏ € ونسمیها 
نحن الآن ( همدان ) . 


وبين آسوار هذه الدينة العتيقة نفسها 
وضعت نواة دولة تاريخية لابران الغربية 
والوسطى € وقد وضع هذه النواة ( ديا اکو ) 
عام ۷۰۸ قبل ميلاد السیح . 


وقد تمکنت دولة ماد خلال قرن ونصف 
من سيطرتها ‏ اثر انقراض الدولة الاشورية 
القوية ب من تأسيس امبراطورية واسعة 
مترامية الاطراف 0( كانت تمتد من جلوب 
ابران حتى تشمل قسما من أراضى اسیا 
الصغرى . وبناء على هذا يمكن القول ob‏ 
القبائل المادية لم تلفت نظر القبائل 
الآرية الابرانية المتنائرة الى الدول المستقلة 
الستقرة المتمركزة فحسب € بل انها اول 
القبائل الابرانية التى سطت حكمها خارج 
اراضى الآربينالايرانيين» وعلمت من یشار کو نها 
العنصر والارومةكيفية تشكيل الامبراطورباث . 


ux 


مالم الفکر ب الچلد: الثامن - المدد الرابع 


عبادة المفاهيم المجردة ٠.‏ ويمكن ان يقال بعبارة 
اخرى. أنه آحل « مرد سنا € القرب من 
التوحيد خلفا « لديويسنا € رفيق الشرك 
وحليفه ۰ 

ولهذه الطائفة اهمية أخرى وهي أنها تضع 
بين ابدینا الادة الاساسیة cu‏ الاسطوري 
وللاحم القومية الايرانية . فقد ورد قسم من 
تاریخ olal‏ الاسطوري السابق على العمد 
pong ed usen‏ 
الفقودة » تسمی ) حهرداث لسك ) ۰ 
بقيت اجزاء هامة مئه أيضا RE en‏ 
الترقية من الافستا » خاصة فى اليسنات 
والیشتات . 


هذا وتشكل حروب أمراء وملوك الطو اف 
البارثیین بدورها قسما آخر من مادة ملاحمنا 
القومية: . والبارئیین هم الذین ذاعت شهرتهم 
بعد العصر الا فستی ( العصر الزردشتی ) 


وقد ربطت أذهان واضعي القصص 
Uv‏ انیین بين أخبار معمارلد d‏ وملوك 
الطواثف وبين حوادث العهد الافستی واخبار 
أبطاله c‏ وآضافت الى ذلك Ul‏ المعلومات 
الخاصة بتار سح الملوك الهمخامانشيين 
وسيرتهم € وعن هذا الطريق برزت السى 
الوجود القصص اللمدوئة المعونة : 


خد ابنامه ها ( الالهيات او كتب الالهة) » 
شاهنامه ها ( كتب الملوك ) (E)‏ 


ul‏ باللسسبة mU‏ ابران المدون غير 
الاسطوري - علی النحو الذي کتبه الیونانیون 
والروم والآراميون والارمن — وهو الذي 
تؤيده النقوش 6 وتعرزه الاشارات الواردة فى 
كتب العهد القدیم » وبعض الآثار التي 





( ,£ ) قمت ببحث مفصل للغاية فى كتاب ( حماسة‌سرایی در آيران » كفتار جهارم » تحت عنوان D‏ بثياد 
داستانهای ملى » الطبعة الثانية ص ۳۹۲ ب WA‏ ۰,. حول‌اساس التاريخ والقصص الشعبى البطولي الايراني » فلبرجع 


اليه الراغبون . 
۱۷۰ 


۷ 


Oil عام من عير‎ ۰ Zai 


وتنسب الى الجد الاكبر للاسرة ویدعی 
« هخامنش » الذی انحدرت من صلبه‌سلسلة 
ملوك فارس وانزان . 


وقد حكم البلاد - ابتداء من جا اش پش 
الثانی حتی هخامنش - خمسة ملوك (6) . 
ویرد فى کتب التاریخ أن کوروش ینتمی الى 
الفرع الانزانی بینما بنتمی داریوش الی‌الفرع 
Ser‏ 


ويؤكد هيرودوت ان القبيلة الفارسية التى 
ینحدر منها الهخامئشيون كانت تنقسم الى 
ست طوائف تقيم فى Anal‏ » وعشر طوائف 
تقيم فى القرى » واربع طوائف تقيم فى خيام 
بالصحراء . 


وحين سیطر « کوروش الاكبر » بن 
« كمبوجيه » بن « كوروش » بن « جا اش 
پش » سليل s M‏ الهخامئشية وأحد 
أبناء قبيلة بارس على ( هکمتان ) فى عام 
oo.‏ قبل اليلاد 6 خضعت امبراطوربة ماد 
القوية € واخلت مکانما للامبراطورية 
الهخامنشية c‏ فیسطت نفوذها على الاراضى 
الواسعة المحصورة مابين وادی السند 
والبنجاب وفلاة سفوح بامیر الفربية وبين 
الیونان و فرطاجنة . وظلت تسيطر على دیا 
العالم التحضر تخضعها لنفوذها مدة ۲۲۰سنة 
تقريبا » اذ استمر سلطانها نافذا من اواسط 
القرن السادس حتی اواخر القرن الرابع قبل 


میلاد السیح . 


وو هذه الفترة التی تدعو الى الفخار. . 
حكم العالم المتحضر ملوك كبار امثال كوروش 
الاكبر وداربوش الاكبر وخشابارشا واردشير 
درازدست ( أو دراز ألكل ) ۰ 


وتصل المدة مابين العام الذى وضعفيه 
الماديون حجر الاساس فى امبراطورية ابران — 
وسط ol y!‏ ومغربها — وبين زمائنا مدا 
الى YMA‏ سنة . كما تبلغ الدة الواقعة بين 
التاریخ الذى اسقط فيه ( هو وخشتر ) ملك 
الادیین الامبراطورية الآشورية فى عام ٩,۵‏ 
قبل الیلاد وبين عصرنا الحالی Yoto‏ عاما . 
وطبقا لا ذکره هیرودوت فان آسماء ملوك ماد 
تسیر على النحو التالی : 


دیو كس — Lt‏ ار تس — کیاکسارس بت 
آستپاکس . 


غير أن الفهرست الذی ورد فى کتابات 
کتریاس اکثر تفصیلا ٤‏ ويشتمل على .إملوك 
ببلع مجموع سئوات حکمهم ۰ سنة ۰ ولو 
LLS‏ هذه الرواية لقبلنا ان یکون تاريخ حکم 
سلسلة ماد الحقیقی قد بدأ منذ عام TT‏ 
شا . م ۰ 


وقد اثهارت الامبراطورية المادية بعد ۱۵۸ 
عاما من تأسيسها . ويرجع السبب الرئيسى 
فى انهیارها الى انمدام التشكيلات المنظمة 
والتة لتنسيق بين جهاز الدولة وأابلاط c‏ كما 
والى الفرقة والشقاق والخلاف بين قواد 
الدولة آنفسهم . 


وازاء هذه الحالة » هبت طائفة اخضری 
تابعة لقبائل ايران الفربية مستهدفة حمل 
AT)‏ العنصر ومواصلة المسيرة . وهی نفس 
ابران An L‏ مدة ب واستخلصته من أبدى 
سكاته . اما القبائل التى تتبعها فهى قبائل 
بارس ذات الا قسام العشرة . 


وببلغ بنا الحدیث الاسرة الهخامنشية . 
وهی آسرة تثحدر من قبيلة فارسية كبيرة . 





فى التاریخ الفادس , انظر : مشي الدولة 


wi 


)£1 ( وذلك بناء على الشجرة النی رتبها 4544 Noldeke‏ 


بړنیا » حاب اول € ۱۳,۹ » ص ۸۰ ۰ 


وتوحیهها لص‌الح الامسراطوربة d‏ شتی 
الرافق . وانتصر الاسکندر التدونی »وله 
الابرانیون ب قبل الاسلام ب ب ( آلخرب ) » 
واطلقوا عليه لفظ ( كجستك ) أى الملعون(؟5) 
واذا كان البعض - بعد الاسلام ب قد رفعه 
الى مرتبة الرسول » وخلط بين قصته وقصة 
ذى القرنين » وانزل كتبه الفارسية المنظومة 
والمنثورة واصولها العربية منزلة الحكمة 
العالية والنبوة السامية (E8)‏ .. فان‌الفردوسی 
قد اتهمه بالتخريب » وسوء SAN‏ » وتبا له 
بالخلودنی‌الثار شأنه شأنالضحاكوأفراسياب. 
سول الفردوسی ذاکر۲ا اعمال الض حاك 
وافراسیاب السيثة : 


جه آورد از آن تخت شاهی سر 
هم افراسیاب oT‏ بداندش مرد 
کزو بد دل شهرياران بدرد 
وبعد أن ينعت أولهما بالظلم وينعت انیهما 
بسوء الظن بقول فى حق الاسکندر : 
سکندر که آمد برين روزکار 
بکشت‌آنکه بد درجهان‌شهربار 
والعنی ب الاسکندر الذی قدم فى هذا 
العهد ‏ فقتل فى الدئیا کل ماهو عظیم . 
ثم يقول فى حق الثلائة : 
برفتذ وزاشان بجزنام زشت 


نما ند ونیابند خرم بهشست 





۹۹۸ 


أعالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


ويشتهر الاخير بين المؤرخين بانه تروج 
من آیئتیه : ( آتس سا) و ( آمس تريس ) € 
ويلقبه الیونانیون منم : ماكرو خير 
Makroxeir‏ والروماليون متهم ۰ لونکی 
مانو س Longimanos‏ . 

, وقد ورد اسمه فى کتب التاریخ الاسلامية 
على هذا النحو : بهمن اللك الکی‌انی الدعو 
أردشير » واللقب بطویل اليدين او طویل 
الاصابع . ویقول البیرونی : اردشیر بهمن E‏ 
واسمه فى کتب اهل المغرب ارطخشست » 
ولقبه طويل اليدين . ونجده فى بعضالواضع 
سميه ( مقدوش ) ۰ وهذا الاسم ولا شك 
صورة محرفة للاسم ماكرو خثر الیونانی . 
اما ابن النديم فيسميه احيانا : طويل 
(EY) ٠. eu‏ 


وقد acm,‏ شعب اران الآرى d‏ ظل 
نفوذهم فرصة سانحة لنشر ثقافته‌وحضارته 
بصورة محسوسة ملموسة ٠‏ كما وحدالفرصة 
للقضاء على كثير من العادات الهمجية غير 
الانسانية التى كانت سائدة فى الدنيا القديمة 
من قبيل سلب البلاد» وقتل العامة؛ وتخريب 
المعابد € وفرض عقائد المنتصرين المذهبيةعلى 
المهزومين » وذیح الآدميين وتقديمهم قربانا 
للاصئام وارباب النوع . 
وهکذا نشات فى العالم - لاول مرة — 
تشكيلاث امبراطورية منظمة قائمة على قوانين 
مقئلة مدونة » تطسق على كافة ممالك 
الامبراطورية بصورة واحدة . وكان مسن 
مميزات الامبراطورية الهخامنشية : اطلاق 
الحر باث » احترام العقائد والادیان »والافادة 





) ۲) ) انظر : مجمل التواریخ والقصص € طبع طهرانص ۲۰ € دسالة البیرونی فى فهرست کتب محمد بن زكريا € 
طبع باریس ۱۹۲۷ » uo‏ ۲۳ ۱۲.۰ » الفهرست لابن النديم »طبع مصر ص ۲6 ء الائار الباقية dise‏ ص ۱۱۱ 6 ۱۰۵ , 


( ۲) ) ارجع الى الفصل ۲۲ من كتاب بند هشن »والی مقدمة کناب اردای ويرافنامك » ulis‏ مجمل التواريخ 


والقصص ص ۱۸ , 


T ) (C)‏ : حماسة سرابى در آيران ص ۲۳ YoY-.‏ »© مقالة داستان اسکندری لذبيح الله صفا » بمجلة 


اموزش وبرورش ٠‏ 


1۳ 


MA 


قصة ۲۵۰۰ عام من عمر أيران” 


و قبض على زهام الامور فى بابل وحكمها 
بعد وفاة الاس‌کندر بمدة قصيرة ) ۳۲۰ 
ق . م ) ovs‏ عزله آنتی کون Antigone‏ 
والی كيليكيه من منصبه هذا d‏ عام E Yo‏ 
صحب بطلیمو س وعددا آخرمن قادةالاسکندر 
وتمکن بمساعدتهم من الانتصار على أعدائه € 
وفتح غزة عام ۳۱۲ ق . م » واستمادة حکم 
بابل الاستقلال بها . 


كما تمكن بعد فترة من الاستیلاه على ولاية 
شوش وعلی مادى وكل الممالك الحصورة 
بين الفرات والسند . وق عام ۲۰۷ ق .م . 
اطلق على نفسه لقب سلطان . ثم فتح بين 
النهرين وارمنستان فرکیته وسورية .. 
وهکذا اسس السلسلة السلوكية (السلوقية) 
Séleucide‏ . 


وکانت السلسلة السلوكية ( السلوقية ( 
تستقر بادیء الامر فى بابل » ثم استقرت فى 
ساوكية ( سلوقية ) التی كانت تقع عند 
بفداد » وبعدها استقرت فى انطاكية .وکانت 
تخضم لسلطانها اول الامر قسما من ايران . 
Ao,‏ عهد « آنتیوخوس الثانی » ب حفید 
سلوکوس - نشات الدولة الاشكانية € وکان 
مقرها مملكة خراسان . وارتقی آمرها سر Ww‏ 
cab,‏ من القوة Tam‏ أن استطاعت فى عهد 
مهرداد الاول ( أشك السادس ) وفرهاد 
الثانی ( اشت السابع ) أن تنتزع ایران‌باسرها 
من بد السلوقیین » وان تکف يدهم عنها » 
وتزيل سلطاتهم منها نهائيا . 


وهكذا التهى حكم اليونانيين فى ايران » 
وكان آخر ملك سلوكى يحكم قسما من ايران 
الفربية هو « أنتيجوس السادس » الذى 
طوی بساط حكمه فى عام ۱۲۹ E‏ 
على بد فرهاد الثانی ۰ 


(to) ۰‏ بترتو ( برف ) Parthava‏ هی نفس الکلمة‌التی اشنقت منها فى اللغات الاوروبية كلمة 087406 » وهی 





والعنی ب ذهبوا ولم يتركوا وراء‌هم‌سوی 
الل تیه 


وسوف لایکون مآلهم الجنة » ولن‌بنعموا 


وق البیت التالی من ابیات الشهنامة : 


. زاسکندر V of‏ وربر كرك 


وذثب عجوز . 
وف البیت التالی : 


هپونی ذکر مان یامد دمان 
بنزريك اسكتدر بد کمان 


شول فى حق الاسكندر : 


وجاء A]‏ الرسل مسرعا صوب الاسکندر 
سىء الظن . 


والحق آن انتصار الاسکندر وفتح تخت 
جمشيد عام ۲۳۰ ق ۰ م . لم يكن هزيمة 
لكل آربى ابران . فبعد وقاة الاسکندر بسبع 
وستین عاما € ای فی عام YoW‏ . م . رقع 
( اشك الاول ) علم الاستقلال d‏ پرئو (to)‏ ای 
فى خراسان € وتمکن آعقابه من أن بخضعوا 
سرعة کل آنحاءابران» وان بطردواالسلو قیین 
الذین بقوا بعد « سلوكوس نیکاتور » — 
من غربى ابران الى نواحى سوريا وفلسطين. 


وسلو کس نیکاتور 
الفاتح . ولد فى عام ۳۵ ق . م تقريبا » 
وتوف فى عام ۲۸۰ ق ۰ م . 


Séleucos Nicator 





نفسها التی صارت اصل الکلمات پهلو » بهله € بهلوان »بهلوی » بهلوانی . 


wv 


حكمها التی استمرث أربعمائة سنه m‏ غباء 
الدفاع عن ol‏ فى الشرق والفرب .. لوطت 
بلادنا ولاشك قدام الجتس الاصفر من 
الاورالیین والالتائیین أو الرومان € ولوجدت 
فى هذه البلاد حضارة وثقافة من لون آخر . 


وقد حالف التوفيق الاباطرة الاشکانیین 
فى فتوحاتهم حتی آخر سنوات حکمهم »فکان 
اللصر دائما نهابة کل لقاء بينهم وبين الروم 
المهرة المحنكين » وكانت الغلبة لجيوشهم على 
جيوش الروم المتمرسة بالقتال . حتى انه 
يمكن القول بان الامبراطورية الاشكانية عند 
سقوطها وزوالها لم تكن قد ضعفت بعد من 
حيث CU vai‏ الخارجية » فقد تم آخر 
فتح من فتوحات الاشکانیین وآخر انتصار 
لهم على الروم فى عهد آردوان € وذلك ق‌حدود 
الاشكانية قد انقرضت بعد هذه الواقعتبست 
سنوات e‏ 


وقد انقرضت الدولة الاشكانية عام ۲۲۲ 
ميلادية » على JT‏ هزيمة 9 اردوان € على بد 
« اردشیر بن بابك » ۰ ولم يكن انقراض‌سها 
فى الحقيقة سوی حادثة داخلية وانتفالة 
حکومية من طوائف ایران الشرقية الى 
اللاد s‏ & ¢ واحلال حكومة دينية T à f ya‏ 
مکائها . 


xo اشنا مي نون من‎ about; 
الاشکانیین € وحذوا حدوهم ف الدفاع عن‎ 
الحدود الثر قية والفربية فى بطولة وبسالة»‎ 
من تشکیلات منظمة‎ ee واستطاعوا بما‎ 
مدنية وعسكرية ان بجعلوا حدود السلاد‎ 
تضارع الحدود التى بلغتها الامبراطورية‎ 


الهخامشية . 


feso 


عالم الفكر . المجلك الثامن ب العدد الرابع 


وقد حكم ابران مابين ELST‏ واردوان — ف 
الفثرة مابين عامى 5ه؟ ق ۰ م » ۲۲6 م وهی 
فترة تبلغ اربعمائة وثمانين عاما ب YA‏ ملكا 
بارثيا ٠.‏ ومن بين هؤلاء الملوك تبرز أسماء بعد 
أصحابها مفخرة للجنس الآرى الابرانی » 
أمثال ; 


مهرداد الاول ( اشك السادس ) ( ۱۱۷۲ سه 
nO ۷‏ 


فرهاد الثانی ( اشك السایع ) ( ۱۳۹ - 
S YA‏ م) . 


مهرداد الثانی ( ۸۷-۱۲6 ق . م ) » ارد 
الاول —oo)‏ ۲۷ ق . م) ۰ 


وف عهد الامبراطورية الاشکانية تحررت 
الثقافة الابرانية » وتجاوزت مرحلة ااخطر 
وبدات فى فرض وحودها بعد أن تضاءلت 
امام نفوذ الثقافة اليونانية زمنا € واصبحت 
اللغة البهلویةالشمالية او البهلوية الاشکانیف 
نخطيا الخاص التصمن من ااصل. اقرامی ات 
لغة البلاد الرسمية € وبها الفت بعض الاثار 
المنثورة والمنظومة » مازال بعضها بين أبدينا. 
فمن الآثار الهامة التى تنسب الى أواخر عهد 
الاشكائيين كتاب ( أباتكار زريران ) وكتاب 
( درخت آ1شوريك ) . وقد شت ف الآولة 
الاخيرة آنهما منظومان )£9( . 


ومن al‏ الخدمات التى قدمها الاشکانیون 
للشعب الابرانیت بالاضافة الی‌طرد الیو نانیین 
وتحقیق الاستقلال دفاعهم البطولی عن 
الحدود الفربية والشرفية ضصد الرومان 
والغرین من الحنس الاصفر . ولو أن هذه 
السلسلة لم eU‏ على عاتقها ‏ خلال فترة 





CU)‏ )فیما یتملق‌بکتابابانکار زريران يمكن الرجوعالى :سلسلة القالات التى نشرها الكاقب فى هجلة سخن 6 السئة 
الاولى » حماسة سرایی در ايران » الطبعة الثانية » ص۱۲۱ - ۱۳۱ ۰ 


۱۷ 


۱۰1 


قصة Yose‏ عام من عمر ایران 


حيث جاءت بين حرف النفى )1( وبين كلمة 
ابران ( نون ) ) . وقد وردت ( هوش ) فى 
اللغة الفارسية بمعنى الوت أو الروح او قوة 
الادراك والفهم . 


ففی العنی الاول يقول الفردوسی : 
ورا هوش در زاولستان بود 
بدست بل يور دستان بود 


وهو بعنی أن موث اسفندبار قد كان فى 
( زاپلستان ) » وهنا هوش بمعنى الوت . 


وق المعنى الثانى بقول الفردوسی : 


o^‏ بيل زبان هوش خويش 
اده برين كونه بردوش هویش 


امام فيل مخيف متو حشى »© وهنا هو ش‌بمعنی 
الروح ۰ 


وقد تحولت كلمة ( انوشك ) فى الفارسية 
الى ( آنوشة) . 

اما ruvan‏ فاصلها فى الافستا ) أورون 
Urwan‏ والفارسى Ue‏ ( روان ) . آنوشة 
روان » انو شروان € انو شيروان »نوشیروان» 
نوشين روان كلها صور فى اللفة الفارسية 
مشتقة من الاصل البهلوی أنوشاك زوان . 


واذا انعرضنا لكلمة آبرویز وجدناها تمنى: 
غير قابل للهريمة لایقهر . وكانت هذه الكلمة 
تستخدم بصفة دائمة كلقب لخسرو الشانى 
الشاهنشاه الساسائى . ومعرب الاسم 
أبرويز € والالف فيه (1) تفيد النفى » وقد 
حذفت فى الفارسية الدرية C‏ وقيل پرویز .. 
نتيجة للجهل باصل الاسم ومعناه » ونتيجة 
للاعتقاد بان الالف فى اول الاسم تشکل جزءا 
منه ( من بنية الكلمة ) .. بينما الاسم بهذه 
الصورة — أى بعد حذف uy‏ ب يعلى 
تماما عكس معنى ( أيرويز ) . 


. No 


وبعد كل ملك من مشاهير ملوك الساسانیین 
امثال : ۱ 


آردشیر بن بابك ( ۲۲۲ — ۲۱ ) » شابور 
الاول ( ۲6۱ — ۲۷۱ (e‏ 


شابور الثانی ( ۲۱۰ ۲۷۹ ) € بهرام 


قباد الاول ( 1۸۷ — ۵۳۱ ) » خسرو JaN‏ 
الوشيروان ( ۵۲۱ — ۵۷۹ م ) 


خسرو الثانی اپرویز ( (e MY — ٥۹۰‏ 
PU‏ بعد كل واحد من هؤلاء الملوك — لسبب 
من الاسباب ب صاحب سيرة محمودة ومقام 
رفيع وآثر وخطر فى تاريخ البلاد خاصة وى 
آسيا عامة . كما تعتبر الخدمات التى قدمها 
بعضهم للعلم والادب خدمات جليلة لا تنسى. 


ولا باس هنا من ذكر معلومات حول‌بعض 
هذه الاسماء وكيفية نطقها . فالاصل الذی 
ورد فى الافستا بالنسبة لاسم « قباد » على 
سبيل الثال هو كوات ( OU‏ 
وهو بلفظ فى البهلوية كوات ( کثات Kavat‏ ) 
لذا يجب أن يضبط ويشكل فى الخط الفارسي 
الجديد ( قباد ) بفتح انقاف . ونطقه بضم 
او له » او كتابته بالغين ( غ ) أمر بعيد عن 
الصواب . 


أما « آنوشروان » فانها التسمية الفارسية 
لانوشك روان ) روقان — Anoshak ruván‏ 
أى الروح الخالدة .. وهی عبارة نستعمل 
عادة عندما بذکر أحد بالخير » أو عندما بوجه 
الدعاء للموتى . 


وتتكون ( أنوشك ) من (1) حرف نفی » 
( آوش Osh‏ ) بمعنى الوت » ومن حرف 
النون الذی كان باتی عادة من OU adl!‏ 
الابرانية القديمة بين حرفین مصوتین للربط 
پینهما € ( مثل : آنیران بمعنی غير ايران C‏ 


Kavata 


وفى سرعة عجيبة » تسلل 34s‏ من عظماء 
ol yl‏ وصفوتها الختارة الى الاجهزة الدينية 
à‏ حکومات الخلفاء € Jala a‏ افراد الشسعب 
العديد من الناصب C‏ فکان من بینهم الوزراء» 
ومستشارو الدولة € والقواد والکتاب € 
والعلماء الشتفلون بشتی الفنون والشعراء 4 
ومشاهر اللمؤلفين . وبتعبير آخر فان شعب 
اران قد استماض عن هزیمته السياسية 
والدينية بالفتح USE‏ والعلمى . حتى ان 
كثيرا من المذاهب الدينية والفرق الاسلامية 
كانت وليدة1فكارالبحاثةالابرانيين واجتهاداتهم 
ونتاج آرائهم بالنسبة لعتقدات الدین‌الاسلامی 
و فروعه » او كان للفکر الایرانی فضل‌الساهمة 


فى ایجادها . ومن هذه الفرق على سبیل 
الثال : 


الجهمية : نسبة الى جهم بن صفوان من 
موالی خراسان » الكعبية : نسبة الى أبن 
القاسم الکعبی البلخی » البهشمية : نسبة الى 
اہی هاشم الجبائی الخوزستانی » الكرامية : 
نسبة الى محمد بن کرام السیستانی € 
الرزامية » vf‏ مسلمية » الرواندية »القنمية 
( المبيضة » بيض الثیاب » وهم أتباع عطاء او 
هاشم أو هشام بن حكيم العروف بالقنع ) € 
القرامطة » الاسماعيلية » الدرزية » وبعضها 
من فرق الشيعة الفالية والشيعة الامامية . 
كما ان بعضها بتبع مذهب آهل السنةا لفقهية 
lI‏ والداودية والطبرية وغيرها وغيرها. 


وتشکل جهود الایرائیین d‏ سبیل تحقیسق 
الاستقلال السیاسی واحیاء اللفة والادب 
القومى قصصا شيقة بضیق Quit‏ عنابرادها 
وقد ولج ابطال هذه الم ركة القومية وفرسان 


fee 


uu‏ الفكر - المجلد الثامن ‏ العدد الرأبغ 


ووف نهابة هذا العهد .. لم بكن للهجتين: 
البهلوية الشمالية والبهلوية الجنوبية رصيد 
كبر فى الولفات المنظومة والمنثورة دينية وغير 
ديئية فحسب ‏ بل انهما احرزتا تقدما 
ثقافات الابرانيين وعقائدهم بثقافات وعقائد 
كل من اليونانيين والاراميين والرومانیین 


والهنود . 


وق القر ون الخامس والسادس والسابع 
اليلادية 6 وحتى انتصار العرب € كانتهناك 
فى ابران مراکز زرتشتيه ومانوية ومسيحية 
ويهودبة .. وكان كل مركز من هذه الراکز 
مشفولا # بصورة من الصور - بنوع منانواع 
العلوم كالحكمة الابرانية او الخسروانية » 
الفلسفة الافلاطونية » المنطق € العلوم 
الارسطوية € الطب » الریاضیات » النجوم». 
وغيرها . 


وقد دخلت اكثرية هذه الدار س ف مداد 
الراکز العلمية الاسلامية .. بعد انتصار 
الاسلام أو بعد التحول من اللغتین البهلوية 
والسم بائية الى العربية . ونجم عن انتفال 
أغلب علماء هذه المراكز الى dal 3A‏ عصر 
من عصور النهضة العلمية فى هذه المدينة. (t)‏ 


ولقد تیسر للعرب الانتصار على الایرنیین 
فى ضوء لور الاسلام » ولج عن هذا ol‏ 
استمر النزاع والصراع بين الدين الاسلامی 
وغيره من الديانات الشائعة فى ابران آنذالد» 
ونعنی بها الزردشتية والمانوية والمزدكية 
والمسيحية واليهودية والبوذية . Js (A)‏ 
النزاع والصراع قائمين طوال قرون أربعة 
كان فيها النصر حليف الاسلام » والضعمف 
والوهن من نصيب الاديان المذكورة . 


سسس 


ر ۷ ) ارجع d‏ ذلك الى : دانشهاى بونانی در شاهتشاهی ساسانی ( العلوم اليونانية فى الامبراطوربة 
الساسانية ) للدکتور صفا » تاريخ علوم عقلی درتمدن‌اسلامی » الطبعة الثانية € تهران TV - ۱. uo € TV‏ » 
تاريخ ادبیات در ايران » للدکتور صفا » ج ۱ ط Y‏ تهران۱۳۳۸ ص AE‏ ۱۰۷ ۰ 


۰ ۲۵۲ € ۲۵۲ 4 ۲۲۲- ۲۲, € ۱۳ تاريخ ادبیات در ايران € ص‎ ) (A) 


ua 


Em 


قصة ۲۵۰۰ عام من عمر ایران 


واذا حسنا الدة التى انقضت بين اليوم 
اذى انهار فيه الکقاح العسکری الایر آنی‌النظم 
أى d‏ عام ۲۱ ص € وبين الیوم الذی دخلت 
فيه حیوش m D‏ مسلم الخراسائی « (è)‏ 
الفاتحة الکو فةلاحلاس الامام‌العباسی «عبدالله 
السفاح € على عرش الخلافة مکان مروان بن 
محمد o‏ الخلفاء الامو ین t‏ لوج دناها 
۱ عاما . 


الاخیر ul c‏ فى عام ۱۹۸ ه 4 فتح « طاهر 
ذى الیمینین € (١ه‏ ( بغداد عاصمة العباسیین 


وى المدة الحصورة بين التاريخين PU‏ 
قامت عدة ثورات € من lo‏ : ثورة القائد 
فيروز الشهير بستباد كبر فى الرى )9( عام 
۷ مه ؛ ثورة استاسيس فى خراسان 
(o)‏ عام ۰ ها 6 وثورة e»‏ هشام 
ابن حكيم (ot)‏ فى ما وراء اللهر سنة ۱۵۹ ه 

وفی عام ۲.۱ ه . هب بابك خرم دني 
(o0)‏ فى بغداد مقاوما جيوش الخليفة » بينما 
شغل مازبار بن قارن )0( e)‏ ۲۲ ه ) d‏ 
مازندران بمقاتلة الموالين للخلافة العباسية 


هذه الحركات التحررية ميدان الكفاح بطرق 
مختلفة وصور متعددة » فولجه بعضهم عن 
طريق الترجمة ونشر الكتب التى تخص 
بالاکر مفاخر ابران ومآثرها . وولجه‌البعض 
عن طريق اشعارهم العربية المحركة للقلوب 
وما تشتمل عليه من مفاخر وماثر . oU,‏ 
هؤلاء الؤلفون والمترجمون ينتمون عادة الى 
فرقة الشعوبية التى ثنادى بتفضيل العجم 
على العرب . وكانت مقلفاتهم فى اثبات هذا 
الرأى € وترجماتهم العديدة للكتب التى تدور 
حول سير الملوك نابعة من تأثرهم بهذه الفكرة 
كما كان تأليفهم للشاهنامات ونظمهم لهاناجما 
عن هذه الفكرة ذاثها . 


ومن OM‏ |اشعراء TRU‏ تشطوا لبيانمفاخر 
الایرانیین العنصرية ۰۰ بمکننا ان ندکر الاسماء 
التالية : 


أسماعيل بن سار » بشار بن برد ONYE‏ 
آبا ثواس حسن بن هانىء ( ۱60 ب 144( € 
المتوكلى ابا اسحق ابراهيم بن ممشاذ 
الاصفهائى 6 وامثالهم ٠‏ 


كما ولج البعض هذا الیدان عن طريق 
ندبيج القالات الدينية » والبعض عن طبريق 
اللجوء الى السيف والثورات العسكرية ۰ )4٩(‏ 





)4( ) فيما یثعاق بكيفية مقاومة الابرانیین » انظر :دكئر صفا 6 نهضت ملى ايرانيان € مجلة ارتش € سال 


٠١ (‏ ) يمكن معرفة الكثير عن آبى مسام الخراس‌انی‌بالرجوع الى مقالة الكاتب » وعنوانها:آبو مسلم الخراسانى» 
وذلك فى مجلة ( آرتش ) € سال هفتم ( الستة السابعة ) , 


A A 


. quem 


( 01 ) بالنسبة لطاهر ذی اليميئين » يمكن الرجوع‌الی مقالة الكاتب » مجلة ارتش سال نهم ( السنة التاسعة )» 


شمارة ۱ € ۲ ( بالعددین الاول والثانی ) e‏ 


( ۵۲ ) دکتر صفا c‏ مجلة آرتش ‏ سال هشتم ( السئةالثامئة ) : سبهید Jid‏ . 


( ۵۲ ) دکتر صفا » مجلة آرتش ل سال هفئم ( السئةالسابعة ) : استاسيس . 
( 04 ) دکتر صفا » مجلة مهر ب سال جهارم ( السئةالرابمة ) سمارة ۱۲ ( العدد ۱۲ ) » شمارة Jal‏ سال بنجم : 
نقابد ارخراسان € مجلة آرتش E‏ سال guia‏ ( السئةالثامنة ) : المقلع . 


e دين‎ PU ,۱سال هشتم : بابك‎ EA » ۸ دکثر صفا € مجلة آرتش شمارة‎ ) o0) 


, دکتر صفا » مجلة آرزش شمارة ۲ - ۷ سال‌نهم ( السنة التاسعة ) : مازیار بسر قادن‎ (o1) 


Ww 


۱ I at 
اما خوارزم وغور وغرجستان فکان يقبض‎ 
. على زمام الامود, فیها عدد من الامراء الحلیین‎ 


من هذا بمکننا ملاحظة أن نفوذ الخلفاء 
وحکمهم فى ايران خلال القرنین الثانی‌والثالث 
الهجریین كانا فى اغلب الاحوال اسمیا اکشر 
منه رسمیا ۰ وهذا نفسه احد اسرار شتاء 
الثقافة الايرانية . 


وی اعقاب الجهود التى بدلت حتى اوائل 
القرن edu‏ سمي ل استعادة ابران‌لاستقلالها 
خرج يعقوب بن الليث السیستانی على الخلافة 
وولى وجهه ‏ بصحبة محاربى سيستان 
ومقاتليها # شطر بغداد فاتحا . )1١(‏ 


ویعقوب بن الليث واحد من اكبر رجال 
ايران العسکریین والسياسيين الذين ثاروا فى 
مشرق ابران بعد آبی مسلم الخراساني » وكان 
حكمه نقطة تحول بالنسبة لسار الادب 
الفارسي » فقد منح هذا الادب الاستقلال عن 
طريق تحریم الشعر العربي فى دو لته» وتشجيع 
الشعراء على نظم اشعارهم بالفارسية . كما 
ان اللغة الفارسية الدرية قد تحولت فى عهده 
الى لغة بلاطات الشرق الرسمية » وباتت 
الکنز الرئيسي الذي يثري خزانة الادب 
الفارسي ٠‏ 


وظلت الحكومة التي أقامها بعقوب بن الليث 
باقية من بعده » يتولى زمام الامور فيها اخوته 





ل 


عالم الفكر ب المعلد الثافن ب المدد الرابع 


فى alas‏ . وكان الخوارج فى سيستان وفى 
خراسان Yu‏ الثورة بدور هم d‏ بقودصم 
القاتلون Jua‏ حمزة نن آذرك شاری (oV)‏ ۰ 


سارت حکومة الخلفاء فى ايران d‏ طريق 
الوهن والضعف .. فى اوقت الدی كانت 
فيه امارات ايران الحلية تستقيم على طربق 
الحیاة من حدید . فکان آبناء طاهر ذی 
الیمینین بواصلون استقلالمم الداخلي d‏ 
خراسان. dsi M,‏ طاهر بن الحسينمن المأمون 
( فى عام ۲۰٥١‏ ه ) تفويضا بحكم كثير من 
نواحي ايران ٠‏ وظل اعقابه يشغلون كرسى 
الحکم بعد موته الى عام ۲۵۹ ف . اما 
سيستان فکانت قد انترعت فعلا من بين 
الممالك التابعة للخلفاء العباسيين . (A)‏ 
وكانت نواح واسعة من جرجان » ومازندران 
ورويان وبلاد الديلم وكيلان تدار بواسطة 
الامراء المنحدرين من صاب الاسر القديمة 
التي بقيت .من العهد الساساني (e)‏ . وقد 
استمال هؤلاء اليهم - d‏ عام Yo.‏ - — 
واحدا من صلب‌علي بن آبي طالب»بدعی حسن 
بن زيد » ونصبوه اماما دينيا على الرغم من 
الخلفاء العیاسیین (v).‏ 


ولم تخل آذربیجان واران وشروان 
والاراغی الجبلية التى تقع جهة الجبال مسن 
الفتن والثورات بدورها » وسقطت ما وراء 
النهر هی الاخری فى بد اعقاب « سامان خدا € 
منذ عام ۲۰۲ ه تقریبا » وتحولت بسرعة الى 





( ۵۷ ) دکثر صفا » مجلة مهر ب سال نهم ب شمارة ۸ » 5 : سر MOM.‏ ۰ 
( ۵۸ ) دکتر صفا » تاريخ أدبيات در ايران » ج ۱ YA — ۲۲ uo € Y Hec‏ ۰ 


۵٩ (‏ ) نفس الصدر والطبعة ص ۲۰۹ وما بعدها , 


اپن اسفندیار : تاريخ طبرستان € جاب مرحوم عباس‌اقبال » ج ۱ ص ۱۲۷ وما بعدها » 


) تاريخ طبرستان » ج ۱ » ص ۲۲ وما بعدها . 


( 1۱ ) دكتر صفا : یعقوب بسر ليث » مجلة آرتش‌سال سشم . 


WA 


PET) 


قصة ۲۵۰۰ عام من عمر ايران 


بن سینا ( م QA‏ ه ) ple‏ ريحان البيروني 
p)‏ .6 ؟ه)»؛ بهمنیار بن مرزبان (م0۸]ه)» 
الرودكى السمرتندی ( م د PYA‏ ) » 
الدقيقي e)‏ — ۳۹۱۸ ه ) 4 الفردوسي الطوسي 
(م - ۱۱) ه) » ابو علي البلعمي € وقي 
هؤلاء ۰ Q9)‏ 


ومند أوائل القرن الرابع الهجري وحتى 
اواسطالقرن الخامس ‏ وهيالفترة التي‌کانت 
فیها اران خاضمة لسلاطین من اصل ابرائي 
أو نشأو! من بيئة ابرانية - كانت السلالات : 
الصفارية ( حتى سنة La AY‏ ) € والسامانية 
( حتى سنة ۳۸۹ هب ) € والزيارية ( من ۴۲۱۸ هب 
فما بعد ) » والبويهية (من ۳۲۰ ه فما بعد ) 
الفزنوية ( من ۳۵۱ ه فما بعد ) » وعدة 
سلالات اخری صغيرة مثل الخوارزمشاهيين 
والامراء الحفانیین وامراء الغور ... تقیض 
بیدها على زمام Jall‏ والعد فى انحاء البلاد 
الختلفة . 


وقد زالت بعض هذه السلالات اثر حملة 
التر کمانیین السلاجقة » وبقی بعضها حتی 
آوائل القرن السابع أو الى ما بعد ذلك QW).‏ 


و قد رای کل هو لاء الامراء — صغارهم 
وكبارهم اق تشجيعهم العلماء والكتاب 





وابناء اخوته وابناء عمومثه € الى أن سقطت 
عام ۳۹۳ ه على يد محمود الغزنوي ۰ QJ»‏ 
عن ثورة يعقوب تشكيل عدة سلالات ايرانية 
مستقلة فى انحاء متفر قة من البلاد ۰ ولم بعد 
للخلفاء فى ابران - بعد هذه الثورة # سوی 
الرياسة المعنوية والدينية ۰ 


وقد کانت عهود حكم السامانیین والز باريين 
ais‏ بهیین وأمثالهم باعثة على احياء كثير من 
السنن والعادات والتقاليد الابرانية القديمة € 
ومواصلة الكتابة بالفارسية نظما C15,‏ 
وترويج العلوم € واطلاق الحربة للانكار 
الد بنية والآراء الفلسفية . 


وف هذه العهود ظهر عدد من JUS‏ العظماء 
!اين بعدون مفخرة للعلم والادب فى ابران 6 
أمثال : 


yl‏ زید احمد بن سهل البلخي(م -۳۲۲ه)» 
محمد بن زکریا الرازي Lp‏ ۳۱۳ هد ) » 
علي بن عباس الجوسي الاهوازي EAEE‏ 
ابو نصر الفارايي ( م — ۳۳۹ ه ) 6 آبو علي 
مسکویه (م - ۲۲۱ ه ) » کوشیا رکیلی E‏ 
احمد بن عبد الجلیل السجزی (م- ANE‏ 


ابو الو فاء البوزجاني e)‏ — ۲۸۷ ه) » آبو 
حیان التوحيدي m p)‏ ..) ه ) » ابو علي 


مت سس تسس ساموت مس 


( ۲ ) دکثر صفا : ناريخ علوم ulis‏ در تمدن اسلامی »ج ۱ ط ۲ € ص ۱۱۵ € ۱۱۹ — ۱۹6 € ۱۹۸ — ۲۰۲ € ۲۰۱ 


e ۲۹۰ — YAN € ۲۸۷ = 


E YEN € ۲6۹ € FEA » fo € ۲66 ¢ ۲۸۹ € ۲۸۸ »ص‎ Y دكثر صفا : تاريخ ادبیات در ايرآن » ج ۱ ط‎ 
OA oA € ۵۲۱ e LOA € PEY L YYYY ۳۱۸-۲۰۲6 ۲۰۲ a Pee ¢ ۲۲۲ ۰۲۲۲ 6۲۹-۲۹۲ e EV 


۰ M ۸ 


حواشى جهار مقالة عروضى € جاب مرحوم فزوینی >ليدن ص ۲۰۲ ب ۲۰۳ © أبن النديم : الفهرست © طبع معر 
ص YAC‏ € جشن نامه ابن سینا تالیف ذبیح الله صفا g‏ ۱ »معجم الادباء لياقوت » طبع معر ج 10 ص 0 — OY‏ € 


شرح احوال وآلاد دودکی » اقای سعید نفيسي c‏ فثلاث مجدات € 


Aldo Meili, la Science arabe, Laide, p. 108. 


٩۳ (‏ ) لجمع العلومات عن هذه السلاسل باسرها »ارجع الى : 
تاريخ ادبیات در ايران ج ۱ ط f‏ ص ۲,۷ وما بعدها D ۲ gi‏ 1 ص ۳۸ ب ۵۵ e‏ 


WA 


العم والادب 4[ ومرف الفساد والعطب 
طريقهما الى البناء الاخلاقي والاجتماعي . 


وزاد الطين بلة أن تفشت فى بلاد ابران 
العامرة الحافلة بالرونق والبهاء مظاهر الخراب 
والفقر والتشتت والضياع ۰ )9( 


ورغم ان هؤلاء القتلة الذين بماثلون الشيطان 
طباما کنوا یملکون d‏ ایدیهم القوة والسيطرة 
d‏ بعض الاحیان كما يبدو ظاهریا » فانم 
الا eel, os) y‏ ۰ ومصداق قولنا ماورد 
من آقوال کثيرة على لسان التحدئین فى القرنين 
الخامس والسادس الهجر بين + او لك الذین 
انبری کل فرد منهم لانتقاد هوّلاء الشیاطین 
بصورة من الصور » وسب بعضهم هؤلاء 
الملاعين السفاکین الخریین سبابا فاحشا € 
ونعتهم بما لا يليق (13) . 


وفى الفترة الحصورة مابين اواسط القرن 
الخاس الهحری واوائل القرن السابع 
الهجری .. سيطرت على ابران سلالات من 
السلاطین والامراء کانوا بنتمون الى السلاحقة 
العظام ( ۲۱ — ۵۵۲ ه ) » وسلاحقة العراق 
oi. — ۵۱۱ (‏ ه ) » وسلاحقة کرمان 


(1۲- ۵۸۲ ه) »2 واتابكة العراق وآذربیجان 


MY — ۵۲۱ (‏ ه ( والاتابکة السلفر بين «اتابكة 
فارس ) ( 01۲ — “AT‏ هب ) 4 والخوارز 
مشاهیین من آل اتسز ( .^£ — MA‏ ه ( € 
وأمراء الفور € وآل باوند وآمثالها . 


۱۰۹ 


عالم الفکر - المجلد الثامن ب العدد الرابع 


Lll ها الرسوع‎ deos d ef Leo 
والمحافظلة على داب السلف » وتحقيق رفاهية‎ 
الشعب .. حتى ليمكن القول بأن عهدهم كان‎ 
عهد ر فمة الحضارة الايرانية وسموها » ورقي‎ 

انعلوم والاداب الاسلامية ونموها . 


غير أن كل ارتفاع يعقبه هبوط » وقد سری 
هذا الهبوط الى ابران سریعا » وذلك منذ 
أواسط القرن الخامس اثر استيلاء القبائل 
البربرية والغلمان التابعين لاجناس آسيا 
الوسطى الهمجية على البلاد وسيطرتهم عليها. 
واستمر الهبوط ساريا عدة قرون » وتمخض 
عن انحطاط مرعب فى حضارة ابران وثقافتها . 
وبعد انتصار التركمانيين السلاجقة ب وهم 
شعبة من شعب الغز - نقطة البداية بالنسبة 
للهبوط والانحطاط M‏ فمع انتصار هذه 
الطائفة » وطئت ابران اقدام العدید من قبائل 
آسيا الوسطی النتمین للجئس الاصفر € وهم 
بعر فون لدى المؤرخين والکتاب والشعراء من 
أصحاب اللسانین باسم ( الترك ) . وهكذا 
وطلت ابران اقدام al A!‏ والقراغز والقفحق 
والقراخان والفراخطا » واجتمع الیهم حشد 
لا حد له من الهاجرین والغلمان ممن بنتمون 
الى القبائل الصفراء التي تسكن اسيا 
الوسطى ۰ 9( 


ومع سيطرة هذه القبائل وتسلط 55 لاء 
الفلمان انهار صرح الحرية » وكسدت سوق 





٠٤ (‏ ) لعرفة كيفية نفوذ القبائل الصفراه من الاورالوالالتائيين وسيطرتهم » وهم الدين عرقوا فى تاريخلا بالترك 


.+ ارجع الى : 


تاريخ آدبيات در ایران » ۲ ط ۱ » o uo‏ د ۲۷ 182 ب ۹6 , 


)0( نفس الرجع » ج Y‏ ط ۱ » ص ۹6 - ۱۳۵ ۰ 


٦ (‏ ) للحصول على نماذج من هذه الاقوال ۰ أرجعالى : 
نفس المرجع € ص ۱۲ س ۱۳۰ 6 ۱۱۰ 2 ۱۱۱ »۱۱۲ س ۱1۱۷ e‏ 
( 1۷ ) للاطلاع وتحصیل العاومات عن هذه الاسر € ارجع الى : 


نفس الرجع € ص ۵ ب ۱۷ ۰ 
1۸۰ 


1¥ 


قصة ۲۵۰۰ عام من عمر olg!‏ 


Jabu:‏ عام ۷ ه وحلوس الشاه اسماعیل 
الصفوی على المرش تغير الوضع‌وتبدل‌الحال. 


ويمكن القول بانه نتيجة لتلك الاحداث التی 
وقعت على مدی Y‏ قرون متوالية ضاع تراث 
ol‏ القديم > وذهبت حضارتها العر بقهادراج 
الرياج € ولحقها الفناء والعدم € وبلغ انحطاطها 
مئتهاه . 


ولولا ظهور عدد من oy Sall‏ فى هذه الحقبة 
الزمنية الطويلة » ممن عاشوا قبل دخول 
الفول او تربوا على يد من تبقوا عن الازمنة 
السابقة على جهد هوّلاء الفزاة € لبدت بلادنا 
فى صورة سجن آسود يضم بين جدرانه الخيفة 
هیکل الجهل والانحطاط والفساد . 


ولم يكن بتوقع من أى شعب مهما بلغت 
قوته أن يتحمل تلك النكبات وان يملك القدرة 
على الصمود فى وجهها .. تلك النكبات التي 
وزایلتها في اول القرن العاشر . 


لقد زالت كثير من الشعوب الكبيرة من 
الوجود نتيجة غارة واحدة من هذا اللون من 
الفارات الوحشية البربرية » وبقي شعبايران 
صامدا . 


وفي العصر الصفوی - ذلك العصر الهام 
الذی ستفرق الفترة مابين عامی ۷۰٩‏ ه » 
۸ هه - استعادت الامبراطورية الابرائية 
عظمتها السابقة, فمنذ زوال الدولةالساسانية 
والاحداث نتوالي فى ol yt‏ » والشعب الايرانى 
وسلاسل الامراء والسلاطین الابرانیین لايكف 
صغيرهم ولا یتوانی کبیرهم عن بذل کل جهد 
ممکن لاعادة كمال النظم التی كانت سائدة في 
العصر الساسانی . لقد سعى الجمیع جاهدین 
Bal,‏ تناهز التسعة قرون » الى ان ظهر الشاه 
اسماعیل - احد نوابغ العاربیخ‌الایرانی — فکلل 
هذه الجهود وتلك الساعی بالنجاح € ومن 


Mw! 


ومع أن معظم هذه السلالات ليست من 
اصل ایرانی .. الا آنها مسرعان. ما تاقلمت 
وخضعت للثقافة والحضارة الابرانية » نتيجة 
للتاثر بالوزراء والکتاب وکبار رجال البلاط 
ممن کانوا بختارون عادة من بين ابناء OU ga)‏ 
الابرانية المروفة » ومن ثم قامت بتعميم هذه 
الثقافة وترویج تلك الحضارة . 


الكبيرة التبي واكبت ذلك العم.د € 
Jua!‏ * آل برهان € JT‏ صاعد » آل 
عمران 6 الاسرة المنيعية ¢ والآسرة النظامية 
ونظائرها ۰۰ كان لها حکم العصب الذی بربط 
نظام حضارة ایران وثقافتها » وقد ساهمت 
كل منها مساهمة فعالة فى تربية الفضلاء 
والكتاب والشعراء . 


وبعد هزيمة محمد خوارزمشاه المخجلة 
امام جنكيز € وعلى اثر غارات المغول والتاتار » 
التي بدات فى عام 115 ه ‏ تفشت فى ol s!‏ 
الغوغائية من قتل ونهب وسلب وتخريب . 
وتعدهذه المصيبة من أكبر المصائب التي يمكئنا 
ان نصادفها في تاربخ الربع المسكون 6 خاصة 
اذا عرفنا انه على اثرها قد شبت وراتة عنيفة 
متوالية » ووقعت بي البلاد اتفاقيات مخيفة . 
وقد نوجت هذه الاحداث فى الثهاية بحملة 
تيمور شارب الدماء . . تلك الحملة التي قادها 
ضد البلاد في عام VAY‏ ف . 


وبالرغم من أن خلفاء تیمور — الذین حکموا 
ابران الى عام ۷ مه M‏ عاجزین عن 
تركيز قواهم فى البلاد وتوطید الامن والامان 
فيها .. الا انهم حققوا نجاحا وتوفیقا كبيرين 
فى میدان io y‏ الشعر اء والادیاء والفنانین ٠‏ 


وعلی وجه العموم .. فان الحوادثالرهيبة 
التي كانت تحدث فى ايران فیما بين عامی 
5 هاء ٩.۷‏ ه كان لها حكم الضربات 
المتوالية على جسد ابران الخالي من الحياة , 


تحققه بالصورة J^‏ بتو قمها معاصرونا» خاصة 
وأن من يتوقع منهم ذلك کانوا أناسا يرزحون 
تحت نير انحطاط استمر iU‏ السنین . 


ومن آهم الحوادث السياسية التی ستحق 
التسجيل والتی وقعت فى ایران بعد Jiaj‏ 
الدولة الصفوية .. ظهور « نادر شاه » 4 
وتشكيل الدولة الافشارية 0 ابتداء من صام 
4ه ) ؛ ولورة کربمضان زند واقامة 
الدولة الزندية ( من عام ۱۱۷۲ ه )»وتاسيس 
الدولة القاجارية على بد آقا محمد خان ( من 
عام ۱۱۹۳ ه ) وتشكيل وزارة ميرزا تقى 
خان الامير الكبير (من ۱۲۱6 ه حتى (VA‏ 
واعلان الحياة النيابية فى عام ۱۳۲۲ ه . ق » 
واقامة أول دورة لمجلس النواب الابراني 
فى نفس العام » والانقلاب الذی قام به رضا 
شاه الكبير فى عام ۱۲۹۰ ه . ش » وانقراض 
السلسلة القاجارية » وتفسکیل الساسلة 
البهلوية الصلحة الساعية نحو الرقى ( في عام 
۲ هش ) ۰ 


۱۰۰۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن - المدد الرایع 


يومها بلغت بلاد ابران السستقلة حدودها 
الطبيعية . 


هذا » وتتشابه الامبراطورية الصفوية 
الساسالية فى كثبر من النواحى .. خاصة فى 
فرضها مذهبا خاصا وجعله مذهبا رسمیا 
للدولة » وی سيطرة الدولة المركربة على حدود 
فلاة ابران وثغورها الطبيعية » وق ايجاد 
حکومة مستقاة مركرية وازالة ملوك الطوائف» 
وف تشجيع التجارةٌ والرراعة والصنامة والفن 
فى البلاد» وف الاهتمام بانشاء الابئيةوالعمارات 
ونشر العمران ¢ و الصمود d‏ وجه الطامعين 
في ابران .. ممن کانوا بغيرون مليها من الشرق 
والغرب .. وامثال ذلك . 


وهكذا بجب أن يكون مقبولا - على ضوء 
ما ذكرئا ‏ أن ابران الصفوية اكثر من Ln pb‏ 


w 7# k 


۸ 


۱۰۰۹ 


الإنمحتان وال من 


x s 


د. تبيلة ابراهيم * 


Aud‏ أن وجد الانسان نفسه على سطح 
الارض € ملك العالم السماوی Ace‏ حسه 
وفکره نتيجة شعوره العميق بارتباط حياته 
الادية بهذا العالم . فلما أطلق العنان JLA‏ 
فى تصور هذا العالم € صوره صورة مطابقة 
لعاله الحسي بما فيه من آنبار وجبال 
وخضرة . ولابد أن eus‏ على عرش هذا العالم 
او inde cn‏ الکون والتحکمة فى مصیره € 
وهي الآلهة . ولکن كيف كانت علاقة الانسان 
بالعالم السماوی وآلهته ؟ هل كانت تتحکم فى 


a‏ الاستالة الدكنورة نبیلة ابراهيم استاذة الادب‌الشعبی بكلية الآداب جامعة القاهرة » لها السدید من 


يالكتراث 


(Y) 

من العبث ان نبحث فى معجم الانسان 
البدائي والشعبى عن ااصطصات الفلسفية 
الخاصة بعلاقة الانسان بالزمن Ja‏ الوجود 
والعدم » والشيء الحقيقي والوهمي »وانشات 
والصيرورة الى غير ذلك. على اننا اذا كنا ARAS‏ 
هذه الصطلحات الفلسفية 6 فاننا نجد البديل 
عنها وهو الشيء نفسه او الرمز الجسد فى 

الاساطر والطقوس ۰ 


الدراسات في اللصعی الشعبى والسي العربية وترجمات لبحوث اوروبية , 


WY 


موی لها . أى أن الانسان الشعبي ستطیع 
ان يحول الفوضی الى نظام عن طریق اجراء 
الطقوس 2 وهذا لصبح المكان مقدسا 6 ومن 
ثم Ces‏ العلاقة الروحية بينه وبين هذا الکان. 


ولیست رحلة البطل‌من‌الاساطیر والحکایات 
الخرافية للوصول الى شجرة الحياة او 
التفاحة الذهبية او الاميرة السحورة أو e‏ 
الخلود € سوی تعبیر رمزی فني عن فکرة 
الوصول الى الکان القدس . والطریق الى هذا 
المكان شاق ومحفوف بالخاطر » ذلك ان 
الوحش الهول يقف هئاك متربصا بالبطل . 


" واذا كان هذا الوحش رمزا للفوضی »© فلا بد 


للبطل من ان بقتله € لكي تستعيد الحياة 
نظامها وقدسيتها . 


وکما بخلع الانسان الشعبی طابم القدسية 
على QUI‏ » فانه كذلك بخلع طابع القدسية 
على الزمان . والزمان القدس يعني الزمن 
الاسطورى الذى لا بنتهي . أى أن الانسان 
البدائي ومثله الشعبي يصارع التاريخ » بمعنی 
انه أحداث متعاقبة لا بمکن تفاديها أو تفادى 
نتائجها » بل انه بحن دائما الى الزمن 
الاسطورى » الزمن الاكبر حيث بدء كل شيء. 
وهنا بختلف الانسان الشعبى اساسا عن 
الانسان العصرى modern)‏ ) . فالثانی يبحمل 
عبء الزمن وثقله ٤‏ وهو يفكر دائما فى لا مغزى 
ولا معنى الحياة, ذلك لأنالحيا #تصل‌بکل شيء 
الى قمة‌ازدهاره وخيويته ,لم توول به بعد:ذلك. 
الى الفناء . آما الانسان الشعبي الذی يسعى 
دائما الى الاحساس بوجوده الحقيقي » فانه 
y‏ بريد أن يفقد صلته بالوجود » ولا بريد ان 
بقع فريسة. الاچساس باللامعنی . ۰ .وهو d‏ 
الى قمة هذا الاحساس Uite‏ نجد نقسه سید 
ما فعل من قبل € ای یمادس الطقوس 
والاحتفالات التي فعلها اجداده . فني هذه 
الاحتفالات التي يمارس الجمیم فیها طقوسا 
واحدة ؛. بشعر الانسبان الشعبي zia‏ :انه 


. نغمة في لحن جمامي € بل في لحن الكون. .هیا 


۱۰۱۰ 


عالم الفکر ب المجلد السادس ب العدد الرابع 


مصيره بحيث انها اذا قضت عليه بالشر أو 
الرض والمجر » ارتضی هذا الحكم واستسلم 
له » ام انه كان بتدخل فى هذا الحكم بصورة 
أو باخری بحيث بغيره من مجرى الشر الى 
مجرى آخر يقلعه بحقيقة وجوده » وبقيمة 
الحياة التي بحياها ؟ 


اول ما يقال بصدد الاجابة من هذه 
التساؤلات هو أن حقيقة العالم السماوى كانت 
تأسر الانسان‌البدائي c‏ ومثلهالالسانالشعبي» 
الى درجة انه بحن دائما الى أن يعيش فيما 
بشبه هذه الحقيقة او بقلدها , واذا كانت 
حقيقة العالم السماوى مرتبطة كل الارتباط 
بقدسيته » فانه بحاول قدر الامكان أن بخلع 
على المكان الذى يعيش فيه طابع التقديس © 
لان هله القدسية هي التي تشعره بمغزى 
وجوده وحنيقته . فهو فضلا عن أنه بشعر 
بعلاقة روحية بيله وبين الطبيعة التي يعيش 
وسطها لانها تثير في نفسه قدسية العالم 
السماوی »© SU‏ بحرص على أن شید وسط 
المكان الذى سکنه ما بحسد هذه القدسية € 
ولیکن ضربجا لولي » آو کنيسة او جامعا . 
وبهذا تکتمل قدسية OUI‏ ویصیح صورة 
یفسر لنا بناء الانسان القديم للاماكن القدسة 
والقدس وبایل ؛ فهي تبثل مع 
ما نم آلقدس 2 صورة E‏ للنظام 
Le"‏ القدس ٠‏ ومن e‏ كانت بعض هذه 
الاماکن » وما-بزال بعضها الاخر » بمثل 134275 
حقیقیا لا تتمیز به الاماكن الدنيوية الاخری . 
ولعل هذا يفسر لنا كذلك الانسان الشعبي 
على الا سکن مکانا جدندا » او همر مکانا غير 
ماهول » الا اذا اجری بعض طقوسه » ولتکن 
اشمال البخور وقراءة التعاويذ أو الابسات 
القدسة » ولتكن تقدیم ضحية عند عتبة 
الممنكن الجديد » ولتكن دفن تميمة أو حجاب 
تحت آساس"البیت الجديد ۰ ومن البديهي ان 
الانسان الشعبي یفعل هذا لكي بكون المكان 
X6‏ للسكبى» اما قبل ذلك » فانه.بکون متتمیا 
الى عالم الفوضىحيث تجد الاشباحوالعفاريت 


۱۳ 


14 


الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


والواقع ان كلا النوعين من الاحتفالات 
يهدف الى الاحساس بجدة الحياة 
واستمرارها c‏ وخلوها من عوائق الاحداث 
التى نعبر عنها بالتاريخ . 


ei JA يمارس الانسان الشعبي الزار‎ ad 
دورية اثر احساسه بوحود عائق بداخله‎ 
بفسره بائه تملك الجن له . وهلا العائق يحول‎ 
وغالبا‎ ٠ بينه وبين الاحساس بالارتياحفىحياته‎ 
ما بنتابه هذا العائق فى الحقيقة اثر حادث‎ 
معين ۰ ولكن لان الانسان الشعبي ينزع دائما‎ 
الى محو الزمن الحسي والعيش في الزمن‎ 
تجدد كل شيء »© فانه‎ Cu 6 الاسطورى‎ 
. لا بفکر فى هذا الحادث » بل انه لا يتذكره‎ 
وقد عبر أحد آبناء الشعب المصرى عن شعوره‎ 
Uy اثر اجرائه طقس الزار » بانه بشمر انه‎ 
من جدید . فهذا طقس یمارس بقصد طرد‎ 
الاشباح من عالم الانسان )ولکن الهدف البعید‎ 
منه في الحقيقة » هو البعث الجدید على نحو‎ 
ما يحدث في العالم الاسطوری » عندما تبعث‎ 
۰ الحياة بعد الفضاء على العناصر الشر برة‎ 


ويرتبط بفكرة تعلق الانسان الشعبي‌بالزمن 
الاسطورى المتجدد موضوع تقديسه للاموات. 
فحرص الانسان الشعبي على زيارة الاموات 
وتقديم القرابين لهم بصفة دورية » وحديشه 
عن ان الاموات بزورونه فى الاحلام 6 ویبلفونه 
قولا بتعلق بموضوع بعايشه » وقد يتلبأون 
بما يمكن ان بحدث ف المستقبل » كل هذا يعنى 
ان الاموات قد انتفت عنهم الصفة التاريخية € 
وانهم بعيشون dan‏ على الدوام ۰ ولهدا بتحم 
تجدید العهد بينه وبینهم في فترات دوریقحتی 
بمیشوا معا d‏ تصالح دائم ۰ 

وحنین الانسان الشعبي الى الزمن 
الاسطوری التدفق جعلهيهتم بالاحتفال‌بتجدید 
دورة الحياة » وذلك عن طریق احتفالاته 





— o —— ——— 





الکون الذی بتجدد دائما بتجدد ليله ونهاره € 
وتجدد فصوله C‏ وتجدد قمره . 


. الانسان الشعبي (۱) اذن یسعی الى تجدید 
الحیاة c‏ ای محو الزمن الحسی وهدا مانعنیه 
بحنيئه الى الزمن الاسطوری » ای الزمسن 
التجدد كما عبر عنه فى اساطيره وما زال يعبر 
عله فى احثفالاته وممارساته ۰ ولا بعنی هذا 
ان الانسان الشعبي لا یشعر بنهاية الاشياء 
او نهاية فئرة ما » حقا انه بشعر دهذا » ولكنه 
سرعان ما يشعر باستمرار الحياة » وبحن الى 
الخلق الجديد كما صوره فى أساطيره € فيقلده 
او يعيد ذكراه ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الفلسفة نستطيع ان نصل 
الى slul‏ طقوسه واحتفالاته الدورية € وأن 
نکشف عن كنه كثير من ممارساته التي قد 
تبدو غامضة عندما بعجز الباحث عن أن بحد 
لها تفسيرا مقنعا . 


ويمكننا ان نقسم هذه الاحتفالات الى 
نوعين : نوع بهدف الىتطهير حياته من‌الاشباح 
والامراض والدنوب » والنوع الآخر بهدف الى 
تجديد.دورة الحياة الطبيعية المرتبطة بالخصب 
والثماء . 


اما النوع الاول فتتمثل طقوسه فى مراسيم 
التطهر » وف الصيام الدورى » وفي طرد 
الاشباح والعفاریت من حياة الفرد والجماعة » 
وف تقديم الضحية فى مناسبات معيئلة » وغير 
ذلك , 

واما !»£5 الثاني فتدور حوله كثير مسن 
الاساطير والطقوس التي عرفتها شعوب العالم 
اجمع وما تزال تعيد ذکراها بصورة او باخرى. 


M 


)1( سوف نلتزم بهذا لاصطلاح الذی نعلی به بشيءمن التجاوز كلا من الانسان البدائی والانسان الشعبی الذی 
يعيش مرتبطا بالمادات والعتقدات والتقالید الجمعبةالتوارثة , 


Yo 


يكن مجرد اله » بل كان تجسیدا للزمن التجدد 
الذى بوّدی الى سلامة الطبيعة واحیائها على 
الدوام . فقد كان الاغريق يحتفلون بوذا العيد 
فى الربيع . وكان بحتفل به في فلسطين فىشهر 
وليه عندما يصل ازدهار النبات الى قمته . 
ویقع موت ادوئیس في التقويم السرباني 
المقدوني في الثالث والعشرين من شهر سيتمبر 
كما بقع بعثه فى اليوم الاول من شهر اكتوبر ) 
وهو بداية العام الجديد فى هذا التقويم . وكان 
الاحتفال بموت أدوئيس تمیز بعویل النساء ٠‏ 
عليه بصفة خاصة » وذلك لخوفهن من أن 
بصین بالعقم » حبث ان الجدب پشمل کل 
مظاهر الحياة () . 


وبذکرنا عویل النساء على آدوئیس بما روی 
من عويل البابلیین والکنمانیین بسپب اختفاء 
الیهم تموزعنهم š‏ وقد نجم عن ذلك ان حل 
الخراب بالارض € واصاب العقم الحیسوان 
والانسان . عند MS‏ رفع الناس أصواتهم 
بالبكاء والعويل متوسلين الى الاله تموز ان 
نعود اليهم »وسمع الاله تموز بكاوهم » فأشفق 
عليهم € وقرر ان بضع حدا لمتاعبهم ob‏ مود 
الى الارض فترة قصيرة في كل عام . وها هي 
ذى بعض عبارات هذا العويل .. 


مرتفعاتها ومنخفضاتها لعله بصل الى بيت 
الاله . 

انه عويل من أجل النبات الذی کف عن 
النمو 

ومن أجل الشعير الذى ذبل 

ومن احل الثاس والقطيع ¢ فقد کفوا عن 
التوالد . 


ومن اجل موت الشباب والاطفال 


۱۰۲ 


تالم الفکر ب alli‏ السادس - العدد الرايع 


بالخصب والئماء ٠‏ وهو d‏ هذه الاحتفالاث 
شخص ما رواه فی أساطيرة عن‌الحياة التجددة 
d‏ العالم العلوي 0 


فقد احتفلت جميع شعوب العالم € وما 
ترال تحتفل بصورة او باخری » بعودة النضرة 
للحياة » اما بعد صیف جاف حار اصاب 
الزروعات بجفافه €( أو بعد شتاء قارس قتل 
الزروعات بصقیعه . ففي کلتا الحالتین كانت 
الشعوب تحبى » فى قداسة بالفة » الاحتفالات 
الديئية € وتجری الطقوس التي تتوسل عن 
طريقها الى الآلهة لكي تعید للحياة نضرتها على 
الدوام . An,‏ الرقص عنصرا هاما فى أجراء 
الطقوس » لان الفرض منه هو اثارة الطبيعة 
کې Jd‏ أمطارها فتمتلىء الانهار بالمياه 1[ 
وبرتوی الزرع وتعود للحياة نضرتها . 


وقد كان المصريون القدماء بحتفلون بفیضان 
الئيل کل عام » بان یلقوا فيه بعروس مزدانة 
لكي يتزوجها النیل » فیمود الى حيويته 
ونشاطه . ومعنى هذا أن النيل الذى قد بصل 
نشاطه الى حد dig)‏ » لابد ان يعود الى 
كامل قواة وحيويته عن طريق الزواج الجديد. 


وحول هذا المفزى تدور أسطورة 
أدوئيس . فلقدكان آدونیس‌شابا حمیلااغرمت 
به الالهة أفروديت . وذات لوم e‏ أدوئيس 
ثور وحشي واصابه بجرح افضی به الى 
الوت . وحزنت افرودیت على موت حبیبها 
کل الحزن » واخذت تتضرع لاله زبوس ان 
بعید الحياة الى آدونیس . فاشفق زیوس‌طلیها 
ومئح ادوئیس منحة العودة الى الحياة » ولکن 
فى فترة معينة فقط من السنة . وتشسير 
آدوئیس ومن. عودة الحياة اليه » كما يشير 
توقيت Juss Yl‏ وطابعه ؛ الى ان ادونیس لم 
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فيها مردوك أسيرا فى الجبالعاجزا عن التخلص 
من سيطرة تیامات عليه . وكل هذا يرمز 
حلة الفوفى التى سبقت خلق الكون 
وتنظيمه . 

Y‏ يدور الصراع بين فريقين آحدهما يمثل 
مردوك والآخر تیامات € ویصیح الناس يفريق 
مردوك ان بنتصر € بینسا يدعون على الفريق 
PN‏ بالفناء š‏ 


cy‏ انتصار فربق مردوك الذى يعني 
الخلق الجدید "i‏ والانسان وما عقب هذا 
من احتفالات )£( ۰ 


ویحتفظ الیابانیون فى ترائهم بذکری « CGU‏ » 
والتاما عنصر روحي يعيش مع الانسان ومع 
علی الانقضاء LLLA‏ دورة الحياة الى الربیع 
تهجیت التاما وحاولت ان تنترك جسم الانسان 
الحي » كما تحاول uu‏ الاموات أن تغزو 
مساكن الاحياء ٠.‏ والغرض من هذا الاحتفال 
الشبم بالفزی النفسي الفسيولوجي هسو 
تشبیت تلك المادة الروحية فى الجسم . ذلك ان 
النفس الانسانية التي يطول كبتها فى موسم 
الشتاء » نتهيج عندما تشعر بمقدم الربيع € 
مو سم الازدهار والاخصاب . ومن ثم بجری 
نشاطها فى نظام مع مطلع الیلاد الجدید ۰ 


كل هذه الشعائر والطقوس هي فى تكويتها 
o‏ فى كتابه « الفصن الذهبي » .وهي تنبع 
نفسه من اسر الاحساس بالزمن عن طريق 
بأنه معاصر للخطة الميثولوجية لبداية الحياة . 


ومن أجل النهر الذى کف عن الفيضان 


ومن اجل الغابات التي لم بعد ينمو فيها 
شجر التمرسك 


ومن أجل مخازن البيوت التي لم تمد 
تستقبل النبید والعسل 


ومن أجل البرارى التي لم تعد تنيت فيها 
الحشائش 


ومن أجل القصر الذى ولت عنه بهجة الايام 
الماضية . 


واذا كان النص لم يشر الى احتفالات 
الشسب بعث الاله تموز » الا ان تکملة النص 
تشیر الى عودة الخصب الى الحياة مرة آخری» 
Ad‏ ورد قيه ٠‏ 


لقد ترعرعت الحشائش حيث كانت قد 
EFTER)‏ 3 


وتد فقت المياه وعاد الئاس Lg ge jau‏ 
واستعاد الناس بناء الحظائر بعد أن كانت قد 
هدمت (Y)‏ ۰ 


وقد نعود البابلیون احیاء ذکری الصراع بين 
تیامات » وحش البحر الذی بمثل الفوضی > 
والاله مردوك الذى برمر الى النظام )وقد 
تمكن مردوكمن انيقتلتيامات»ثم شرع بعد ذلك 
فى خلق الكون والانسان . وقد كانت الطقوس 
التي تحیی ذكرى هله الحادثة الاسطورية ‏ 
تجرى على النحو التالي : 


۱ - قضاء فترةمن التطهر والتكفير عنالذنوب» 
وتقديم الضحية وهي تمثل الفترة التي كان 
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أن بقوم بها سوی رجل خال من ای عيب 
جسدی او عقلي » ای لابد ان تتو فر لهذا املك 
الحيوية والشباب طا ما كان بحکم شعبه . لقد 
كان شعبه يطلب منه ان یکون مهابا من الرجال 
الاقوياء 6 وان بستطیع أن بحکم بالعدل بینهم » 
وان تنبت الار ض‌طول مدةحكمهالشعير والقمح 
وتحمل الاشجار الفواکه والثمار الطيبة . Ab,‏ 
القطيع الصغار » كما بتوالد السمك فى البحار» 
وان بعيشس الشعب فى رخاء دائم . eL,‏ 
بقدر على تحقیق کل هذا لشعبه اذا كان خالیا 
من أى عيب جسدى او عقلي ؛ اما اذا كان 
مريضا على نحو ما ؛ ابتليت مملكته بالرضی. 
« ولهذا فقد حذرت اللبوءة الاسبرطيين من 
الحکم الاعرج € (ه) ۰ 


وقد روی فریژو ما شبه هذا التصور عند 
الاغریق » عن قبيلة الشلولك التي تسكن النيل 
الابیض فى منطقة تمتد من الشاطيء الغربي عند 
مدينة كاكا فى الشمال الى بحيرة نو فى الجنوب» 
كما تسكن الشاطي:ءالشر قي من النهر من 
فاشودة الى التو فيقية . فملكهم الذى كان يقيم 
فى فاشودة » ينظر اليه بوصفه تجسیدا للبطل 
الوّله « نياكنج » الذى كان اول من استوطن 
بقبيلته هذا المكان وفقا لاسطورتهم , وقد 
كان هذا البطل بوّله بوصفه مانح المطر ۰ وعلى 
الرغم من تقديس القبيلة للملك على هذا النحو 
فانه لم يكن یسمح له بأن يصير هرما ضعيفا.» 
والا سرت عدوى الضعف الى قبيلته » فیمرض 
القطيع وتذبل المحاصيل ويموت الرجال باعداد 
كبيرة » واحدى علامات ضعف هذا الملك عجرم 
عن تحقيق رغبات زوجاته اللاتي يمتلك منهن 
العدد الكبير . فاذا حدث هذا رفعت الروجات 
شكواهن الى رؤسائهن الذین بشرعون على 
ارول لخر بحن اكاك Cod meant c cmd‏ 
ملك شاب قوی.مکانه (۷) . - 
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مالم الفکر - الچلد السادس - العدد الرابع 


وهسو يشعر بالحاجة الى العودة الى تلك 
اللحظة أكبر وقت ممكن 6 لكي بجدد نفسه 
ويجدد حياته . وسواء كانت تلك الطقوس 
جمعية أو فردية » وسواء كانت دورية او 
تلقائية » فانهاتحتوی فى بنائهاعلی معنى الاحياء 
عن طريق تكرار الفعل القديم'؛ الذى غالبا 
مايكون فعلا قد شارك فىتكوين الكون لأولمرة. 
وكل مابهمنا من سرد هذه الامثلة هو AU‏ 
نروع الانسان الى محو الزمن الحسی . 


واکفر ما بد bj‏ هه الفلسفة » تعلق 
الانسان الشعبي Jona‏ القدم.بالقمر » بحیث 
صاغ‌حوله الاساطير التي سنشير الیها وشیکا, 


فاذا كان القمر قد اسمف الانسان بقياسس 
الز من بطر 4 حسية t‏ وذلك قبل ادراكه 
الواقت نفسه رمز للعودة الأبدية ٠‏ انه Ja‏ 
القديم للاستمرار الذى يحن اليه الانسان 
الشعبي ويصارع الحياة ael o^‏ . قکما أن 
القمر سرغ ثم يكتمل ثم بتمزق ويختفى ثم لعود 
للحياة مرةاخرى » فكذلك.يولبد كل شسيء 
فى الحياة » وینمو ثم يعود.للجياة مزة اخرى . 


` 


~ CY) 


وق مرحلة تالية لذلك كان بنظر الى الاك 
عند شموب الحضارات اقلرييية ؛ بل. وعد 
بعض سکان"افریقیا الاصلییت‌قی|لمصر الجاضر) 
كان uo‏ .اليه بوصفه ممثلا للاله... 

x! ا‎ I 

ققد كان الملك ملد A jit‏ منغلا للاله 
زيوس .وقد كانت الو PURA‏ على کاهل 
هذا املك عن -المشنققه لكان tam‏ بتكن 
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۱۰۹۵ 


- الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


املك بعنیه وحده » با اهتم بذلك احد € ولکن 
هذا الضعف الجسدی € وربما العقلي كذلك 
الذىانتابه, هدد بلاده بالخراب. وکان بتطلب 
الامر » لكي ستعید اللك قواه وحيويته » ان 
برحل فارس شاب الى قلعة بغيدة. یکتخفهسا 
الفموض لیحضر منها السیف والکاس . وما 
ان cab,‏ قدماه هذا الکان حتی بدت له اشیاء 
یقف لها شمر الراس رعبا . فقد بدا له d‏ 
السکون والظلمة الخيمة على الکان » جسد 
میت» كما امتدت الیه‌ید مدمیةمن‌مکان‌مجهول» 
والی جانب هذا سمع اصواتا مرعبة تحذره من 
الاقتراب من هدفه € ولکن الفارس البطل 6 
استطاع‌رغم کل ذلك » مستعینا بتعاويذه 
السحرية » ان بصل الى مطلبه . ثم راح بعد 
ذلك فى سيات عمیق . فلما استیقظ وجد أن 
القلعة قد اختفت » وابصر نفسه سير وسط 
ربوع خصبة مليثة بالورود . وعندما عاد الى 
بلده )حيث ترك الناس يبكون ويولولون بسبب 
الخراب الذی بتهددهم » وجد الات قد انقلب ' 
الى فرح وسعادة » ووجد الناس ينتظرون 
قدومه لكي بستفبلوه استقبال البطل الدی 
استطاع أن بعيد للملك شبابه ولحياتهم 
الخصب بعدان تمكن من الحصول على الکاس 
والسیف . 


هذه القصه التی وردت فى ملحمة املك Jot‏ 
وق قصة برسپفال € وربما فى غير ذلك من 
القصص الذى شاع فى العصور الوسطى C‏ 
تشبه ولا شك الاساطير الطقوسية التي سبق 
أن آوردناها ۰ 


واذا كان الباحثون قد انتهوا الى ان الکاس " 
يرمز للانثى » وان السيفك يرمز للدكر. ‏ قان 
دواء الملك: الذى سعی الفارمن فى الحصول: 
عليه اذن » بتمشل فيما بمكن. أن بعید للمانك . 
قواه الجئسية لكي يكون قادرا على الاخصاب ‏ 
فتخصب الارض 6 نتيجة لذلك 6 بتأثير سحر 
المشاركة .. ۱ 


Y 


وكل Ma‏ يعنى أن اللك لم يكن مجردرجل 
بحكم » بل كان تجسيدا لقوة الهية مرتبطة 
بخصب الارض ورخاء الئاس € وقدرة الانسان 
والحيوان على الاخصاب. انه نصف اله ونصفه 
انسان » ومركزه بقع بينالناس والارض من 
ناحية » والقوة الخفية التي تتحکم فى مصائر 
الناس من ناحية اخری . وسواء كان هذا 
الملك هو ادوئیس او تموز » او كان ملكا حقا € 
فان نسیج قصته واحد € وطقوس الاحتفال 
بموته وبعثه واحدة . ویتالف نسیج القصة 
اساسا من مجموعة من التنا قضات هي الوت 
والیمسث € والجدب والخصب e‏ والحزن 
EOR‏ 


وقد ظلل UU‏ هذه الاساطیر ممتدا حتی 
العصور الوسطى . فقد شاع فى القصص 
الرومانسي فى هذه الفترة فى أوروبا نمطا 
قصصي هو قصة « الاك الصياد والکاس » 

The Fisher King and the Grail 

وقد درست جیسی وسئون « هذه القصة فى 
کتابها القيم « من عصر الطقوس الى العصر 
الرومانسي » » بقصد الکشف عن اصول هذه 
القصة € وتفاصیل‌الطقوس والاساطیر القديمة 
الخاصة بتجدد الحياة » af S‏ ان قصة 3A‏ 
الصیاد والکاس لیس سوی امتداد لاساطیر 
القديمة ۰ ولا برجع ظهور هذه القصة d‏ الادب 
الرومانسی فى العصور الوسطى الى مجرد 
تقليد هذا الادب الشعبي القديم واستيحائه 
لبعض نماذجه » بل برجم الى امتداد الاعتقاد 
القديم فى حد ذاته ان الحياة تتجد كلما آل بها 
الزمن الى الهرم € وان هذا التجدد بحتاج الى 
اجراء طقوس معينة لكي تعود القوة والحيوية 
الى الشخوص الاسطورية التي يرتبط شبابها 
بشباب الارض ومن عليها . 


وتتلخص هذه القصة فى اكمل رواياتها فى 
أن اللك الصياد كان يماني من ضعف سبب 


ولیس احتفال الشعب بالزواج و فقالطئوس 
معينة » ودعاؤهم للعروس ليلة ز فافهابقولهم : 
« ربنا يجعلك شجرة تطرح وتملا الطرح € € 
سوی تعبیر عن الاحتفال باستمرار الحياة 
التمثلة فى جيل مخصب يعقب جیلا اصابه 
الجدب والهرم € بل أن الربط بين الشسجرة 
الثمرة والعروس الخصبة لاکبر دلیل على حنين 
الشعب لان بری الاخصاب المتجدد فى کل‌مظاهر 
الحياة . 

ويحتفل الشعب بميلاد الطفل بطقو س‌معينة 
حيث أن هذا الميلاد رمز لاستمرار الحياة . 
ولهذا فان الشعب بحيط هذا اليلاد الجديد 
بكل ما يضمن له البقاء والاستمرار 6 فهو 
يحميه من الارواح الشريرة عن طريق تعاویده 
وطقوس سحره » وهو بجری له احتفالا خاصا 
à‏ الیوم السابع من ميلاده عندما تفار قدالملائكة 
وفقا لاعتقاده » بعد أن رعته من الشر الذی 
يكون معرضا له اکثر ما یکون فى السبعة ایام 
الاولی من میلاده . وف هلا الاحتفال بدق 
الهاون حتی تهرب الارواح الشربرة التی تفزع 
من القلة أو الابریق ؛ وكذلك بضع سبع حبات 
فى الماء كي تنبت ۰ وهذا تعییر رمزی مجسد 
مغزاه أن تكون حياة الطفل جارية جريان الماء؛ 
ونضرة نضرة الزرع * 


وحنين الشعب الى الزمن الاسطوری‌بد فعه 
oY‏ بنترع الشخصیات الجدابة التی تروقه 
لسيب أو "n‏ من اطارها التار بخی ويضعها 
à‏ قالب أسطورى . ومن هنا ظهرت أساطير 
هرقل وجلجامش ومارجرجس € والسسید: 
PETI MEER VENT,‏ 
تشکیل الحدث الواقعی فى شکل اسطوری 4 
بحیث بصیح هذا الحدث الاسطوری هو 
الأصل» والحدث الواقعی صورة ممسوخة له 
ونلاحظ أن كل هذه الشخوص صارعت‌القوی 
المهولة سواء كانت Uu‏ أو غيره 6 oV‏ هنذا 
Jail‏ وحده يكفى أن gx‏ بها فى الرمن 


ء1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الرأبغ 


ولا ننسى ان نذكر فى هذا المجال ان لقب 
« الملك آلصیاد » هو فى حد ذاته الرمز الدی 
تدور حوله الاسطورةباكملها ۰ ذلك ان السمكة 
تعد رمزا للاخصاب منذ المصور القديمة حتى 
اليوم ومعنی هذا ان الملك الذى برتسسط 
شباب الارض بشبابه » ينبفي ان يكون ممتلكا 
لصدر الاخصاب وما بتولد منه » وهو الماء , 


على أن أساطير الخصب القديمة لم بقف 
تأثيرها عند هذا الحدهبل مايزال تأثيرها وتأثير 
المعتقد نفسهحليا فالحياة الشعبيةالمعاصرةوفى 
التفكير الشعبي بصورة او بأخرى . فاحتفالات 
الربيع التي تجرى فى جمیم.انجاء العالم, € ومن 
سو ىتكرير للطقوس القديمة؛وان غابالمضمون 
الديني القدس عن هله الاحتفالات . وقداعتاد 
الاطفال فى بعض قرى مصر أن يصنعوا عروسة 
من الخشب او القماش ويلبيبوها € ویطو فوا 
بها فى الشوارع ليلة الاحتفال بشم النسيم » 
ثم كانوا بحرقون العروس فى نهاية الاحتفال 
ويلقوا بها فى النيل وهم يغنون : 
عروسة شم اللسیم - 
کل Ana‏ وانتم طیبین 
سنة بیضه على“ حاضرین 
قوم اصحی با وخم 

قوم اترك AL‏ 
فالمروسة هنا رمز لسنة u pall‏ التى 
اصابها الهرم بحلول فمبل الشتاء € ولابدلهده 
السنة ol‏ تتجدد بحلول det‏ الربیع . ولهذا 
فان العروسة يلقى بها فى الاء لاله اصل کل 
شىء حي كما سبق أن ذکرنا » ومن هنا نفمم 
الصلةبين الاغلية وحرق العروسة» اذ أنالاغنية 


تتمنى للناس بعد القضاء على الشىء البالى € 
عاما كله خير وبركة » Ula‏ بالحيوية والنشاط» 
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. الانسان والزمن فى الثراث الشعيي. 


الخيرة على القوة الشريرة » فتصود للحياة' 
صيرورتها الدائمة ونظامها ٠‏ 


(۳ 


ویتنوع تجسيد الشعوب لفکرة الزمن _ 
اللامتناهی بحیث تأخد اشکالا عدة تکون منبعا 
لتراث شعن خصب ۰ وقد سبق ol‏ رأينا 
كيف انتشرت فى التراث الغربی حتی العصود 
الوسطی فكرة الملك القدس الذی يتحتم عليه 
أن بظل شابا مليثا بالحيوية والا قضى علينه 
بالموت . اما فى مجتمعنا العربى » فقدتجسدت 
فكرة الزمن اللامتئاهى فى شخصية الخضر 
وفيما صیغ حولها من روابيات . 


فمن هو الخضر ؟ ولاذا سمى بهذا الاسم ؟ 
Lone‏ هسذا الاسم ف قرح vaill‏ 
للآيات القركنية التى تحكى عن مقابلة 
موسى عليه السلام للشخصية المجهولة 
عند مجمع البحرين على نحو ما ورد 
فى سورة الكهف فى قوله تعالى ( واذ قالموسى 
لفتاه لا ابرح" حتی ابللغ" مجمع" البحرین. او ' 
امفی حقنبا ٠‏ فلما بلغا مجمع بینهما » نیا 
حوتهما فاتخظ سبيله فى البحر سر با ۰ فلما 
جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لفينا من 
سفرنا هذا نصبا ۰ قال آرایت اذ اویثا الى 
الصخرة فانى نسیت" الحوت وما انسانیه الا 
الشيطان أن اذكره واتخذ سبيله فى البحر 
٠ Las‏ قال ذلك ما كنا نبغ € فارتدا على 
آثارهما قصصا ۰ فوجدا عسدا من عبادنا 
آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما )): 


وقد آورد الطبری على عادته Cul,‏ عدة 
تشرح سبب نزول هذه الآبات تفش Us‏ ف - 
الوقت نفسه , ومن بين هذه الروایات اورد 
رواية هذا نصها : « ان موسی هو نبی بنی 
اسرائیل سأل 45 d : JUS‏ رب ان كان d‏ 
عبادك آحد هو اعلم منی فادللنی عليه ۰ فقال 
له : نعم فى عبادی من هو las al‏ : ثم 


1و `° 


الاسطوری 9 Lota‏ عن الزمن التارىخى ٠‏ وكلما 
ارتبطت الشخصيات بطقوس معينة تمارس 
دوريا على سبیل الاحتفال بذکرها » عماشست 
هذه الشخصيات على الدوام فى ضمي الشعب. 
ولهذا كانت شخصية القفدسن مار جرجس 
وسوف تظل مائلة فى نفوس الشعب المصرى € 
à‏ حين أن شخصيات السير الشعبية مشل 
الظاهر پیبرس وعنترة قل حجمها بمجرد 
اختفاء الانماط القصصية التى نسحت حولها» 


واذا فام الانسان الشعبى بعمل تتعلق‌حیاته 
بنتيجته » سرعان ما يشعر بسيطرة العالم 
المقدس عليه 6 أو لنقل أنه سرعان ما بتجاوز 
فترة فى الزمن الاسطورى القدس » فقد حكى 
Ul‏ صياد من منطقة رشيد الساحلية فى مصر 
هن تجریته TRENT‏ الصید من 
رشید متوغلا فى أعماق البحار فقال ۰ عندما 
نقف علی الشاطیء » و قد استعد المركب للاقلاع 
نوجه بصرنا الى ضریح الشیخ آبی مندورالای 
بقع قبالتنا على الساحل الآخر . فاذا بشعلة 
اليئا . عند ذاك نتوكل على الله ونبحر والضوء 
ملازم UJ‏ کانه النور الهادى لنا فى الطريق . 
ويظل هلا الضوء بصحبنا حتی نجتاز المنطقة 
الخطرة . وعند ذاك بنحسر الضوء ويرتد الى 
الضریح € وبعد ذلك نشتم رائحة بخور Jas‏ 
تئتشر فى الجو € 


وقد يبدو هذا السلوك ساذجا ان هو بعيد 
عن روح الحياة الشعبية € ولكثئا عندما نتعمق 


فى طبيعة الانسان الشعبى 6 ندرك أن هذا. 


السلوك بنتمی الى فلسفته العامة فى اكساب 
كل ما هو دئیوی طابعا ديئيا مقدسا € لان 
الحقيقة الكبرى لا تتمشل الا و هذا الشىء 
القدس . ومن ثم فقد نقل الحدث الحسىالى 
الرمن اللا حسى الاكبر حيث تقضى القسوة 


وروی أن أبن عباس تماری هر والحر بن 
قيس بن حصن الفزارى d‏ صاحب موسى * 
فقال ابن عباس : « هو خضر . فمر بهما 
أبى بن كعب فدعاه ابن عباس فقال * آنی 
اللی شال السييل الى EEE‏ دمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يذكرشانه ؟ 
وسلم يقول : بينا موسى فى ملاً من ہنی اسرائيل 
اذ جاءه رجل فقال : تعلم مكان أحد اعلم‌منك؟ 
قال موسى : لا . فأوحى الله الى موسى ٠‏ 
بل عیدنا خضر ۰ فساله موسی السبیل الع 
لقيه . فجعل الله له الحوت UT‏ وقیل له ٠‏ 
اذا فقدت الحوت ex‏ فانك ستلقاه . فکان 
موسى یتبع اثر الحوتف البحر . فقال فتی‌موسی 
لوسی : آرایت اذ اوینا الى الصخرة فانی 
فارتدا على آثارهما قصصا 0 فوحدا Us‏ 
خضرا » وكان من شأنهما ما قص الله ق 
كتابه ۰ € )٩(‏ 


من كل ذلك نستخلص ما بلی : 


اولا : ان ا5يات القرآنية لم تذكر اسم ذلك 
العبد الذی لقيه موسى 6 بل اقتصرت على 
الاشارة الى كنهه فى قوله تعالى : فوجدا عبدا 
من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علما » . وعندما شرع المفسرون فى شرح 
الآية » والحوا على تحديد اسم هذا العبدحتى 
تتحدد شخصيته ويصبح تجسيدا لطبيعة 
مميزة بأفعالها وروحانياتها . وهذه الطبيعة 
لا تنتمى الى الطبيعة البشرية كلية » بل انها 
تخرح من دائرة الالبياء العروفین لتدخل فى 
مجال آشد قربا الى الطبيعة الالهية » واكثر 
ابتعادا عن الطبيعة الانسانية o‏ وعندما سميت 


۱۰1۸ 


غالم الغکر م المجلله السادس ‏ المدد الرایغ 


مت oily Misa‏ له ى Adi‏ :+ لخر وین 
ومعه فتاه ومعه حوت ملیح وقد قيل له ۰ اذا 
حيى هذا الحوت فى مكان فصاحيك هنا لك 
وقد اد ركت حاحتك, فخرج موسى ومعه فتاه» 
ومعهما ذلك الحوث بحملانه, فسار حتى جهده 
السير وانتهی الى الصخرة والی ذلك الماء € 
ماء الحياة » من شرب منه خد ولا يقاربه شىء 
ميت الا حبی . فلما نزلا ومس الحوت الماء 
حيى فانخد سبیله فى البحر سربا . فانطلقا . 
فلما جاوزا alia‏ قال موسى : WUT‏ شداءنا 
لقد لقيئا من سفرنا هذا نصبا . قال الفتى 
وذكر : « ارات اذ أوينا الى الصخرة فانی 
نسيت الحوت وما انسائيه الا الشسیطان ان 
اذكره » واتخذ سبيله فى البحر عجبا . € قال 
ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى 
انتهيا اليها . فاذا برجل متلفف فى کساء له : 
فسلم موسى فرد عليه السلامثم قال له € ماحاء 
بك أن كان لك فى قومك شغل ؟ قال له موسى: 
جنك لتعلمنى مما cale‏ رشدا . قال : الك 
لن تستطیع معي صبرا . وكان رجلا بعلم علم 


الغیب قد علم ذلك ۰ € (V)‏ 


ds‏ رواية آخری أن رجلا من ہنی اسرائیل 
سأل موسى : « هل على الارض أحد اعلم منك 
بارسول الله ؟ قال : لا . فبعث الله جبرئیل 
وما بدريك این آضع علمى . بل ان على شط 
البحر رجلا أعلم منك . فقال أبن عباس : هو 
الخضر . فسال مومی ربه أن يريه اياه . 
فاوحی الله اليه أن الت البحر فانك تجد على 
شط البحر Uam‏ . فخذه فادفعه الى فتاك 
ثم الزم شط البحر . فاذا سیت الصوت 
dila,‏ منك € فثم das‏ العبد الصالح SU‏ 
تطلب » . (N‏ 


( ۷ )الطبرى ؛ جامع الیبان عن نادیل آی القرآن :ج YA, € ۲۷۹ uo Yo‏ 


۰ ۲۸۱ نفسه ص‎ (A) 
۲۸۲ نلسه ص‎ ) ٩( 
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۱۰-۹ 


الائسان والزس d‏ التراث الشعبي 


UJU‏ : ان العلاسة التی اعطیت لموسى للتعر ف 
على هذا العبد الحهول » تحددت آولا فى العثور 
عليه نى مكان ما » سمی بمجمع البحرين »واثر 
حادث غريب هو أن السمكة الملحة التی كان 
بحملها فتی موسی لابد أن تحیا اثر تسربها d‏ 
البحر . ولهذا عندم اعلم الفتی موسی بأن 
السمنة تسریت ف البحن » على نحو ما ورد فى 
الآبة الكريمة : ۸ ارايت اذ انا الى الصخرة 
فانی نسیت الحوت دما انسانیه الا السیطان» 
آن آذکره » واتخذ سبیله فى البحر عجد" . » 
فرد موسی قائلا على الفور : ((ذلك ما گنا نمغ)» 
ولعل هذا ما دفع بعض الفسرین OY‏ يوضح 
طبيعة الام الای ربت اليه السمکه € "و 
بالاحری الحوت € بقوله : « فسار (آی موسی) 
حتی چهده السیر وانتهی الى الصخرة والی 
ذلك الماء c‏ ماء الحياة » من شرب منه MIR‏ 
ولا يقاربه ثیء ميت الا حیی . فلما نزلا ومس 
الحوت الاء حیی ( فاتخذ طریقه فى JAN‏ 
CU os‏ . والواقع ان حتمية وجود العبد 
الصالح او الخضر عند هذا الاء بعيئه الذى 
حیی فيه الحوت يدعو الى التساول ۰ هل 
هناك علاقة بين عودة الحياة الى الحوت اثر 
لسها لهذا الاء C‏ وبين 3425 الخضر فى هذا 
اكان ؟ وبمعنى آخر : هل بعد هذا العید 
الصالح خالدا لکونه كان يعيش عند نیع الخلود 
الذی شرب منه بالضرورة ؟ وهل اصطلح ؛لهذا 
السبب بعینه » على تسمیته بالخضر ای الای 
تصف باللضرة الدائمة ؟ هذا على الاقل ما 
رسخ فى نفوس الشعوب الاسلامية » وساعد 
على أن تعيش هذه الشخصية فى ضمائر الثاس 
بوصفها تجسيدا للزمن اللامتناهی . 

ونحاول الآن أن نرى كيف cans!‏ هذه 
الشخصية فى الروابات الشعبية . 

لعب الخضر دورا مهما فى حياة بمض 
الشخصيات التاريخية البارزة التى نسج 
حو لها القصص الشعبی. ومن تلكالشخصيات 
شخصية ذی القرئين التی ورد ذكرهانى القرآن 
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هذه الشخصية باسم اطلق عليها اسم الخضر 
وليس هناك شكفي أن الاسم بعنى الخضرة آی 
النضرة الدائمة . 

ثانيا : ان اکثر ما بميز هذه الشخصية هو 
وصولها الى العلم الفیبی . وعلى الرغم, من أن 
موسى نبي الا ان الابات شاءت أن تؤكد ol‏ 
نبوته لم تر فعه كلية عن مستوى قدراتالبشر 
العادبين , ولهذا فان أول ما يفاجشنا فى الابات» 
ادراك هذا العبد بأنه أرفع قدرا من موسى » 
ولم ينس لذلك أن يذكر موسى بهذا الامر مند 
بداية مقابلته له وطوال رحلته معه : « قال له 
موسى : هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت 
رشدا ۰ قال انك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ 
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٠‏ قال 
ستجدني آن شاء الله صابرا ولا اعصى لكامراء 
قال فان اتتعتنى فلا تسالنی عن شىء حستى 
احدت لك منه ذكرا )) . فلما الح موس على 
أن بعرفا منه ما عجز علمه عن ادراك مغزاه € 
ذه deal]‏ اکفر عن 1s‏ وعده نه يانه ان 
يتدخل فى شئونه فكان موسی يعتدر له السرة 
تلو الاخرى . حتى اذا نفد صبر موسى والعبد 
معا ) شرع العبد فى ازاحة الستر الذى قف 
حائلا بين موسی وبين ادراك الحقيقة الفيبية » 
ولکنه فارقه واختفی اثر ذلك . ( JU‏ هذا 
فراق بینی وببنك » سانبئك بتاویل ما لم 
تستطع عليه صبرا» ۰ وكان العبد او الخضر» 
فى أثناء تفسیره لفزی ما أقدم عليه من فعل 
ببدو فى ظاهره منکرا » وان كان فى باطنه فعلا 
طيبا » ينسب الارادة لنفسه : D‏ فاردت أن 
اعيبها » « فنخشینا أن برهقهما طفيانا و کفرا» 
D‏ فاردنا آن سدلهما ربهما خړا مله زكاقواقرب 
وحما » . حتی اذا جاء الى نهاية تفسيره 
« ذکر أن الارادة الالهية هي التی أودعته 
سرها » : ( وما xa‏ عن أمرى )) . ومعئى 
هذا أنه بعد أن منح هذا السر الالهى »اصبحت 
له قدرة التصرف وفقا لما ينجلى له باطن‌الامر . 


بقوله : « لیس على الادض من يفسر تأویل 
روباك الا نيي بيت القدس من ولد ! سحق 
ابراهيم الخليل . «فاستعد الاسکندر لقابلته» 
Ul‏ ززل بيت القدس سأل عن الثبی الذى ذكر 
له ولم, يطلب شيا غیره حتى ظهر عليه . قال 
له الصعب : أنبي أنت ؟ قال له موسى الخضر: 
نعم . عند ذاك قص عليه ذو القرنين ما رآه 
فى رویاه ٠.‏ فاعلمه الخضر بانه مقدم على 
مغامرات و فتوحات وانه سيصطحيه فيها 3 
وسار ذو القرنین بفتح البلاد البعيدة التی 
بسکنها آقوام غرباء والخضر بصحیته ٠‏ وکان 
وکان الخضر بجيبه فى غير تعنت . حتی اذا 
اقتربا من صخرة » حاول ذو القرنین yol‏ قاها 
عدة مرأث » ولکنها كانت فى کل مرة تنتفض 
وترتعد وتقعقع . فلما دنا منها الخضر سکنت 
فرقى عليها » فلم برل يرقى وذو القرنين 
بنظر اليه والخضر بطلع الى السماء حتى غاب 
عنه . فناداه مناد من قبل السماء . امض 
أمامك فاشرب فانها عين الحياة » وتطهر فانك 
تعيش الى يوم النفخ فى الصور C‏ ویموت اهل 
السماوات وأهل الارض » فتدوق الموت حتما 
مقضیا ... فلما دجع الخضر الى ذى القرئین» 
قال له : باذا القرنین انی شربت من ماء الحياة 
وتطهرت مله واعطیت الحياة الى يوم النفخ فى 
الصور وموت أهل السماوات والارضين ثم 
آبوت حتما مقضیا t‏ ومنعت c‏ ذلك ولك 
مدة تبلفها وتموت » فارجع فليس بعدهامزید 
لانس ولا جن » (۱۱) 


ولم تقف هذه الحقيقة € رغم هولها » دون 
مواصلة ذی القرنین لفامراته فى العالم الجهول 
بعد o!‏ فرغ من غزد العالم المعلوم . A c,‏ 
قاده الطريق الى مكان تشيع فيه الرهبةويشيع 
فيه السكون ٠‏ ولم يكن قد ادرك انه قدنحاوز 


۱۰۰ 


مالم الفکر ب المجلد السادس - العدد الرابع 


الکریم ۰ ووفقا للرواية الشعبية الدونة التى 
رواها وهب بن منبه فى کتاب « التيجانفىملوك 
حمير € عن ذى القرنين » ان الصعب ذاالقرنين 
ب كما يسميه ‏ رأى فى مطلع حیاته ؛ وقبل 
أن يقوم بمفامراته العجيبة » رای رؤى غريبة 
على مدى أربع ليال على التوالى . فقد رای 
فی الليلة dat‏ « أنه يرقى جبلا عظيما منيعا 
لا سك فيه سائر من هول مارأى » اذ أشرف 
على جهنم وهي تحته تزفر وامواجها zb‏ 
ورأى فى الليلة الثانية « کانه نصب له سلم 
الى السماء ورقى عليه t‏ فلم يرل برقی حتى 
بلغ الى السماء » فسل سيفه ثم علقه مصلتا 
الى الثريا » ثم آخذ بيده الیمنی الشمس 
واخد بيده اليسرى القمر » ثم سار بهماوتيعته 
الدرارى والنجوم ثم نزل بهما الى الارض € 
فلم يزل يمشى بهما وتبعته النجوم d‏ الارض € 
وفى الليلة الثالثة رای « كأنه جاع جوعا شديدا 
وظهر الی الارض فصارت له هذام « فأقبل 
عليها يأكل جبلا جبلا وارضنا ارضا حتی اتی 
عليها كلها € عطش فاقبل على التحاريشربها 
بحرا بحرا حتى أتى على السبعة آبحر . ثم 
أقبل على المحيط يشربه فلما أمعن فيه اذا 
هو بطين وحماة سوداء لم تسغ له بما أتاه . 
فلما ام فى الليلة الرابعة « رای oU‏ الائنس 
راجن الوه سن IRA‏ كلها حتى اجلسوا بين 
eL gus‏ البهائم والانعام من الارض 
كلها حتى جلست بين يديه . ثم اقبل تالوحوش 
من الارض كلها حتئ جلست بين يديه » ثم 
أقبلت الطير كلها حتئ أظلته » واقبلت الهوام 
من جميع الارض كلها حتى حفت به » ثم اقبلت 
الرياح حتى استدارت قوقه € (۱۰) 


وكان من الطبيعى أن يشعر ذو القرئین‌بقلق 
بسبب هذه الروّى » ولهذا فقد سعى الى من 





)9( تب لجان لد ملو ae‏ » عن teh‏ مب روابه أبى محمد عبد الملك . ط , حيدر اباد . من 
ص ۸۲ الى ox, UAE‏ 


E 61 (‏ نفشه من ض ۸۳ الى M‏ . . 
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۱۰ 


الانسان والزس فى التراث الشعبي 


Y‏ حدث خلط تاریخی فى الروایات 
الشعبية عندما تصور الرواة أن ذا القرنین‌الذی 
عرف بانه الاسکندر الاکبر ( انظر الطبرى ج٣٠‏ 
فى تفسير DT‏ » وسثلونك عن ذى الفرنین € 
من سورة الكهف » قد عاش قبل زمن موسى» 
وبهذا يكون الخضر قد ظهر له قبل أن يظهمر 
لوسی . بل ان أول ظهوره كان لذى القرنين € 
ثم ظهر من بعده لموسى ولجميع اللبیین كما 
تقول الرواية . 


c ۳‏ أن المضمون الاساسى الذى شاء الراوى 
الشعبى أن سرزه فى قصة الاسكندر هو خلود 
الخضر فى مقابل قناء الانسان العادى مهما 
بلغت سطوته وبعد صيته . والسبب فى خلود 
الخضر شربه من مين الحياة أو ماء الحياة » 
فى حين حرم هذا على ذى القرئين . ولكن على 
الرفم من خلود الخضر © فان خلوده ليس 
نهائيا > فهو سوف يدوق الوت قبل البعث 
مباشرة كما وضح له الصوت الذى سمعه‌عندما 
رقى الصخرة فى قوله : « امض أمامك واشرب 
فانها عين الحياة » وتطهر ء فانك تعيش الى 
والارض فتذوق الوت حتما مقضيا . » 


وقد JULI‏ بعد ذلك : ناذا لم Axe‏ 
موسى بدلا من ربطه بين الخضر وذى القرنين 
مرة أخرى ؟ ونحن نرد على ذلك بأنه من 
السمات الاساسية فى القصص الشعصى 
استغلال الحادثة الحزئية ( الموتيف ) فى اكثر 
من قصة » بل ونقلها كلية فى بعض الاحيان 
من القصة التى ارتبطت بها اصلا الى غيرها 
من القصص sU‏ لف ۰ وربما كانت أهم حادثة 
di‏ ونو نى ٠‏ هي لو الكش + قلما شاه 
أن يقابل بين الخلود الذى بحن اليه ؛بلويشعر 


حدود الارض الى عالم اللائكة . وفجأة برز 
له شخص أخذ برجره على نهمه الذى دفعه 
لان يتجاوز عالم الانس الى عالم اللائكة .وى 
النهاية قدم له هذا الشخص حجرا صفیرا 
وقال له : « زنه بما تری عيئك فى الدنیا » 
نان لك فيه عظة وعبرة » . فاخد ذو القرنین 
الحجر « فوزنه بجمیع جواهر الادض فرجح 
عليه » ولم Jy‏ يرجح کل ما وزنه به » ولو 
وزنه بالکثیر من جمیع ما d‏ الارض ما وزنه » 
والخضر بنظر اليه ساکنا » قال له ذو الفرنبن: 
با ولي" الله c‏ هل عندلد علم من هذا المثل f‏ قال 
له : نعم هذا الحجر مثل لعينيك » لم Se‏ 
عينك جمیع ما فى الارض € مثل هذا الحجر 
الذى لم يرجح عليه شىء فى الادض € ولکن 
هذا بملؤها . ومد بده AR‏ قبضة من تراب 
فجعلها فى الكفة وجعل الحجر فى الكفة الاخرى 
فرجح عليها التراب وخف الحجر . قال له 
الخضر : هذه مينك لا بملها الا التراب وهو 
الغالب عليها ۰ € (۱۲) 


هذه هی رواية وهب بن منبه لقصة ذى 
القرنين . وهي تشبه الى حد كبير رواية عبيد 
بن شرئه » عن ذى القرنين فى كتابه « اخبار 
اليمن وأشعارها وأنسابها € ۰ وبختتم وهببن 
منبه روابته بقوله ۰ « ومات ذو الفرئن بعد 
ذلك بفترة » ثم, غاب الخضر فلم يظهر الى أحد 
بعده الا لموسى بن عمران صلی الله عليه وسلم t‏ 
وعلى جميع النبيين ۰ )0( 


نستخلص من هذه الرواية مايلى : 


| - ان اسم الخضر فى هذه الرواية أصبح 
موسی الخضر . Ma,‏ اعتراف ضمنى Aib‏ هو 
العبد الصالح الذى لقیه موسی عند مجمع 
البحرين » وفقا لما اصطلح عليه المفسرون . 
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(۱۲) الرچع السابق ص ۱۰۲ ۰ 


( ۱۲ نفسه ص ۱۰٩‏ ۰ 


فى الاء كي بفرقه » ولکن الطاهي لم يفرق . 
عندئذ امسك به الاسکندر وربطه فى حجرثقیل 
ورماه فى قاع الاء لکی يعيش حياته الخالدة 
مع الاحياء ASU‏ . وهكذا فشل الاسکندر d‏ 
الوصول الى الخلود » وهو الذی شقى فى 
سبیل ذلك € فى حين حصل عليه شخص PT‏ 
لم يكن يسعى اليه . 


وكما استغل c^ à!‏ الشسعبی شخصية 
الخضر فى حكاياته عن الاسکندر الاكير ذى 
القرئين » استغلها كذلك فى آنماط أخرى من 
بسبرس . واذا كان الخضر لا يظهر الا لأولياء 
الله الصالحين » فقد ظهر دوما للظاهر بيبرس 
لانه كما تصوره السيرة » كان على درجةكبيرة 
من الولاية . وتحكى السيرة على سبيل الثال» 
ان الملك الصالح نجم الدين ايوب » بعث الظاهر 
بیبرس وبرفقته الوزير ايبك والقاضى جوان > 
على راس حيش الى انطاكية » لا لحصارها 
بل لاحضار ملك أنطاكية اليه حيا . فلماحاول 
الجيش أن يعبر البحر » فوجیء ob‏ ملك 
أنطاكية قد أغلق البحر بالسلاسل الضخمة » 
فوقف حیشما كان . ووجد ايىك وجوان € 
اللذان كانا يكئان الحقد والغدر للظاهر بييرس» 
وجدا ذلك فرصة لتحريض الجيش على 
التذمر t‏ فيضطر الظاهر بیبرس الى العودة 
دون أن بحقق رغبة اللك » فیأمر اللك Jane‏ 
بقتله . وتذمر الحیش وازداد تمرده عندما 
اشتد البرد وتفشی الرض بين الجنود 6 ومع 
ذلك لم یفکر الظاهر پیبرس فى العودة » بل 
كان بخرج فى ظلام اللیل وحده ببتهل Ai JV‏ 
وذات مرة ابصر مرکبا بتجه نحوه ويرسو € 
ثم تقدم اليه الرکبی وحیاه » UB‏ نظر اليه 
الظاهر بیبرس عرف انه الخضر € وطلب مله 
الخضر فى الحال أن يركب معه ‏ فلما استقرا 
فى المركب هتف الخضر قائلا : باسم الله‌مجربها 
ومرساها . وفى لحظة كان المركب قد وصل 
الى شاطىء أنطاكية . عند ذاك قال الخضر 
للظاهر بيبرس: اذهب الى باب الدينة وستجد 
هناك رجلا à‏ انتظارك وسیقدم اليك صندهو فا 


۱۰ 


ءالم الفکر ب المجلد السادس - العدد الرابع 


انه حزء من تكوين هذا الکون € وبين الفناء 
الذى قدر للانسان مهما بعد صیته » ربط بين 
الخضر والاسكندر الذى لم يضارعه اسان 
فان فى فتوحاته . 


هذا شىء » والشىء الآخر هو أن شخصية 
الاسكندر الاكبر » فى الحقيقة؛ لم تستهو خيال 
القصاصين العرب وحدهم » بل استهوت‌خیال 
جميع القصاصين فى بلاد العالم على وجه 
التقريب ٠‏ وتکاد نتفق الروايات العربية 
والاجنبية جميعا حول رغبة الاسکندر الملحة 
فى الحصول على الخلود » كما انها تتفق جمیع 
فى انه حرم هذا الخلود» فى حين قدر لشخصية 
أخرى هي الخضر فى الروايات العربية وطاهى 
الاسكندر فى الروايات الغربية . فتحكى هذه 
الروابات الاخيرة ان الاسكندر قام بمفامرة 
الفرات حيث يوجد نبع الخلود . وطال تجوال 
الاس>ندر فى بلاد الظلمات دون أن يهتدى الى 
مطلبه . فلما تعب استقر مع طاهيه عند نع 
تخيله نبعا عاديا كسائر الانبع التى مر بها . 
ثم طلب من طاهيه ان بعد له طعاما . فاخذ 
الطاهى سمكة مملحة ونزل فى النبع‌لکی يفسلها» 
ولكنه فوجیء بان السمكة تحيا وتتسرب فى 
البحر . وادرك الطاهىتوا أنه بازاء نبعالخلود . 
فأسرع وتجرع جرعات من مياهه » واخفی‌خبر 
هذا الحادث عن الاسکندر . ثم اعد له طعاما 
MG 6€ RT‏ معا ثم استأنفا سیرسما » حتی 
بعدا كلية من هذا النبع € ولم يكن هناك سبيل 
للرجوع اليه . وشاء الاسکندر أن سستر بح 
مرة اخری » ثم طلب من طاهيه أن بقص عليه 
Ss‏ لتسلیته . فحكى الطاهى » مدفوعا 
بغرابة مما حدث ء حكابية السمكة التى تسربت 
الى الماع وحییت ۰ فتمیز الاسکندر غیظا 
لخيانة الطاهى من ناحية € ولاستحالة 
الوصول الى هذا النبع مرة أخرى € 
بل التعرف عليه فى تلك الظلمات الحالكة , 
فقام بدافع الفضب والیاس » ورمى طاهيه 
بحجر كبير ليقتله . ولكن الطاهى كان قد 
اكتسب الخلود » فلم يمت » فأخذه ورماه 
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۱۰ 


الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


الابدى ؛ فى صورة أو باخری .حقا أنشخصية 
الخضر لا تطابق شخصية اللك الصياد تماماء 
بمعنى أن قصته لم تذكر صراحة أن خصب 
الحياة مرتبط بشبابه وحيويته » ولکن‌الخضر 
على نحو ما صور بوصفه عقلا وروحا ابديين 
بشارکان الحياة تجددها الستمر € ريما كان 
الذى لا بنتهی ۰ 
ecc‏ 


وعلی الرغم من أن الانسان الشعبی يقاوم 
الزمن الحسی ءن طريق ممارسته لاحتفالات 
والطتوس التی شعر من خلالها بان حيار 
تسیر فى لغمة متناسقة مع لحن الطبيعة 
التجدد على الدوام » وعن طريق تجسيد فكرة 
الزمن اللانهائى » على الرغم من ذلك » فقد 
حركت حقيقة المصر القدر اله مشاعره بحيث 
e‏ يستطع أخفاءها فى تعبيره cov‏ . ولقد 
راینا كيف استغلت شخصية الخضر d‏ رواية 
قصة الاسکندر ذى القرنين 6 لا بهدف AU‏ 
m‏ الرمزالابدی td‏ الحياة الدالمة فحنت 


ناحية 6 ورغبة الانسان الملحة وسمه فى 
الحصول على الخلود من‌ناحية آخری , وحول 
هذا العنی دور a‏ من آروع c‏ القصص 
الشعبی € وثسوق هنا بعضا منها . 

قصة لقمان بن عاد صاحب النسور السععة 
مشهورة فى التراث العربی ۰ فقد روى ol (Yo)‏ 
لقمان تمنی على الله أن يعيش اطول عمر ممکن 
فدعاه ٠ YU‏ 


والارض c c‏ بعد القطر 


فخذه منه 6 ولا تسأله بعد ذلك عن شیء .. 
ومشى الظاهر بيبرس حتی وصل الى باب 
المديئة وهناك قابلة رجل وسلم الیه‌صندوقا. 
وسأله بيبرس عن اسمه فرد قائلا : تابعى 
الذى وراءك سيخبرك بذلك » ثم اختفی‌الرجل 
فى طرفة عين . ولا عاد بيبرس الى المركب 
وجد الخضر فى انتظاره . فقال له معاتبا : الم 
انهك عن ان تسال ذلك الرجل عن شىء ؟ ثم 
ركبا المركب وهتف الخضر فائلا مرة آخری : 
باسم الله مجریها ومرساها . فوصل المركب 
فى لحظة الى الشاطىء الذىكان جيش المسلمين 
يقف عنده فى أشد حلات التململ . فاما 
استدار الظاهر بيبرس لیصافح الخضر e‏ كان 
الخضر قد اختفى . وعندما فتح الصندوق 
بعد ذلك » وجد فيه ملك انطاكية مفشيا عليه. 
فاغلق الصندوق وعاد بالجیش قافلا يحمل 
الغنيمة الى املك الصالح نجم الدین آبوب . 


وما ترال شخصية الخضر ماثلة فى نفوس 
الشعب العربى بصفة عامة والشعب المصرى 
بصفة خاصة (M0)‏ تجسيدا للزمن الابدی الذى 
تتجدد دوراته ولا بنتهی . فالخضر لم Ca)‏ 
وهو موجود فى مکان ما . فاذا ذکره انسسان 
تقی طیب للاستمانة به فى موقف متأزم »حضر 
الخضر € وان لم بظهر فى صورة مجسدة لکی 
بسهم مع الناس فى حل ازمانهم ۰ وقد بشارله 
الخضر فى ذلك اولیاء الله الصالحين الذين 
يعتقد الشعب فى مشاركتهم بارواحهم الخالدة 
فى شئون حياته . ولكن الخضر بختلف عن 
هؤلاء فى أن وجوده لا يرتبط بضریح بعينه 
«M‏ لم پمت » ومن ثم فهو باق بوصفه فكرة 
مجردة للبقاء الابدی . 


وهكذا ری الى ای حد بحن الانسان 


شیء وحيث لا بفنى شىء € والى أى حد 
بدفعه هذا الحئين الى تجسيد فكرة الزمن 


اس سمت 
( ۱6 ) امن ثم X9‏ التسمية باسمى D‏ خضر » و« خضرة » ( فى الريف المصرى ) ۰ 
Yo ١‏ )اخبار عبید بن شرية الجرهمى (ط حیدر اباد)من ص ٠ VW = Yo‏ 


AAY 


نبى الوت » Ui,‏ لروابة هذا القصصی € رما 
قاومه موسي عليه السلام . فقد روی أن الله 
کلمه قائلا : « یاموسی : انی حکمت على جمیع 
خلقی باوت . فقال موسی : الهی وسیدی E‏ 
انى اخاف من الوت ومرارته . فئزل ملك 
اموت على موسی وهو جالس يتلو التوراة . 
نقال : السلام علیکم یاموسی ۰ قال : وعلیکم 
السلام c‏ من انت ؟ فقال : انى ملك الموت 
co‏ لاقبض روحك . قال موسی من e‏ 
تقبضها ؟ قال : من فمك . قال : کلمت به 
ربى ۰ قال : فمن بديك . قال : قد اخذت 
بهما الالواح ٠.‏ قال : فمن آذينك . قال ؛ سمعت 
بهما الخطب من ربى : فقال له : فمن زحليك: 
قال : قد وقفت Ue‏ على جيل طور سیناء 
لناجاة ربى . فقال له ملك الموت : انى أراك 
تکلمنی كلام من طلب المسكر . قعلد ذلك 
اختلط عقله وقال : ما شربت خمرا قطا . 
فدئا منه ملك الوت ليقبض روحه 6 فلطمه 
موسی على عيئه ففقاها . فرجع ملك الوت الى 
الله عز وجل فقال : يارب » انك آرسلتنی الى 
عبد لابريد الموت ففقأ عينى . فرد الله عليه 
Ans‏ وقال له : ارجع الى عبدى وقل له € 
ضع يدك على متن ثور © فلك بكل شعرة 
تحصل تحت بدك عمر سنة . فقال موسى : 
وما بعد ذلك ؟ قال : الموت . فقال : بارب 
اموت أحب الى الآن . فقبض ملك الموت 
روحه » . )1( وقد قيل ؛ « ان ملك الموت 
كان بجیء عيانا 6 حتى جاء الى موسی فلطمه 
ففقاً عينه » فأصبح بجیء مستترا € (aA):‏ 

وتعد ملحمة جاجامش البابلية آروع عمل 
أدبى قديم عالج موضوع صراع الانسان الفانی 
مع الموت . 
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عالم الفکر - المجلد السادس - العدد الرایع 


« فئودی ان قداعطیت ماسألت ولا de‏ 
الى الخلود . فاختر ان شنت بقاء سبع بعرات 
من ظبیات عفر € فى جبل وعر » لا بمسهاقطر» 
وان LA‏ بقاء سبعة آنسر سحم 6 كلما هلك 
نسر اعقب نسر . فکان اختیاره بقاء اللسور . 
فبینا لقمان يدور ذات يوم d‏ جبل ul‏ قبیس 
بمكة » سمع منادیا لا بری شخصه وهو 
ول ؛ بالقمان بن عاد آلفرور » اطلع راس 
m‏ 2525 القدور ۰ فطلع راس 
ثبير » فاذا بوكر نسر فيه بیضتان قد تفلقتا 
عن فرخيهما » فاختار لقمان احد الفرخين(15) 
ثم عقد فى رجله سيرا ليعرفه وسماه المصون. 
ثم قال : المصون الخالص المكنون € ومحذور 
السئون 6 والباقی بعد الحصون الى آخر 
الدهن الخوّون » . ولكن الرمن ولى على عذ! 
النسر » وكبر وضعف ثم خر ميتا . فجزع 
( لقمان ) 4 lejo‏ شدیدا » وقال : هذا 
بلاء » Ul,‏ سكى نفسه وقول : 


موت المصون دل على Uf‏ 
ندوق الحمام حقا يقينا 


ثم منح بعد ذلك النسر الثانی الذى سماه 
« عوضا » » ولکنه لقى مصيرهكذلك بعد وقت. 
وظلت نسوره تتساقط موتى واحدا تلو الآخر 
حتى لم يبق الا النسر السابع . فقال ابن اخ 
له : « ياعم ما بقى من عمرك الا عمر هذا . 
Jui‏ لقمان : هذا لبد ولد بلسانهم ( ای 
پلسان العرب ) الدهر € وهو اسم نسر مسن 
نسور لقمان . فلما انقفی لبد » رآه لقمان 
واقفا . فناداه : انهض لبد ! فذهب لينهض 
فلم ستطع فسقط ومات » ومات لقمان معه» 


وقد آغرم القصاصون العرب بتصوير 
الانبیاء وهم يستقبلون الوت . وربما لم يقاوم 





JU ) 15 (‏ عبيد بن شرية : « انه كان ينظر الى اعظمهاراسا واجلها عظما U‏ ( نفسه e (oV.‏ 


( ۱۷) الکسائی : فصص الانبياء - ص ۲۲۹ e‏ 


( ۱۸ ) الثطبی : قصص الانبياء السمی بالمرالس :ص e ۱٩۳‏ 
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كان يبدو امامی شرسا ککلپ الفاوز ۰ وف 
لحظة قدف بي بعیدا فى حفرة » ثم حسولنی الي 
شکل آخر € واستبدل بدرامي: جناحین 
وقال : الآن طر بجناحيك پمیدا حسی تصل 
الى طريق لامخرج لانسان مله » فسر فيه » 
حتی تقایل بیتا لا مخرج له » فادخل فيه . 
هناك يعيش الئاس فى حلكة دامسة » فهم. عن 
الضوء فى غنى » . 


ولم يفهم جلجامش ان هله الرؤيا كانت 
Y,‏ بموت صديقه ورفيقه فى الكفاح € اذ لم 
يكن قد فكر قط فى الوت من فبل ۰ وق يوم 
آخر أستيقظ انجيدو من نومه مذعورا ودخل 
على جلجمامش وقال له : « لقد تدبرت اه 
آمرها پاجلجمامش وأحسبها انها تدبر هلاکی * 
ان حلمی الليلةكان مزعجا » لقد آنباتني بخطر 
عاجل . فقد ابصرت سرا عظیما هوی من 
السماء ثم حملتی فى الفضاء علیا وظل يصعد 
بى الى السماء » ثم قال لى : الق ببصرله 
o3‏ الى أسفل € كيف تری الارض وکیف 
تری البحر ؟ فلما نظرت وجدت البحر 
كالقصعة والارض كقطعة العحین 6 عثدئذ 
ترکنی أهوى من بين مخالبه € فهويت مناعلى 
محطما ,€ 


ولاول مرة يفكر جلجمامش فى سلطان 
الآلهة » اذ قال لصديقه : الويل لنا ان كانت 
الآلهة قد أرادت بنا سوءا . » 


ثم تملكت انجيدو الحمى ورقد طریح 
الفراش » ولكنه كان مازال بتحدث الى 
جلجامش € وکان قلبه مازال يخفق . و فجاة 
كف انجیدو عن النظر الى صديقه » وکف‌قلبه 
عن الخفقان . وفرع جلجامش ojas‏ فى عنف 
وهو بصرخ به : D‏ صديقى انجيدو ؛ ألم تعد 
تسمعنى » ألم تعد ترانی ؟ بل ألم تعد SF‏ 
الضوء ؟ € * 


وظل جلجامش راقدا بجانب صديقه يبكيه 
بعو بل مزمج‌طيلة ستةایام وست‌لیال » ثم حفر 


1۹۹ 


لقد كان جلجامش ملك « ورقا » ۰ وکان 
ثلثه انسانا وثلثاه الآخران الها . وکانت صورته 
الحسدية تثير الرهبة والخوف مما . of‏ 
جميع آهل ورقا فى خدمته C‏ الاقویاء والاسیاد 
والحکماء والصفار والکبار € بل والنساءکذ لك 
فلم يترك فتاة لحبيبها » ولم بترك زوجة 
لزوجها البطل » حتى ارتفعت آصواتهن 
بالشکوی الى الاله الکبیر € رب السماء ورب 
« ورقا » : لقد خلفت الوحوش المفترسة 
والآساد الضارية € ولکن جلجامش يفوقها 
قوة , فمثله لم نر احدا » لم يترك الحبيبة 
لحبیبها » ولا البطلة لزوجها البطل ٠‏ واستمع 
الاله uf»‏ » لشکواهن € Us,‏ الالهة 5555319 
خالفة البشر Qu,‏ لها : لقد خلفت الوحوش 
يوم أن خلقت مردوك » اله مدينة بابل € 
فاصنعى الآن مخلوقا يشبه جلجامش ويكون 
مثافسا له » حينثل يعم « ورقا » الهدوء . 
وخلقت الالهة « ائجیدو » انسانا قويا يملأ 
حسدة الشعر ¢ ولا لعيش الا مع الحیوان 
البرى . وكان يقفمتصدرا الغابة مثیراالرعب 
فى قلب کل من يقترب من الفابة . وسمع 
جلجامش بهذا الانسان الغريب بنانسه فى 
قوته » فعزم على أن يحتال عليه لاخراجه من 
الغابة . وكان قد رای وؤيا فسرتها له امه 
على أن Ugla‏ سيظهر له فى الميدان » وسيصبح 
فيما بعد رفيقا له فى الكفاح . ونجح جلجامش 
فى اخراج « انجيدو » من مملكة الحيوان الى 
مملكة الانسان » بل الى مملكة البطولة التى 
لا بقف فى سبيلها ای عائق . 


وضجت الآلهة بمفامراث جلجامش التى 
كثيرا ما كانت تتجاوز عالم البشر الى صاام 
الآلهة » ولهذا فقد عرمت على أن توجه اليه 
ضربة قاصمة تصرفه كلية عن تلك المغامرات 
الجريئة التي بتحدی بها الآلهة , 


قال له انجیدو ذات يوم "s D:‏ رابت 
حلما أقض مضجمی c‏ رات أن السماء تبرق 
T), ol»‏ تهئز 6 cl ul»‏ وحیدا امام 
مخلوق وجهه مکتثب اسود کالظلام . لقد 


لعلك تشفی غلالة صدری € فترشدنی الى 
الوسيلة التی حصلت بها على الخلود » لعلى 
أستطيع أن أرد الحياة لصديقى ol,‏ احتففل 
بها لنفسى . « عند ذاك رد عليه أوتنا بشتيم 
قائلا : « !ترك شکوالوفضبك‌جانبا باجلجامش 
أن الفرق كبير بين الآلهة والانسان . الموت 
للانسان والدوام للآلهة . واذا كان ثلثاك الها » 
فان ثلثك الانسائى بدخلك اف زمام البشر . 
ما أن بستقبل المولود ضوء الحياة » حتى 
بجتمع D)‏ آنونانکی » الروح الاكبر مع مامیئوم 
الو أود ¢ فیقررا معا «لادته ووفاته ul.‏ نوم 
ولادته فیعلشان عنه 6 وأما لوم وفاته 
فیحتفظان به ) , 


والح جلجامش على آوتنابشتيم أن يكشف 
له سر خلوده . وكشف له آوتئابشئيم السر . 
لقد كان صراعا بين الآلهة آدی الى أن امسر 
بعضها بافراق الارض ومن عليها . واختلفت 
الآلهة اثر ذلك » وعقدت مجمعها وقررت فيه 
أن تنقذ انسانا واحدا من الیشر حتى لانفنی 
البشرية عن آخرها › وکان هذا الانسان هو 
آوتنا بشتیم ٠‏ انها حادثة حدئت مرة » ولکنها 
لن تحدث مرة آخری » US‏ قال‌له آوتنابشتيم ٠‏ 
وبعد ذلك آمره آوتنا بشتيم أن بصعد ال رکب 
ویعود الى « ورقا » ۰ ولکن زوجة اوتنابشتيم 
التی كانت تستمع الى جلجامش فى الم » 
توسلت ull‏ زوجها أن بکشف له عن سر آخر 
للخلود ۰ فاشفق اوتنا بشتیم علیها وافشی 
لجلجامش عن مکان عشب الخلود فى البحر 
الذى سوف يبحر فيه . فاذا عثر عليه واكل 
منه أصبح خالدا . ودب الامل d‏ نفس 
جلجامش مرة آخری »© وانتعشت روحه d».‏ 
الحال اسنقل المركب مع الئوتى الى الکان 
الذى حدده جلجامش . وهناك عثر علی‌عشب 
الخلود » فأمسكه بين بديه والامل یحلق به € 
ولکنه لم يشا أن باکل منه الا بعد أن يغتسل 
فى مياه البحر » وبنفض عله غبار الرحلة 
ومتاعبها . ولهذا فقد القى العشب على 
الشاطیء ريثما يستحم » وما كاد بخرج من 


۱۰۳۹ 


عالم الفکر - الچلد ااسادس ‏ العدد الرابع 


له فى الیرم السابع ودفنه ۰ وخرج هائما على 
وجهه في البراری . فثابله رجل آزعجه منظ 
املك فاستو قفه وسأله : « ما الذی حمل 
وجهك هكذا شاحيا ؟ وما الذى اظلم روحك 
وأحدی حسدك $ ولاذا يمتلىء قلبك بشكوى 
مريرة تودان تفرغها فى آسی ؟ » و فتح‌جلجامش 
فمه فى مشقة و JU‏ ۰ « صدشی انحیدو الذی 
ارتبط بی كعضو من حسدی ۰۰ صديقى الذی 
تجو لت daa‏ » وصارعت لهة معه قد .وصل 
الى المصير الانسائی .. كيف بمکننی اناستقر 
ترابا ؟ وهل سالقی بوما مثل هذا الصر ثم 
اظل راقدا الى الابد ؟ » . 


وکان جلجامش بعلم أن « أوتنا بشتيم » 
الانسان قد حصل على الخلود € وانه ستقر 
هناك عند نهاية بحار الظلمات ۰ فقرر آن‌برحل 
اليه لعله يكشف له عن سر خلوده . أن الرحلة 
محفو فة بالخاطر > والاشکال الهو AP‏ تسد 
على الرحیل ؛ اذ كان ادامل عنده آقوی من 
الخو ف . 


واستطاع جلجامش أن يذلل كل صعوبة فى 
رحلته » وکان كلما استوقفه حارس مفزع 
من حراس العالم الآخر وتشأهب لطرده 
والحیلولة بيئه وبين السير فى الطریق الذی 
بحرسه ؛ بعود فيسمح له بالدخول عندما 
شرا في عيليه الاصرار والألم معا . 


واخيرا وصل جلجامش الى آوتنا بشستيم 
فى سفيئة بقودها وتی أوتنابشتيم نفسه»علی 
الرغم من أن هذا النوتى قد ذر من‌آن يأتى 
بانسان فان الی‌هذا المكان, فلما لمح أوتنابشتيم 
جلجامش بر فقة النوتى » صرخ بئوتيه لانه 
afam‏ لاول مرة مصطحبا انسانا ٠ Lou‏ ورد 
جلجامش على آوتنا بشتيم قاثلا : « اننی 
جلجامش اللك » وقد أتيتك من مکان نعید 
للتحدث معك فیما يزعج خاطری . لقدمذبنی 
موت "UR‏ أنجيدو € e,‏ فقد حنتاليك 


Yes 


۱۰۷ 


الاتسان والزمن فى التراث الشعبي 


JT فعل الرجل هذا وجد نفسه فى مکان‎ ul 
لم يعرفه من قبل » كما وجد نفسه یقف امام‎ 
حانوت . ولا كان جائعا 6 فقد طلب من‎ 
, صاحب الحانوت أن يعطيه رغیفا يقتات به‎ 
d فسأله صاحب الحانوت عما اذا كان غريبا‎ 
هذا البلد » فأجابه بالابجاب . عند ذاك اخبره‎ 
بان الحظ بدو أنه سيحالفه » أذ أن الملك‎ 
قد أعلن انه سيروج ابنته لاول غریب تطا‎ 
قدمه المديئة . ثم اصطحبه الى الملك الذی‎ 
بشرط واحد‎ aul وافق على زواجه من‎ 
هو الا يتدخل فيما لا يعئيه . ولم يعترض‎ 
الرجل الفریب على هذا الشرط ؛ اذ امتقد‎ 
أنه من السهل تحقيقه فى يسر . وذات يوم‎ 
كان بسير ف حديقة القصر € فابصر رجلا دائم‎ 
الصعود والهبوط على شجرة » وکان بأكل فى‎ 
أثناء ذلك ثمارها الحلوة والفجة على السواء.‎ 
فاخذ بنظر اليه فى تعجب ثم سأله : لماذا تصعد‎ 
13U, الشجرة وتهبط عليها على هذا النحو ؟‎ 
لا ستقر فى مكان واحد منها وتلتقط ثمارها‎ 
عندئذ رد عليه‎ P الحلوة وتأكلها حتى تشبع‎ 
الرجل قائلا : ان هذا أمر لا يعثيك وليس من‎ 
حقك التدخل فيه . وفى الحال تذكر الرجل‎ 
الشرط الذى اشترطه عليه الملك € ولكنه‎ 
وعلدما عاد اآی‌زوحته‎ ٠ تصور أن أحدا لم بره‎ 
فوجیء بقولها : انك أصبحت محرما علي بعد‎ 
. أن نقضت العهد الذی أخذته على نفسك‎ 
انك نصورت انئى لم أرك » ولكن الحجاب‎ 
مكشوف عن بصرى © ولهذا فقد رأيت كل‎ 
فخرج الرجل من عندها خائبا وسار‎ ٠ شىء‎ 
فى طريقه الى دکان الخباز . وتوسط لهالخباز‎ 
. عند الملك كي بعفو عله ویزوجه ابنته الثانية‎ 
ووافق اللك على ذلك ولکنه اشترط عليه‎ 
الشرط نفسه . وایقن الرجل أنه لن بخطیء‎ 
مرة آخری . وذات يوم كان يسير على شاطیء‎ 
نهر فایصر رجلا يملا دلوا بالاه حتی بطففه‎ 
أرض عطشی . فوقف متعجبا‎ d ثم يسكبه‎ 


اباء فى اتجاه الشاعیء 6 حتی ad‏ حيةتقضم 
آخر قضمة فى العشب . فنظر البها جلجامش 
فى ذهول » وهي تخلع عنها جل‌دها القديم 
وتکتسی جلدا جدیدا , لقد عثر على عشب 
الخلود » ولکنه حرم مله واستفاد به حيوان 
دنیه لم يسع اليه » ون بستمتع بمفعوله . 


وهكذا باءت رحلة جلجامش بالفشل » ولم 
يكن لدبه من سبیل سوی أن برحل الی«ور قا» 
وينتظر موته ۰ )44( 


والعلاقة واضحة بين الحكابات الثلاث التی 
سقناها »وهي تعد جمیعا من تراث الشعوب , 
فالبطل فیها پتمنی الخلود ویسعی اليه »ویظل 
الامر بساوره زمنا فى الحصول على الخلود . 
ولکنه يقر فى النهاية بانه ان بحصل عليه لانه 
ينتمى الى الجنس البشرى ۰ وعلى الرغم من 
أن هناك ما سمی فى القصص الشعبى بعشب 
الخلود أو ماء الحياة الذى قد بنجح الانسان 
فى الوصول اليه على نحو ما فعل jas Lay‏ 
وجلجامش » ولكن الوصول لا يعثى الحصول 
علی الشیء ۰ و کان الفنان الشعبى شاع أن 
يکد ان الخلود موجود » وهو قريب من 
الانسان  GY‏ یمثل جوهر الکون الذی‌هیش 
فيه » وان فنی هو چیلا بعد جيل , 


وطبیعی ان يكون الانسان الشعبی العصری 
اکثر واقعية ممن سبقه » ومن ثم نان تصی ره 
بكون اکثر تشاوّما اذا ما تناول هذه الظاهرة 
فى قصصه . وتحکی حكابة مصربة معاصرة ( 
وقد وردت فى اکثر من رواية عربية أخرى » 
ol‏ رجلا كان یمیش فى رغد من العیش »ولکن 
ذات يوم حزینا وجلس عند ضریح السيدة 
زيئب . فمر امامه دجل شيخ AR‏ يتحدث 
معه وعرف مئه قصة ضياع ثروته » فقدم 
الشيخ له عباءة وطلب منه أن يدخل فیها . 





۱٩۰ (‏ ) انظر لكاتبة JUN‏ فصل ملحمة جلجامش من کتاب اشکال التعبر ق‌الادب الشعبی ب الطبعة الثانية ب مكثبة 


۰1 


نهضة مصر e‏ 


انه دائم التجول بين الناس بخطف plo»‏ 
الاخیار والاشرار على السواء . اما الرجل 
الذی «sf;‏ لا d das‏ توزيع الاء بين الادض 
الخضرة والارض الجدباء » فهو اللك الکلف 
ex‏ الارزاق . أنه £s‏ الرزف حسما 
تراعی له » فقد بريد فى رزق الثری ویقتر 
d‏ رزق العدم . ut,‏ الئاس الذین بشدون 
الطوق فیما بینهم » فهم اناس هله الحياة . 
أن كلا منهم بحاول ان بشد الحياة نحو هو بحرم 
منها غيره » على الرغم من علمه أن نصیب کل 
انسان من الرزق مقدر له € وعلی الرغم, من 
علمه ان الوت هو نهاية سعي الانسان d‏ 
الارض ۰ 


فهذه الحكابة حمعت بین‌مشکلتین 6حد Lol‏ 
مشكلة اجتماعية وهي عدم العدالة d‏ توزیم 
الارزاق » والاخرى غيبية وهي مشكلة الوت . 
وحيث ان المشكلة الاولى لم تحل على مستوی 
اجتمامى » وحيث ان الانسان الشعبى عجز 
عن أن يفسر هذا الظلم الذى يشعر به ق‌توزیع 
الارزاق » فقد ربط بين هذه الشكلة ومشكلة 
اموت على أساس آنهما معا مشكلتان غیبیتان» 
لیس من حق الانسان العادی التدخل فیهما 
والسؤال عنهما . وهذا ما رمت اليه الحکابة 
بشرط اللك الذی كان على الرحل بمقتضاه 
الا يتدخل فیما لا بعنیه . 


رغم سعيه الدائم c‏ الى تجدید دورة الحياة € 
ذلك ol‏ اموت حقيقة واقعة . حقا انه هتشد 
فى أن الاموات لا بنفصلون عنه » بل بشارکونه 
أحداث حیاته العاشة . ولکنه بعلم كذلك 
انهم یفعلون ذلك بعد ان يصحوا مجرد ارواح 
او آشباح € وبعد ان بغادروا ede‏ الحسي 
الى عالم آخر غير مرئی » لايدرى کنهه على 
وجد التحديد . وكان من الطبیعی بعد أن 
ادرك الانسان ذلك » أن بفکر فى سبب ابتلائه 


۱۰۸ 


عالم الفكر ‏ الچلد السادس - المدد الرابع 


purs "ne الجدبة فتسكب‎ p 
نحو ما تفمل مع الارض الخضرة » فرد عليه‎ 
الرجل قائلا : آن هذا آمر لا بمنيك وليس من‎ 
حقك التدخل فيه ۰ ,2531 الرجل انه قفد‎ 
نقض العهد للمرة الثانية » فلم بعد الى القصر»‎ 
بل رجع الى صاحب الحانوت ليحكى له فى‎ 
اسف انه‌قد نقض العهد للمرةالثانية . فتوسط‎ 
صاحب الحائوت له عند اللك حتی بزوجصه‎ 
ابنته الثالثة بعد أن وعده أن الرجل سیبقی‎ 
على وعده ولن يتدخل قط بعد ذلك فيما‎ 
ووافق اللك على زواجه من الابئة‎ . A» Y 
الثالئة و فقا لهذا الشرط . وقرر اآرجل الا‎ 
یخرج فى مکان تطاه الاقدام حتی لا يبصر ما‎ 
يمكن أن یدفعه الى السؤال ۰ فخرج ليسير‎ 
على جبل بعيد لا تطأه قدم 6 وما كاد سر‎ 
Usb بضع خطوات حتى أبصر جماعة يشدون‎ 
فیما بينهم دون انقطاع أو كلل » بحيث كان‎ 
يحاول كل منهم أن بشد الطوق نحوه . فوقف‎ 
الرجل ينظر اليهم فى دهشة ثم سألهم عما هم‎ 
فاعلون ء فردوا عليه بان هذا آمز لا سنیه‎ 
وعند ذاك‎ ٠ ومن ثم لا يجوز له السؤال عنه‎ 
أدرك الرجل انه قد تحاول الحظور للمرة‎ 
الثالثة » وكان هذا كافيا لان بفکر فى الا تسود‎ 
الى القصر أو الى صاحب الحانوت . ثمارتدى‎ 
عباءنه فاذا به بجد نفسه مرة آخری علد‎ 
ضريح السيدة زينب » والرجل الشيخ يقف‎ 
9 آمامه میتسما . فسأله الرجل‎ 

الل مین 
كنت فى علم وعليك أن تقص علي ما رات . 
فقص عليه الرجل ما حدث له مع الرجال 
الفرباء الذين كانوا يسلكون على نحو, غسریب 

دفعه للتدخل فى أمرهم . ثم قال له انه لم يفهم 
شنا عن سلو م الفریپ 4 وغم محاولته 
التدخل فى شئونهم . عند.ذاك شرع الشسيخ 
بسر له ما فمض علیه, نقال : ان الرجل الذى 
رایته يصعد الشجرة وبهيط عليها دون ملل 
او Ji‏ € وكات ایام ذلك باكل الثمر ةالحلوة 
والفجة معا »هی مزوائیل قابض الأرواح » 


Yey 


Y Y^ 


الانسان والزمن ó‏ العراث الشعبي 


للحياة مرة آخری € تماما كما بحدث معه . 
البشر ویقول لهم : كما آنی آموت ثم أحيابعد 
ذلك c‏ فکذلك انتم سوف تموتون ثم تحیسون 
مرة اخری . ولکن الأرنب cab‏ الرسالة 
bis‏ الى الناس اما عمدا أو سهوا . فلقد 
قالت لهم : أن القمر يموت ثم بحیا بعدذلك» 
اما انتم فقد شاءلكم الاله القمر أن تموتوا الى 
الايد , وعندما عادت الارنپ‌الی القمرواعادت 
عليه الرسالة كما ابلغتها» غضب القمروضربها 
على وجهها ففلق شفتها العليا . وقد ردت 
عليه الارنب فلطمته على وجهه فخدشته » 
ثم ولت مسرعة » وما تزال الارنب تعدو حتى 
الوم ٠‏ 


ويقالان رسول القمرأبلغ الرسالةصحيحة 
الى البشر فقبلوها .. ثم حدث بعد ذلك ان 
مانت أم رجل . وظل الابن بنتظر عودةالروح 
اليها LLT‏ طويلة » ولكن الام ظلت راقدة امامه 
بلا حراك » فبدا الرجل بشك فى رسالةالقمر» 
وحاول القمر اقناعه بان امه لم تمت € وانما 
هى ائمة الى حين 6 فعارضه الرجل وصرخ 
فيه MU‏ : لا بل انها قد مانت ولن تعود الى 
الحياة مرة أخرى . فاغتاظ القمر وصفعه 
على 4425 zii sl‏ ثم مسخه آرنبا CAN‏ 
كما قال القمر » قد عارضنی ور فض آن‌شتنع 
برسالتی . ثم قرر القمر بعد ذلك ان 04-5 
مصير الانسان الوت الابدى . dal,‏ هذا هو 
السبب فى ان بعض القبائل ترفض اکل‌لحم 
لارنب »© لانها وفقا للروایتین » هی السی 
تسببت فى محنة البشرية . 


وتروى بعض الشموب البدائية كذلك ان 
oU 4i‏ فى الزمن القديم بعيش بين الناس 
ويتحدث معهم وجها لوجه . ولكن تلك الايام 
السعيدة لم تدم . فدات يوم كانت بعض 
النسوة يسحقن الشعير ونظرن © ناذا بالاله 
رقف بجوارهن يستمع ألى حديثهن ويشاهد 
ما بفعلثه » فتضابقت اللساء وطلبن مئه أن 
يبرح هذا المكان . فلمااصر الالهعلى الوقوف» 


۳۴ 


بالوت . فاذا كانت الالهة خالدة » فلماذا لا 
تملح الانسان الخلود على — 
تحقق لها ؟ وهل قررت له هذا الحرمان‌بدافع 
حقدها عليه » ام ان غباء الانسان ونوازمه 
الانسبانية کانا السبب فى ابتلاء الانسان‌بالوت؟ 


لقد ر فض الانسان البدائی الاعتقاد فى أن 
اموت قدر للچنس البشری منذ أن وجد على 
سطح الارض C‏ ولکنه عندما رأى من احية 
اخری ان الوت حقيقة واقعة » حاول تفسير 
حد وثه من خلال تصورات فلسفية انعکست 
فى حكاباته . وجوهر هذه الحکابات جميعا 
بتلخص d‏ أن الانسان كان قد مسح 
الخلود T‏ بادیء الامر 6( ولكنه فقد هده 
اللحة اما بسیپ فبانه » أو سیب خداع 
الحیو نات الدنيا له كما بتضح ذلك منالامثلة 
الآنية .. 


au‏ استرعی نظر الانسان البدائی عملية 
نمو القمر حتی بصبح بدرا » ثم رذ وله و اختفائه 
بعد ذلك. ومن ثم فقد تصود أن القمر يخوض 
كل شهر تجربة الحياة والموت ثم البعث . 
ومعنى هذا أن القمر عندما بختفى ثلاثة ايام, 
وهي المدة التى تفصل بين اختفاله وظهوره 
من جديد » يموت موتا مؤقتا ثم یمود للحياة 
مرة اخری € فيبدأها من بدایتها » كماببداها 
الطفل » صقيرا ثم يكبر . ومن ثم كان القمر» 
كما سبق أن ذكرنا فى بداية بحثنا » أوضح 
نموذج أو مثال لتجدد الحياة على الدوام 4 
ذلك التجدد الذى بحن اليه € ویمارس 
طقوسه بشكل أو بآخر . 


ویعنینا من كل ذلك ان الانسان نظر الى 
القمر بوصفه‌الها . واذا كان هذا الاله قد 
منح منحة الخلود على نحو مايراه حسيا € 
فان هذا الاله لم ببخل بهده النعمة على البشر 
ولهذا فقد قرر , بعد تدبر » آن پرسل‌رسولا 
للانسان بخبره بان لا بحزن اذا ما فارقفت 
الروح جسده » لان هذا الفراق لن یکون 
ابديا » بل سوف تعود الروح اليه ویمسود 


الانسان » فاقترح احد الالهة ان يفير الانسان 
جلده كلما بلی » وبذلك بتجدد شبابه .وعلی 
الانسان الهرم فى هذه الحالة أن يذهب الى 
شاطیء البحر £315 جلده القديم )و بصطاد 
ec‏ ید | مین FM qe‏ 


وذات يوم شعرت امراة بانها قد هرمت » 
قذهبت الى شاطیءالثهر لتخلع جلدها القدي, 
وترتدی جلدا جدیدا » ثم عادت الى بیتها بعد 
أن ارتد اليها شبابها . Uli‏ أبصرها حفیدها 
الذی كان يعيش معها انکرها » وعبثا حاولت 
ان تقنعه بانها حدته التی بحبها » فقد استمر 
حفیدها فى عزوفه عنها » «M‏ لا بود ان تکون 
جدته على هذا النحو من الشباب + وعندذالد 
عادت الحدة آسفة الى شاطىء البحر مرة 
اخری حیث اصطادت جلدها القدیم واردته . 
و فرح حفیدها بلقائها عند ماعادت اليه مرة 
اخری فى صورتها القديمة الالوفة لدیه . اما 
الحدة فقد امتلات حزنا علی‌فقدانهانعمة تحدد 
شبابها » بل تجدد شباب الجنس البشری 
بأكمله c‏ ذلك أن الجنس البشری قد حرم 
نعمة تغيير جلده اثر هذا الحادث . وقد 
كان فى وسع الجده ان تصر على ارتداءجلدها 
الجديد حتى يتعود حفيدها منظرها lia de‏ 
ax!‏ . ولکن الانسان البدائى شاء أن aca‏ 
عن فلسفة اخری تبعث من احساسه‌بسيطرة 
الزمن على الانسان € وهي أن لكل عمر سحر ه» 
وان شخصية الانسان وسلو که‌بتحددان‌بعمره. 
والطفل فى هذه الحکاية لم يكن بهمه أن تعود 
الجدة الى شبابها بقدر ماکان يهمه ان بحتفظ 
بحبه لشخصها € الذی تكيف على هذا النحو 
بتقادم السنین عليه . أما اذا ارتدت الجدة 
الى شبابها » فلابد أن يتغير سلوكها وفقا لذلك 
وهذا ما بر فضه الحفيد . ولهذا فقد صرح 
الطعل عند رؤية الجدة الشابة » وهدأ روعه 
عند رژية الجدة الهرمة » وهي مفارقة قد 
تبدو غريبة » ولكنها تحمل جانبا من جوانب 
فلسفة الزمن . 


o 
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امسکن بحفنة من الشعير ورمینه بها . ففضب 
الاله وصعد الى السماء ولم بعد الى الارض 
مرة اخری ٠‏ ومع ذلك فان الاله الرحيم 
ارسل رسالة الى الئاس das‏ لهم فيها : ان 
هناك شيئا بسمی الموت وسوف يصيبكم 
جميعا . ولكنه لن يقضى عليكم الى EUN‏ 
M‏ سوف تصعدون الي بعد ذلك وتعيشون 
معی d‏ السماء . واختار الاله الجدي رسولا 
لیبلغ الناس الرسالة . o,‏ الجدي تلكا T‏ 
الطريق € وراه لاله وهو رابض مستر سح 
بقضم الاعشاب 4 فأسرع الاله وارسل الشاة 
فى اثره لتبلغ الرسالة ولكن الشاة ابلفت 
الرسالة خاطئة c‏ اذ قالت للناس : ان هناك 
شيئًا أسمه الوت » وسوف يقضى عليكم لا 
محالة » Uli‏ وصل الجدي بعد ذلك وابلفهم 
الرسالة الصحيحة؛ لم. يصدقها الناس وقالوا 
له : ان ما ذكرته الشاة هو الرسالة الصحيحة 
Uy‏ وصلت قبلك . واما ما قلته انت فهو 
کلب ملفق (۲۰) ومعنی هذا أن الناس قد قبلوا 
اموت بسبب غبائهم » اذ انهم لم بستطیموا 
MUT‏ أن تصوروا ماهية الوت ۰ 


وهكذا ری ان السبب فى ابتلاء الانسان 
بالوت برجم ق بعض الحکابات الى خديمة 
الحيوان » وف بعضها الآخر الى غباء الانسان 
وسذاجته . اذ لاذا لم يصدق الرجل الدى 
ماتت امه » وظل يصرخ فى وجه القمر بانهغير 
صادق وان امه ماتت الى الايد » حتى أفضب 
القمر فحكم على الجنس البشرى كله بالفناء؟ 
ولاذا رفض الناس رسالة الجدي الصحيحة 
واصروا علو ان الرسالة التی ابلفتها الشاة 
والتى بمقتضاها يفنى الانسان الى الايد »هی 
الرسالة الاصلية ؟ 


ويتمثل غباء الانسان فى رفضه العودة الى 
الحياة فى حكاية طريفة اخری تروى علی‌النحو 


' ( .؟ ) انر فریزد : الفولكلور فى العهد القديم الترجمة ‏ الجزه الاول باب سقوط دم . 


۲۰ 


۱۱ 


شق ثمرة جوز الهند الذى احتفظنابه ULLA‏ € 
ورحلت ۰ (۲۱) 


ومعنی هذا ان الانسان قد سلم فى نهاية 
الامر بان الوت قد قدر له » وان الامسوات 
بعيشون فى عالم, منعزل عن عالم الاحيام )بحيث 
لایتمکن الأحياء من رژيتهم » وان تمكنوا هم 
من التحلیق T‏ عالم الا حیاء والاطلاع على 
ما يجرى بينهم . ومهما تكن الاسیاب التی 
ادت الى ابتلاء الانسان بالوت € فان السيب 
لا برجم قط الى حقد الآلهة على الانسان € 
بحیث شاءت أن تحرمه من نعمة احتفظت بها 
لانفسها » والاحری أن وسيلة الاتصال المباشر 
تحریف فى تبلیغ رسالة الآلهة الى الانسان » 
أو رسالة الانسان الى الآلهة . 


هذا التفاول الذی بعد من jy!‏ خصائص 
لانسان الشعبى منذ القدم € مازال تصف به 
الانسان الشعیی العاصر . فهو تفاعل بدعساء 
شخص له بطول العمر اذا ما عمل له عملا 
خا . وعلی الرغم من اقتناع الرجل الشعبی 
بأن الاجل محتوم ؛ وان موت الانسان مقدر 
برمان ومكان محددين € الا انه سعد بهذا 
الدعاء لاعتقاده بفاعليته . 


تحكي حكابة معاصرة ان فلاحا كان يعمل 
يوم پیتما كان يعمل فى الحقل € سمع صوتا 
بقول له : ان فلانا سوف بحمل الى ذالدالکان 
وبالثل فلانة . أما فلان فقد كان جاره € واما 
فلانة فكانت زوجته ۰ وعاد الرجل الى بيته 
حزینا ولكنه لم يخبر زوجته بای شىء ۰ وف 
الصباح سمع صراخًا وعو بلا مصدره بیت‌جاره» 
gu‏ ان جاره قد فارق الحياة كما أخبره 
الصوت . واذن فسوف تموت زوجته حتما . 
ولكنه نظر الى زوجته فوجدها تمتلیءباللشاط 
والحيوية » ولهذا فقد سلم امره الى الله 


وأخيرا هناك حكاية أخرى تحکی أن الالهة 
فرعت لتکاثر الئاس فى الارض 6 وخشيت أن 
تضيق بهم الارض فى بوم ما , ولهذا فقد عقدت 
مجلسها وقررت ان كرن ماسم الاتسان aem‏ 
تاركة وراء‌ها ذر Les‏ ¢ وهكذا "rl‏ أن تفعل 
الانسان حتى تجد الاجيال الجديدة مكانا لها 
على وحه TD‏ 6 وقد ار تفی التاس هذا 
الحکم PET ¢ SUP‏ بنفذونه حتی الیوم. 


ومع ol‏ الناس ابتلوا Jl‏ هذه الاحداث 
بالوت » فان هذا لم بحر فى نفوسهم كثيرا 4 
ذلك أن الوتی کانوا بختلطون بهم یوما d‏ کل 
مام ‏ وكاتوا یحتفلون بهذا الميد آاوسمی لهذا 
الفرض . ثم حدث أن توفيت امراة تاركة 
وراء‌ها ابنة حبلى » ولا ولدت الام الطفل € لم 
كن لديها الغذاء الكافى لاطعامه » قانتهرت 
فرصة وفاة رجل وأرسلت معه رسالة لامها 
ترجوها فیها أن تحضر لابنها غذاء من عالم 
الوتی » فحملت الجدة سلة مملوءة بالثبات > 
ورحلت الی أرض الاحياء . وعئدما وصلت 
الى بيت ابنتها » آخذت تفلح الحديقة لتزرع 
النبات الذی احضرته ۰ وبینما كانت ابنتها 
تطل من الئافدة » ابصرتها وانکرتها » اذ كانت 
تبدو غرببة تماما عن الاحیاء ٠‏ ولم تستطع 
الابثة مقابلتها وهي‌علی هذا النحو» بل صر خت 
d‏ وجهها من بعد وطلبت منها أن تعود على 
الفور الى أرض الاموات € ففضبت الام و قالت 
لابنتها : « 150 نطردبننی على هذا النحو f‏ 
ألم آزرعالنبات لحفيدى لیتفذی من ثمره؟ 
اننی ذاهبة » . ثم أخذت ثمرة من ثمار جوز 
الهند وشقتها الى نصفين 6 وامطت لابنتها 
النصف الذی لا سصر الانسان من خلاله 
«Us‏ واحتفظت لنفسها بالشق الذى بتمکن 
الانسان الرؤية من خلاله » ثم قالت لابنتها ‏ 
من الآن فصاعدا لم بعد الأحياء يرون الاممات 
رای العين . اما نحن فسوف نراكم من خلال 
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۰۵ 


ابتلائه بالوت € ولکنه عندما فعل ذلك كانت 
اجابته نابعة من طبيعته التفائلة بصفة عامة € 
وهي تلك الطبيعة التی‌تتجنپ التفلسف الذى 


0 


قد يفقده الاحساس بقيمة الحياة وجوهرها 
الحقيقى ۰ ومن ثم axi‏ رای انه قد ابتلى 
بالوت بسبب سلوك غبى من الانسان » أو 
بسبب خداع الحيوان له . اما الآلهة فهى 
بريئة من أن تتهم بابتلائها الانسان بالوت ٠‏ 
فاذا كاد تعبير الانسان الشعبى يقترب من 
الحس الأساوى كما هو الحال فى قصة 
الاسكندر الاكبر » غلبته طبيعته المتفائلة 
وجعلته بذکر شخصية الخضر ویو کدتجسیدها 
لفكرة شباب الحياة الدائم . 


الثا ب فى ضوء هذه الفلسفة العامة التى 
تستخلصها من التراث الشفبى ومن سلوك 
الانسسان الشعبى 6 نستطيع أن نقرر أن ماورد 
فى التراث الشعبى » وهو فى الحقيقة قلة € 
معبرا فى حزن عن ماساة الانسان الذی‌تنتهی 
حياته بعد كفاح طویل بالفناء » لیس سوى 
تعبير عن احساس موقت بالیاس © ولكن ما 
يلبث هذا الاحساس أن يغلبه الشعور العام 
بتلك القوة الدافعة المتدفقة القادرة علىتجديد 
الحياة وبعثها من جديد ٠‏ 


۰ ۰ ۰ 
ب 


وعلى الرغم, من أن الهرم سبيل الى الجدب» 
والحدب سبیل "i‏ الفئاء c‏ فان تلك النظرة 
السلبية الى الشيخوخة يعوضها ما اکتسبه 
الانسان pod!‏ من تجارب وخبرة وحكمة . 
ومعنى هذا أنه اذا كان الانسان الهرم ارمز 
الى اضمحلال الحياة وتدهورها € فائه فى 
الوقت نفسه یمثل قمة الحكمة والتجربة . 
ومن هنا استفلت شخصية الرجل العجوز 
استغلالا رائعا فى القصص الشعبی والامثال 
الشعبية . 


وم 


۱۰۲ 
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ورحل الى حقله . فلما عاد الى بيته فى آلساء 
فوجىء بان امراته ماتزال فى نشاطها وحیو بتها. 
فسألها عما فعلته طوال النهار » فحكت له 
انها فرغت من اعمال المنزل ثم أعدت لهالطعام 
واخذت تنتظره . فلما تآخر عن موعده »وکانت 
تشعر بالجوع 6 أعدت لنفسها طعاما سريعا . 
وما كادت تجلس لتاکله حتى طرق بابها طارق 
جائع وطلب منها أن تمنحه رغیفا من الخبر 
يسد به رمقه . فرفعت الاكل كله الذى كان 
أمامها وأعطته للشحاذ الذى دعا لها بطول 
العمر . وسكت الرجل وظل يتوقع فى كل 
لحظة أن تسقط زوجته ميتة . فلما استيقظ 
فى الصباح كانت زوجته ماترال نشطة قوية » 
فودعها وانصرف الى حقله . وهناك تحدث 
الى الصوت الدى سمعه وقال له : « انك 
قلت ان فلانا سوف بحضر الى هذا المكان فى 
الفد وكذلك فلانة » وقد حضر فلان حقا » 
ولكن فلانة ماتزال على قيد الحياة قويةومليئة 
بالحيوية . فطلب مئه الصوت أن يرفع بصره 
الى السماء . فلما فعل الرجل € أبصر حجرا 
كبيرا كاد يهوى على راس زوجته ولكن طبقا 
به طعام € ورغيف حال بينه وبين السقوط . 
عندئد تذكر الرجل قصة الشحاذ الجائع 
الذى اطعمته زوجته بطعامها € قدما لها 
الشحاذ بطول العمر . 


وعند ذاك قال الفلاح لنفسه : « حقا» 
أن اللقم تمنع النقم » » 

نستطيع أن نستخلص من كل ما أوردناه 
ما يلى : 


أولا س أن ارتباط الانسان الشعبى نفسيا 
بالزمن الاسطورى حيث يولد كل شىء من 
جد ند ؛ كان سببا وراء نروعه الدائم الى 
تجدید حیاته , وهو Jai‏ هذا من خلال 
ممارساته واحتفالاته وتصوراته . 


انیا س وهذا لابعنى أن فكرة الوت لم نزعج 


۱۰۹ 


tory 


الانسان والرمن فى التراث الشعبي 


اهتمام فرويد بالتحليل النفسي » واهتمام 
آدلر بعلم النفس الفردي . 


وقد نظر بونج الى النفسى الانسائيسة 
بو صفها وحدة متکاملةمن‌الشعور واللاشعور. 
Ma,‏ اللاشعور لا بحتوي على صنوف مسن 
الکبت النفسي فحسب » بل انه يحتوي على 
ما هو أهم من ذلك بكثير € وهو القوة الدافعة 
الى تكييف الانسان لحياته بصفة عامة . 
وهذه القوة الدافعة هي التي تثير القدرة على 
jail‏ » ومي التي تنظمها على تكو ما بظهر 
عامة . فاللاشعمور عند بونج o4‏ مسن 
عنصرین : عنصی فردي وعنصر جمعي Ul ٠‏ 
العنصر الفردی فهو ما تحدث عنه قرويد 
وامتم به ؛ وهو ملك للانسان الفرد ۰ Ul,‏ 
العنصر الجمعي فهو ملك للناس جمیعا ؛ لانه 
بحتوي على القوى الداقمة التي تعد عنصرا 
قائماقتكويئنا النفسي » وجزءا حيا وضروريا 
فى حصيلتنا النقسية » وهي ما اصطلح بونج 
على تسميتها بالانماط الاصلية Archetypes‏ 
وعندما تتحرك تلك الدواقع أو الائماط 
الاصلية بداخلنا يكون لتأثیرها سلوك ذو طابع 
سحري وروحي . فكي مثا يشعر بشسعور 
مخيف ازاء القوى المهددة التي ترقد مكبلة 
بداخلنا » ولا بنطق فى هذه الحالة سوی بكلمة 
السحر التي تخلصه منها ؟ ان كلمة السحر 
فى هذه الحالة ليست سوى تعبير عن الدور 
الفمال للنمط الاصلي الذي يتحرك بداخلنا . 
ومد النمط الاصلي احد اقطاب لا شموونا » 
Ul‏ القطب خر فهو القطب السلبي » وهو 
ما یمکن ان نسمیه بالفرائز . وعلی ll‏ من 
أن الانماط الاصلية والفرائز متعارضة للغابة > 
الا انها مرتبطة بنظام معين » ذلك أن القوی 
الخلاقة ق‌الانسان انما تنجم عن هذا التعارض 
البالسغ بين القسوی الايجابية والقوى 
السلبية (۲۲) 





فقد الفنا ظهور شخصية الرجل العجوز 
فجأة للبطل فى القصص الخرافى € وذلك عندما 
يصبح البطل فى حيرة من أمره » وتعز عليه 
النصيحة . وبحدث هذا عندما يعترم البطل 
القيام بمفامرة من أجل الحصول على شىء 
محدد من العالم المجهول . عندئذ بخرج من 
بيته وحيدا » ويسير فى طريق يبدو له أول 
الامر معلوما 6 ولكنه ما يلبث أن يصادف 
مفترقا من الطرق » فيقف فجأة ولا يدرى 
ای طريق يسلك . فى تلك اللحظة بظهر له 
شيخ عجوز بساأله من تلقاء نفسه عن هدفه € 
وعندما بجیبه بانه بعتزم الوصول الى الامیرة 
السحورة او اللیمونات الثلاث 6 او الى أى 
شىء من تلك الاشیاء الفريبة التي تعد وموزا 
فى القصص الشعبي ؛ اشفق عليه الرجل 
المجوز من مخاطر الطریق الوعر » الذي 
ينبغي عليه ان بسیر فيه لكي‌بصل الى مأربه» 
ونصه بدافع هذا الاشفاق )أن بعود مدرجه. 
ولکنه عدسدما بری أن الشاب مصر على 
الو صول الى هدفه » وان خاض d‏ سبيل ذلك 
الاهوال » کشف له الرجل العجوئ من‌الطریق 
الصحیح الذي يوصله مباشرة الى فرضه E‏ 
وحذره من انه سوف يقابل قوی شريرة فى 
شكل مارد أو وحش مفترس أو تنین يقف 
متربصا به وبود ان يبتلعه . ثم qu‏ له 
الشيخ فى الثهاية € بدافع الحرص الشدید 
على نجاح مهمته » أداة سحرية . کان تكون 
حصانا 6 او عصا ء او أى شىء آخر . فاذا 
استخدم البطل هذه الاداة السحرية فى 
اللحظة المناسبة » جنب نفسه المخاطر € 
ووصل الى ماربه . 


وقد أفاض العالم النفسي يونج ومن ورائه 
مدرسته فی تفسیر رموز القصص الخرافي ¢ 
الذي uliu‏ كثيرا e d‏ انحاء المالم ¢ 
على اساس ان .هذه الرموز تكشف عن تكوين 
اللاشعور الجمعي الذي اهتمت هذه المدرسة 
بصفة خاصة بالكشف عنه » وذلك فى مقابل 
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قال له الرجل العحوز ۰ الك با بني‌لن تسنطیع 
ان ترجع الى الوراء بعد اليوم » ولا مفر لك 
من التقدم حيث الجبل الشاهق الذي بقع 
لكي يکونا عونا له فى رحلته التي سیخوضها 
وحيدا ٠‏ 


فالطفل هنا € وهو خيال نجم عن قوة 
الانماط الاصلية » برمز الى الشیء الذی يو لد 
ثم ينمو ویترعرع . ومن ثم فقد تحتم على 
الطفل ألا 220 الى وراء é‏ بل بتحرك الى آمام 
حيث الحبل الشاهق الذى يشبه ما تصبو 
اليه نفسه رفمة » وحيث ان الطفل لم 
يستطع ان بحقق لنفسه ‏ لاسباب داخلية 
وخارجية ‏ المعر فة اللازمة التي بحتاج اليهاء 
فان هذا الاحتياج النفسي يتجسد فى شكل 
رجل عجوز حكيم بقدم له الغذاء الضرورى 6 
کما بقدم له الوسائل السحرية التي تعينه 
على تحقیق هدفه . 


وهكذا نری كيف ان شخصية الرجل 
العجوز التی استفرت‌نفوس الناس بوصفها 
تحسيدا للخبرة والحكمة والطيبة C‏ اصبحت 
فى القصصر الشعبي انعکاسا للتاثیر الايجابي 
للقوی الداخلية التي تدفع الانسان الی‌تحقیق 
الشیء الکبیر ٠.‏ وحيث أن الانسان d‏ مراحل 
حياته بجتاز العقبة تلو العقبة . كما لو كان 
ذلك يتم بطريقة سحرية » حتى يصل الى 
الشخصية التكاملة » فكذلك يصل البطل فى 
القصص الخرافي الى ما تصبو اليه نفسه عن 
طريق الاداة السحرية » فكأن وعا من السحر 
قد 41 li> 4L.‏ الى مأربه ٠‏ 


وق مقابل شخصیة الرجل المجوز العکیم 
الذی »کثیرا ما نصادفها فى التصص آلشعبي » 
تحد شخصية 4 ]8 Jamal!‏ . ولکن اذا كان 
الرحجل السجوژ قد اصبحرمزا للحکمة وانساع 
الخبرة » ومن ثم فهو يظهر للبطل عندما 
يحتاج نفسیا الى قوة البصيرة التي تهديه 
سواء الطريق > فان المرأة العجوز 6 على 


۱۰۳ 


مالم الفکر ب المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وعلى ذلك يمكننا ان نلخص فكرة يوج فى 
الانماط الاصلية فى أنها الطبيعة الصافية غير 
الفاسدة فى الانسان ٠‏ ولا UJ Ja‏ أن تخلط € 
كما قول 6 بين الانماط الاصلية والتصورات 
والخيالات الثابعة عنها » ذلك أن DUN‏ 
الاصلية ليست سوى دوافع » وهذه الدوافع 
نتحرك فى نشاط داخل الانسان € وتدفعه الى 
تحقیق الشىء الكامل والى الشعور بالانسه:ام 
التام مع الوجود كله . وينتج عن هذا التحرك 
أنماط من الساوك » كأن ينطق الانسان 
بكلمات أو pai‏ بافعال لا يدرك مغراها , وقد 
يستدعي هذا التحرك اشکالا من الخيالات 
تظهر فى الاحلام او فى التعبير الادبي أو فى حالة 
الامراض النفسية ٠‏ 


ولا همنا بطبيعة الحال فى هذا الجال أن 
نفسر كل صور القصص الشعبي بناء على 
نظربة بونج € ولكن يهمنا ان نشير الى ما بخص 
و نودو لتخضية ال جل 7 
او الراة العجوز كثيرا فى الادب الشعبي , 


وقد سبق ان آشرنا الى أن الرحل العجوز 
الجهول كثيرا ما يظن فى غير توقع لبطسل 
الحكابة الخرافية € وذلك عندما بتازم موقف 
البطل فى رحلته المجهولة » فيشفق عليه 
ویمنحه النصيحة ويقدم له الاداة NN‏ 
وشبيه بهذا حكاية تحکی أن طقلا عهد اليه 
ان برعی بقرة » ولكن البقرة ولت منه هاربة . 
وظل الطفل ببحث عنها وهو خائف من العقاب 
الذي سيوقع عليه » ولكن دون جدوی . فلما 
تعب من البحث نام فى ظل شجرة » واستيقظ 
فجأة وهو بحس بأن سائلا كطعم اللبن يتسرب 
الى فمه . فلما فتح عینیه ابصر رجلا عجوزا 
يصب اللبن فى فمه . فسعد به الطفل وتوسيل 
اليه ان يزيده من جرعات اللبن € ولكن الرجل 
المجوز قال له : JUS‏ اليوم يا بني هذا 
القدار » adl‏ كنت على وشك الوت حیئما 
قابلتك » ثم طلب من الصبي ان يحكي له 
قصته . فحکی له الصبي قصته مع البقرة 
الضالة € وکیف انه بخشی العقاب © عندئد 


۳۰۸ 


۱۰۳6 


الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


ولكنه سخر منها وقال لها انه بفعل Ju‏ هذا 
الفعل مثات المرات كل يوم € وان عليها أن 
تفتق ذهنها عن عمل jam‏ هو حقا عن فعله ۰ 
فعادت الراة الى حانوت الرجل واعترفت 
للزوج بفعلتها القبيحة » واعلنت له براءة 
زوجته . فرحل الزوج على الفور الى زوجته 
واعتدر لها وامادها اليه . 


ولا علم ابليس بذلك JU‏ للعجوز : هذا 
حقا مالا أقدر على فعله » ثم ترك لها البلد . 


آمنا الغولة بشعرها المنفوش € وآسنانها 
البارزة € وملامحها الهرمة الکربهة » فانها 
تکون مساوية تماما لساثر الشخوص الشر برة 
التي تظهر لبطل الحكاية الخرافية مثل المارد 
والتنین »وتکون مهمتها عندئذ اختطاف البطل 
والحيلولة بینه وبين العودة الى بيته . فاذا 
لم يتمكن البطل من ان ینفلت من قبضتها 
التهمته ٠‏ ولیست هذه الصورة € وفقا ليونج 
كذلك » سوی تجسيد للقوی العوقة داخل 
الانسان »وهي تلك القوی التي تصدر له الامر 
مفزعا حتی لا بقدم عليه ويحقق تقدما ما فى 
حیاته . فاذا لم يكن الانسان وأعيا بتك 
gall‏ قات » ابتلعه اللاشعور » تماما كما تبتلع 
آمنا القولة البطل ۰ 


وقد نتسأل بعد ذلك : لاذا خص الادب 
الشعبي الراة العجوز بتلك الصورة الکر بهة € 
فى حين جعل الرجل العجوز تجسيدآ للحکمة 
وطيبة القلب ems‏ الى ماخر فرعن 
الشساء العجائژ من ممارستهمن . الس‌حر 4[ 
والسحر الاسود بصفة خاصة . UE)‏ فصل 
ساحرة عين دور فى کتاب الفولکلور فى العهد 
القدم - الجزء الثاني الترجمة ) وریما 
برجع هذا الى ما عرف عن النساء من ان لهن 
باع طویل d‏ الحیل والکر » وربما C‏ 
الى ما ترسب فى نفوس البشرية من تأثیر الام» 
pes‏ رما املك iun iis rey‏ 
النموذجي لام . فالام هي مصدر الخصب 6 


۱۰۹ 


العکس »© هي رمز للخداع والکر ۰ وقد تصل 
الى قمة الشر لتصبح امنا الفولة . وکلنا يذكر 
ان زوجة الاب او الحماة فى القصص الشعبي: 
اذا أرادت بابنة زوجها أو زوجة ابنها شرا € 
استعانت بعجوز شمطاء لكي تدبر لها مكيدة 
ضد البنت الطيبة البريثئة . Ua,‏ حكابة 
عربية تحت عنوان « كيد النساء بقلب كيد 
ابليس € تصور هذه النظرة الشائعة الى الراة 
العحوژ ٠‏ فقد تراهن ابليس مع امراة عجوز 
على ان يترك لها البلد ان هي استطامت ان 
تقوم بعمل لا يقدر هو على فعله ۰ فلهبت 
العجوز الى حانوث رجل aes‏ القماش‌واخذت 
تبكي لصاحبه ولاأتوسل اليه أن بمنحها قطعة 
من القماش € لان ابنها يعشق امراة » والزمها 
ان تشتري له قطعة من القماش بهدیمسا 
لعشيقته » وهي فقيرة لا تقدر على شرائها . 
فاشفق علیها صاحب الحانوت وقدم اليها 
قطعة من القماش . فشكرته الراة ورحلت 
بقطعة القماش الى بيت صاحب الحانوت € 
وعندما اقتربت من البیت » ابصرت الروجة 
تطل من الشباله » فاصطنعت انها قد تعثرت 
ووقعت ولم تستطع القیام لعجز ها MITT‏ 
فلما راتها الروجة على هذا النحو . خفت 
اليها واعانتها على القيام وادخلتها بيتهاوطلبت 
منها أن تستريح . ثم تركتها لكي تصنع لها 
قدحا من الشاي .فى أثناء ذلك اخفت المرأة 
العجوز قطعة القماش تحت وسادة الاربكة 
التی اعتاد الروج ان بستریح علیها بعد 
تناول القداء . ثم شربت بعد ذلك الشاي 
وشكرت للروجة فضلها وعطفها ورحلت . 

فلما رجع الزوج الى بیته»تناول الغداء وذهب 
ليستريح كالعادة على الاربكة . وبيئما كان 
بقلب الوسادة € وقعت‌مینه على قطعة التماش 
التي iban. oU‏ للمراة العجوز ليقدمها 
ابنها الى عشیقته . ولع بساوره شك فى تلك 
aibi‏ ل أن ci‏ ا عشيقة هذا 
الابن » ومن ثم فقد الهمها بالخيانة » وسرحها 
الى بيت آبیها . ولا تأكدت العجوز أن خدعتها 
قد تمت بنجاح » رحلت الى ابلیس لتحكي له 
زهو عن فعلتها التي يعجر هو عن اتمامها » 


الحکیم التي تظهر فى القصص الخرافي € وان 
اختلفت عنها تماما فى وظیفتها . ذلك ان هذه 
الشخصية لم, تعدتمنح البطل‌الاداة السحر tis‏ 
بل اصبح يمئحه الحكمة ويبصره بواقع الامور 
التي بمجز عن ادراك کنهها ۰ 


فقد كان هناك ملك له ابنة واحدة بحبهسا 
ویعزها » وذات يوم استدعى المنجمين لكي 
يقرأوا له طالع آبنته ويخبروه بای رجل سوف 
تتزوج 6 فلما نظر المنجمون فى حساباتهم 
الفلكية » سكتوا واطرقوا رؤوسهم . 
فادرك الملك ان فى الامر شيئًا € فصرخ d‏ 
و جو ههم لیخبروه بما رأوا. JUS‏ له ان طالع 
«xul‏ یخبر بانها لن تتزوج الا بعبده مرجان * 
وعلی الرغم من ان الملك كان يحب هذا العبد » 
فان اول خاطر خطر له فى تلك اللحظة هو ان 
بتخلص منه » ومن ثم فقد کلفه بحمل رسالة 
الى ملك الشمس وان باتیه بردها ۰ ولم يكن 
ملك الشمس هذا فى الحقيقة سوی شخصية 
وهمية € وقد وصف له الطریق $531( لها 
وکان طریقا محفوفا بالخاطر . ولهذا فلم 
يساور اللك شك d‏ أن العبد مرجان سیهلك 
فى هذا الطريق. وحمل العبد مرجان الرسالة 
وسار فى طريقه ممتطيا صهوة جواده ٠.‏ وى 
منتصف الطريق برز له شيخ عجوز جالسا فى 
الخلاء » فلما اقترب منه مرجان سأله الشيخ 
عن مقصده » فاخبره مرجان بان اللك كلفه 
بحمل رسالة الى ملك الشمس لكي ياتيه 
بردها . عند ذاك اخبره الشيخ بأنه هو بعینه 
ملك الشمس وطلب مئه الرسالة » فلما فضها 
الشيخ » کتب فى أسفلها عبارة « اللي فى علمه 
پتمه » » ثم أعاد الرسالة الى العبد الذي 
شكره وسار فى طريقه قافلا الى سيده الملك . 
فلما جن عليه الليل استراح عند جذع شجرة 
بعد أن ربط حصانه clos‏ فى وم عميق . 
ولكنه استيقظ على صوت صهيل حصانه 
وهو يركل الارض برجله بشدة . فلما نظر 
العبد مرجان الى الکان الذي يضرب فيه 
الحصان برجله بشدة » ابصر فجوة وبداخلها 
كنز + RU‏ يستخرج من الکنز حتى تجمع 


۱۰۳۹ 


الم الفکر ب الچلد الثامن ب العدد الرابع 


وهي التي تمك الابئاء بالطعام sed All,‏ » وقد 
کون تأثیرها ایجابیا الى آبعد من ذلك عندما 
sU c‏ فر صة الانطلاق مع ارتباط‌هم, 
بجذورهم » وهي فى هذه الحالة تعينهم على 
الوصول الى الحكمة والابداع ۰ و قد کون 
تأثيرها عکس ذلك تماما عندما تكون عائقا 
نفسيا عن الانطلاق الروحي » ونمو الشخصية 
وتکاملها . وهذا السلوك الاخیر للام هو ما 
حسدته الاساطیر فى الآلهة حارسة السالم 
السفلي » وف الساحرة اليونانية كيرك » كما 
حسدته الحکادات الخرافية T‏ صورة امنا 
الغولة ٠.‏ 


وعندما أصبحالانسان الشعبي أكثر واقعية 
فى عصرنا الحاضر » لم يعد يتطلب من بطل 
الحكاية ان يخوض مغامرة مجهولة من أجل 
الوصول الى الاميرة المسحورة فيخلصها من 
قبضة المارد؛او من أجل الوصول الى التفاحة 
السحرية التي تتدلى من فرع شجرة تنمو فى 
غابات مظلمة بعيدة لا يمكن آن بصل اليها 
الانسان المعادي . كما انه لم يعد يفترض ان 
البطل لا يمكنه الوصول الى غرضه € وان 
خاض فى سبيل ذلك الاهوال » الا عن طريق 
الاداة السحرية التي يستخدمها فى الوقت 
المناسب . بل أصبح يتطلب مسن البطل ان 
يعبر عن مشكلاته الواقعية التي يعاني منها » 
سواء كانت تلك المشكلات تنتمي الى عالمه 
الرئي » او الى عالمه غير المرئي ۰ وطبيعي ان 
الانسان الشعبي بدرك تماما عجره عن حل 
هذه الشکلات » لانها مشکلات نحمت اما عن 
عيبؤبئاء مجتمعه مثل مشکلة الظلم ومشکلة 
الفوارق الاحتمامية » أو أنها نجمت عن ارادة 
القوی الفيبية » وهي ارادة لیس للانسان ان 
بتدخل فیها . ومع ذلك € فان الانس.ان 
الشعبي » أذ يعبر عن هذه الشکلات الوا قعية 
التي اصبح بحسها ويماني منها کل العاناة » 
لا يكتفي بتصویرها فى قصصه 6 بل انه بجتهد 
فى تفسيرها او ايجاد حل لها . ومن ثم فقد 
خلق فى قصصه الذي بحكيه الیوم » شخصية 
تشبه الى حد كبير شخصية الرجل الكهل 


۳۱۰ 
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الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


أن یخوض فیها € بل له ان بصارعها » وهي 
ان هناك آمورا مقدرة لانسان لا يمكنه ان 
یتجنیها مهما كانت سطوته وقوته البثرية . 
ونلاحظ أن الرجل المجوز فى هذا الثال لم 
یمنح البطل الاداة السحرية لكي يحارب بها 
التئين والارد وينتصر علیهما » بل منحه 
الحكمة التي اصبح یحتاج اليها الانسان 
العاصر لكي تعينه على مشقات الحياة ۰ 


واذا كان القصاص الشعبي قد عبر فى هذه 
الحكاية عن مشكلة غيبية تشغل الانسان > 
فهو لم يعبر عنها بقصدتشكيك سامعيه فیها» 
بل انه يسعى على العكس من ذلك الى بث 
الطمانيئة فى نفسه من حيث انه لا ينبغي عليه 
أن يفكر فى أمور المستقبل التي ليس من 
شانه التدخل فيها » اذ لا بكيف تلك الامور 
سوى الارادة العليا التي تتصف بالقدرة 
والرحمة فى الوقت نفسه . ذلك ان ابنة 
الملك لم يقدر لها ان تتزوج بالعبد الا يعد 
ان تغيرت صورته CAS‏ حتى لون جلده . 


فاذاذ تناول القصاص الشعبي مشكلة 
اجتماعية تحير أبناء الشعب » فانه ستعین 
كذلك بشخصية الرجل العجوز الحكيم لعله 
يجيب عن تساؤلاته المحيرة . وفى هذه الحالة 
قد لایجد هذا الحكيم حوابا شافيا عن هذه 
التساؤلات » ذلك أن المشكلة من وجهة نظر 
الشعب © قد أصبحت من التعقيد بحيث 
يحتار فيها الحكماء انفسهم . 


فقد اجتمعت الكلاب البلدية ذات يوم 
وتساءلت : لاذا تعيش الكلاب الرومية ( وهو 
اصطلاح شعبي للكلاب التي يقتنيها اصحاب 
البيوت ویعتنون بها ویدللونها ) مرفهة » فلا 
تتناول سوی اللحم Jl,‏ الشهي » فى حين 
آنها قد قدر لها ان تظل تعدو فى الشوارع ليل 
Au‏ على غر «هدی 4 ولا تتناول من الطعام 
سوی ما تعثر عليه فى القاذورات. ولا لم تجد 
الکلاب البلدية جوابا شافیا عن هذا التساؤل» 
قررت ان ترسل خطابا فى مؤخرة کلب الى 


۹ 


uu‏ مال وفير » وفكر اثر ذلك انه لا داعي 
للمودة لسیده وان پشرع فى بناء قصر لیعیش 
فيه حياة رفاهية ورخاء»وابتنی العبد مرجان 
قصرا شامخا تحیط به البساتین وتتدفق 
فيه النا فورات ci.‏ سوم كان بستحم d‏ 
النافورة » فلما خرج منها ونظر الى نفسه d‏ 
المرآة » رای ان لونه قد تحول من السواد الى 
البياض فيما عدا بقعة سوداء ظلت على 
چبینه ٠‏ 

وذات يوم خرج اللك مع وزيره ليتريضا e‏ 
وقادهم الطريق الى القصر الشامخ 6 قصر 
العيد مرجان 6 الدي بقف d‏ هاء وروعة 
وسط الرياض والبساتين » وتعجب اللك من 
أن بكون فى مملكته مثل هذا القصر الرائع € 
ولهذا فقد طرق بابه ليتعرف على صاحب 
Ma‏ القصر » ورحب بهما العبد مرجان وهو 
يعرفهما تماما € وبالغ فى ترحابهما » وبعد ان 
مكث الملك والوزير عنده أياما فىيحفاوة بالفة € 
عرض عليه الملك أن بروجه ابنته . ورحب 
مرجان بذلك » وما هي الا rel‏ حتى کانت 
ابنة الملك تحمل الى العبد مرجان فى صحبة 
أبيها وآمها والخدم والحشم ۰ 


ومكث: الجميع E‏ ضاف العيد مجان 
طيلة شهر دون أن يتوقف الملك على حقيقة 
هذا الرجل الثري المضياف الذي بالغ فى 
تقدير ابنته . وذات يوم فاجاه الملك بالسوال 
عمن هو ؛ والى أى أصل ينتسب . وكان رد 
مرجان على ذلك بانه بعينه العبد مرجان الذي 
كلفه ذات يوم بحمل رسالة الى ملك الشمس» 
كما اخبره بانه مازال يحتفظ بالرسالة التي 
تتضمن رد ملك الشمس عليها . فلما فض 
eun‏ الرسالة وجد مكتوبا فى أسفلها تلك 
العبارة : « اللي فى dolo‏ بتمه » . 


فشخصية الرجل العجوز المجهول فى هذه 
الحكاية » لم تظهر فيها الا لكي تبصر الملك 
الذي يعد رمزا للسلطة والتسلط الدنيويين € 
بحقيقة ميتافيزيقية ليس من شان الانسان 


كنت مسافرا وشفلت عن عودتی بأمر هسر € 
فلما عدت كان الرسوم قد نفد وانتهی الامر . 
فساله اللك مرة آخری : وما هو ذلك الاسر 
العسير الذی آخر عودتك ؟ فاحاب الرجل ٠‏ 
لقد كنت باجلالة الك احضر حفل زواج Au!‏ 
البومة من الفراپب . وقد دب الخلاف بين 
الطر فين فى اللحظة الاخيرة . وکان بحتم عليناء 
نحن المدعوين » أن نفض النراع ۰ ذلك ان 
البومة اشترطت أن یکون مهر ابنتها خمسين 
بلدا خربا . وقد اقنعنا الفراب بقبول ذلك » 
فقبل وانتهي الامر . عند ذاك قال له الملك : 
وهل من المعقول أيها الرجل الففل أن هناك 
خمسين بلدا خربا على وجه الارض ؟ فردعليه 
الرجل الشيخ قائلا : نعم باجلالة الملك c‏ ان 
كل ab‏ يحكمه رجل آخرق » فهو خرب ٠‏ 


وأسقط فى بد الملك » واقر بخطثه وقال : 
حقا « اللي ما لوش شيخ » شيخه الشيطان » 
وقد أصبح هذا القول مثلا ٠‏ 


والشيخ فى القصص الشعبى لا ينطق بالقول 
الحكيم فحسب » بل هو قادر كذلك على فهم 
الاسئلة الملغزة » وهو وحده القادر على فك 
رموژها . 


نقد خرج الملك والوزیر بتفقدان احوال 
vu‏ توصلا P‏ قاط a‏ الجر واش 
صیادا کهلا بجر سمكة كبيرة من البحر . do‏ 
ائناء ذلك جرحته السمكة بزعانفها القوبة 
فأدمت uU‏ » ولكنه لم ab‏ بذلك واستمر 
يجرها . فوقف اللك والوزير عنده وساله 
الملك : كيف حال البعيد ؟ فأجاب الصياد : 
لقد اصبح البعيد قريبا . ثم ساله الملك : 
وكيف حال الجماعة ؟ فاجاب الصياد : لد 
تفرقت الجماعة ولم يعد من المکن لم أشتاتها 
فساله الملك : وكيف حال الاثنين ؟ فاجاب 
الصياد : لقد اصبح الائنان ثلائة . عند ذاك 
قال له اللك : اياك أن تبيع رخيصا ! فاجاب 
الرجل : انك ان توصى حريصا ۰ Mes‏ انتهى 
حديث اللك مع الصياد الشيخ . وق اثناء 


ليلا 
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الملك سلیمان » ذلك الشیخ القدیم الذي etia‏ 
لفة الحیوان » لتسأله فيها عن هدا الامر . 
ولکن الکلب لم يعد حتى الیوم برد الرسالة » 
ذلك ان النبي سلیمان نفسه لم يجد بعد الرد 
القنع عن هذه السالة المحيرة ۰ ولكن الكلاب 
ما تزال تنتظر الجواب حتى اليوم . Modo‏ 
فانها » عندما ترى کلبا مقبلا نحوها » تجتمع 
الرسالة , 


واذا كان الشيوخ يمتلكون الحكمة والعلم 
الى هذا الحد » فان أصحاب السلطة بخشون 
نقدهم, الذى يمكن أن بهيج الرآی العام ضدهم 
بان يقتل كل شاب آباه الكهل حتى تخلو له 
البلاد من هوّلاء الحكماء الذين ينتقدونسلوكه 
على الدوام ٠‏ وأذعن كل شاب لامر الملك فقتل 
آباه 6 فیما عدا LLS‏ واحدا أبى أن Jai‏ هذا 
مع آبيه » واكتفى بتخبئته فى البيت : ولا 
اطمان الملك الى أن شیوخ بلدته قد قتلوا عن 
آخرهم » كان كل يوم يجمع شباب البلد 
عند الجبل ويرهقهم بشق الارض الصلبة 
دون أن ae‏ من وراء ذلك تمهيدا للزرع . 


وذات يوم سال الاب الشيخ الذی JE‏ على 
قيد الحياة c‏ سال ابنه مما يفعله مع سائر 
الشباب » فاجابه الابن بان الملك يجمعهم كل 
يوم عند جبل ويطلب منهم أن يشقوا الارض 
الصخرية دون أن بدرکوا هدفا لهذا العمل 
الضنی . فلما سمع الاب ذلك قال لابنه : 
اذا جاءك الملك ليمر عليكم فاصطنع انك ترفع 
يدك الى اعلى فمك » وانك تضع شيا فيه . 
فاذا سالك عما تفعل » قل له € ان ما نزرعه 
نأكله . فلما فعل الابن ذلك وسمع الملك منه 
تلك العبارة الحكيمة » قال له على الفور : ان 
هذا القول ليس قولك » بل هو قول رجل 
شيخ . اذهب واحضر اباك الذى لم تنفذ 
فيه أمرى . فذهب الابن وأحضر آباه الذی 
مثل امام الملك » فسأله الملك : ابن كنت وقت 
أن أصدرت المرسوم ؟ فرد الاب قائلا لد 
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لیشتری خیارا ولکن شوك الخيار الرفیع 
«IT‏ وتسبب فى مرضه . وتعجب اللك eA‏ 
وذکره بالیوم الذی رآه فيه على شاطیء البحر 
بجر السمكة الكبيرة وقد حرحته زعانفها 
الصلبة فسال دمه . ولکنه لم يكن مكترثا 
بذلك واستمر بجر السمكة . وظل الصياد 
بشصت للملك ولا فرغ من كلامه » رد عليه 
MA CER gen ce pda‏ 
والرفاهية ولا يغتئم هذه الفرصة . 


وتهدف هله الحكاية ء٤‏ كما بتضح تماما من 
مضمونها العام € الى ابراز عيب خلقى 6 ولا 
نبعد اذا قلنا أنه عيب سياسى € وهو أن من 
پتولی منصبا قياديا من أبناء الشعب » سرعان 
ما تلهيه حياة الر فاهية عن التفکیر فى احسوال 
الشعب الذی كان ينتمى اليه ذات يوم »ویعانی 
مما بعانيه , ولكن الملك لم بخطیء عندما آسند 
الوزارة الى ذلك الشيخ e‏ وان كان صيادا بدلا 
من الوزير 6 OY‏ الأول حنكته الايام » وعمقت 
ادراكه بحقائق الامور . فى حين قصر عقل 
الثانی عن ادراك ابعاد مشكلات الحياة » وهر 
ماترمز اليه الحكاية عنا بفشله فى حل الاسئلة 
الملفرة . 


© © © 
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ومن الطبيعى أن تكون هناك بعض الامشلة 
الشعبية التى تلخص فلسفة الشعب فى 
الشيخوخة والهرم ۰ والمثل الذى سبق أن 
ذكرناه وهو : « اللى ما لوش شيخ » شسيخه 
الشيطان € بصور تقدير الئاس لسنیهم ومدى 
احساسهم بقيمة وجودهم بيئهم . ومن ثم فقد 
سمى وجال الدين بالشيوخ » بصرف النظر 
عن مقدار أعمارهم » لان الشيخ مجمع للمعرفة 
والحكمة والقدرة على تبصير الناس بجوهر 
الحياة . 


وكل هذا يشير الى مدى احترام الناس 
۳۱۴ 


عودة اللك والوزیر سال الاك الوزیر عما اذا 
كان قد فهم شيئًا من حدیثه مع الصیاد » 
فاجاب الوزیر بالنفى . عند ذاك طلب مئه 
اللك أن بفسم له مادار بینه وبين الصیاد Yia‏ 
قطع راسه » ثم أعطاه مهلة آسیوع . 


سمعها من کل من اللك والصیاد عله بصل 
الى مفزی هذا ps‏ ولکن دون جدوی ۰ 
واخیرا استقر رایه على ol‏ يذهب ليقابل 
الصياد وينفحه بعض QUI‏ لكي يفسر له الكلام 
الذى دار بينه وبين اااك . ولكن الصياد أبى 
أن بفسر له شیثا الا أذا تنازل له عن الوزارة 
ولم بجد الوزیر مجالا للخیار فوافق على ذلك. 
عند ذاك اصطحبه الصیاد الى املك لكي‌یتنازل 
آمامه رسمیا عن الوزارة فى مقابل أن يفسر له 
الحدیث . فلما أبصرهما الملك بادر الصیاد 
بالسوّال وقال له : هل بعت رخیصا ؟ فأجاب 
الصياد : AJ‏ اخبرتك باحلالة اللك انك لن 
تو صى حريصا ؛ لقد بعت الاجابة عن الاسئلة 
d‏ مقابل الوزارة . ثم شرع يشرح للوزیر 
مادار بیثه وبين الملك ء فقال : لقد سالنی 
املك عن حال البعيد » وهو يعنى بذلك بصری 
الذى كنت أرى به بعيدا Ul,‏ شاب » فأحيته 
OU‏ بصرى قد ضعف مع هرمى » وبذلك صرت 
لا أبصر الا الشىء القريب € ثم, سالنی عن 
الجماعة وهي اسنائى فاجبته بانها قدتفرقت 
مع كبر سنی . ثم سالنی بعد ذلك عن الاثنين 
وهو يعلى به قدمي » فاجبته بأنهما أصبحتا 
ثلاثة » اذ لم أعد أسر الا بمساعدة عكازى . 


وبهذا تنحی الوزير عن الوزارة وتقلدها 
الصياد . وبيئما كان الوزير الصياد عائدا ذات 
يوم الى بيته € صادف رجلا بیع خيارا » 
فوقف ليشترى منه . ولا كان الخيار طازجا 
للفاية فقد آله شوكه الرفيع » ولهذا فقد 
رمى الخيار للبائع e‏ ورحل ومكث فى بيته 
بعد ذلك أياما لم يذهب فيها الى الوزارة 
ليباشر عمله . وقلق الملك عليه وذهب ليسال 
عئه . فأخبره الصياد الوزير أنه وقفب 


البحث أن نبرز صور هذا الصراع من خلال 
اشکال تعبيره من ناحية » كما حاولنا أن 
نستخلص منها فلسفته فى فكرة الزمن بوجه 
عام من ناحية آخری ۰ وصراع الانسان مع 
الزمن "d‏ ر فضه للز من الحسی 6 وهذا 
JI‏ فض يتمثل فى آمرین : الامر الأول » د فض 
التاریخ » بمعنی أنه احداث بسلم, بعضها الى 
بعض بحیث لاییکن تجنبها أو تجنب نتائجها. 
فالانسان الشعبی فى هذه الحالة لا بنظر الى 
هذا الحدث € مهما كانت نتائجة » على انه تهابة 
حتمية لا مفر له من أن يخضع لها ويستسام 
فى يأس » بل أن علاقته الروحية القوية بالقوى 
العليا سرعان ما تزیل مخاوفه » وتقوى أمله 
فى تغیر الحياة وتجددها » كما هو شأنها منک 
الازل » آما الامر الثانى فهو رفض الاستسلام 
للحظة تبدو فيها الحياة C‏ سواء كانت الحياة 
الطبيعية أو حياة الانسان ‏ انها قد أجدبت 
أو فئيت . ذلك أن الجدب والفناء بأتىبعدهما 
الخصب والبعث لا محالة » وهذا يعئى أن 
الخصب دائم والزمن دائم € وان تخلل ذلك 
c y‏ من الضعف والجدب والوت القت . 


اما الجزء الثانى من البحث فقد انتفلت 
فيه من فكرة الزمن الجرد الى فكرة الزسسن 
الحسد d‏ العجز والهرم والشيخوخة » كما 
تتمثل فى القصص الشعبی والامثال الشعبية. 


وبهذا يكون الانسان الشعبی قد عبر عن 
فكرة صراعه مع الزمن على لحد بتسسم 
بالشمولية والتنوع والتفاؤل الذى يجب“ 
التشاوم . وربما كان آروع من هذا كله أنه 


. لم بتقوقع داخل ذاته pad‏ عن ماساته » بل 


عبر عن نفسه بوصفها نفسا تخفق بين انفاس 
الکون النابضة € وبوصفها ایقاعا من ابقفاع 
الحياة الذی ,33 صداه d‏ جمیع "re‏ 4 
فى الفضاء وق الانهار وفى الجبال وفى البحار € 
ومع حفیف الاشجار » وانغام الطیور € وربما 
مع الاصوات الهامسة الصادرة من العالم غير 
اارئی . 


۱۰۰ 


عالم الفکر ب الچلد الثامن ‏ العدد الرایع 


لتقادم الايام على الانسان € وهم لذلك بحثون 
على احترام الصغير للكبير » لان اضافة يوم 
فى عمر الانسان معناه زيادة فى علمه وخبرته ۰ 
وهم يقولون فى ذلك : « آکبر منك بيوم يعرف 
منك بسنة » 


ومع هذا لا تخلو الامثلة الشعبية من نظرة 
الشعب السلبيةالى الشيخوخة . فالشيخوخة 
هي نهابة الطاف فى حياة الانسان » ولن بعود 
الشيخ بعدها شابا بحال من الاحوال ٠‏ وق 
ذلك بقول المثل الشسعبی فى صيغة سوال 
استنکاری : « هو الرائب ببقى حليب » ؟! 
فاللین الحليب هو الاصل . وهو يتحول بعد 
عملية بيولوجية الى لبن رائب . ولا سبیل‌الی 
ان يصب اللبن الرائب حليبا مرة اخرى . 
حقا أن اللبن الرائب له فوائده التی وبمافاقت 
فوائد اللبن الحليب » ولكن هذا لا بنفى 
الحقيقة وهوان اللبن الحليب هو الاصل‌الطازج 
للبن الرائب . وربما ذكرنا هذا المثل بقول 
الشاعر القديم ٠‏ 


اترجو أن تکون وانت شيخ 
كما قد كنت ایام الشباب 


au‏ كذبتك نفسك ليس ثوب 
دريس كالجديد من الثياب 


واذا كان الامر كذلك » فواجب على الشيخ 
أن يحتفظ بوقاره بما بتلاءم مع سنه وعقله . 
فاذا حاول الشيخ أن يتصابى » قال فيه 
الثل : « الشایب لا بدلع ببقی زى الب‌اب 
الخلم € ٠‏ أو بقول ۰ عجوز ومتصابی ! فاذا 
لم يكن الرجل الکبیر متسما بالحكمة والعفل 
اللذين يزينانه بعد بلوغه سن الشيخوخة » 
قال فيه المثل : « شابت لحاهم والعقل لسه 
ما جاهم ) . 


هذه جولة e‏ الانسان الشعبى وصراعه 
مع الزمن ٠.‏ وقد حرصنا فى الجزء الأول من 


1€ 


Y 


الحياة esee‏ كان 


العمدايوزيد 


دون تحقيق سعادة الانسان 6 ثم البحث عن 
مدى امکانية القضاء على تلك الاسباب € أو 
على الاقل التخفيف من وقعها ونتائجها على 
مابذکر هو نفسه صراحة في الصفحة الاولی 
من الكتاب . وف سبيل ذلك وجد مالشوس 
أنه بتعين عليه أن يعالج بعض القضايا الهامة 
مثل العلاقة بين السکان والطعام » على اعتبار 
أن وفرة الطعام عامل أسامى فی تحديد عدد 
السكان فى المجتمع € وأن زيادة الطعام d‏ 
مجتمع ما كفيلة بان تؤدى الى زيادة السکان» 
ما لم يكن هناك ما يمئع من ذلك » وذلك كله 
لكي بصل فى آخر الامر الى قضية من اهم 


۸ تحت عنوان ٠‏ 

An Essay on the Principle of Population as it 
affects the Future Improvement of Society. 
اعتبر أول دراسة تقوم على أسس دفیقة من‎ 
جمع العلومات بقصد الاحابة عن الاسباب‎ 
الودية الى شقاء الجنس البشرى ویوّسه‎ 
وتعاسته » بل أنالبعض ذهب الى حد اعتباره‎ 
بداية للدراسة الاجتماعية الحديثة بوجه‎ 
ولقد حاول مالثئوس ف ذلكالكتاب‎ ۰ (Y) عام‎ 
مسن‎ aS أن يركز على مسالتين على جانب‎ 
الأهمية » وهما البحث عن الأسباب التىتقف‎ 





Bogardus, E.S. ; The Development of Social Thoughts, Mckay N. Y. 1960, p. 222. (¢) 


yio 


لتحرر الراة » وبخاصة فى الجتمع الفربی » 
من سيطرة الرجل وشمورها بالساواة مصه 
فى الحقوق والواجبات » ومن هذه الحقوق 
حقها فى أن تحدد بنفسها عدد الاطفال الذین 
تحب هي أن تنجبهم . وذلك كله بالاض‌افة 
بطبيعة الحال‌الی آزدیاد شعور الناس‌وادراکهم 
لضرورة العمل على توفير مستوی ۲قتصادی 
واجتماعی معين يعيشون فيه ویوفرونه 
لانفسهم وأولادهم adoi ٠‏ كلها أمور من شأنها 
أن تودی فى آخر الامر الى التحکم فى مدد 
السکان » بحيث لابتعرض العالم لكارثة كتلك 
التى يتنبا بها التشائمون من الكتاب . 


بيد أن الوضع السائد الآن في العالم يبين 
أن هذا التفاؤل فيه هو ذاته كثير من الفلو 
والبالفة » وآن كل ما يقال عن حكمة الانسان 
وتعلقه ووعیه و قدرته على التحکم فی نسله 
لم بمنع من !3035 السکان فى المالم ككل 
زيادة رهيبة وسرعة فائقة » مما شر القلق 
وبدعو الى ضرورة الاسراع بوضع سياسة 
حكيمة يمكن بمقتضاها اعادة التسوازن بين 
السکان وموارد الطعام ¢ أو شول أعم بين 
الموارد البشرية والموارد الطبيعية وبخاص A‏ 
الطعام . ويعتبر ذلك من أهم الاسباب التى 
تکمن وراء الاهتمام المتزايد فى الوقت الحالى 
بمشکلات التخطيط من أجل التنمیةالا قتصادية 
والاجتماعیة نی الجتمع التخلف‌علی الخصوص 4 
نظرا OY‏ هذه الجتمعات هي التی تعانى اکثر 
من غيرها من فقدان ذلك التوازن نتیحا‌للز بادة 
السكانية السريعة فیها . ولکن هذا لا یعنی 
أن الحتمعات التخلفة هى وحدها التی تعانی 
من هذه المشكلة » فالشعور بالزبادة السکانية 
وتکدس السکان مع عدم التنسيق مع موارد 
الطمام التاحة أصبح شعورا عاما » وبداً کثیر 
من الكتاب يكتبون عن ظاهرة ازدحام العالم 
بسکانه باعتبارها من اخطر الظواهر التی 
تواچه المجتمع الحديث بوجه عام » وبحاولون 
التعر ف على eU‏ وخصائص ونتائج ذلك 
الازدحام € والشکلات الترتبة عليه C‏ وکیف 
يمكن حل تلك الشکلات € ومتطلبات الحياة 


۱ 


عالم الفکر ب المجلد الثامن - العدد الرايع 


القضابا التی كان يؤمن بها » وهی أن التعفف 
الاخلافی € وكبح الفريزة الجنسية هما خير 
وسيلة لتحقیق اللاءمة النشودة بين السکان 
والطعام » على اساس انها تؤدى الى AB‏ 
النسل > وبالتالی الى التحکم في سکان‌الجتمع. 
وهذا معناه أن الانسان الفرد هو الذى ستطيع 
فى آخر AM‏ آن‌یجنب نفسه والجتمع‌الانسانی 
عموما کثیرا من النتانج الضارة التی تنجم عن 
التراید السکانی € وذلك عن طريق الامتشاع 
ووضع القیود والضوابط على نشاطه الجنسى 
الخاص , وان بتیسر للفرد ذلك الا عن طریق 
التربية والتعليم » وبالذات تعلیم الفقراء 
وتدر هم على تأجيل زواجهم الی‌سن متأخرة» 
وعلى العمل على خفض معدلات المواليد بيئهم» 
لم الا قتصاد فى ui‏ € وتشسسحچیمهم على 
التوفير » واستثمار مدخراتهم ٠‏ 


ولقد وجدت آراء مالثوس غير قليل من 
العار ضة. وليس هنا محال‌التعر ض‌للانتقادات 
الكثيرة التی وجهت اليه من بعض ورجال‌الدین» 
ورجال الال » ورجال الحرب » ورجال الفکر 
على السواء . واکننا نكتفى هنا باعتراض‌واحد 
وجهه الیه‌بمض|لفکرین والفلاسفة‌الاحتماعیین 
من الکتاب الحدئین » ویتردد کثیرا فی کتاباتهم 
من أن لانسان القدرة على اعادة التوازن 
بين السكان والغذاء عن طرش البحث عن 
الصادر التى لم تكتشف بعد € وبخاصة فى 
الناطق البكر الشاسعة فى افريقيا وامريكا 
الجئوبية » وأنه بناء على ذلك ليس ثمةماندعو 
الى تلك النظرة المتشائمة التى تميز كتاب 
مالثوس وتصبغ تفکیره بلون أسود قاتم . بل 
انه ليس مايدعو الالسان الى أن شرض 
على نفسه وعلى حياته الجنسية تلك القیود 
التى يوصى بها مالثوس باسم التعفف » مشل 
تاخیر الزواج على ما فعل هو نفسه . فلقد 
D‏ 244 والاوضاع الاجتماعية كثيرا منك 
عهده » وأمكن للمرأة بوجه خاص أن تتصکم 
فى اللسل برفيتها وارادتها الحرة » بعد أن 
كانت محرد ]814 للحمل والولادة ¢ وذلكنتيحة 


۳۱۹ 


۱۰۳ 


الحياة فى عالم مزدحم پالسکان 


المجاعة التى تعرضت لها البرازيل عام 1١911‏ 
وفتكت بمئات الآلاف من البشر . وليس 
ببعيد تلك الحاعة التی حدثت da‏ سنوات 
ALIS‏ في أنحاء واسعة من افريقيا نتيجة 
الارض وموت الحيوان € ولا تزال واضحة 
حتى الآن حيث لازالت تفتك » رغم كل 
الجهود المبذولة 6 بالاف الارواح التي 
يصعب تحديد عددها بالضبط نظرا للظروف 
غير الواتية التى تعيش فيها ١فريقيا‏ » والتى 
تمنع من الحصول على أرقام دقيقة عن كثير 
من جوانب الحياة . ومع ذلك فانه يمكن 
القول بوجه عام ان أثر المجاعات فى تحديد 
الزيادة السكانية فى الوقت الراهن ضثيل » 
ولا نکاد بقارن بما كان بحدث فى الاضی ۰ 


وما يقال عن المجاعات يمكن أن يقال عن 
الامراض EUs .. Ylh‏ الشعوب ملىء 
بأحداث الامراض التي كانت تفتك بأعداد 
كبيرة من سکان العالم . فهناك Wa‏ وباء الوت 
الاسود الذي آودی بحياة اکثر من ربع سکان 
أوروبا 1 القرن الرابع عشر 6 وهناك الطاعون 
الذي فتك بحياة سكان لندن فى عامي VM‏ 
و dus, » ٠٦٦١‏ الكوليرا التي انتشرت في 
نیوبورك فى اعوام ۱۸۳۲ € 1865 € ۱۸۵۲ € 
ost,‏ الى ارتفاع معدلات الو cui‏ الى اکشر 
من (o‏ فى الالف » ولم بهبط العدل الاجتماعي 
للو فیات هناك الى اقل من ۳۰ فى الالف الا 
بعد عام ۱۸۷۰ 0(« ; 


والهم هنا اذن هو أن التغلب على الجاعات 
والامراض والاويئة € وبالتالي القدرة على 
التحكم فى معدلات الوفیات ترتب عليها زيادة 
هائلة فى السكان ف العالم أجمع » بما فى ذلك 


فى ذلك العالم المردحم بالسكان » ونوعالتنظيم 
الذی دحب أن سود d‏ الجتمعات الحديثة 
الزدحمة € وغير ذلك من السائل التی تمتلیء 
بها الآنالكتاباتالسوسيولوجية والانشربو اوجية 
التی تعنی بمشکلات السکان والتنمية فضلا 
عن کتابات عدد کر من الدیموجرافیین(علماء 
السکان ) ٠‏ 


والعروف أنه حتتى Jas‏ فير بعید كانت 
المعدلات المرتفعة للوفيات نتيجة لانتشار 
الأمراض وتفشى الأوبئةوكثرة تعر ضالمجتمعات 
الانسانية للمجاعات والحروب تعتبر عاملا 
محددا للخصوبة العالية بين جميع الشسعوب 
بفير استثناء . ولكن التقدم الذى أحرزه 
الانسان فى الفترة الأخيرة ساعده على التغلب 
على اثنتين من تلك المحددات الطبيعية للزبادة 
السكانية » ونعنى بهما امرض والمجاعات . 
وكما يقول فيليب هاوزر (۲) € قد يكون o^‏ 
الصعب عليئا أن نتصور الآن كيف كانت 
الجاعات تلعب دورا هاما فى تحديد الزيادة 
السكانية . 'فقد بعند" العهد بمده المجاعات 
فى كثير من المجتمعات بعد أن كانت تفتكبأعداد 
كبيرة من البشر . (EU‏ مجاعة كبرى حدثت 
فى أوروبا مثلا كانت فى ابرلنده عام 1١855‏ € 
وذلك حين تعرضت لنقص شديد في المواد 
الغذائية c‏ واستمر ذلك ست سنوات ٠‏ وف 
روسيا ادت الحروب والامراض بين عامی 
5 الى ارتفاع‌حالات الوفاة لحوالى 
Yo‏ الى ۲۰ مليون حالة أكثر من العدد الذى 
oU‏ بتو قع حدوثه d‏ الظروف العادية ٠‏ ومع 
ذلك cub du‏ أخرى d cju‏ تواريخ 
اقرب من هله » مثل الجاعة التى حدثت d‏ 
الهند عام ۱۹۲ ثم فى عام ۱۹۵۱ € وكذلك 


M  —— — Án‏ ی 


( ۲ ) فيليب هاوزر : الازمة السكانية » ترجمة حنسارزق وراشد البراوى » الکتب الصری الحديش الاسكندرية 


۷۰ صفحات ۱6 - fo‏ والاصل الانجلیزی للکتاب هو : 


Philip Hauser ; The Population Dilemma, Prentice - Hall, N.J. 1963 


۳۱۷ 


( ۲ ) الرجع السابق ذكره ۰ 


القرون لكي یصل الى ذلك الرقم ) نلصف 
بليون ) وهي فترة طويلة جدا حين نقارنها 
بالوقت الذي استفرقه الانسان لكي يضيف 
الى ذلك نصف بلیون نسمة آخری جديدة € 
اذ لم يتطلب الامر فى الحقيقة اکثر من قرنين 
فقط € وهذا يشير الى مدى التسارع 
الرهيب فى الزيادة السكالية خلال فترات 
أقصر فأقصر من ااز من ۰ والواقفع أن كل 
اضافة جديدة لنصف بليون جديد من البشر 
بعد ذلك كانت تستفرق فترات أقصر بشكل 
واضح . فنصف البليون السادس مثلا الذى 
استکمل به الانسان تعداده الى UW‏ بلابين 
لم بتطلب أكثر من عشر سنوات, ولو استمرت 
معدلات النمو السكاني على هله السرعة 
نفسها فسوف يستفرق نصف البلیون الثامن 
والذي سير فع سكان العالم الى أربعة بلابين » 
ست أو سبع سئوات على اکثر تقدير (0) . 
Mas‏ هو ما يشير الهلع فى نفوس الكثيرين من 
المفكرين € وان كان هناك كما ذکرنا من بحاول 
التهوين من شأن هذا الخطر وستخف بذلك 
aleli‏ على ساس أن مستوى المعيشة والصحة 
العامة بين شعوب العالم فى تحسن مستمر 
رغم الزيادة العددية € وانه ليس من العقول 
حاجات الاعداد الجديدة من البشر الذين 
يضافون كل بوم ای سكان العالم ان لم بر فع 
من مستوى معيشتهم عن المستوى الحالي . 
الانسان محفوف بكثير من المخاطر ان لم 
بتدارك الانسان لفسه الامر 2 ويتحكم T‏ 
الزيادة السكائية التي يضيفها هو ذاته الى 
تعداد العالم . وقد بكفي لتبيين نوع المخاطر 





۱ 


عالم الفکر ب الجلد الثامن . المدد الرابع 


الجتمعات المتخلفة التي عرفت الخدمات 
الصحية طريقها اليها اخیرا . وكل هذا كان 
خليقا بان يدفع الى التفكير فى مدى ما يمكن 
للمجتمع الانساني ككل » وكل مجتمع على 
حدة » أن بتحمله من حيث الزيادة السكانية. 


(1) 


وتاریخ الزيادة السکانية الطردة فى العالم 
موضوع طریف الى آبعد حدود الطرافة € وان 
كان يثير الکثبر من القلق حول مستقبل 
الجنس البشري ۰ والمعروف ان علماء 
الانثربولوجيا بختلفون فیما بينهم اختلانا 
شدیدا فیما یتعلق بتحدید بدء ظهور الحياة 
البشرية على وجه الادض € بل وایضا حول 
المقصود بكلمة « البشر » » ومن هنا تتفاوت 
تقديراتهم بين ۰ر AA‏ و ەرە 
سئة » ولو أن الكثيرين منهم بميلون الآن الى 
Ua‏ بأنها بدات قبل هذا بكثير جدا » 
معتمدين فى ذلك على نتائج الاکتشافات التي 
بقعون عليها من حين لآخر فى مجال البقايا 
الحفرية ٠‏ وليس هذا موضوع حدیثنا على 
اي حال » انما الاي بهمنا هنا فيما بتعلق 
بالزيادة السکانية هو أن ثمة ادلة كثيرة 
تشیر الى أن الامر احتاج الى عدة آلاف من 
السنین قبل أن يصل مدد سکان العالم الى 
ربع بلیون نسمة » وکان ذلك في الاغلب مدد 
حوالي ۲.۰.۰ سنة » ثم استغرق الانسان 
ستة عشر قرنا لكي يضيف ربع بلیون نسمة 
أخرى الى ذلك العدد بحیث برتفع تعداد سکان 
العالم إلى نصف پلیون نسمة . وهذا معناه 
أن الجنس البشري احتاج لعدة cu‏ من 





( ) ) اثرجع السابق ذكره » صفحة ۱٩‏ » .۲ - انظرایضا الاعداد الخاصة من مجلةاليونسكو عن مشكلات السکان. 
والفقرة التالية من العدد ٠١١‏ الصادر فى يونيو ۱۹۷ تلقی‌مزیدا من الصوء على هذه الحقاتق : « استفرق الانسان 
علي الاقل مليون سئة لكى یصل عدده الى رقم المليون ,ولملمجموع سکان العالم بلغ ۵ الى ٠١‏ ملايين قبل أن تظهسر 
الزراعة المستقرة بها قبل ...م عام . وبمجىء التنظيمالاجتماعى الاكثر تعقيدا امکن اعالة اعداد اكبر من السکان 
وقبل ۰ سئة تقريبا بلغ سكان العالم ما بين ۰ د 4),۰ملیون نسمة o‏ وقد وصل البشر الى رقم البليون حوالی سنة 
۰ »© وجام البليون الثانی بعد ,۱۳ Ao‏ تقريبا » أماالبليون الثالث فلم يستفرق مجيئه سوى ۳۰ سنة » ولن 
يستغرق مجیه الرابع اکثر من 10 سنة » ومجلة اليونسكوعدد ٠١١‏ بعنوان ( وغدا كم يصبح عددنا ) صفحة ٩‏ 


۳۸ 


۱۰۵ 


الحياة فى مالم مزدحم پالسکان 


ان بستوعب خمسين بليون نسمة يعيشون 
بغير ضيق € ويحققون كل ما يحتاجون اليه 
من تقدم € ویوفرون لانفسهم ما يكفي لاشباع 
حاجياتهم ومطالبهم المختلفة . ومع ان التقدير 
لاول يغلب عليه طابع التشاژم ويغفل 
امکانیات التقدم العلمي والفني واستخدامها 
فى توفیر الطعام فان ذلك لا يعني ان الصالم 
ستطیع ان ستوعب اضافات سکانية جدیدة 
بغير حدود أو قيود . وعلی العموم فان معظم 
التقدبرات فى الوقت الحالي تذهب الى ان 
العالم يمكنه استیماب ما بين خمسة بلايين 
وسبعة بلابين نسمة » وان كان يبدو ان Ma‏ 
الرقم ذاته سوف تحطم مع نهاية هذا 
القرن ٠‏ 


وعلی il‏ حال فلا بد فى أي محاولة لتقدیر 
مدی ما يمكن للعالم أن ستوعبه من سکان € 
أو على الاصح تقدیر الحد الا قصی للسكان فى 
JUI‏ » من ان تاخذ في الاعتبار التفاوت بين 
امكانيات الناطق الختلفة . فالتوزع السکاني 
لا يمكن ان يكون متساویا فى كل انحاء العام 
نظرا للاختلافات الهائلة بين الموارد الطبيعية 
من ناحية واختلاف درجة التقدم العلمسي 
والتکنولوجي من ناحية أخرى . ومن الصعب 
أن تزول هذه الفوارق والاختلافات تماما نظرا 
للاعتبارات السياسية بالذات التي تباعد بين 
مختلف الشعوب . ومن اهنا فان الزبادة 
السكانية قد تصل الى نقطة الانفجار والخطر 
فى مجتمع معين أو في دولة معينة قبل أن بتاثر 
العالم ككل بتلك الزيادة أو حتى يشعر بوطاتها 
وبدرك مغزاها وخطورتها بالنسبة اليه . 
وعلى الرغم من كل ما يقال عن الخطر الذي 
بتهدد. العالم نتيجة لاختلال التوازن بين 





۳۹ 





التي تهدد الانسان في الستقبل ان نقتیسی 
هذه العبارة من فیلیب هاوزر الذي بعتبر من 
أكبر الشتفلین فى الوقت الحالي بمشکلات 
السکان ومستقبل الالسان حيث بقول : ب 
« إذا استمرت الزيادة السکانية على هذا 
النحو لمدة عشرة أو عشرين عقدا من السئين 
اوصلت هله الزيادة الى ما يجمل الكرة 
الارضية أشبه ما تكون بجبل من الثمل .. 
فالاربعة البلایین من الاشخاص المتوقع 
وجودهم فى عام ۱٩۷‏ سوف يصبحون YY‏ 
بليونا بعد قرن واحد » ويصبحون بعد قرن 
وربع قرن اي عام ۲۲۰۰ نحو ..ه بلسون 
نسمة . واذا وزع هذا العدد توزيعا متساويا 
على سطح البسيطة ‏ بما فيها من صحراوات 
وجبال وغابات والناطق القطبية المتجمدة — 
فان كثافة السكان تكون أقل قليلا من الكثافة 
فى واشنطن عاصمة الولابات المتحدة فى 
سنة ۱۹۹۰ (ه) . 


ولقد شغف العلماء وبخاصة في السنوات 
الاخيرة بمحاولة وضع تقدیرات للحد الاقصی 
للسكان الذين يمكن للعالم أن يستوعبهم بحيث 
يستطيعون الحصول على حاجياتهم بفیسر 
مشقة تذکر . وبعض تلك التقديرات متواضع 
الى حد كبير » بيئما بصل البعض الاخر الى 
درجة عالية جدا من البالفة والفالاة . ففي 
عام ٥‏ مثلا كان هناك من العلماء من 
يعتقدون ان العالم لا ستطيع أن ستوعب 
أكثر من ر؟ بليون نسمة . ولكن من الواضح 
ان سكان العالم في الوقت الحالي ‏ أي بعد 
ثلائين سئة من ذلك التقدير -تجاوزوا ذلك 
الرقم بالفعل . ومن ناحية اخری نجد مالا مثل 
مار سون براون Harrison Brown‏ 
يذهب فى تفاؤله الى القول بان العالم یمکنه 





( ه ) فيليب هاوزي » eo M‏ السبابق ذکره € صفحة؟؟ 


التجمعات السكانية الهائلة التي تتمشل d‏ 
الدن الکبری أو الدن العملاقة والامصار من 
ناحية آخری » وما بيترتب على هاتنين 
الظاهرتين التکاملتین من آثار اجتماميية 
واقتصادية وظهور تنظيمات جديدة تتلاءم مع 
هذه الاوضاع الناشئة . 


o) 


منك حوالي ربع قرن تقریبا قام ge‏ 
البیو لوجیا الامريكي جون املین John Emlen‏ 
بتجربة على عدد من الفگران لعرفة معدلات 
توالدها » فوضع خمسة ازواج منها فى مخزن 
بقبو مستشفی c Wisconsin‏ وکان 
يترك لها ۲۵۰ جراما من الطعام فى کل يوم من 
الايام التي استغر قتها التجربة ۰ وتوالدث 
الفثران فى الخزن » وارتفع عددها بسرعة حتی 
جاء الو قت الذي اصبحت كمية الطعام الحددة 
تكفي بالکاد لاطعامها € Clu Ju,‏ بعض 
الفثران نترك الخزن وتنتشر في البنی كله » 
وکانت هذه الهجرة - على ما بقول ديفيد هاي 
David Hay‏ هي الاستجابة من الفتران 
لعدم كفاية الطعام المتاحة لها لاطعامها 
جميعا () . 


وهذا الوقف هو الذي نجده بحذافيره فى 
المجتمعات الانسائية بل وف كل المجتمعات 
الحيوانية » وهو موقف يعبر عن وجود علاقة 
قوية بين عدد السكان وكمية الطعام المتوفرة 
لهم . ولقد ترجم مالثوس هذا الو قف بطريقته 
الخاصة ف قانونه الشهور عن التزايد السكاني 
وزيادة انتاج الطعام » كما ان هذا الو قف هو 
أحد الاسباب الرئيسية وراء المجرات 
والتحركات السكانية فى كثير من مناطق 


۱۰۹ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الرايع 


السکان والوارد الطبيعية وبخاصة الطعام 
فان التعرض لذلك الخطر تفاوت من دولة 
لاخری ومن شعب خر € كما أن الدول 
التخلفة أو النامية تتعرض له بشكل اوضح 
من الحتمعات الراقية التقدمة . 


والی ان ياتي الوم الذي تتحقق فيه 
الملاءمة بين السكان والوارد الطبيعية فى العالم 
اما عن طريق تحكم الانسان فى سله بحيث 
تضيق الفجوة الواسعة بين معدلات المواليد 
والوفيات »او عنطريق استغلال كل الامکانیات 
الطبيعية وبخاصة. مصادر الطعام بالذات 
بحيث تو فر للسكان کل احتياجاتهم » فان كل 
الحلول الاخرى لا بد ان تكون حلولا جرئية 
ومؤقتة » بمعنى انها قد تحل امشكلة d‏ 
مجتمع محلي معين أو فى منطقة معيئة أوفدولة 
معينة أو حتى فى قطاع معين من السکان 
فحسب . ولا بد للانسان أثناء ذلك كلهمن أن 
بقبل الحقيقة الواقعة » وهي أن عليه ان 
یعیش فى مجتمع مزدحم بسکانه بوجه عام » 
رغم ما قد يكون هناك من اختلاف فى درجة 
الكثافة السكانية بين مختلف المناطق 
والمجتمعات بحيث تضيق بعض تلك الحتمعات 
بسكانها » بيئما تشمر مجتمعات أخرى بانها 
فى حاجة الى مزید من السکان حتی یمکن 
الاستفادة من الوارد الطبيعية التاحة بشکل 
افضل . ومن هنا كانت الناطق الاقل ازدحاما 
والاکثر غنی d‏ مواردها الطبيعية وامکانیاتها 
الا قتصادية Gell odas‏ السکان الذین بزیدون 
عن حاجة وامکانیات الناطق الاكثر فقرا 
وتخلفا . وقد نجم عن هذه التحرکات 
السكانية ظاهرتان متكاملتان لهما خطرهما فى 
المجتمع الحديث € ونعني بهما المجرات 
الداخلية والخارجية من ناحية » وظهور 





Hay, G.; Human Populations, Penguin, London 1972, 7 (1) 
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الطویل . وکانت بعض C aa! oda‏ ميسرة 
أو ميسورة نتيجة لعدم وجود عوائق طبيعية» 
ولامتداد الارض الى مسافات واسعة متصلة 
كما كان الحال في امتداد واتصال افریقیا 
وآسیا واوروبا التي تکون کتلة من اليابسة 
iata‏ واک do cdi‏ کے lenit‏ مسق 
عملية الانتقال 6 بینما كانت هناك صعوبات 
d‏ الانتشار الى القارات الاخری التي يعتقد 
آنها لم تسكن الا فى فترات حديثة نسبیا من 
التاريخ اليشري € وان كانت هذه القارات 
ذانها قد [صبحث ماغولية بالسكان nd‏ 
الىلاسىتوسين Pleistocene‏ 
منذ ما شرب من ثلائن ألف سنة تقرببا » 
كما هو الحال بالنسية لاسترالیا € وذلك 
نظرا لصعوبة عبور السطحات الائية الواسعة 
التي تفصل هذه القارة عن آسیا € وان كانت 
مناطق العبور هي بالضرورة تلك التي تقترب 
فيها القارات بعضها من بعض بحيث تضيق 
الفواصل المائية الى اقل حد ممكن M)‏ . 


والهم هنا هو آن هذه الحركات الهجرية 
ائتی ساعدت على انتشار الجنس البشری 
واستیطان الارض كانت دوافعها بيولوجية 
الى حد كبير » تتمثل فى عدم التلاؤم بين عدد 
السكان وكميةا الطعام المتوفر € وان كان هذا 
لاینفی بطبيصة اتحال الصوامل الاخبری 
السيكولوجية والاجتماعية مثل حب الکشف 
والارنيادواكخاطرة.الا آنه‌بصعب‌رد التحركات 
السكانية الهائلة الى مثل هذه العوامل 
وحدها . والواقع أنه على الرغم من آهمية 


العالم € وذلك حين یزداد حجم الجماعة زيادة 
هائلة بحيث لا تكفيها كميات الطعام » فيضطر 
بعض أفرادها الى النروح الى مناطق اخرى 
جديدة . ولقد أجربت دراسات عديدة على 
هجرة بعض آنواع الحيوانات » وانتهت كلها 
الى أن تلك التحركات تنجم فى الاغلب عن زيادة 
افراد القطيع لدرجة لا تتناسب مع مساحة 
المكان الذي تعيش فيه أو قلة كفاية الطعام , 
وصحيح أن نسبة معيلة من الحيوانات 
الهاجرة تموت أثناء :هذه التحركات ولكن 
يتبقى بعد ذلك العدد اللائم في الاغلب € وبذلك 
تعتبر هجرات هذه الحیوانات أو الانواع 
والفصائل الحيوانية بمثابة وسيلة لتخفيض 
حجمها - اي تقليل الكثافة السكانية ب الى 
الحد الذي بتناسب مع مقدار الطعام أو سعة 
المكان . وكما هو الحال بالنسبة للهجرات 
البشرية € فان ( رواد ) هله التحركات 
والهجرات ( هم ) فى العادة الافراد الاصفر فى 
السن والاقدر على الحركة والفامرة وحب 
الارتیاد € ویکونون بذلك أهم العوامل التي 
تؤدي ای انتشار افراد النوع خارج الوطن 


الاصلي ۰ 


والسائد لدی عدد کر من علماء 
الانثربولوجیا ان الجنس البشري نفسه كان 
قد US‏ فى موطن واحد محدد هو فى الاغلب 
افريقيا » وان كانت هناك نظریات كثيرةمتعددة 
لا داعي الدخول فى تفاصيلها » ثم quM‏ 
الجنس البشري من هذا الموطن الاول الى 
بقية أنحاء العالم خلال التاريخ البشري 





(V)‏ ويبدو ان وصول الانسان الى امريكا كان فى عصرالبلاستوسین ایضا وحوالى هذا التاريخ ذاته وان كان 
البعض يرون أنه لا يرجع الى آبعد من عثرين الف سئة ,والمعروف ان للهنود الحمر ملامح منفولية . والساك ان 
الانسان عبر آسيا الى أمريكا عن طريق ما يعرف الان باسممضيق Behring Strait gie‏ منسيبرياالى؟لاسكاحيثكانتك 
مياه المحيط متجمدة » وبذلك امکن له العبور والانتقالثم استيطان آمریکا والانتشار فيها ب انظر الرجع نفسه » 
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المواصلات . ومن هنا لم بكن امام تلك‌الجمو g‏ 
الا أن تهاجر الى أرض حدیدة » حيث كانت 
تتوقع أن تجد مصادر جديدة للعمل والرزق 
والكسب والدخل الوفير . 


hsp حجم الیجرات السکانية‎ o8 
ارتباطا وثيقا بالظرو ف والاوضاءالاقتصادبة‎ 
وهذا صدق على الهجرات الخارجية الى حد‎ 
كبير . فالهجرات الى أمريكا مشلا ترداد في‎ 
أوقات الانتعاش الاقتصادى هناك » كما أن‎ 
الهجرات من العالم العربى وبخاصة من بلد‎ 
مثل مصر فى السنوات الاخيرة ارتبط ارتباطا‎ 
قوبا بالاحوال الاقتصادبة السيئة هناك مع‎ 
الانتعاش الاقتصادى فى بعض البلاد العربية‎ 
نتيجة للكشف عن البترول وما ارتبط بذلك‎ 
٠ من تقدم عمرانى كبير فى تلك البلاد‎ 


وعلى الرغم من أهمية هذه الهجرات 
الخارجية فهی‌لیست‌الشکل الوحیدللتحرکات 
السكانية c‏ اذ هناك الهحرات الداخلية التی 
قد لا تکون على مثل هذه الدرجة من‌الوضوح 
Les]‏ تلعب مع ذلك دورا هاما فى حياة 
الحتمعات . وتتميز هذه الهجرات الداخلية 
ب أو تحرکات السکان من مكان #خر داخل 
الوطن الواحد ب بقصر السافات التى يقطعها 
الهاجرون » كما آنها تتجه فى معظم المجتمعات 
الى مناطق ووجهات معينة بالات » فهی‌تتجه 
في بريطانيا مثلا فى الاغلب نحو الطر ف‌الجنوبی 
الشرقى » وفى مصر من الجنوب الى الشمال» 
وف المانيا من الشرق الى الفرب » s‏ ايطاليا 
من الجئوب الى الشمال Lal‏ € وهكذا . 
وعلى العموم فان هذه التحركات السكانية 
الداخلية تخرج من المناطق الاكثر فقرا وتخلفا 
الى المناطق الاکثر غنى وتقدما والتی توفر 
محالات آوسع للعمل والكسب » ومن هنا 
كانت معظم الهجرات الداخلية من الناطق 


۱۰۸ 


عالم الفکر - النجلد الثامن ‏ المدد الرابع 


هذه الموامل البيولوجية فانها لم تمد هی 
الموامل المتحكمة الوحيدة فى هجرات السکان 
في العصر الحدیث » على BN‏ بشکل مباشر . 
ذلك أن التقدم التکئو لوحی فى الوقت الحاضر 
يعفى الناس من كثير من المتطلبات أو الضفوط 
البيولوجية » بحيث تكاد الهجرات البشرية 
الآن نكون نتيجة لاسباب اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية أو ثقافية اکثر مما يمكن 
ردها للاسباب البيولوجية التقليدية € وانكان 
هذا لا يمنع من وجود قيود بيولوجية على 
البيئة البشرية » فرغم التقدم التكنولوجى 
لا يمكن للانسان مشلا أن یعیش باستمرار 
وبطريقة مريحة فى أجواء شديدة الحرارة أو 
قارسة البرد أو فقيرة فى تربتها بحيث لا تنتج 
الطعام الكاني وما الى ذلك . 


ولقد شهدالعصر الحديث كثيرا من‌المجرات 
السكائية » الا أن اكير هجرة من هذا النوع 
هي فالأغلب هجر ةالأعدادالكبيرة من الاوروبيين 
فى القرن التاسع عشر الى آمریکا ٠.‏ وهىتعتبر 
اكبر هجرة في التاريخ البشرى باسره © اذ 
بقدر مدد من شملتهم هذه الهجرة الواسعة 
وان سحن E‏ تیا اس CIV GS‏ 
فى آمریکا واسترالیا وجنوب افريقيا . وقبل 
ذلك التاریخ كان معظم الذین يهاجرون هم 
من الرواد والفامرین € فضلا عن اللاجثين 
السیاسیین أو الهاربين من الاضطهاد الدینی 
أو حتی من الجرمین الطرودین أو المنفيين 
من بلادهم . وثمة اسباب كثيرة لتلك الهجرات 
السكانية الجماعية الهائلة التی شهدتها أوروبا 
فى القرن الاضی» وه ىأسباب معظمهاا قتصادی 
بتمثل فى قلة مساحة الارض بالنسبة للنمو 
السکانی » ثم ما نجم عن التطور الصناعى من 
هبوط وانخفاض ف الأجور بعد اعتمادالصناعة 
على الآلات € وزيادة البطالة الى جانب تحسن 
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الحياة فى مالم مزدحم پالسکان 


الطاردة للسکان والتی بتمیز نمط الحياة نیها 
بال ركود الى حد کبرنتیجة‌لظروفها واوضاعها 
الاجتماعية yl,‏ قتصادية . 


وربما كان أهم هله التفيرات فى نمط 
التركيب السكانى هو زيادة نسبة الذكور عن 
الآناث فى المجتمعات التى تستقبل المهاجرين» 
وذلك نظرا oY‏ المهاجرين عموما » سواء في 
الهجرة الداخلية أو الهجرة الخارجية » هم فى 
الاغلب من الرجال الذين يسبقون عائلاتهم الى 
مقر الاقامة الجديد الكشف عن الاوضاع 
الجديدةحتىيو فروا ed d pn‏ سبل العيش . 
ويتمثل هذا بوضوفي المجتمعات النامية التى 
لم تحتل فيها الراة بعد نفس الرکز الذی‌بحتله 
الرجل 6 أو على الاقل حيث لا تمارس المرأة 
كل الاعمال وأوجه النشاط التى بمارسها 
الرجل . كذلك jun‏ هذا التفیر فى نمسط 
التركيب السكانى التقليدى ثانيا فى ازدياد 
العزاب عن التروجین زيادة كبيرة فى المجتمعات 
الجاذبة ؛ نظر! لان الرجل غير التزوج يكون 
à‏ العادة أقدر على الحركة والهحرة والانتقال 
من الرجل الذی برتبط بعائلة ويكون مسئولا 
عنها . وآخيرا تتمثل هذه التفیرات فى ازدیاد 
عدد الشبان وبالتالي اختلال الهرم السکانی » 
الطبیمی أو الالوف الذی نجده فى الجتمعات 


الر بفیةالتخلفةالی‌الراکز الحضر بة والصناعية» 
الى حيث تتوفر مشروعات التنمية الزراعية 
التی تجذب اليها بعض الایدی العاملة فى 
اتجاه الابدى العاملة الى مناطق الصناعة 
المتقدمة المعقدة مما بترتب عليه اتساع الدن 
الصناعية ونموها وامتدادها » وزيادة تعقد 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها بشكل | 


غير مألوف 6 وهذا TY]‏ بدوره الى ظهور 
ما يعرف باسم المدن العملاقة . (۸) 


وليس ثمة شك فى أن لهذه المجرات 
الواسمةاثر! كبيرا واضحاعلی‌الترکیب السکانی 
à‏ البلد الطارد للسكان € أى الذى تخرج AA‏ 
هذه الهجرات 6 وكذلك الذی ستقبل هذه 
الجماعات الوافدة» أى المنطقة الجاذبةللسكان 
وهذه تأثيرات معروفة » وقد كتب عنها الكثير 
فى كتب الاجتماع والانثربولوجيا والاقتصاد» 
ولذا فليس ثمة ما يدعو الى التعرض لها هنا 
بالتفصيل € وان كان يمكن مع ذلك الاشارة 
بسرعة وبوجه عام الى هذه التأثيرات وبخاصة 
على النمط السكائى التقلیدی فى الجتمعات 
الجاذية للسكان c‏ لانها هي في الاغلب المناطق 
التى تتعرض للتفير بدرجة اکبر من المجتمعات 


= 

( ۸ ) ولكن على الرفم من كل ما يقال عن التحركاتالسكائية وسهولتها وكثرتها نتيجة لسهولة الحركة والائتقال 
وتقدم وسائل الواصلات € فلا بزال الجانپ الأكبر من الارضغر ماهول او مسکون uf c‏ لا تزال هناك مساحات كبمة 
يسكنها اعداد قليلة من السکان الذين یتنالرون فیها فى شکل‌تجمعات متفرقة صغبرة € ولا تزال المناطق الكثيفة السکان 
او الزدحمة بالسكان مناطق قليلة معدودة نسبيا o‏ ویمیزعلماه الدیموجرافیا والانثربولوجيا بين آريع مناطق رئيسية 
للكثافة السكانية العالية فى العالم هی الشرق الاقصى والهندواوروبا وشمال شرق امریکا » وذلك فضلا عن عدد من المراكز 
السكانية الاصفر فى الساحة مثل حوض النيل والساحلالبإسفيكى لامريكا الشمالية ٠‏ كذلك رغم كل ما يقال هن 
تحرکات السكان من المناطق الاكثر كثافة الى المناطق الاق AUS‏ فان ذلك لا يصدق فى كل الاحوال ۰ 

فلند كان وادى النيل دائما كثيف السكان ومع ذلك فان‌النحركات السكانية مله الى المناطق المجادرة الاقل كثافة 
كانت قليلة دائما أو حتى معدومة . ومن ها فان العلماءويفضئون الآن الكلام عن التحركات السكانية من المناطق التی 
لا تهيىء الا فرصا وامكانيات اكبر واشمل واكثر تنوعا ...كانت uas‏ مثلا فى وقت من الاوقات تستقبل مهاجرين من 
الدول العربية فاذا بالعکس هو الذى يحدث الان » وتقومصر بتصدير عدد كبر من السکان الفائضين عن حاجتها الى 
البلاد التى كانت فقيرة أو معدمة قبل أن تزدهر اقتصادياتهابظهور النفط وتنمو وتصبح مناطق جذب سكانى , ولكن هدا 
أيضا يدخل فيه كث من الاعتبارات البيولوجية والجفرافیةکالناغ ونوع الارض والتربة . انظر نفس المرجع السابق € 
صفحات (Y‏ وما بعدها . 


۳۳۴ 


كلها آمور معروفة » ولکن قد يحسن آن‌نضرب 
هنا مثالا من احد الجتمعات ائنامية الذی 
تعرض اخرا لبعض حرکات‌الانعاش الاقتصادی 
الذی تمثل فى محاولة التصنيع € وما Jai jd‏ 
بهذا من تحركات سكانية وهجرات ادت الى 
ظهور کل هذه الشکلات الاجتماعية ٠‏ 


والثال الذی نضربه مستمد من افریفیا 
ومن يوغندا بالذات » ونقصه بذلك ظهیور 
مدينةا چنچا کم رکز للتصنيع والجذب‌السکانی 


وبرجع اکتشاف‌چنچا كقرية زراعيةصغيرة 
جدا الى عام ۱۸۸۲ على بدی الرحالة 
البريطانى الشهير سبيك Speke‏ الذی يعتبر 
من آوائل مکتشفی منابع الثیل ۰ ولم تكن 
چنچا تلعب أى دور واضح فى اقتصادیات 
بوغندا فى ذلك الحين » Les,‏ لم تلبث أن 
تحولت فى بداية هذا القرن ( ۱۹۰۰ - ۱۹۰۱) 
الى مرکز اداری صغم لاحدی القاطعات € 
وذلك نظرآ لوقعها الاستراتیجی المتاز © 
cub,‏ كذلك حتی الاربمینات من هذا القضرن 
حين فکرت حکومة وغندا بالائفاق‌مع الحکومة 
المصرية في تنفيد بعض مشروعات الرى فىتلك 
المنطقة . وقد قاممهندسو الرى المصرىبوضع 
الخطة لذلك المشروع الذى بدا تنفيذه عام 
۸ . ولم يلبث المشروع أن تطور من‌مجرد 
مشروع للری الى مشروع لاستفلال مساقط 
المياه العرو فةباسم مساقط أوين Owen Falls‏ 
فى توليد الکهرباء ‏ وبالتالی استخدام الکهرباء 
فى تشفیل الصانع وادخال بعض الصناعات € 
وبذلك تحولت چنچا من قرية صفيرة أو مركز 
اداری مغمور الى مدينة صناعية من أهم 
الدن الصناعية فى شرق افريقيا » بحيث 
أصبحت من حيث النمو الاقتصادى أكبرمدينة 
بعد كمبالا Kampala‏ العاصمة . وقد انتهى 
الشروع عام ۱۹۵6 حين انطلقت أول شرارة 
كهربائية موذنة بالتفیر الاقتصادى الهام وبکل 


۱۰۰ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الرابع 


السوية او التی لا تتمرض لثل هذه الوجات 
السكانية الصادرة منها أو الوافدة !ليها . 


ولیست السالة محرد AL‏ تغیرات d‏ 
نمط الترکیب السکانی من حيث النسوع أو 
العدد فحسب » بل الهم هنا هو التفیرات التی 
dar‏ 1 على نمط الحياة الاجتماعية الألوفة € 
وبخاصة على العادات والتقالید المتوارثة 
وظهور ظواهر اجتمامية جديدة قد تعتبر 
شاذة أو غير سوية سواء فى الجانب الاجتماعی 
أو الاقتصادى . اذ ليس من شك فى أن ازدياد 
حركات الوافدين الى منطقة من المناطق سوف 
يؤدى في M AT‏ » أن لم توضع قيود على 
هذه الحركات 6 الى زيادة الايدى العاملة فى 
المجتمع الجدید عن حاجة العمل » مما يترتب 
عليه انخفاض الاجور أو حتى ظهور البطالة € 
على الاقل بين فئات معيشة من الوافدين 4 
وبخاصة غير الهرة . فان المسألة هنا هی 
مساألة التناسب بين وفرة الابدى العاملة 
وفرص العمل التوفرة » بحيث نجد انه فى 
بعض الاحيان حين تختل هذه النسبة تبدا 
بعض الحركات الهجرية تخرج من هذا البلد 
الجاذب للسكان الى مناطق آخری جديدة 
وهكذا . وقد يصل الامر الى الحد الذىيعتبر 
فیه‌هذا البلد الجاذبللسكانمكتظا هو ایضا» 
ای آنه اخذ یعانی من‌مشکلة الاکتظاظالسکانی 
او الازدحام الذى كانت تعانی مله الجتمعات 
الطاردة » وبخاصة اذا استقبل هذا البلد 
اعدادا eS‏ 8 من الوافدين فى فترة قصمرة 
لا تسمح له باستیعابهم وتقبلهم وتمثلهم d‏ 
حيانه € وما بنجم عن هذا كله من مشکلات 
فى المواضلات والاسكان وغير ذلك » وما برتبط 
بهذا من مشكلات اجتمامية اخری تتمثل فى 
سرعة انتشار الامراض وتفثی الجرالم 
وانتشار الملاقاتالجنسية والدعارةوالامراض 
التناسلية » بل وتعاطى المخدرات والادمان 
على الخمور وهى كلها مشكلات اجتماعية 
تعانى منها المجتمعات الجاذبة للسكان بفير 
تفرقة مع بعض الاختلافات فى الدرجة . وهذه 


۲€ 
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العياة في ella‏ مردحم پالسکان 


الراكدة التقليدية . ولعل هذا يمثل آهم تغير 
فى التركيب السكانى نتيجة لتلك الهجرات 
الداخلية والخارجية التى تنشاً عن النمو 
الاقتصادی © وتلازم ظهور فرص جديدة 
للعمل والكسب ومصادر جديدة للثروة . 


واقد كان من الطبيعى ومن المنطقى أزيلازم 
هذه الهجرات عدد من المشكلات الهامة في كل 
محالات الحياة ... JUS‏ آولا المشكلات 
العنصرية والسلاليةالناجمةعن تعددالانتماءات 
العرقية والسلالية والقبلية وما يرتبط بذلك 
من تدرج اجتماعی فى هذا الجتمع al‏ . 
وتمثل هذا فى شعور السلالات الأوروبية 
اابیضاء بامتیازها واستعلائها على السلالات 
الآسيوية التى تشعر بضعفها وتخلفها آمام 
تلك العناصر البيضاء من ناحية 4 وتمیزها 
واستعلائها من الناحية الاخری على الافريقيين 
والزنوج . ومن الطريف أن نجد مثل هذا 
التدرج الطبيعى والاجتماعى بين الافراد الذین 
بنتمون الى القبائل الافريقية الختلفة ذاتها » 
وان كان الافرشیون جمیما بنظرون الى غير 
الافرشيين من العناصر الاوروبية والآسيوية 
الاخری على أنهم دخلاء عليهم وعلى المجتمع 
الافريقى » وانهم يغتصبون حقوق ابناء البلد 
الاصلیین فى العمل . وهناك UU‏ الشكلات 
اللغوية الناجمة ليس فقط عن اختلاف‌اللفات 
الاوروبية والافريقية والآسيوية بل وایضا عن 
تعدد اللغات الافريقية ذاتها . فالمروف أن 
لكل مجموعةمن القبائلالافريقية لفتهاالخاصة 
التى لاتکاد تفهم خارج افراد المجموعة .., 
ثم هناك GIU‏ الشكلات الادارية التى تتمشل 
فى التنانس بين الأوروبيين بعضهم وبعض على 
المراكز الادارية الكبرى € خاصة ol,‏ هله 
المنطقة كانت من الناحية التقليدية التاريخية 
منطقة نفوذ بربطانى » ولكن حركات التحرر 
والاستقلال جعلت اليوغندبين يشجعون هجرة 
العناصر الاوروبية الاخرى ؛ مما نجم عنه 
نشوب حزازات شديدة بين الانجليز منناحية 
وبقية الجنسیات الآوروبية من ناحية اخرى. 


{e 


ما ترئب عليه من تغيرات اجتماعية .. فقی 
ذلك العام ( ۱۹۵۲ ) تم توليد حوالی ۱۲۰ 
الف کیلووات / ساعة من الکهرباه بمکن‌زبادتها 
الى ۱۵۰ الف كيلو وات / ساعة » وهومقدار 
من الكهرباء يكفى ليس نقط لتشفیل مصانع 
چنچا او حتی انارة بوفندا كلها فحسب بل 
وابضا تزوید كينيا بمقادیر كبيرة جدا من 
الکهرباء ۰ وقد تم الاتفاق حيئذاك بالفمل 
على أن يتم تزوبد کینیا بهذا القدر من‌الکهرباء 
eal‏ خسسين عاما تىد من عام 1400 » وذلك 
نضلا عن اقامة عدد كبير من الصانع فىجنجا 
ذاتها وفى الناطق المحيطة بها . وانشئت عدة 
مصانع للمنسوجات القطنية والاسمنتومصانع 
قطع الخشب وتكرير السكر والسجايروالبيرة 
وكلها تستخدم الكهرباء في ادارة الآلات » الى 
جانب انشاء مدد كبر جدا من المصانعالمحلية 
الصفيرة أو الورش . ومن هله الناحية 
التكنولوجية البحتة يمكن اعتبار چنچا نموذجا 
لجتمع آوروبی صناعى فى وسط تقلیدی 
متخلف . 


والذى همنا هنا هو أن هذا التحول الى 
الصناعة جعل من جنجا مركز جذب للسكان» 
ومحتمعا معقدا الى أبعد حدود التعقيد € 
بحيث نجد أن السكان فيها فى الوقت الحالى 
يتألفون من بعض العناصر الوطئية مع عناصر 
أخرى وافدة » بعضها آسیوی وبالذات من 
الهند وباکستان » وبعض العمال العرب من 
الاوروبية التي تعمل کموظفین واداريين 
ومهندسین * elo‏ هذه العناصر الاوروبية هم 
الانحلیز والايطاليون والدینمارکیون على 
التوالی .. والاکثر من ذلك أن العنصرالوطنی 
فى چنچا بضم ممثلین من کل QU‏ یوفندا 
الثمانين فضلا عن عدد من )90 3 من كثير 
من القبائل الاخری من شرق افریقیا . Mas‏ 
كله بو ضح UJ‏ كيف أن مناطق الجلب السکانی 
تتمیز نی الاغلب بالتعقد العرقى أو الائنی 
ethnic‏ اادی تفتقر اليه الناطق التخلفة 


هذا الجتمع بتفير من الجتمعات الشابة التی 
تضم نسبة عالية جدا ( ۰ من السکان ) 
من‌الا بدیالعاملة التی تقوم فعلا بالائتاج (V).‏ 


(ج ) أن ۵۰ / من السکان من الذکور غير 
jl!‏ وجین ٠‏ 


"AP ol (5) 
٠ بأتوا بزوجاتهم معهم‎ 


من المتزوجين النازحين لم 


(ه ) أن نسبة كبيرة جدا من النساء 
المقيمات داخلالمدبنةذاتها» وبخاصةالمتروجات 
بمارسن بعض الاعمال فى المصائع والورش € 
وفى ذلك خروج على النمط التقليدى السائد 
فى المجتمعات الافريقية . اذ العروف أن عمل 
الراة الرئیسی فى هذه المنطقة هو الزراعة بينما 
یقوم الرجل بالرعي فضلا o‏ جميع الاعممال 
غير المتعاقة بالزراعة والتی تعتبر محرمة تماما 
على الراة ۰ واکن فى چنچا نجد آن CASU adl‏ 
وبخاصة التی لا تحتاج الى مهارات خاصة 
أو کفاءات معينة » تقوم بها EIAI‏ ¢ وبذ لك فان 
الراة تسهم اسهاما فعالافي النشاطالاقتصادی 
وقد ترتب على ذلك دخولها الى الجسال 
السياسى حيث نجدها أصبحت عضوا فى 
الأحزاب السياسية الوطنية هناك » وان لم 
كن لهافىذلكالحين حق‌الانتخاب والتصويت . 


وركفى هذا القدر من العلوماث عن جنچا » 
وهو 245 "e‏ لا لقاء الضوء علی الشکلة 
السكانية والاجتمامية التى تنجم عن الهجرات 
السكائية من المناطق الفقيرة الى الناطق الاكثر 
غنى والتىتو فر للسكانامكانيات كثيرةومتنوعة 








۱۰8۲ 


عالم الفکر - الچلد الثامن - العدد الرابع 


انما الذی بهمنا حقا هنا نهو التغیرات التي 
طرات على النمط السکانی فى چنچا نتيجة 
لذلك» وربمايمكن الاستدلالعلى هذهالتفيرات 
من QA‏ الار قام الناحة 6 رغم أنها أرقام قديمة 
بعض الشیء (A)‏ 


Jie,‏ هذه ااتفيرات في النمط السکانی من 
ناحية فى أنه ما بين عام ۱۹۳ وعام ۱۹۵ 
الذى تم فيه المشروع »آی فى مدی‌عشرین‌سنة» 
آرتفع عدد السكان من ۵.۰.۰ نسمة الی‌حوالی 
Ao.‏ نسمة »© ولم بلبث ذلك 244 آن‌ارتفع 
عام ۱۹۲۲ © أى خلال ثمائية أعوام نقط الى 
ثلائین ا أن عدد ا 
ولس ن 7 TE‏ آن 
تکون نتيجة للزيادة الطبيعية الناجمة عن 
التناسل والولادة € واثما هی زبادة فى السكان 
تتيجة لهجرة 

كذلك حدتتتغفيرات هائلة فى البناءالعمری 
والجسى للسكان » ويمكن أن d—‏ هذه 
التفيرات فيما بلی : 


(T)‏ آن ۷ من كل ٠١‏ من السکان كانوا 
ذكورا وهذا سين مدی الاختلال بين ااجنسين 
عن النسب الألوفة في المجتمعات فى حالتها 
السوبة) ٠‏ 

رب ) أن 5 من كل d.‏ من السکان كان 


عمر هم تراوح بين £o CY.‏ سلة € وهذه 
هي سن القدرة على العمل ۰ ومعنی ذلك أن 








)4( نعتمد هنا فى المحل الاول على الدراسة الحقليةالتى قمنا بها عام ۱۹۱۲ والثى جمعئا خلالها بعض العلومات 
الالنوجرافية » وذلك فضلا عن بعض القالات والكتاباتالتوفرة لدینا . 


( ,۱ ) الواقع ان كل الارقام نشم الى أن كل الذكورالبالفين كانوا یشتفلون بائفعل فى بعض الاعمال € سواء d‏ 
مجال الصناعة او الزراعة وان كانت غالبيتهم تشتغل فالصئاعة . ( الصانع أو الورش ) » كما آن النساه الموجودات 
فى المنطقة كان لهن آقارب ( أزواج او اباه أو ايناء ) وان کان‌هذا لا يملع من وجود نسبة معيئة من نساء المنطقة وليس من 
المدينة ذاتها وافدات بدون عاثل 6 ولذا كن یمارسن بعض‌الاعمال والمهن € ويقيم هؤلاء النساء فى المادة على اطراف 


۱۳۹ 


۱۰۲ 


الحياة فى مالم مزدحم پالسکان 


ولقد حاول علماء لاجتماع والانثربولوجیا 
تحدید الحکات التی بقیسون بها الحياة 
الحضر do‏ واختلفوا فیما بينهم في ذلك اختلافا 
ies‏ 6 ولکنهم 03255 بتفقون مع ذلك ۰ _ 
مع لويس ويسرت Louis With‏ في لاخد 
بتلاثة محكات رئيسية هی حجم السكان € 
وكثافة السكان € والتفاير او اللاتجانس فى 
التزكيب السکانی ... وقد كان معظم 
علی الا صح العدد الذى حين تو فر فى أى 
مجتمع محلی یکون ذلك الجتمع قد تخطی 
الشكل القروی أو الريفى الى الشسکل 
الحضرى ٠‏ 


وبيئما نجد بعض علماء الاجتماع مثلا يعتبرون 
عشرين آلفا هى الحد الفاصل بين نوعىالمجتمع 
برتقع البعض الآخر فى تقديراتهم الى خمسين 
ألف نسمة أو حتى التى اكثر من ذلك .والواقع 
أن هذا التقدير لاصدق على كل التجمعات 
البشرية فى المجتمعات التخلفة او النامية حيث 
قد بصل بعض هله التجمعاتة الى عدة ملايين 
دون أن تنطبق كلمة ( مديئة ) بالمعثى الحقيقي 
الدقيق عليها . ولايزال عدد كبير من عنماء 
الاجتماع الحضرى فى الفرب مثلا يتشككون 
فيما اذا کانت ( مدن) مثل بفداد أو دمشق 
تلف مدنا بالعنی الدقيق للكلمة ءبلان‌هناكدمن 
هوّلاء انعاماء من يرون ان كلمة ( مديلة ( 
لا تصدق الا على القاهرة وحدها دون غي‌ها من 
) مدن ( العالم MOE humo ten‏ 
الاوسط ٠‏ 


فمسألةحجم السكان اذن مسألة نسبية الى 
حد كبر . وهده اللسبية ذاتها تنطبق على 
الحك الثاني وهو كثافة السكان ٠‏ فحجم 
السكانأى عدد السكان في الجتمع — لايصلح 
مهما كبر أن يكون وحده أساسا لتكوين مجتمع 
حضرى اذا كانت Aus.‏ السكان ( أى عدد 


الافراد فى الكيلو متر الربع مثلا ) ضئيلة » كما 
¥ 


للعمل ٠٠١‏ وواضح من ذلك أن هذا الحراك 
السکانی j‏ تترتب عليه کثیر من المشكلاتالناجمة 
عن تعدد الانتماءات. والثقافات والستوبات 
الاحتماعية c‏ وهی كلها من العایير التي ترتبط 
eM‏ العقد أو الاکثر تعقیدا وترکیبا» بینما 
تختفی من الجتمعات التقليدية التجانسة 
الصفم 8 الساحة والقليلة العدد e‏ 


س سه 


وواضح من هذا الى أى حد بوّدی التحرك 
السكانى الى ظهور المراكز الحضرية وبخاصة 
حين يكون هذا الحراك الافقى مرتبطا بظهور 
مشروعات للدنمية الصناعية € وشاة مراكز 
صناعة او مراكز للتعدين تجذب اليها الايدى 
العاملة من الناطق الفقيرة . والواقع أنه حتى 
للهجرات الداخلية من المناطق الريفية الى 
الناطق الحضرية وشبه الحضرية أثرا کبیرا 
جدا في اتساع مدى التحضر » ,وظهور ليس 
ERT‏ مدن جدبدة بل وأيضا نضخم حجم المدن 
الوحودة بالفعل وتعقد الحياة m‏ ۰ ۳ 
á‏ الکتابات الانثر بولوجية والسوسیولوحية 
ol‏ القرن العشرین 6 . وبالذات التصف الثاني 
منه » بعتب عصر ثورة حضرية جديدة ) لیس 
فقط بالنسبة للمجتمعات النامية بل وایضا 
باللسبة للمجتمعات التقدمة ذاتها لدرحة أن 
JU»‏ من العلماء من صفون القرن الحادی 
والعشرین «ib‏ سوف يصبح بحق عصر المدن 
الكبرى € بعکس الحال بالنسبة للقرون‌الاضية 
التي تعتبر عصر الجتمعات الريفية أو عصر 
المدن الصغيرة التی بتسدی تعدادها مات 
الآلاف » أو على اقصى تقدير بضعة ملایین 
قليلة من السكان . وهذا معناه ببساطة أن 
« ظاهرة المدن » هی ظاهرة سكانية الى حد 
كبير من حيث ارتباط التحضر © على PN‏ 
في المجتمعات المتقدمة » بكبر حجم السكان 
وتعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك 
الى. الحد الذى «تدین فيه هذه المدن بوجودها 
الى المجرة هن الريف الى المناطق التي تتو فر 
فيها فرص العمل ٠‏ 


دمرت € واستدعی ذلك التساژل عن جدوى 
اقامة مدن جديدة مکان تلك التی تسم 
تدميرها 6 وأهم الشروط البيئية التي بحب 
ان تتوفر فى اقامة هذه المدن الجديدة . 


كذلك دفع الى ذلك الاهتمام بالايكولوجيا 
محاولة ادخال مشروعات التصنیع ف المجتمعمات 
المتخلفة والنامية وبخاصة فى افريقيا حيث كان 
بتعين على اصحاب رؤوس الاموال ان بختاروا 
انسب الواقع لاقامة مراكز الصناعة التي 
تتوفر فيها شروط النجاح الكد . 


ب ‏ ائناحیة التنظيمیة Organizational‏ 
ولیس القصود بذلك التنظیم الادی التعلق 
بتخطيط الدينة أو انواع الساکن والباني أو 
الرافق والخدماث € وانما التصود هو الحياة 
الاجتمامية فى تشابكها وتعقدهبا والعلاقات 
الانسانية التی توجد فى الدينة سواء اکانت 
هذه الدنة هى المدينة الناشنة نتيجة لتنفيذ 
مشروعات التصنيع او التهجير أو المدينة 
العملاقة ٤ Megalopolis‏ وما بيترتب 
على ذلك كله من ظهور مشکلات خاصة 
بالصراع والتنافس او التعاون بين الجماعات 
الختلفة التى تقيم فيها . 


ج - الناحية السیکولوجیه الاجتماعية 
Psycho-social‏ : التى تسود في المدن 
الحدیثه الناشئة » وبالتالي اهم ملاح 
شخصية سکان الدينة وما بتمرض له الهاجر 
الجدید من شعور بالضیاع والوحدة والعزلة 


{sof 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الرابغ 


هو الحال حين تشر السکان T!‏ مساحات 
شباسعة جدا من الارض 5 ومن هنا كان المحك 
الثالث € وهو عنصر التغابر أو اللاتجانس » 
متیر di‏ نظر غالبية هؤلاء العلماء أهم هده 
الحکات فى قياس درجة التحضر . والقصود 
بالتغاير هنا أو عدم التجانس هو الاختلاف أو 
التباين الشديد فى المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية وف التخصص وف الانتماءات 
السياسية والحزبية واعتناق الابدیولوجیات 
المختلفة . (M)‏ 


ومهما يكن من شيء فان العلماء الذين 


بهتمون بمشكلات السكان وتزايدهم 23455 


المدن وكبر حجمها ونموها وبحاصة فى العالم 
الثالث يهتمون فى دراساتهم بثلائة موضوعات 
أساسية تنعكس كلها بالفرورة في المدن 
التاشعة التي ظهرت نتيجة لشروعات التنمیة» 
وهذه الموضوعات هي : 


] لب الناحية الايكولوجية Ecological‏ : 
والمقصود بها اختيار الموقع الذی تنشا فيه 
المدن وأنواع النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
الذىبرتبط بكل Anda‏ منها 4 بحيث بعتمد 
هذا النشاط على الوارد الطبيعية المتوفرة فى 
ذلك الموقع المحدد . 


وقد كان الدافع الرئيسي للاهتمام 
بايكولوجيا المدن هو مانجم من تخريب فى 
المدن الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية € 
والرخبة إن انشاء مدن اخرى فى المناطق التى 





Wirth, L., „Urbanization as a Way of Life” 


(۱۱) راجع مقال : ب 


وهو يعنبر المفال الرئيسى الذى اطلق كثيرا همنالنظرياتوالآراء حول ظاهرة التحضر . 
راجع ايضا المغال الذى كتبه الاستاذ Park doy‏ بعنوان « الدينة كمعمل اجتماعی 


“The City as Social Laboratory" 


حیث بين UJ‏ فيه كيف أن الباحث الاجتماعی بستطیع‌ان بنظر الى الدينة بنفس النظرة التی ينف بها iis‏ الفیزیاه 
الى العمل الذى يعمل فيه بحيث يلاحظ اختلافات المناصرالبشرية والتفاعل بين هذه العناصر المختلفة وما ينتج عن هذا 


التفاعل من ظهورهم نظم اجتماعية مختلفة ومتبايئة , 


YYA 


۱۰:۵ 


الحياة فى عالم مزدحم پالسکان 


اا یا خرن دب 


أولا ۰ ان المدبئة العملاقة ليست D‏ مدينة €« 
بالعنى الدقيق للكثمة » وانما هی عبارة عن 
اقليم متسع يضم lode‏ من الدن الصغيرة 
الموجودة الآن بالفعل والتى تعتبر کل مئها 
بمثابة Sy‏ حضرى بدور حوله عدد من 
التجمعات الريفية آو شبه الحضرية الى 
الصنعة € مقابل ما بقدمه هو اليها من مختلف 
الخدمات . وهلا الوضع السائد الآن في المديئة 
العملاقة الامرکية بعتبر نقطة الانطلاق لحو 
تخطيط io adl‏ العملاقةف‌المستقبل ء والممروف 
أن الدشة التقليدبة كانت تتجه فى نموها 
من المركز نحو الاطراف إي كل الاتجاهات 
بحيث بظل لتلك الدينة مرکز واحد ثابت 
مهما اتسع نطاقها » آما المدينة العملاقة فاتها 
pi‏ ب آن صحت هذه التسمية ‏ وتمتد d‏ 
اتجاه واحد فقط بحيث تظهر مراكز 
حضرية عديدة يقوم كل مها بخدمة الناطق 
التی تقوم حولها » وبحيثه تبدو الناطق الريفية 
وشبه الحضربة كما لو كانت ضواحی تفصل 
بين الراکز الحضرية والصناعية المتتالية . 


LOU‏ : الخاصية الثانية خاصية سکانسة 
تتمثل فى تراد عدد السکان في تلك المدينة 
العملاقة $305 تفوق كل ما عرف حتى o9!‏ 
في الدن الکبری »© مما بيترتب عليه ظهمور 
كثير من ملامح التغاير السکانی سواء فى 
الثقافات او السلالات: او الاصول الاولى على 
ماهو حادث الآن فالمدبنةالعملاقة الامريكية . 
فالدينة العملاقة تجذب اليها فى العادة عدة 
ملايين من البشر وليس مجرد بضعه لاف 
من الناس » كما هو الحال الآن فى المراكز 
الصناعیة الجديدة . ومع ان علماء السكان 
والاجتماع والانثربولوجیا والتخطیط ينظرون 
الى ذلك بکثیر من الخوف والارتباع » الا ان 
هذه الربادة السكانية الهائلة d‏ الدسة 


۳۳۹ 


حين باتی لاول مرة الى الدننة . وبظهر مدا 
بنوع خاص فى انفصال العمال الوافدين من 
المناطق الداخليه والقبلية الى المدن الحديثة 
وانفصالهم عن مجتمعاتهم الاصلية . كما 
تتمثل في شعور الرجل الامريكي بالضياع فى 
الذى عالجه بدقة ويرمان فى كتاإبه 
m The Lonely Crowd‏ 


وتعشر مشكلة نمو ادن ON‏ من اهم 
الشاکل التى تقابل علماه التخطيط ف البلاد 
النامیة والنقدمة على السواء » بمعنی ان کل 
الجتمعات تعانى 931 معاناة شدیدة من 
اشکلات الناجمة عن الاتجاه نحو زيادة 
معدلات التحضر ۰ ولكن طبيعة هذه‌الشکلات 
تختلف في الجتمعات التقدمة عنها في 
اكجتمعات النامية او المختلفة . J& MU,‏ 
على العموم انه قد بدا فى العالم المتقدم بالدات 
اتجاه نحو خلق وايجاد طراز جديد من الدن 
سود الاعتقاد اله سوف. کون cid!‏ لا 
cou‏ أن تکون عليه مدنه الستقبل»وان ذلك 
النموذج سوف يعم جمیع انحاء العالم نتيجة 
للتقدم الملمی والتكتولوجي 4 وهو ما بطلق 
عليه o9"‏ اسم » المديئة العملاقة)) Megalopolis‏ 
التى تتميز تمیزا كبيرا عما يعرف 
بالمديئة الام ار المديثئة الكبرى ار الماصمة 
Metropolis‏ مثل نیو ورولندن والقاهرة 
وغیرها من المدن التی يقرب تعداد سكانها 
من عشرة ملایین نسمة . 


والتفکیر فى انشاء هذه الدن العملاقة 
حيث تجد اول محاولة لاقامة مثل هله 
المدن » وان كان لا يمكن أن نقيس بطبيعة 
الحال ضخامة تلك المديئة بما هو قائم الآن » 
وبخاصة على طول الساحل الشرقي لامريكا 
الشمالية . وتتميز هذه المدينة العملاقة بعدة 
ميزاتة تعتبر بمشابة الخص‌ائص التي يجب 


الصناعی الذی بطبع الجتمع الامريكي بوجه 
عام » فان نسبة كبيرة من السکان لا Ji y‏ تعمل 
بالزراعة » كما ان قدرا كبيرا من العمل 
الزراعی نفسه Y‏ یرال بدوبا اکثر منه آليا € 
الا في تلك النطقة المتدة بطول الساحصل 
الشرقی حيث نجد لاول مرة ان الشتغلین 
بالاعمال الزراعية $ 540 نسبة ضكيلة جدا 
من مجموع الایدی العاملة فى المنطقة € مع ان 
نسبة الانتاج الزرامی هناك اعلی بکثیر جدا 
منها في ای منطقة اخری فى امریکا ذاتها . 


UJU‏ : وتتعلق الخاصية الثالثة بالحياة 
الاقتصادية وبخاصة فى مجال العمل » ذلك أن 
الشتفلین بالتخطيط يرون أن العالممقبل على 
ما پسمی باسم الثورة فى المجال المهنى أو 
Tob revolution‏ نتيجة آلتفیر o‏ التي 
تحدث الآن في الدن الکبری‌من ناحية» والتحام 
تلك الدن بعضها ببعض لتکوین مدن عملاقة 
تتضاءل أمامها هذه المدن الکبری » بحيث 
تصبح مجرد مراكز حضرية تدخل فى تكوينها 
وتؤدى وظائف وادوار محددة فيبنائها وحياتها 
من الناحية الأخرى » ,وهي وظائف وادوار 
تتلاءم والتقدم التكنولوجى الهائل الذى بتمفل 
على اقل تقددر فى ازدباد الاعتماد على الآلات 
في الانتاج الررامى وتطبيق الاوتومیشن فى 
المجال الصناعى » وبالتالى الاستفناء عن نسبة 
كبيرة جدا من الابدی العاملة فى هذين المجالين 
اللذين يشار اليهما باسم أعمال الفئة الاولی 
primary‏ ( الزراعة ) وأعمال AL‏ 
الثانية Secondary‏ ) الصناعة ) » وما بتر تب 
على ذلك كله من تحول هذا الفائض من الابدی 
العاملة الى الفثة الثالثة Tertiary‏ وهي 
الاعمال الخاصة بالخدمات . والواقع ان هؤلاء 
الاشتغلين بالتخطيط يالو قت الحالى يحاولون 
ان بتعرفوا على مجالات التخصص المختلفة 
التى سوف تقتضيها ظروف الحياة فى مدنة 
الستقبل » وهی تخصصات سوف تبلغ من 
الدقه ومن التفرع حدا بتمثل فیما اعلنت عنه 


. 1١۵ 


مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرایع 


العملاقة سوف تعتبر عاملا ودلیلا وحانزا 
على مزبد من التقدم ولیس العکس € وذلك 
نظرا لمدة عوامل لانتوفر فى الوقت الحالى 
للمدن الكبرى القائمة الآن . وتنشا هذه 
العوامل في الاصلعن التقدم الهائل ىالتطبيق 
التكنولوحى d‏ کل المجالات € ومذا سیودی 
بدوره الى مزيد من العمل والانتاج سواء فى 
الجال الصناعی أو الحال الزراعی ٠.‏ ففي 
منطقة الساحل الشرقی لامریکا مثلا » الذی 
بنظر اليه کمثال للمديئة العملاقة التی سوف 
تسود في الستقبل » تصل الكثافة السکانية 
الى اکثر من ۷۰۰ شخص de‏ الربعالو اجد» 
بيئما هی لاتزيد فى امریکا ككل عن خمسين 
شخصا فقط . ومع ذلك فان هذه المنطقة 
تمتاز بالتقدم الهائل فى الصناعة ومعدلات 
الانتاج الزراعی على السواء » بل انها تكاد 
تصبح الآن الرکز Us!‏ للعالم باسره على 
اعتبار ان فیها اکبر الجامعات من ناحية ) 
واکبر الشرکات الصناعية واهم الصناعبات 
الثقيلة من ناحية ثانية » كما انها تجلب الیها 
اعدادا كبيرة حدا من العلماء والمفكربن 
والفنانین من کل slosh‏ العالم ٠‏ وقد بلفت 
بعض هذه الجامعات حجما كبيرا بالنسبة 
لاعداد الطلاب الدذين تضمهم 6 واصبح بطلق 
عليها أسم الجامعة العملاقة أو جامعة الاعداد 
الكيرة cab,  Megaversity‏ التخصصات 
فیها درحة عالية جدا من الدقة والتفر غ ۰ 


وعلی الرغم من أن الغالبية العظمی من 
سکان المديئة العملاقة سوف يعملون ق‌الراکز 
الحضربة » فان مواطن السكن والاقامة 
ستکون d‏ الناطق الريفية او شبه الحضربة» 
كما ان معظم السکان ( الریفیین ) سوف 
یجمعون بين خصائص الحياة الريفية والحياة 
الحضرية من حیث الثقافة واستخدام الآلات 
Saal!‏ فى العمل الزراعی الذى بمارسونه » 
مما سوف C un‏ عليه AB‏ الابدی العاملة 
فى مجال الزراعة الى حد غير مالوف في الوقت 
الحاضر . والعروف انه على الرغم من الطابع 


۳۳۰ 


1«oV 


الحياة فى مالم مزدحم پالسکان 


الحاسبة الاليكترونية فى كثير من الیسادین 
غير الميدان الاقتصادى البحته © oU‏ سستعان 
بها فى اجراء العمليات الجراحية الدقيقة مثل 
الانفصال الشبکی في العين .وما الى ذلك . 
والواقع أن هناك من الآن ميلا واضحا الى 
خلق وظائف آخری حديدة تدخل ضمن 
ما بعرف باسم وظائف أو اعمال الفئة الرابعة» 
ولكنها كلها لا تزال في بداياتها الاولی . 


كل هذه الامور كفيلة ob‏ تشر عدة 
ساژلات حول شكل الحياة وئوع العلاقات 
الانسانية فى تلك المدن العملاقة الجديدة » 
والى ای حد gis‏ هذه الانماط من الحياة 
مع ما هو سائد فى الوقت الحالى f‏ وهل 
بمکن Lis‏ واقامة هذه oat!‏ العملاقة فى کل 
الناطق وكل الجتممات سواء في ذلك 
الجتمعاتة المتقدمة أو التخلفة ؟ أو أن Bua‏ 
انماطا آخری من الحياة الحضرية يمكن 
الوصول اليها بحيث تتلاءم مع التقدم العلمی 
والتكئولوجي فى الوقت الحالى € وبحيث 
تهيىء فى الوقت ذاته فرصا أحسن واکشر 
تنوها من العمل الذى يحتاج الى التخصص 
الدقيق ؟ 


a‏ ت 


الواقع أن الاتجاه نحو انشاء هذه الدن 
العملاقة كحل ULA‏ زيادة السكانوالهجرات 
السكانية وکاسلوب للحياة فى هذا العالم 
المردحم بسكانهيلقى كثيرامن النقد ,والاعتراض 
من جانب مدد كبر من العلماء والمفكرين الذين 
ستقدون أن قيام هذه المدن سوف لؤدى 
الى ظهور كثير من المشكلات الجانبية الخطيرة 
التى سوف تواجه السكان مثل ارتفاع تكاليف 


۳۳۱ 


أخيرا مؤسسة الفرن العشرین عن حاجتها الى 
مهندسين شتمون الی ما لا بقل‌عن۳۹ تخصصا 
دقيقا فى محال الهندسة الانسانية وحدها € 
حتى بمکن لها تنفيذ اول مشروع من مشروعات 
المدن العملاقة فى شرق افرشیا ٠‏ 


وکل هذا سوف يقنضى بالضرورة ادخال 
تغيرات جذرية فى نظرة السكان فى تلك المناطق 
الى العمل ومعناه» والى ضرورة توفير مجالات 
حدیدة لتمضبة اوقات الفراغ € بمعنى أن 
امشكلة التی باخذها علماء التخطیط في 
اعتبارهم لن تکون هي مشكلة ازدحام الناطق 
السكنية بالسکان وما بترتب على ذلك من 
تفشى الامراض وانتشار الجريمة والبطالة 
كما هو الحال فى الوضع الراهن في الدن 
الكبرى € ولن تكون هي انخفاض مستوى 
الحياة وانخفاض الدخل نتيجة لزيادة العمالة 
عن فرص العمل التو فرة » والما ستکون 
بالاحرى هى مشكلة ارتفاع الأجور الى حد غير 
مالوف حتى الآن وما قد ينجم عن ذلك مسن 
مشاكل التضخم النقدى وما الیها » كما أن 
انخفاض ساعات العمل الى عشر ساعات أو 
خمس عشرة ساعة أسبوعيا على الاکثر سوف 
تدفع الى التفكير فى ايجاد اساليب ووسائل 
جديدة DÀ,‏ معهوده لتمضية أوقات الفراغ . 


بل سوف ظهر اف الستقبل القریب آن 
التخصصات القائمة الآن والسي تعتبر 
تخصصات دقيقة لن تکون كافية € ol,‏ الامر 
سوف بتطلب قیام تخصصات: آخري جديدة 
فى مجال الخدمات» وبخاصة في مجالات‌البحث 
العلمي الدقیق واتخاذ القرارات السياسية 
والادارية ومشاكل الادارة العليا بالذات 
والاعتماد على السيرتاطيقا فى اداء هذه 
الاعمال المتخصصة بل واستخدام الاجهرة 


فى هذا الجال وبخاصة فى آمریکا d—‏ 
استخدام الهليكوبتر والطاثرات الممودية 
بحیث اصبح الانتقال بالطاثرات بين المدن 
فى آمریکا أمرا من آمور الحياة اليومية وبحیث 
تستخدم الطاثرات بنفس السهولة والیسر 
الذى تستخدم به‌الحافلاتة والسیارات العامة 
فى الدول والمجتمعات الاخری e‏ كما أن هناك 
بعض المشروعات التى قد تبدو خيالية وصعبة 
التنفيذ مثل مشروعات الشوارع المتحركة 
التى كانت تفكر فيها نيويورك © أو الارصفة 
المتحركة بما عليها وبمن عليها كما تفكر لندن» 
لکی تسهل من مشاق الانتقال مع اختصار 
اوقت . ولکن مثل هذه الشروعات بصعب 
تنفيذها نظرا لا تتکلفه من نفقات i hat‏ 
رهيبة » كما انها لن تحل سوی مش‌اکل 
الدول الاکثر تقدما والاکثر غنی € وهی الدول 
التى تعانی اقل من غيرها من المشكلةالسكانية. 


ولکن الاهم من هذا كله من الناحية 
الاجتماعية البحتة هو شور الفردبالضیاع 
في تلك الدن العملاقة » وبخاصة الفرد الذی 
يغد من الناطق الريفية » وهذا الشعور 
بالضياع کثیرا ما بوّدی‌الی‌الانحراف والجريمة 
JC ssl,‏ الرذبلة بکل الوانما بين هؤلاء 
الوافدين € والی ازدیاد اتساع الهوة بين 
السلالات الختلفة التی تولف تلك المجتمعات 
الحضربة الرکبة . ولقد كانت آمریکا دائسا 
اکبر مثال لذلك الصراع بين السلالات »ولکن 
بدو أن هذا الوقف انتقل اخیرا الى بعض 
الحتمعاتة التی كانت مشهورة بالاعتدال أو 





۱۰۸ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الرابع 


الحياة والعیش le‏ (۱۲) € وما تتعرض له 
اجواها ومیاها وتربتها من عوامل التلوث . 
والمروف أن مشكلة التلوث البيئى تعتبر 
من آخطر المشكلات التى تواجه العالم الحديث 
باسره وبخاصة المجتمعات الصناعية التقدمة» 
وهی مشكلة تخصص لها الحكومات الآن 
والهیثاث والاجهزة الدولية التخصصة كثيرا 
من العناية والجهد والاموال لبحثها ومحاولة 
التغلب علیها » كما يعقد لها الکشیر مسن 
الؤتمرات الدولية . يضاف الى ذلك أن 
امتداد هذه المدن العملاقة الى مساقات 
شاسعة بؤدى الى التباعد بين مقر الاقامة 
ومكان العمل 6 وهله سمة أساسية تميز 
الدن الکبری فى الغرب وسوف تكون أوضح 
بغر شك في المدن العملاقة » بل انها بدات 
aur‏ الى الدن الكبيرة في المجتمعات النامية 
ذاتها وتسيب كثيرا من الصعوبات والمتاعب 
لسكانها . وسوف بلقی السكان d‏ المدن 
العملاقة کثبر! من العئاء والمنتف الانتقالنتيجة 
للتزاحم على سبل الواصلات وكثرة حوادث 
امرور .ولرتفاع تكاليف السفر 4 وائه فى كثير 
من الاحيان قد تفصل مثات من الكيلومترات 
بين مقر الأقامة ومكان العمل . كذلك سوف 
بؤدى هذا البعد بالضرورة الى ضياع كثير من 
الوقت والمجهود » مما سيترتب عليه انخفاض 
انتاجية العمال والموظفين اثناء فترة العمل 
الحددة » وان كان بمکن التغلب على ذلك 
à andas‏ الحال باستخدام التكنوتوجيا 
الحديثة العقدة .. وصحيح أن هناك بعض 
وسائل التيسيرعلى الماملين في الدول المتقدمة 





)11( فالحياة اليومية فى الدن العملاقة سوف نعتمداعنمادا كبا كما ذكرنا على نتائج التقدم التکئولوجی , وهذه 
التكنولوجيا المتقدعة فالية التكاليف فى الافلب بحيث لسنیفدر عليها غالبية افراد الكجتمع » هما سيؤدى بالضرورة 
الى ظهور هوة اجتماعية واسعة وسحيقة بين الفثات القادرةعلى الاستفادة من التطصيقات التكنولوجية للعلم الحديث € 


ونلك التى تمجز عن امتلاكها والافادة منها , 
۳۳۲ 


۱۰۹ 


الحياة فى pile‏ مزدحم بالسکان 


تعقدا خلال هذه الفترة القصيرة » ممالا بتيح 
لهم الفرصة الكافية لامتصاص كل الوسائل 
والاساليب التكنولوجية الحديثة وما برتبط 
Le‏ بالشرؤرة من الماط الخياة والسلوك ‏ ; 
وسوف بؤدى ذلك بغير شك الى تفکك 
المجتمع التقليدى وتدهوره وضياع القيم 
الاجتماعية التقليدية مع عدم وجود بديل 
يمكن أن بحل محلها . 


والغريب فى الامر هو أن المناطق النامية 
mi‏ ,3 انشاء بعض المدن العملاقة فيها كلها 
بلاد لا تعانی » حتی الآن على الاقل € من 5 83b‏ 
سکانية hz‏ 5 . فالصسروف أن دول شرق 
أفريقيا مثلا التى تعتبر فى نظر بعض الخططین 
الامربكيين الکان الثالي لتنفید مثل هله 
الدن تعانی من قلة السکان على العموم » كما 
أن الكثافة السكانية فیها بوجه عام لا تزید 
على شخصين اثنين فى الیل الربع € وانه 
کفی اقامة مدينةاو مدینتین كبر بين لاستيعاب 
غالبية السكان في ای بلد فى تلك المنطقة وتو فر 
الحياة الحضرية لهم . يضاف الى ذلك آن 
هذه المجتمعات النامية لا تملك فى حقيقة الامر 
روس الاموال اللازمة رغم كل ما يقال عن 
امكانياتها الاقتصادية الكامنة » كما A‏ سوف 
کون من العسير عليها امتلاك كل الاساليب 
التكنولوجية الحديثة وتمشلها واستیمابها 
بكفاءة فى وقت قصم»فضلاعن قلة التخصصین 
الاكفاء ذوى الهارات الحديثة العالية والتئومة 
التى تلزم لقيام الحياة فى تلك المدن العملاقة. 
Ma,‏ كله سوف بعنی في نهاية الامر أن تقام 
الدن العملاقة ب لو أريد تنفیذ‌ها بالفعل ب 
بأموال اجثبية ؛ كما أن ادارتها واداء الاعمال 
الخاصة بالخدمات فيها والاضطلاع بامباء 
الادارة العليا واتخاذ القرارات التى تعتبر 
في قمة التخصص الهنی ستكون أيضا فى ابد 
أجنبية » وهذا ما بلقی كثيرا من المعارضة من 
القوى الوطئية المتحررة فى تلك المجتمعات . 


"t 


التسامح مثل بريطانيا حيث اصبحت التفرقة 
العنصرية الآن في آلدن الکبری واضحة ولاتقل 
فى آثارها الدمرة عما هو موجود فى آمریکا € 
وذلك نتيجة لازدیاد حرکات الهحرة السکانية 
من الخارج 6 وازدباد التباعد الاجتماعی بين 
مختلف السلالات التی تعيثرؤفالمديئة الواحدة 
واختلاف الثقافات والقیم وائماط السلوك . 
ولیس من شك في أن هذه الهوة سوف 
تزداد أتساعا وعمقا نتيجة لازدياد تدهور 
المناطق الفقيرة فى تلك ادن العملاقة بحيث 
تصبح هذه المناطق بمثابة ( جيوب ) للتخلف» 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنی وماتؤّدى 
اليه من نتائج وآثار. 


ومهما يكن من شىء » فان الاتجاه الذى 
ساد لفترة من الزمن بين عدد من الشتفلین 
Lain‏ الجتمعات المتخلفة من امكان اقامة 
مثل هذه المدن العملاقة فى تلك الجتمعات أو 
فى بعضها على الاقل مثل بعض مجتمعات شرق 
افريقيا ‏ كوسيلة لحل الشکلات الاقتصادية 
والسكانية التى تعائى منها هله الجتبعات 
والارتفاع بها الى مستوى الدول الصثاعية 
الحديثة . قد بدا شحسر / واخد آصحاب 
هذا الأتحاه براجعون مواقفهم وحساباتهم d‏ 
ضوء الصعوباتة والشاکل التي تلازم قيام 
هله المدن 6 خاصة وان المدن العملاقة نشات 
كما هو. الحال في امريكا الشمالية نشاة 
تدريجية نتيجة لموامل النمو الطبیمی 
Natural growth‏ وان اقامتهانیالجتمعات‌النامية 
کجزء من خطة التنمية معناه الخلط بين عملية 
الشمو الطبيعي‌التلقائي التدریجی وعمليةالتنمية 
القصودة التی بخطط لها عمدا والتی يتم 
تنفیذها خلال فترة زمنية قصيرة ومحدودة 
بحیث ينتقل سکان النطققمن‌حيانهم التقليدية 
التخلفة الى أقصى درجات التحضر واکثرها 


كبيرة من الهاجرین الدين باتون اصلا من 
الناطق الريفية بقصد العمل وبقصد التمتع 
بحياة الدينة والعيشة فى مستویات اکشر 
ارتفاما من تلك التی تسود في الجتمصات 
الريفية . وقد أدى هذا الى اکتظاظ لندن 
والمدن الصناعية الاخرى © ,وخلق مشسكلة 
ضخمة للاسكان وائتشاد الجرائم الناجمة 
عن تراحم السكان فى منقطة صغيرة فقيرة 
متخلقة » كما أدى من الناحية الاخری الى 
هجرة الزارع واهمالها اهمالا يكاد يكون تاما . 
ومن هنا كان هاوارد بری أن الحل الطبيعى 
هو العمل على تخفيض سكان تلك المناطق 
الحضرية الصنامية الردحمة » ليس عنطريق: 
ترحيل العمال الىمناطقهم الاصليةالتى وفدوا 
مثها وردهم الى العمل الزراعى € Wi,‏ عن 
طريق انشباء مدن صغيرة تجمع بين العمل 
الزراعی .والعمل الصناعی . أى أن هذه المدن 
تقوم فى مناطق ريفية اساسا ولكن تنش 
فيها بعض الصناعات المتقدمة € وتخطط على 
منوال المدن الحديثة بحیث تتوفر کل آسالیب 
الحباة الحضرية من تعلیم وتسلية ومواصلات 
وتجارة وما الى ذلك » بحیث: يشعر ساکنها 
بنفس التعقد فى اسالیب الحياة التى بتمتم 
بها ساكن المديئة نفسها » وف الوقت 453 
يمارس جائب من سکان هله المدن العمل 
الزرامی في الحقول مع اقامة بعض اللصائع 
التى تستخدمالحاصلات الزراعية مثل مصانع 
التمبثة والتعليب وحفظ الخضروات والفواكه 
وتجفيفها وما الى ذلك .. فکان الفكرة 
الاصلية نشات كنوع من الاستجابة أو رد 
الفعل للاوضاع السائدة فى لندن حينذاك» 
ومحاولة حل تلك المشكلات التی كانت تقابلها 
تلك المديئة وغيرها من المدن الكبرى . 


والظاهر أن هذا الاتجاه القديم GAN‏ 
ظهر مند حوالی ثمانين عاما قد وجد له‌صدی 


1+ 
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ولکن اذا كان الامر گذلك > فکیف یمکن 
التفلب على الصعوبات الناجمة عن هجرة 
الايدى العاملة من الريف الى الدن واي 
اللناطق الاكثر نقدما - ولو نسبيا ب مع 
تحفيق البل المنزايد الى التحضر الذى يعتبر 
احدى السمات الرئيسية التى تميز العنصر 
الحديث ؟ 


يبدو أن هناك اتجاها مضادا تماما 
لاتجاه انشاء المدن العملاقة قد بدا يشيع 
وینتشر بين الكثيرين من الهتمین بشئون 
التخطيط والتئمية وعلماء الاجتماع الحضرية 
والانثربولوجيا السكائية بالذات € ويهدف 
الى تشجیم اقامة ما بمرف الآن « ادن 
الصغرة الجديدة New Towns‏ کافضل 
واسرع وسيلة لحل الشکلات الناجمة عن 
التزايد السکانی وهجرة السکان من الناطق 
الريفية المتخلفة وما شرتب على هذه الهجرة 
من تدهوز الحياة الاجتماعية فى كل من الريف 
والحشر على السواء . وقد عقد لهده المشكلة 
مؤتمر دولى كبير فى موس كو في الستینات 
الى جانب مدد كبير من الؤتمرات الاقليمية 
والقومية . والواقع أن هذا الاتجاه ليس جديدا 
تماما » اذ ظهر مندا أواخر القرن الماضى فى 
Us y‏ وبالذات فى عام ۱۸۹۸ على ایدی احد 
علمناء الاجتماع الهتمین بدراسة المشكلات 
الصنامية والعمال فى الراکز الصناعية 
البر بطانية ,وكذلك مشكلات الاقامة في مديئة 
لندن نفسها ونعنی به الدكتور Howard3,| JU»‏ 
الذى آصدرن‌ذلك كتابا عن )93 و مشکلانها 
في الستقبل القريب ) .٠‏ 


ولقد بين هاوارد فى كتابه كيف أن المدن 
الصناعية الکبری تستقبل كل عام أعدادا 


4 


1۰1 


الحياة فى عالم مردحم بالسكان 


الجتمع الانسانی باسره لا بقل عن الاخطار 
التي تهدد النشرية من جراء قیام رب 
تووبة مثلا . بل أن هناك من الكتاب والمفكرين 
من بعتقدون أن هذا اللمو السکانی الرهيب 
اشد خطرا أو فتكا بمستقبل البشرية من 
احتمال قيام حروب نووية » لان قيام مشل 
هذه الحروب بتوقف ‏ على الاقل ‏ على 
ارادة عدد محدود من الدول التى لا موزها 
حسن الادراك وتقدير الامور بدقة 6 يئما 
النمو السكانى موكول الى رغبة وادراك مثات 
اللایین من الافراد المتزوجين أو القادرين على 
الانجاب . ومن الصعب ان يتفق كل هذا 
العدد الهائل من الناس على اتخاذ القرار 
الصحيح السليم ... وسواء استقر رای 
علماء التخطيط والتنمیةوالسکان‌او لم ستقر 
على اقامة مدن عملاقة أو مدن صغيرة » أو 
وضع قيود على تحركات السكان من الريف 
الى الحضر » ومن بلد لآخر أو اطلاق حرية 
الناس فى تلك التحركات » فان المشكلة التى 
یجب أن تکرس لها الجهود هی كيف يمكن 
التحكم في هذا النمو السكانى المطرد . وربما 
كانت الدول الاكثر تقدما قد استطاعت 
الوصؤل الى بعض الحلول فى ذلك بحيث 
تتحكم ی هدد سکانها » ولكن الدول الاكثر 
فقرا وتخلفا لا تزال تفتقر الى مثل هذه 
الحلول التى تفترض وضع قيود وضوابط 
على السلوك الجنسى للافراد ٠‏ وقد تتعارض 
هذه الضوابط والقيود على الاوضاعالسائدة 
فى الثقافات التقليدية . 


وليس ببعيد ما حدث فى الهند نتيجة 
لتدخل الحكومة ومحاولتها فرض بعض 
اجراءات معينة على الرجال بقصد تنظيم 
الزيادة السكانية هناك » وذلك على الرشم 
من ادراك الجميع لابعاد الشكلة وما يتهدد 


۳۳۵ 


لدی بعض النظمات الدولية بعد الحرب 
العالية الثانية ‏ وهی النظمات التي تهتم 
بمشکلات الاسکان والتنمية وتزاید النمو 
السکانی » بحیث اتخذت هذه النظمات d‏ 
كثير من الاحیان‌هذه الفکرة اساسا لسیاستها 
فى التنمية فى الجتمعات التخلفة حتی بمکن 
الزاوحة » كلما آمکن ذلك € بين اللشاط 
الاقتصادی التقلیدی القائم على الزراعة أو 
حتی تربية الحيوان » والنشاط الاقتصادی 
الحدیث الذی عتمد على الصناعة » أى أن 
هذه السياسة ترتكز على فلسفة ادخال الحياة 
الحضرية الحديثة السی تتوفر d‏ آلدن — 
والمدن الصناعية بوجه خاص - الى تلك 
الناطق التخلفة » بدلا من JE‏ السکان الى 
الراکز الحضرية التقدمة . May‏ دی d‏ 
آخر الامر الى ملء الفجوة او الهوة التی 
تفصل بين الجتمع الریفی التقلیدی والجتمع 
الحضری الصناعی € مما بترئب عليه استقرار 
السکان فى مناطتهم الاصلية وممارسة تلك 
الاعمال التی قد بنصر فون عنها فى بحثهم عن 
حياة اکثر تقدما وثراء , 
۰۰۰ 


ومع الأمتراف والتسلیم باهمية هذه 
( الحلول ) التى بقترحها آلشتفلون بالتخطیط 
والثئمية وبعض علماء السکان للتغلب على 
مشكلة الازدحام التى تعانی منها بعض ا مناطق» 
مع توفير مستوی DY‏ من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية » الا أن كل هذه الحلول تعتبر 
حلولا جزئية لشکلة محدودة C‏ ولا تس 
الشكلة الرئيسية بشکل مباشر € ونعنی بها 
مشكلة الربادة السكانية التى ٩‏ تکاد تخضع 
لاية قيود أو ضوابط أو منطق معقول » بحیث 
اصبح النمو السکانی الطرد بمثل خطرا على 


لا تتعارض مع القيم السائدة في الجتمع > 
وبحيث یمکن الوصولق آخر الامر الى الوضع 
الثالی الذی يتزايد فيه السكان بمعدلات 
منخفضة ». كما تنخفض فيه معدلات الوفيات 
مما قد بژدی الى استقراد حجم السكان فى 
العالم ككل وفى كل مجتمع على حدة . ولكن 
ذلك نفسه بحتاج لبذل كثير من الجهد من 
التوجيه والتوعية . وسوف يتطلب ذلك وقتا 
طوبلا » ولكنه جهد خليق بان ddy‏ . 


۱۰ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


الپند من اخطار . فلقد بلغ سکان الهند 
حوالی ٤.‏ ملیون نسمة كما آنهم بترایدون 
بمعدل ملیون نسمة کل شهر . 


ومع ذلك فلم بفقد علماء السکان 
والانشربولوجيا السكانية والاجتماع والهتمون 
بالمشكلة السكانية الامل تماما » ولا ترال هناك 
كثير من الاجراءات التی بمکن اتخاذها »وکلها 
تدور حول تنظیم هذا اللشاط الجنسی‌بطرق 


RH» 


۳۳۹ 


۱۰ 


d aoro uM ماذایعدتقالعاوم‎ 


dapidus 


بنتهى ذلك بذیل سمكة وزعانفها 6 أو قد 
يتصورون هذا المخلوق علىهيئة کائن‌اسطوری 
له راس اسد وجسم شاة وذفب p CA‏ 
الى آخر هذه الخلو cU‏ الخرافية النابعة عن 
تصورات قديمة وردئة ! 


لکن 4 ۰ ما دخل مشل هذه الكائنات 
الخرافية فى دراسة تتحدث عن انجازات 
العلماء فى العلوم البیولوجية ؟ 


ان هذا التصور الردىء القديم قد بدات 
رائحته تفوح الآن فى معامل نخبة ممتازة من 
علماء الحياة € ولقد بداوا بالفمل T‏ تخليق 
كائنات خطيرة لا تخرج فى افکرتها عن الفكرة 
التى راودت اجدادنا القدماء » مع فرق 


۳۳۷ 


من الاسطورة الى الحقيقة 

وردت فى أساطير القدماء مخلوقات خرافية 
ما انزل الله بها من سلطان 6 اذ تخیلوا وجود 
كائنات تجمع فى تكويئها آجزاء مختلفة مسن 
حیوانات متباينة » فلا برال تمثال أبى الهول» 
الرابض بجوار آهرامات الجيزة » تحسیدا 
لمل هله التصورات » فتراه تارة يبحمل 
راس اسان وحسد أسد فى التصور الصری 
امراة وثدياها في التصور الاغريقى € واحيانا 
ما باتى هذا الخلوق بنصفه العلوی على هيثة 
انسان » ونصفه السفلی على هيئة ور € أو 
بظهر على هيئة حورية من حوريات البحر لها 
راس امراة وثدياها وشعرها وجسدها » ثم 





الوائع أن لكل شىء جدورا قديمة » لهذا 
۰۰ فمن الاو فق أن نبدا القصة من آولها ۰ 


© © © 
من زراعة الاعضاء الى زراعة مقومات الخلايا 


من الانجازات العظيمة التى حتشها العلماء 
والاطباء في مجال العلوم البيولوجية والطبيعية 
345 انتصارات لا نكاد نحصيها عدا € لکن 
الامر الاعظم الذی استولى على اهتمام‌الناس» 
وآثار فى نفوسهم كثيرا من الاعجاب والجدل 
والحيرة بترکز فى امکان نقل عضو من انسان 
وزراعته فى oU‏ آخر بحتاج اليه c‏ فاذا 
بالذى يكاد يموت » یمیش بكلية غيره › أو 
والزراعة ۰ صحيح أن هذه المحاولات البارعة 
قد حققت نحاحا محدودا فى الو قث الحاضر t‏ 
أهمها على الاطلاق أن الجسم الحی يرفض 
دائما الاستحابة لوجود أى عضو غررب فیه» 
على هذا «المناد» الذى ببديه الکائن الحى E‏ 
والذى نطلق عليه اسم الناهة الحيوية € 
وصحيح أن المحاولات لازالت مستمرة للتغلب 
على هذه الصعوبات 6 وهی بالتاکید تحتاج 
الى فهم ودراسةوصقل و تطو بر ۰ كل هذا 
وغيره صحیح ومعروف وشنائعة أموره' بخن 
العامة والخاصة » وكتبت مله اجهزة الاعلام 
واطنبت فيه » وراحت تدعو (( لبوك ) من 
نوع جدید بطلق علیها C dan‏ الاغضسباء 
البشرية € أو قطع gun‏ البيولوجية أو 
الجسدية التی تحتاجها الاجسام é 4, phali‏ 
أسوة ہما بحدث فى قطع الغيار الآلية ¢ مع 
الفرق طبعا بين التكنيك هدا وهناك . 


ولقد حاول بعض المتزمتين محاربة زراعة 
الاعضاء البشرية مرتکزین فى هذا الى AT‏ 
عقائدبة أو اخلاقية أو انسانبة » لکن ala‏ هم 
لم تجد لها صدی بين الناس والعلماء » Qa‏ 
هذا لان هناك ثورة بيولزنجية اخرى لا تختلف 


۱۰۹ 
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جوهرى واحد ؛ ذلك أن المخلوقات الاسطورية 
التى ذکرناها والتى لم نذكرها لم يكن لها 
وجود الا فى الخيال » لكن مخلو قاتنا الاسطورية 
«الحديثة» قد ظهرت جذورها بالفعلق‌معامل 
العلماء » ومن أجل هذا ولاول مرة فى التاريخ 
بدا العلماء فى التراشق فيما بيئهم بالاتهامات 
والاخطار والمصائب التى يمكن أن تحيق بهذا 
الک و کب فلا نبقی مخلو قاته ولا تذر » ولاول 
مرة ايضا يضع بعض العلماء أمام المتحمسين 
لهذه التجارب المثيرة العراقيل والحدود 6 
وکانما بهذا نعود الى افکار كأفكار العصور 
الوسطى » وهی التى حرمت فيها الكئيسة 
على العلماء أن ببحثوا فى اسرار الطبيعة » وألا 
بنشروا أبة آراء تخالف آراء الكليسة ! 


هل يعئى هذا أن العلماء فى طريقهم الى 
تخليق کائن بشبه « كنج کونج » العحيب ؟.. 
وهل من الممكن امادة اسطورة فرالكشتين 
لتصبح Ai‏ واقعة ؟ ۰۰ أو هل سستطيع 
Mali‏ حقا أن بقوم بتخليق کائن بجمع‌ف‌جسده 
رأس انسان 6 وجسم فيل € ool,‏ حصان » 
وذيل حية .. الى آخر هذه التصورات 
الساذجة ؟ 


لیس ذلك تماما ؛ وان كانت الفكرة لاتخرج 
فى اساسها العمیق عن مثل هذا التصسور 
الفریب 6 وهی بلا شك ستؤدي الى نتائج لا 
يمكن لانسان أن بتصور مداها » ذلك أن 
البحوث التى 'نجريها الآن بعض معامل قليلة 
خاصة بمثابة سيف ذى حدين : فى حد مله 
قدتكمن شرور لا يمكن التنبۇ بها » وفى الحد 
الآخر تبرق JUT‏ بفیر حدود . 


اذن .. ما هی قصة هذه البحوث الى 
يتكتمها العلماء» وتقیدها الحكومات بتشريعات 
معوقة ؟ .. وما هو أثرها فى مجال العلوم 
البیولوجية ؟ a ٠.‏ 7 
أو هل سترجع عليه بالبلاء والاخطار التى 
لا زیمکن تجنبها o1‏ 


WA 


IT 


ماذا يحدث الآن ق العلوم البيرلوجية 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حمید»( سورة فصلت. .كية 14١‏ )). 


وبمثل هلا المفهوم ابضا ٠‏ او بشىء 
قريب منه بصرخ الفريد فیلوشی عمدة 
الاجتماعات العلمية محذرا ومنددا باللعية 
مدينة كمبر يدج الامربكية فى احدى 
الاجتماعات العلمية محذرا ومنددا باللمبة 
الخطرة التى يقوم بها العلماء فى جامعة 
هارفارد الشهيرة والتى تقع فى حدود 
اختصاصه » وهی واحدة من‌الجامعات القلياة 
الشهيرة بالسبق فى بحوث عمليات الخلط بين 
مكونات الخلايا من الانواع المختلفة للكائنات , 
وکانما فيلوشى يخشى على مدينته من وباء 
مدمر قد يخرج من معامل العلماء يوما » ولهذا 
يلوح مهددا « أنالله وحده بعرف BU‏ بمكن 
cio pol‏ علینا من هذه المعامل Ao yall‏ منا € 
أذ وبما بخرج منها وباء مدمر لا يستطيع أحد 
أن يجد له علاجا »او ریما ينطلق منها « غول » 
« رهیب » ! ٠۰‏ ثم بتساءل فیلوشی « هل 
سعى العلماء حقا الى تحقیق حلم Qua‏ 
وجعله حقيقة واقعة من خلال هده البحوث 
الدمرة ؟ » x‏ 


لکن مما مما شك فيه ان فیلوشسي کان 
يتدخل فيمالا بعنيه فهو اولا Velo‏ لا يدرك 
الغرى العميق من هذه البحوث التى قد 
تحدث تطورا هائلا فى فهمنا للاسس‌البیو لوجية 
التى تقوم عليها الكائنات » ثم هى قد تقودنا 
الى انجازات ربما لا يستطيع العقل البشرى ان 
يهم العلماء ؛ ولا شبك الهم ب أى العلماء — 
ستاءون اشد الاستياء عندما بتدخل فى 
أمورهم من لا يفقه شيا فى مغرى بحولهم € 
لكن الامور قد تطورت فى الو قت الحاضر تطورا 
خطيرا ؛ وتدخلت فيها الهيئات والحكومات c‏ 
وعقدت لها ال تمسرات والندوات » وجرت 
حولها مناقشات لم تنته حتی Ua y‏ هذا ؛ وقد 
تستمر لسنوات طويلة » ولقد وضعت edd‏ 
البحوث مواصفات € وسنت لها شرائنم 


۳۳۹ 


كثيرا عن الثورة النی eo Ji‏ حول زراعهة 
الاعضاء البشرية » أو استبدال عضو بعضو 
آخر » لكن الذى يقود هذه الثورة الآن علماء 
متخصصون ضد علماء آخرين من الهنة ذاتهاء 
والمتزمتون من الملماء هنا يبذلون قصسارى 
جهدهم لنع زملائهم من التمادى فى هذه 
الزراعات الجديدة التى قد تؤدى الى عواقب 
rn‏ 


ولیس القصود بهذه الزراعات ب التی لم 
ليزرع على رأس أسد ¢ أو o‏ بحدث خلط 
بين اعضاء من حیوانات مختلفة dea‏ فى 
النهاية على مخلوق خرافى من ذلك النوع الذى 
ورد في اساطیر الأقدمين .. الخ » ليس هذا 
هو المقتصود طبعا € ولو سعى العلماء الى ذلك 
لكانوا من الهازلين » لکن سعيهم بتناولالخلط 
بين الكائنات من الاساس € والاساس دائما 
خلية » أو بتحديد ادق مكونات هذه الخلية € 
أو بتحديد ادق وادق جزشات محددة فى تلك 
الخلية ! 


وقد سدو ب من اول وهلة ‏ أن مثل هذه 
البحوث على مستوى الخلية لا تستحق كل 
هذا الاهتمام 6 أو لا تتطلب مجابهات وتحديات 
ین الملماه ؛ اکن الامر اخطر مما پتصور 
AI‏ 6€ اذ لم بحدث فى تاريخ العلم كله أن 
بحد العلماء من تشاط علماء آخرین » حتی 
فیما بختص بتصنيع القنابل الذرية € ذلك أن 
عملية الخلط بين خلايا AA gay‏ يشر 
بأخطار قد تفوق اخطار القنابل النووية ٠‏ 


والواقع ان الذعر الذى بسيطر على بعض 
الملماء من حراء خلط مكونات خلابا بخلايا 
اخری قد لا يختلف فى درجته عن درجة 
الذعر التى قد تصيب رجل الدين الاصيل 
عندما يفاجا بان كتاب الله قد حدث فيه 
خلط بما ليس فيه او منه » فهو يعلم أنه فى 
(« لوح محفوظ ) » D‏ وانه لكتاب عزيز لا ياتيه 


الكاثنات الجديدة قد يؤدى الى الحصول على 
خيرات كثيرة لا هی مقطوعة ولا مملوعة ! 


ونقول هنا آن العلماء يسعون الى تخليق 
انواع جديدة لاخلقها » ذلك أن التخليق غير 
الخلق » فالخلق ابتكار » اما التخليق فتقلید» 
وشتان ما بين هذا وذاك 6 فالخلق لله € 
والتخليق او التقليد للانسان ! 


لكن .. كيف توصل العلماء الى انتاج 
مخلوقات جديدة عن طريق التراوج بين انواع 
من الکائنات لا تنتمى لبعضها فى قليل او کثیر؟ 


الواقع ان ذلك قد تم على مستوى الخلايا » 
وليس على مستوى الكائنات الكبيرة ككل .. 
صحیح o‏ الاساس à‏ التراوج بين الكائنات 
من النوع الواحد هو خلط الکونات الورائية 
للذكر بالکونات الورائية لانثی » ومن هذا 
الخلط (UU‏ مولود جدید یختلف عن والدیه فى 
بعض التفاصیل € لکنه لا يرال بحتفظ بصفات 
النوع الاساسية » فالانسان لا يلد الا انسانا » 
ولا تنجب القرود الا قرودا » وعلی‌هده الوتيرة 
تکون ملایین الانواع من الخلو قات ۰۰ بداية من 
الیکر وب والدودة والحشب ة واللبات é‏ حتی 
الحصان والقرد والانسان ! 


ثم ان عملية التراوج او الخلط بين مکونات 
الذكر والانثى تتم اساسا من طریق الخلابا 
الجنسية » فالدى يمثل الذكر خلية جنسية 
ذكرية ( حيوان منوی ) € والذى يمثل الانثى 
خلية جنسية انثوية ( بويضة ) » ومن اندماج 
هاتين الخليتين فىخلية واحدة 6 تتحدد صفات 
الخلوق من البداية .. اذن فالبداية دائما 
خلية » وعلی هذه البداية بدات بحوث العلماء 
في عصرنا الحاضر تتخد نفمة اخرى لم تعر فها 
الحياة على هذا الكوكب مند أن نشات بکائنات 
جد بسيطة من حوالى ثلاثة آلاف مليون عام . 


اذن .. فلنبدا من البداية . 


E 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن العدد الرابغ 


واحکام » وهدا ما à JU JUI‏ العلماء الهتمین 
بمثل تلك البحوث التی سوف نعرضها علك » 
لتعلم الى أى عصر من‌عصور العلوم البيولوجية 


تخطی حدود الخال فیما خلق ! 


لكى نتصور ابعاد الرحلة الحالية والمقبلة 
التى يتناولها العلماه فى بحوثهم البيولوجية > 
كان علينا ان نتصور اننا قد زاوجنا بين انسان 
ذكر وقردة انثى ؛ او العكس » أو اننا قد 
فعلنا الشىء نفسه بين حمار ,8$ » او بين 
بطة وديك » او بين قط وافارة ؛حتى بين نبات 
وحیوان ۰ أو cel‏ نوع من انواع الکائنات 
نشام . 





وهذا بلا شك نوعمن أنواع الافكار الردشة» 
اذ لم بحدث هذا لا فى الواقع ولا فى الخيال » 
ولو حدث بطريق الخطا أو عن طريق وسيلة 
نتيجة تذكر » ذلك أن الخالق قد وضع لكل 
نوع من الكاثنات حدوده » وقدر له سلوكه € 
وارسی فيه الاحكام المعوقة JA‏ هذا الخلط 
العشوائى بين الانواع » اذ لو حدث مثل ذلك» 
لكانت الفوفى » والحياة لا يمكن أن تقوم على 
فوضى ! 

لكن الطماء قد تخطوا حدود الله فى خلقه » 
وفعلوا بالكائنات ما Ulam;‏ نحسب للمستقبل 
الف حساب وحساب » ثم ان تخطى مثل هذه 
الصود قد يصيب اصحاب العقائد بالفزع 
والقنوط » فليس من حق الانسان ان يتدخل 
فيما خلق الله بالتغيير والتحوير والتبديل € 
ولكن العلماء لهم وجهة نظر اخری » ذلك انهم 
يفعلون ما يغعلون من اجل رفاهية هذا 
الكوكب c‏ بما فى ذلك السيطرة على معظم 
الامراض الخطية التى تصيب الانسان 
والحيوان واللبات » ثم ان تخليق انواع مسن 


۳۰ 


۱۰-۷ 


ماذا یحدث الآن فى العلوم البیولوچية 


العلمية التخصة ب ربو على عشرات الالو ف» 
ان لميكن مثات الالوف € ورغم ذلك فلا ترال 
الخلية تحتفظ فى جعبتها باسرار اکثر وادق 
واعمق » حتی لیبدو لنا أن آسرارها لن تنتهی 
بدا . 


ورغم أن عطاء الخلية كثير وغزير » الا ol‏ 
آعظمه على الاطلاق یکمن فى حزیء واحد له 
بناء عجیب .. هذا الجزیء بعررف‌علمیا باسم 
حامض 9 دی اوکسی ریسونیوکليك 
Deoxyribonucleic acid‏ » » أو Cosg?‏ 
من باب الاختصار ليس الا » أو اذا أردنا اسما 
شائعا فلنسمه الحامض النووی ؛ لانه بوجد 
- فى اغلب الاحيان ‏ في نواة الخلية a‏ 


واذا كنا قد سمعنا عن عصر البخار 
والكهرباء والآلة والذرة والصاروخ € فان 
عصرنا هذا سيشهد ثورة هائلة فى عالم الحياة 
والاحیاء » وسواف طلق عليه أن XT‏ أو 
عاجلا ب pas‏ الجزىء € او بالتجدید عصر 
الجزیء الورانی « م د ن » الذی سبق ان 
آشرنا اليه ! 


فاذا oU‏ الناس عترون أن "دم ابو الیشر » 
فان هذا الجزیء « ح د ن » - بلا شاك هو 
« آدم » كل الجزيثات العضوية )وهو « ادم » 
الخلايا » وهو أيضا « آدم » كل الخلو قات so‏ 
بداية من الفيروسات والیکروبات حتی ننتهى 
بالانسان سيد الخلو قات . 


وعلی دم الجزيئات مدا ترکزت البحوث 
وتعمقت منذ حوالی ربع قرن من‌الزمان € فهو 
بمثابة « الکتاب الکتوب » أو «اللوح الحفوظ» 
لكل نوع من ملایین الانواع من الخلو oU‏ التی 
ظهرت على الارض مند آلاف الملابين من 
السنین ۰ 

وفى هذا اللوح أو السجل الورائی العظیم 
cou‏ خطة التغير والحدف والتبديل. 
والتزييف c‏ وکانما العلماء هنا « بلعبون لعبة 


۱ 


الاساس دائما خطط وراثية فى خلية 


كل الخلوفات س صغيرها وكبيرها - تتکون 
من خلايا » فالانسان البالسغ مثلا يضم فى 
جسده اکثر مسن من من منم میم 
خلية ( ای 1۰ مليون ملیون ) € ولا شك أن 
هذا العدد الهائل قد نشأ من خلية أولى ملفحة 
ثم اذ بها تنقسم وتمر بمراحل محددة ؛ 
فتتطور الخلايا التى كانت تبدو متشابهة - 
الى أنسجة وأعضاء مختلفة 6 رغم ol‏ الاصل 
واحد € ولقد دأب علماء الخلية والورائة على 
دراسة سر هذا التطور أو التحول‌منل عشرات 
السنين » وجمعوا فيه حقائق كثيرة لا کفیها 
دراسات طويلة » ولهذا فلن نتعرض لها هنا > 
حتى لا نخرج عن موضوعنا الاساسى € لكن 
يكفى ان ندکر ان سر هذا الاختلاف بين خلايا 
e‏ والامعاء والعضلات والعین, والجلد 
والقدد ... الح ووه الخ »© کمن فى الخلية 
ذاتها ‏ فهى تمتلك الفاتیح او الخطط الورائية 
التی تحولها الى خلية فى لسان او رئة او قلب 
۱ أو طحال أو cell tes AS‏ ثم ان الخلایا سفق 
مراحل محددة من تطور الجنين ب D‏ تتفاهم € 
مع بعضها cb‏ كيميائية على درجة هائلة من 
الدقه والتعقید » ومن خلال هذه اللغة الرائمة 
توثر d‏ بعضها » فتتحرله وتهاجر وتتماسك 
وتتحد وتتمیز فى انسحة واعضاء شتی ؛ و JÀ‏ 
آاجری العلماء ف هذا الحال — تحارب كثيرة 
هادفة قادتنا الى اسرار ضخمة وعظيمة عن 
ابداع الله فى خلقه € ولیتبین لنا بحق أنه 
« خلق كل شىء فقدره تقديرا » .. ولا بزال 
العلماء ببحثون فى هذه الامور للكشف عن 
المزيد من آسرارها الرائعة . 


على ان السر الاعظم یکمن في الخلية ذانها » 
فهی - والحق يقال ب مخزن أو مستودع 
بديع لاسرار هائلة » ولا بزال العلماء فى العالم 
بحصلون من الخلية على cU‏ وربما آلاف 
الامسرار سنويا » حتى أن عدد البحوث 
البيولوجية المختلفة - التى نشرت ف الجلات 





ومن هذه « السياسة » الكيميائية الجرشية 
الحكيمة لايستطيع « الرسول » الجزيثى ان 
الاحوال » فكل مهمته أن بخرج من ساحة 
باعشه بالخطة الورالية المسجلة فى «US‏ 
بجريمات كيميائية خاصة » وهو لا بستطیع ان 
يبدل او يغير فیما خرج به » حتی ولو كان d‏ 
ذلك خطأ بحتمل او لا بحتمل ( ومن هذه 
الاخطاء تظهر كثير من الامراض الورائية نتيجة 


وفى ساحة الخلية توجد ملابين فوق ملایین 
من مصانع او مطابع دقيقة تسمی ریوسومات 
05 ( شکل ۱ 1 ب ) » وی هذه 
المطابع تنفد الخطة التی بحملها الر سول »وعلى 
اساسها تشرج البروتینات والخمائسر 
( الائريمات ) » هذا ويقدر العلماء ان کل خلية 
من خلايا الانسان تحتوی على أكثر من مائة 
الف خطة » لصنامة مائة الف نوع من 
البروتینات والانزيمات » وأى خطا فى الخطة » 
بنعکس على خطا فى البروتین او الخميرة ؛ 
نودی هذا الى عملية كيميائية خاطئة c‏ 
او الخمائر هى بمثابة الهيثة التنظيمية او 
الاداربة فى ساحة الخلية » وهی التى “شرف 
على كل خطة كيميائية » وتنفذ كل Ades‏ 
Cu‏ وهی التى تهدم وتبنی » وهی التی 
ترمم وتعالج » ومنها ما بحارب ویذیب کل 
جزیء غريب دخل الى الساحة. , ,بالاختصار 
فهى التی تقوم علیها اعمدة حياة الخلية »ولکن 
على اساس خطة محددة تهیمن علیها جزیثات 
« حدن ) الکامنة هناك فى الثواة ٠‏ 


لهذا » فان التلاعب او التغير فى جزینات 
الخلية الاساسية او الورائية ای ( دحن ) € 
انما هو تلاعب بصفات المخلوقات النى اوجدها 
الله c‏ وسوف يؤدى ذلك الىبعث خطة دخيلة 
تؤدى ايضا الى عملية كيميائية لم تعرفها قبل 
ذلك على الاطلاق ٠‏ ش 


۱۰۹4 
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الله فى مخلو «xU‏ € على حد "عبر الباحثین فى 
هذا المجال ٠‏ 


ولکی نستوهپ معثا رر Lal s‏ 
المشيرة ومفزاها في حیاتنا الحاضرة » أو فى 
حباة الاجيال القادمة » كان Y‏ بد آن‌نطلمك على 
بعض أسرار هذا الحزیء العظيم باختصار 
XL‏ 


من الجزی: الباعث الى الرسول ! 


ان أعظم ما فى بحوث الحياة oN‏ هی تلك 
البحوث التى تتعامل مع ما سمى بعلوم لحياة 
jos‏ ; يئيه Molecular Biology‏ € ذلك 
ان حياة کل مخلوق وفد ويفد الی‌هذا الکوکب 
انما تعتمد اساسا على خطة محددة € وتنفيذ 
متقن »وتفاعل مقدر » وتجاوب مقنن »وهدف 
عظیم لا خلل فيه ولا فوضی » حتی لکانما لهذه 
الجزيئات فى عالها أقدار ومخططات ورسالات 
لا تختلف كثير عما نعرفه فى حیاتنا اليومية + 


فهنالد الجزی: الباعث € وهو الحامل 
الخطة الورائية » وهو العبر عن کل صفة من 
الصفات التی تتمیز بها الكائنات الحية »ولهذا 
كانت له السيادة على کل الجزشات الاخری 
التی تزخر بها الخلية الحية » ومن هنا فقد 
وضعته الحياة فى مکان امین حتى Y‏ بختلط 
بالجز شات الا قل eU E, (e. Uls‏ الباعث 
أو « السید » هو« ح دن » » ومکانه أو 
« لوحه الحفوظ » هی yj‏ الخلية . 


وهناك Lal‏ الجزیء الرسول Messenger‏ 
ويعرف Gale‏ باسم حامض ریبو نيوكيك أو 
c?‏ ن » من باب الاختصار ( Ribouucléic‏ 
acid or 1 N A‏ ) وهو قرب الشبه من باعثه 
« ح دن » » لکنه لا برقی اليه » فقد حذف 
منه الباعث Uus‏ € وأضضاف اليه شيا 
( بالطبع حذف واضاف اشقاق كيميائية ) ) 
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شکل ( ۱ ب ) 


نموذج Tóg‏ تفاصيل أكثر توحدات 35V gm‏ یناد( أى الرینوسومات ) وفیها يمر الشريط الرسول او البعوث 


J) ¢‏ قىم Y«‏ لسمفر 


Sane B 


عليه » زنبه 


di‏ عملبه بحمیع‌الحماض الا 


باء البروبینات ) ق جزیثات بروستية كببرة » مثلها فى ذلك‌کمثل نجمیع الحروف ف الطابع لنکوین جمل وففرات . 


( وهی الوحدات الصفرة النى نگون الف 


رذن 


بتزاوج او يرتبط بالشريط الاخر وجها لوجه» 
Mas‏ الارتباط قوانين كيميائية لا تحيد عنها 
الجزیثات ولا تميل » ومن هنا نرى الآدينين 
برتبط دائما بالثايمين »والحوانین بالسيتوزين 
(1 مع ث » ج مع س شکل ٥‏ ) ۰۰ اضف 
الى ذلك أن نمو الخلايا والکائنات برجع‌اساسا 
الى هذا الشربط الزدوج € اذ اله يستطيع ان 
يصنع نسخة طبق الاصل من ذاته ( شكل (QW‏ 
الكائنات € وتحتفظ کل الانواع بصفاتها التى 
جاءت عليها » ما لم بحدث خطأ او تلاعب أو 
تبدیل فى النظام .٠.‏ وهذاما سعى اليهالانسان 
فى Upas‏ الحالی » بعد ان عرف بعض اسرار 
REN ENT‏ 


o3‏ .. كيف حدثت اللعبة فیما خلق الله 
$548 . 


الخلية تمتلك ادوانها « الجراحية » ! 





الواقع ان اللعبة قد نشات من الخلية 
ذاتها 6 فعندما اکتشف العلماء سرها ENT‏ 
سلاحها » نفذوا مخططاتهم بنفس السلاح 
الکتشف . 


ففي عام ۱۹۲۱۷ وما بعدها » اکتشف العلماء 
عددا من الانزیمات او الخماثر الثبرة فىبعض 
الخلایا الميكروبية € وتبين ‏ فیما بعد ب ان 
الخلایا تستخدم هذه الانريمات كما نستخدم 


فى العملیات الجراحية التی نجسرهها d‏ 
bn‏ فياتنا 


dadada a 
تستطیع ان تصلح بها شانها » وترمم ما نهتك‎ 
هي قد ملكت أيضا الانزیمات التی تمکنها من‎ 


1¥ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن العدد الرابع 


على ان اعظسم التنظیماث او الخططات 
الد قيقة التى اكتشفها الفلماء فينواةالخلية قد 
أوحت للعلماتم بمزيد. من التلاعب € ذلك ان كل 
صفة ورالية » أو عملية حيوية » تتجدد عن 
طريق معلومة. معينة تعوف باسم. المويلة أو 
الجيئة Gene.‏ ». وقد نری هله الورات أو 
أو الجيناث احيانا وهی تتراص على ilum‏ عقد 
أو حبات ) شکلی ۲ ) » فاذا آرادت الواحدة 
منها أن تنفد امرا لصالح الخلية » كان لا بد 
o!‏ لخسرج مسن انطوائها 6 وتظر 
لسا علسى هيشة قريط دقیسق غاية 
الدقة » ولقد. امكى تصوير هذا الشربط 
بالیکروسکوبات الاليكتوونية ( شكل Y‏ ) » 
وقد Y‏ بثر هذا الشريط فى نفسك عجبا» 
لكنك او اطلعت على باطنه لرايت ثم رایت 
نظاما عجیبا» وبناء فريدا» ثم انكلو استطعت 
أن تقرا لفة الحياة على هذا الشريط كما 
بقرژها العلماء » لعرفت آبدع سر طوته الحياة 
عن العيون وعن العقول 6 ولعلمت انها ALAX‏ 
لنفسها « شفرة » Code‏ من مركبات كيميائية 
آربعة لاغیر ( هی آدينين وثايمين وجسوانین 


وه زان Adenine, Thymine,‏ 
Guanine, Gytosine‏ .. وكل مر کب من هذه 


المركبات یتالف بدوره مع جزی: خاص من 
السکر ( اسمه ریبوز Ribose‏ ) وجزیء آخر 
أسمه cou‏ 6 وکلن. وحدة متا لفبة: من هذه 
الوحدانتت. تسمی نیو کليتدة Nucloootide‏ 
وهی رمن الشفرة .. فکانما ك شسفر: من 
هذه الشفوات qual!‏ تقابل حرفا من حروف 
لفتنا » ase Te,‏ ان سبلأيين الانواع مسن 
الخلو قانته ب مغلا نويع. deny‏ نرئ, ‏ قد 
قامت وساوبت. ونتحددبت, کل صفاتها مي, خلال 
هذه الشفرةء الاتبمباتية» اإرباعية التراص2 
على هيثة سطر او شربط كيميائى له في alle‏ 
الدقيق شأن عظيم » وملك قويم ( شكل GC‏ 


- *لكن“ثنظتا.“الؤزاتئ y Y‏ جد آحادا » بل 
PUR uai‏ واجا t‏ بمعنى أن الشریط 


ue 


* od 


IA 


ماذا à o7! o4‏ العلوم البيولوجية 





شکل ( ۲ ) 


صورة بالیکروسکوب توضح gel)‏ الررثاث أو الجیناب 
على هبئه حباث أو عقد على واحد من الکروموسومات € وق 
داخل كل جيئة بوجد Jugo‏ وراثى مطوى € ويحمل خطة 
وراثية محددة € مسئولة عن عملية حيوية واحدة مقدرة 
( طبيعى ان الشرنط لا بمكن أن بری هنا تضعف الكبير ) . 
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الشربط الودانی ح دان كما posl‏ نحت اميكروسكوب 
الالکفرونی را عشراب الالوف من oi i‏ ( السی ura‏ 
البمن ( . وق الوسط نتضح بعض تعاصیلسه EDARI‏ 
( أو حدوده ) نا آطیردا dbol JU‏ دااتترص 
الفز ASU‏ ... دالی QUAM‏ نموذج qp aK.‏ آنذری Metall‏ 
لاسر بط نفسة e‏ 


un 2 [ty 





) ٤ ( Js 


نموذج «وضح شفره الحباة اللائیه على آحد أنصاف جزمن so ful‏ الورالى ., فالشفرة البلانية 5 ث ج عنی آمرا 
محددا فى حياه الخامه » وهی تخلف عن مضمون السعرةالجاورة ج س ۱ 6 والشفرة ج ث ج ( هذه الجروف لیست 
الا اخنصارا لاسماء قو اعد كبمبائية Uu jog‏ حدن الودائية ) 


۳۹ 


مادا بخدت الآ ف الفلوه السیولو حیه 
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شکل ) ه ) 


شالف شهره الحماه فى شرانطها laia‏ آزواجا ... وکل دوج عرف زوجه kupy‏ به دون سواه 6 فا لآددئين (V)‏ 
لا بتالف الا مع النابمين رب ) وكذلك لا بردبط الجوانين( ج ) N‏ بالسيتوزين (س ) e‏ 





C) سكل‎ 


سكائر جمبع الكائنات عن طرق كائر السربط الوراني »و ظهر هنا زهو بضاعف ذانه » 5و lU‏ هو کون نسخه 
أخرى طبق الاصل من الشسخة العديمة » qua‏ الشر بط‌شر نطين » أو الخلية خایسن ۰ 


۳۷ 


اصل واحد .. وهکذا » Au jb,‏ وصل نبات 
بنبات قريب آلصفات منه جدا معرو فة من‌زمن 
ax, © bab‏ اقادت الانسان فى الاحتفاظ 
بحودة الصنف فى الثمار » ومقاومة الامراض » 
وسرعة الاثمار € واستکثار à ctu‏ تربة لا 
تلائم نمو جذوريها ... الخ . 


ثم انتقلت فكرة التطعيم من عالم النبات 
الى عالم الحيوان € واراد العلماء تطبيقها à‏ 
الانسان والحيوان € وهذا ما عرفئاه حديثا 
بزراعة الامضاء € ونقلها من انسان لانسان » 
او من حيوان لآخر ٠.٠‏ صحیح ان c A al!‏ 
من التطعیم وزراعة الاعضاء مختلف » لكن 


۰ الفكرة واحدة 4 والاساس واحد 4 وهی تقبل 


ونوعه . 
© © © 


بعث بيولوجى للجسد : 


على ان فكرة الخلط او الالتئام بين انسجة 
النوع الواحد قد انتقلت من جيزيها الواسع 
المنظور » الى حير دقيق غير منظور » ونعنی 
یذ لك JA ol‏ الأنسچة والاعضاء من كائن 3 خر 
قد حل محله لثل اجزاء من خلية الى خلية 
TN‏ ¢ وبهر ف ذلك pei‏ عمليات الجر dol‏ 
dio Rods‏ ییا Cellular Máero-susgery‏ . 


الکن اف بان yanad aee‏ الفاصيل 
موضوعنا Lei‏ .» :وهيو خلط العصفات 
ag‏ باعل مون Ae Ij‏ 
di‏ نتن tir‏ 2 تلك .6 ant c‏ 





البحوث و تلور ۰ i‏ والافکار تباور é‏ واتتجارب 
تتعوق وتصقل € لتصل الى اعمسقی اسرار 
الحیاة» والزمن وه العلماء .کفبلان di‏ 
UR.‏ ما هو مثير وعجيب 


۱۰۷ 


عالم الفکر - المجلد الثامن . العدد الرابع 


تقطيع او وصسل شريطها الورائی d‏ آماکن 
.محددة © أو لتدمر اشرطة وراثية غريبة قد 
« تدنس » ساحتها . 


وبدون الدخول d‏ التفا صیل أو المعمعة 
العلمية نقول ان العلماء قد آخذوا هذا اسر 
من الخلية الحية € ونساءلوا : ما دامت الحياة 
تمتلك هذه الادوات Sal‏ التي تستطيع ان 
تفص الاشرطة الورائية وان توصلها » JU‏ 
لا نقوم نحن بعزلها ودراستها ومعر فه‌آسرارها» 
ثم بعد ذلك نستخدمها فى عملية « زرع € أو 
« تطعیم C‏ أو « تهجين » ullos‏ بين شرائط 
خلايا الکائنات الختلفة * ; 


ومن خلال هذه الفكرة العظيمة بدا العلماء 
بالفعل فى احراء ادق عمليات « جراحية € 
غير منظورة » ونقول غير منظورة لان الادوات 
المستخدمة فيها لا ترى على حقيقتها وهى 
تقوم باجراء ما وقر في عقول العلماء من افکار » 
ذلك أن هله الادوات نقع - لدقتها المتناهية — 
فیما وراء حدود عیوننا و « عيون » مجاهرنا 
Lasaga dahal‏ «الالبكتر ونية:ابضا e‏ لکن نتيجة 
هذه Aaa! I‏ 'الدقيقة جدا سوف تتضح من 
خلال cap‏ «صنفات الخلية او الکائن © فاذا 


اکتسب صفلا itos‏ جك بان b‏ ,ومجددة € درل 


دای على نجاح Pallio‏ "کان غير .ذلك € 
دل على الفشیل. » ,ولاہد  ads‏ كبلك سين 


تطو بر خی بقل 'العملينة حتي پمکن آن 
DA FM al‏ 


die à e irren died 





۳7 i : Me i pa: 
نعود شا الى‎ tiff: ab سیم‎ dii كيلا‎ 
نبات من نفس الضلالة‎ cdi eol, eal نی‎ 
علیالنارنج‎ Jus مثلا "| لبر‎ eii ورن‎ cage ti P 
والکمشری على‎ € 5 M والخوخ على‎ 
السفرجل .. الخ » فیکون النبات من‌نباتین:‎ 
.الجلیری لنبات » والجموع الخضری‎ E asi 
للنبات الاخر » أو قد نری ثمار هذا وذالد على‎ 


XSA 


Y» Vo 


Ma‏ بحدث oTi‏ فى العلوم البيولوجية 


الا ان نجاح ذلك يحتاج الى تفهم اعمق ulla€‏ 
« تكنيك » آقوم c‏ وبحوث اعظم € وامکانیات 
اضخم » اذ ليست آسرار الحياة بالامر الهين. 

لکن تدخل الانسان‌فی‌شمون الخلق »واحلاله 
التکاثر عن طریق اندماج الخلايا الجنسية 
بعملية التزاوج الطبيعية العروفة » محل 
التكاثر عن طريق الخلابا الجسدية قد يؤدى 
الى تصورات رديئة وعو بصة c‏ وان ذاك 
بستلزم تفییر الشرائع والسئن والقوانين » 
وبتطلب نظاما اجتماعيا لم تعرفه الارض قبل 
ذلك آبدا e‏ 


فمعئى تحویل خلية جسدية من اى عضو 
في اعضاء الجسد الى خلية شابة تستطیع أن 
تنقسم وتتكاثر وتتطور كما بتطور الجنین d‏ 
الرحم .. معنی ذلك انك سوف تحصل على 
نسخة جديدة من ذاتك » نسخة طبق الاصل 
منك ».ای کانما انت تعود فى الزمن الی‌الوراء» 
او کانما طفولتك قد بعشت من جدید © ثم 
تمر بنفس مراجل النمو التی مررت le‏ قبل 
ذلك c‏ ,و کانما ذاتك الطفلة او الشابة تقف 
eui‏ ذاتك الهرمة او الکهلة .. الى خر هذه 
العصورات الرديثة التی قد يحققها العلم 
Uy‏ . 


لكن ذلك كلام لا شك غامض وغريب 6 
وبحتاج الى شرح وتفسير ۰ 


eoe 
! بخلية:بدلا من البلور‎ AEN 
کی نستومب شيا مما یطوف باذهان‎ . 
الملماء » .ومما یچری فى معاملهم » كان علينا‎ 


- إن «نقوم :ايلا مثلين من الامثلة التی نجحت 
db: ^‏ خنه.التجارب c‏ ولنبدا بنباتین معروفین: 
i‏ پات 3 aii, 6 ty‏ الجزر c‏ فكلاهما بتكاثر 


عن-ظريق البذور » والبذرة جنين d gU‏ مهد 
من sli.‏ مختزن » .وهو لتيجة حتمية لاندماج 
حبة لقاح RI)‏ جنسية ذکربة ) مع بويضة 


TEA 


فى الکائنات الراقية يتم التزاوج بين الذکور 
d» » ey,‏ التزاوج بحدث لاتلقیم: بين خلية 
جنسية ذكرية » وأخرى tl‏ بة ) -فتندمی «نله 
مع تلك » فيؤدى ذلك الى سبيكة'«وداثية 
جديدة لايمكن ان تتكرر أبدا بين ضفدع 
وضفدع € وحمار وحمار € وانسان‌وانسان.» 
ستثنی من ذلك فقط حالة التوائم التمائلة 
أو التطابقة Identical twins‏ © لانهاتنتج 
من السبيكة ju‏ 4,5 ذاتها » وذلك بعد أن 
تنفصل هله السبيكة الوحدة الى جزئین أو 
الصفات الوراثية بطبيعة الحال ) € وعندما 
الجئينين يكونان متشابهين ومتظابقین فى كل 
صفاتهما الوراثية . 


لكن بعض التجارب التى بجریها علماء 
النبات على النبات » وعلماء الحيوان على 
الحيوان € قد الفت هذه الطريقة ‏ .طبريقة 
التزاوج بين الذكر والانثى € وامكنالاستعاضة 
عنها بالحصول على نباتات جديدة من النئات 
Eos‏ إن حوانات بن cake opus‏ لیس 
ذلك عن طريق خلايا جنسية فى انابپباالاختبار 
او غير ذلك مما يجول فى العقول من ST‏ » 
بل جاء عن طريق خلايا جسدية » وهذا هو 
الامر الثير والفريب . | 


يعنى هذا ب ببساطةشديدة “ال ئأنستعطهع 
ان ناخد خلية جسدية من:امعاء اضشدع لیتخرج 
منها ضفدع طبق الاصل من “الضفدع US‏ © 
او قد نحصل على خلية من ذنب ذئب »لتعطی 
ذئبا » او من عين عصفور » لتكون yai»‏ € 
وما قد بجری‌علی الضفادع وا لصا وال کاب 
قد # بجری - من حيث البدا على AGE‏ 


والقرود والحمير والبشر ب «فالاسامن UT)‏ 


وان اختلفت الصور DM l‏ 


CS ;‏ ی 


هذه اللعبة الخطرة .قد ناشن" ملع 
بعض النباتات والحیوانات € قف تفخ مع 
سائر آنواع الحیوان © Cen sia dela‏ 


وبعد ذلك » قام کل من ف ۰ فاسیل € 
vus‏ هیلیرانت شحقیق qu‏ ستیسوارد é‏ 
لكنهما استخدما نبات التبغ فى تجاربهما » 
وحصلامنه على شرائح من نسیج بعر ف پاسم 
اللب او Pith eU‏ ولا يهم أن Mao‏ 
اللسیج من ورقة او جذر أو فرع أو ساق » 
الهم انهما فصصا هذا النسیج الى خلايا C‏ 
وزرعت UNI‏ مباشرء على حیلاتین به غذاء 
خاص 4 وتکاثرت الخلابا € وأعطت کل ide‏ 
نسیجها » ثم تحولت الانسجة — بمرور الابام 
وبالرعاية والعناية ب الى جدود وسوق 
واوارق وأزهار € ولاول مرة ایضا فىتاريخ 
الحياة على الارض يتم انساج ذرية لنبات 
الدخان من خلايا جسدية ب لا جنسية , 


هذا _ باختصار شديد ‏ بعض ما جرى فى 
عالم النبات .. فماذا تم فى عالم الحيوان ؟ 


اليوم ضفدع ۰۰ وغدا انسان ! 


شىء آخر مختلف .. وذلك أن الامور فى 
عالم الحيوان اكثر تعقيدا » وابعد مثالا ثم 
ان الوصول الى النتاشج يحتاج الى صر 
جمیل € واساس ف العلم عمیق » وحساسية 
فى الاداء لا در علیها الا کل باحث دووب 4 
ثم ان النتائج غير مضمونة » ولسبة النجاح 
فیها oM» CA LLLA‏ المتفائلين من ااعلماء 
بقولون : ليست كل بداية دائماموفقة » كما 
آن کل شىء lao‏ صغيرا ومتواضعا € وبعدها 
صقل "IET SP‏ الاحسن دائما . 


صحیح ان العلماء ستطیعون الحصول 
على ای نسیج بشاءون » من ای مخلوقت 
برفبون » وبوسائل خاصة پفککون الانسجة 
الى خلايا C‏ ومن المکن أن نمد :لك الخلابا 
الهائمة بمحاليل غذائية ومعقمة » فاذا بها 
تنقسم وتتكاثر وتثمو ( شکل ۷) 4 لكنها مع 
ذلك لن تتشكل وتتحول‌الی مخلوقات تسمی» 
ولو حدث هذا كما بحدث في التجارب التي 
اجریت فى عالم النبات » لاستطعنا ان نقدم 


۱۰۷۹ 


عالم الفکر ب المجلد الثامن , العدد الرابع 


قر شري ارط qd‏ ا 
وهذا هو الامر الطريعى في حياة هذين النباتين 
او فى حياة كل النبانات الاخري التى تتکاثر 
بالبد ور í‏ لکن بعض A3 slala!)‏ . ضر بوا بهذا 
Lll‏ عرض الحائط € واسبتطاعوا انتاج نباتات 
طبق الاصل من النبات الاصلى عن طريقخلايا 


حسدية ... لا < نسية ! 


فى جامعة کورئیل الامربكية 4 كانت تجارب 
الجزر » ومنالك نجح مالم cd‏ ف ٠‏ س ۰ 
ستیوارد فى انتاج الجزر عن طريق آخر غير 
طريق البذور C‏ فعندما أحضر جزرة » gems‏ 
منها عدیدا من الشرائج.الرقيقة 4 اخذ منها 
نسيجا خاصا بعر ف Phloem ` stall‏ »وهی 
خلابا حية مسيئولة عن E‏ العصارة الغذائية 
من الاوراق الى ao‏ أجراء النبات » ثم وضع 
أنسبجة bladh‏ على جهائ: میکانیکی رجراج فى 
دورق به غذاء خاص pias‏ 6 وعندما .رجت 
الانسجة رجا شدیدا على؛ هكا الجهاز € آدی 
ذلك الى انفصال aa)‏ للخلايا اللحائية . .اما 
فرادى أو à‏ مجموهات " وآخدت الخلايا 
وؤضعت dos d‏ واشاق تاکلة على غذاء 
ذات مکونات eA, € EXEC piu‏ الا بام 
وتكاثرث الخلاياء ثم بمعاملات كيميائية خاصة 
تحولت الى السجة » ومن الالسيجة Djy‏ 
جدور 6 وعندما بقلت هده الي أطباق بها 
غداء هلامى متصلب RU‏ لانن U‏ تفترعت 
الجذور هنا وهناتي) پوبهات تمتص عناصر 
الغذاء من الطبق » وتبعث بها الى الأنسسجة 
التکور : » وحدث ARS kE atal ede Mog]‏ 
من GL Jl‏ 15و31 »© "ولت ONU‏ 
gll‏ زوع ود لبسو MOSCA IC‏ 
وامستطالت ۱۰ وواک Ec‏ وید اباب كاسلة 
تشه نالو إن adio po ifgde‏ کل نچا انت 
من .للوجهة اللاو c die uae‏ 
الاصل من للات dle edi]‏ لاب هراح > 
ect lel Ap ib‏ / لتصنیح کل و احدة 
منها کفيلق sel‏ نياك با بافع بطر بق :غير طبیعی» 
dao‏ مرة فى eris‏ الحياة علي الارض ! 


t 


Ww 


۳ 


Ax) مادا‎ 


ت الآن فى العلوم البو لو چبة 


6m) t‏ لسم 


0 یه ممت صم وی 38 (f Ge co ape age ) ۱۳۲۶ ۱۳ ITS‏ مر C69‏ مرحم 
سیم »60 P cac)»‏ وكش ore (A‏ وک 6 o‏ کرو Pene? (eg EE‏ سم 


c9 مر‎ axo ماد‎ eec مس‎ im aum petuo o à £0 Pam a enr nmm mmy د‎ 


eC CA) 





Yo! 


ویجیء بعدهما glo‏ الحیوان ج. حوردون من 
جامعة اکسفورد بانجلترا ليعلن — لاول مرة 
فى التاریخ - انه تمکن من انتاج ضفادع ALIS‏ 
التکوین بطربقة تختلف تماما عما d Cus)‏ 
الطبيعة .. ای دون أن بكون هناك تزاوج أو 


eus‏ أن هذا smn‏ العلمیٍ العظيسم 
وهی عملياتلاتستخدم فيها الادواتالجراحية 
التقليدية » لاننا نتعامل مع خلايا لا ترى الا 
بالیکروسکوبات الضوئية » ومن اجل هلدا 
استشط العلماء ادوات A‏ دقيقة لتناسسب 
هذا العالم é TRU‏ وبها ستطيعون زراعة 
تواة خلية فى خلية اخرى بعد تفریفها من 
.نواتها » ولا شك أن هذه العملیات تتم تحت 
مجاهر خاصة » وهی تستلزم مهارة العالم 
وحساسیته واتزانه ومثابرته التی لا تصرف 
Ji, Jus‏ ۰ 


ولکی يتم انتاج نسخ ضفدعية عن طریق 
الخلايا الجسدية لا الحنسية »© يقوم العلماء 
.بسحب ثوأة من خلية في امعاء ضفدع » أو من 
ای نسیج آخر مناسب » ثم يحضرونبويضة 
انثى لم تخصب بعد » وتفرغ البويضة من 
نؤاتها » .وبعد التفریغ تررع فیها نواة الخلية 
'اليجسسدية لضفدع من النوع C UIS‏ و"حاط 
البويضة الجديدة بالرماية فى حوض به ماء € 
تلر ی العلهاء ان كانت العملية قد نجحت أو 
.خشلت )تماما كما يضع الجراحون مرضاهم 
للدين :تقلت :اليهم قلوب أو OUS‏ غیرهم 


بحت المرةلتقبفة الطبية الصارمة e‏ ليروا ان كان 


الجمند :قدتقبل العضو الزروع أو لم يتقبل! 


PEE E E‏ با بالخلية الجنسية 






a 
e 


۳۳ ۳ neam eet - 


احد بدری » افتنطلق فیها قذيفة الانقسام C‏ 
فتتکاثر وتتکاثر » وتتطور وتنمو » وتتحول 
قا ت ت الاد رم FN‏ 
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عالم الفکر - الجلد. الثامن ‏ العدد الرابع 


لك من ذاتك نسخا عديدة لا بمکن لاحد ان 
يميز بين صفاتها الظاهرة والباطنة € ولا أن 
do ke‏ ویینها t.s‏ قالامر لا بحتاج y‏ 
لشربحة حد i35‏ مسن البشرة أو e‏ 
أو الساق أو الكبد أو الى:أى جرء تریسد من 
ای عضو تشاء » ومن مثات الخلايا الجسدية 
الفككة أو ربما الآلاف ( فذلك يتوقف على 
حجم الشريحة المعزولة ) » يمكن تحويلها الى 
مثات الاجنة . .هذا لو امكن أن يمول الانسان 
مئّات النسام اللاتي شبلن‌آن gom‏ حاضنات 
لتلك الخلابا لتتشكل فى الارحام » وعندثيل 
تظهر الخلایا الجسدية على هيثة اجنة تنمو 
وتتطور وتولد وتحبو وتمشى وتکبر لتکرد 
تجسیدلد البيولوجي فى غير الزمان والکان 
.. ژمانك c c3‏ ومكانك ات ! 


مثل هذه الأمور لا مکی :أن تحدت .سهولة 
d‏ عالم الحيوان اللى تکون من السجة 
معقدة » واعضاء متباثة » .ومراقق حیوسه 
الحیوانات الدنیا التي ,لیس لها مثل مالنا » 
و یجرونها (y o‏ هذه الحقيقة تماما € 
Usi‏ لن نتعرض Acad‏ الوضوم آلثر هنا 
لضیق الحال » 3 .كفي أن تذکر أن هناك 
کثیرا من التجارب والانتصارات البيولوجية 
التي توضح لنا الکثیر مما خفی علينا .عمسن 
أسرار الخلق € j‏ ثم NC o‏ لاسرزار “قد تفتح 
ul‏ الابواب الى hu Jo € T NET re‏ 
Laii‏ مستقبلا asi d‏ نی الافسسبان 
التي بدانا نفزوها O Tran‏ 

لا علینا من كل Mas‏ الان > e ade‏ 
لنجارب مثرة كان ge iln.‏ «بصسسيوت 
السر طانف فيلادلفياناإولافات #التحدة AER‏ 


اذ جرت فى هذا البو لوال ١ rdi‏ 


وقر فى النفس © diag‏ جه يؤل 
قولنا هذا بعد أن تمكن كل من العالین توماس 
كنج وروبرت بريجر من انتاج أجنة ضفادع 
بغر طريق الخلايا الجنسية أو التراوج € 


tef 


۱۰۷۹ 


ماذا یحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


اصول کتبها کتابها » وجمعت فى مطابعها » 
وانتظمت فى ابوابها » ودارت الات الطبسع 
بهذه الاصول » لتنتج آلاف النسخ التی لا 
یمکن ان تختلف في مادتها € ومن المکن أن 
تطبع عشرات الالوف او اللايين » وکل النسخ 
متشابهة » حتی آخطاوها 
متشابهة آیضا » وکذلك تكون كل الخلایا 
الجسدية التی اشتقت من‌الخلية الاولی(وهي 
هنا بمثابة النسخة الاصلية التى جمعت فى 
الطبعة ) » فمادتها الورائية نسخة طسق 
الاصل من الادة التی نشات بها البوبخسة 
اللفحة من زمن ۰ 


والی هنا قد يبرز سوال هام : صحیح أن 
کل نسخ الطبعة الواحدة فى الکتب والجلات 
متشابهة تماما € ولکن كيف نفسر اختلاف 
الخلایا الجسدية وتنوعها فى المظوق الواحد ؟ 

الاحابة على هذاالسؤالتحتاج الى صفحات 
وصفحات ؛ لکن کفی أن نقول أن الذی AA‏ 
على تشکل خلایا المخ والعین والجلا‌سوالا مه 
والدم والعضلات وما شابه ذلك هى یه" 
الورائية فى نواة الخلية ذاتها » ففي کل مرحاش 
من مراحل نمو الجنین » تؤثر الخلاباتق بمضها . 
البعض عن طريق رسالات. كيميائية خامنق :4 : 
فتتحول هذه الرسالات الى ما يشبه الفاتیج . 
والاقفال » فتفتح فى المخطط الوراثي, لكل 
خلية « ملفات » » وتفلق اخری » أو کانما 

هي تظهر فقرات من کتاب » وتطمس,اخری, € 
۳۹ الطموس او الغلق فیبقی ساکنا 6 واما 
الذی افتحت فقراته » فعلیه أن "m‏ .ما جاء, 
T‏ هذه الفقرات من c "n‏ وتحمیر الاوامر 
رسل ¢ وبها تتوجه السی. ساحة Ti AM‏ 
تتحولها الى بروتینات وانزیمات » هي n‏ 
تسیطر علی تشکیل الخلية € وتجور à‏ 
عملها » حتى تناسب ذلك مع وظيفتها .. ` 


فمنالمؤكد مثلا انخلايا فت i‏ 
e‏ » ولا خلابا ell‏ تشبه خلايا اللسان ولا 
العضلات ولا البشرة ولا الرئة ٠.‏ الخ ... 


(ét 


- بطبيعة الحال 


ذنبية ) وهو طور من اطوار نمو الضفادع ) 
الذی یسیح آمامهم فى الاء » ثم اذ بأبى ذنبية 
يتحول بدوره الى ضفدع یافع .. ضفدع 
طبق الاصل من ذلك الضفدع الذى سحبنا 
نواته وزرعناها d‏ تلك البويضة 5 


لکن ۰۰ ماذا تعنی هذه التجربة حقا ؟ 


انها تعنی آمرا بالغ الخطورة والتعقيد » 
اذ لو أمكن - فى | استقبل القریب أو البعيد 
- نطبيقها على الانسان , لاحدث ذنك مصاعب 
ومواقف لا يمكن أن تکون فى الحسبان .. 
ول وضع ذلك + Uso‏ ترفن اتان 
للاساس ۰ 


طعات مکررة من ذات الظوق ! 


ان أبة نواة فى أبة خلية حسدبة مشتقة 
اساسا من الئواة الاولی فى البويضة الملقحة » 
حيوان منوي مع بويضة فى رحم انثى » أو 
بالتحديد من نواة تحمل كل صفات الذکر € 
واخری تحمل كل صفات الاش € ومن أجل 
هذا يأتى الجئين ثم الوليد حاملا لصفات 
ابويه ( شكل ۸ ) ۰ 


ای كأنما النواة فى البويضة الملحقة بمثانة 
سجل ورائی متكامل » أو طبعة جديدة لخلوق 
قادم » وان كل ملایین اللایین من الخلايا 
الحسدبة الختلفة مشتقة حتما من الخلية 
الاولی الملقحةمن خلال‌عملية التكاثر والانقسام» 
وفى هذه العملية « تطبع € الادة الورائية 
أو بالتحديد الجزیئات الورائية ( ح د ن ) 
التی سبق أن أشرنا الیها — ملابين وبلابین 
e‏ من ذانها à aT e‏ آنبوبة تتوزع 
فى كل الخلایا الجسدية لتدیر بها شئونها . 


ولکی نوضح ذلك نقول؛عليك مثلا ان تتامل 
هده النسخة من الجلة التی بين بديك .. 
آنها واحدة من آلاف € والآلاف olsi‏ من 





۱۸۰ 


ula‏ الفكر ‏ المجلك الثافى ‏ العلدد الرابع 





(A) شکل‎ 


٠‏ البويضة الى الیسار لا تستطیع آن تنتج ذرية الا اذاتقابلت مع حیوان منوی ( الصورة الى اليمين ) € وعندد 
ياج الیها » وتخنلط اثرطنه الورائبة باشرطتها » ومن هذهاللحظة تبدا حياة الکائن الحقيقية . 


— الآن أن نسأل  ناء على ما قدمنا‎ oT 
سوالا : ماذا لو حصلنا على نواة من خلية فى‎ 
کید او امعاء أو طحال .. الخ € واستطعنا‎ 
1.31, 4n ان نفتح فى كل منها جمیع مخططاتها‎ 
المفلقة ؟‎ 


فى هله الحالة سوف تعيد النواة ب 
التحررة من اغلالها #ى قصة حياة الكائنالذى 
عزلت منه اول مرة .. بدابة من حالته 
الجنينية الى طفولته وصباه وشبابه ورجولته. 
۰ تعیده صورة طبق الاصل » أو كلسخة 
بالکربون ق‌بصماته وبروتیناته وصوته‌ومزاجه 
ولونه وکل صغيرة وكبيرة فيه » وبحيث لو 
نقلت نسيجا او عضوا من « النسخة »المبعوثة 
للحياة الى النسخة الآفلة عن الحياة € أو 
العکس c‏ فان احد الجسدين لن يرفض ما 
بنقل اليه » ولن بتعرف على ان ما نقل اليه 


الخ » هذا رغم ان كل هذه الخلابا قد 
انقسمت الى خلابا متشابهة لا يمكن تمييزها 
زمنية محددة) وکأنما هله الخلايا تحمل معها 
كل الخطوط الورائية فى خلايا الكبد مثلا , 
وتترك ما بين yo ١‏ فقط فى حالة عمل » 
وهذه النسبة البسيطة هي التي « تفتح » 
ملفانها الورائية لتشرف على تحويل خلابا 
محددة في الجنین الى خلايا کبد € هذا رغم 


' نوی خلايا الکید تحمل کل الخططنات‎ ol 
الورائية الصالحة لتحويلها الى خلابا عصبیة.‎ 
2 او دمعية او طحالية او كلوية ... الخ‎ 


ولکنها مغلقة جمیما » الا ما صلح فقط مع 
رسالة خلایا الكبد ۰ quie,‏ مثل هله 
الوتيرة تکون کل الخططات فى الخلايا الاخری. 


م هاگ 


ر ١‏ ) انظر d‏ هذا الصدد دراستنا عن ( الزمن‌البیولوجی » في العدد الثانی من الجلد الثامن من هذه ا)جلة 


Yet 


۱۰۸۱ 


ماذا بتحدك الآن فى الملوم النيولوجية 


هذه اذن واحدة من الانجازات البيولوجية 
الثيرة والغريبة € وحمدا لله انها قد Cu‏ 
مع ضفدع » ولم تحدث مع انسان .. x‏ 
ان اليوم ضفدع C‏ ولکن غدا قد تكون الجولة 
مع فأر أو حصان أو اسان ` 1 


ولاذا لم يفعلها العلماء حع انسان ؟ 
الواقع ان نجاح نسبة من التجارب فى 
الضفادع يرجع الى اسباب : منها انالضفادع 
لا تمتلك ارحاما كما هو الحال فى الحيوانات 
الثدبية - بما في ذلك الانسان بطبيعة الحال 2 
فمن العروف أن أنثى الضفدع تضع بويضاتها 
فى الماء » وفيه تخصب وتنمو وتشکل وتخرج 
من بو ها على AEN‏ وا جنا يعي 
تضرب بذيولها أو آذنابها فى الماء » ولقد كان 
لوفرة بويضات الضفادع € وكبر حجمها 
بالنسبة لحجم بويضات الحيوانات الثدبية C‏ 


هو جزء من الذات الاخرى ؛حتى ولو اختلفت 
مراحل النمو فى الاجساد € ذلك ان الخطط 
الورائية التى اشرفت على تكوينه في الرة 
الاولى عن طريق التراوج » هى التى ستنفد 
« الطبعة » الثانية » وربما الثالثة والرابعة.. 
الخ عن طريق تحرير نواة خلية جسئایة من كل 
اغلالها . 


وهذا ما حدث بالضبط ف‌حالة الضغدع. , 
فعندما انتقلت نواة خلية جسدية من امعاء 
هذا الکائن » الى بويضة انثی افرغت من 
نواتها » اثر السیتوبلازم على النواة » وحررها 
من اغلالها » وافتح كل ملفاتها » وعادت الى 
حالتها الحنينية مرة اخری € وبهذا اعطت 
ضفدعا طبق الاصل من الضفدع الذی نشا 
اول مرة » او کانما هى طبعت منه طبعة ثانية 
لا تغيير فیها ولا تبدیل ! 





شکل )^( 


تبدا البويضة اللقحة فى سلسة من الانقسامات التتالية »وتتحول الى خلایا متشبابهة لا یمکن التمییز جینها ( الخلاياً 
لاربعة الى اليسار ) c‏ لكثها فى مراحل تالية تتمیز الی‌بدایات خلایا مختلفة ( الصورة النی: الى -اليمين وهی: لطوب 
من اطوار iris qu‏ ه57 ایام ) c‏ ثم تتحول‌الخلابا الى أنسجة متبايكة ,,, فمسا SÍ‏ یشکلها A‏ 


s‏ ا بت رم 


"*se 


- (راجغ الدراسة ) ٠‏ 


الطفولة ؟ ۰۰ وما مصر هذه النسخة بالنسسة 
للاو لاد ؟ ۰۰ وهل سیتعامل معها على انها أحد 
الوالدین » أو على انها اخت او اخ ؟ ۰ وما 
هو حکم الپراث الثرعی فى مثشل هذه 
الحالات $ ۰ ثم ماذا سیکون مو قف العائلة لو 
حدث الاستلطاف بين نسخة جديدة من الاب 
ونسخة جديدة من الام ؟ ۰۰ وما هو حکم 
الشريعة لو حدث التزاوج بيئهما T‏ .. وكيف 
سیکون حال ذرتهما ؟ ۰ وما صلة القرابة 
eb‏ وبين افراد العائلة التی حاءت من 
النسختين القديمتين (ای الاب والام 
الکهلین ) ؟ ۰۰ الى خر هذه الاسئلة العويصة 
الثی تنبع من تصورات سخيفة € Juil,‏ 
ردیلة ! 


ونعوذ بالله من حدوث مثل هله الامور 
الفرعة فى الستقبل القریب او البعید » رغم 
ان البحوث الیوم قد نجحت ق‌ضفدع € وربما 
تنجح في البشر » ومندئذ قد لا تبقی التقاليد 
المنوارثة ولا تذر ! 


ومع أنمثل هذهالبحوث اليولوجية الخطيرة 
قد نشرت ف المجلات العلمية ؛ الا انها مع ذلك 
لم تثر زوبعة ولا امتراضا كتلك الروبعة التی 
نشهدها الآن فى مجال نقل وزرع احدى 
مکونات النواة من خلية » الى مكونات النواة 
فى خلية اخری » اذ ان ذلك سیکون بمثابة 
تخطی الحدود التی رسمها الله لحفظ الائواع 
الختلفة من الخلط والتبدیل والتغییر » ولقد 
فعلها الانسان » ومن هنا قامت قيامة بمض 
العلماء والهیثات والحکومات منددة بخطر قد 
القول الفصل « حتی اذا اخدت‌الارض زخرفها 
وازينت c‏ وظن اهلها انهم قادرون علیها € 
Get‏ امرنا ليلا أو نهارا » فجعلناها حصیدا 
كان لم تفن بالامس » ( سورة پونس» آية ۲6 ) 


ومع ذلك € دعنا نتعرض لآخر مرحلة 
دقيقة من مراحل البحوث البيولوجية التی 
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هالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الرابع 


ما ساعد العلماء على اجراء عملياتهم الجراحية 
الخلوية فيها * 


لكن كل هذه الامور ليست ميسرة فى حالة 
الانسان على وجه الخصوص € وهمى 
ب بلا شك تصطدم بالعديد من الشاکل 
العلمية والتكنيكية والاجتمامية والعقائدية.. 
لكن الزمن وجهود العلماء كفيل بتذليل تلك 
الصعاب 6 نکم من امور حسینا الوصول 
الیها خیالا » فاذ بها تتحفشق » وتصیح ملء 
سمغ الناس وأبصارهم ۰ 


© © © 
تصورات 4325 ! 


لکن .. هل تستحق تلك التجارب 

- تجارب اعادة نسخ انسان بذانه 6 او 
حيوان بعينه - كل هنه الاهتمامات » آخنین 
فى الاعتبار کل ما تنطلبه من جهد ووفت 
وصبر Jus‏ وامکانیات ؟ 


الجواب : ان ذلك قد يكون مفیدا في حالة 
الحیوان دون الانسان » فانتاج نسخة مسن 
حصان لم يجد به الزمان من قبل آمر مرغوب 
فيه » وكذلك کون الحال مع ثور قوی 
خصیب ‏ اؤ فحل جاموس معتبر ليورث 
صفاته الحستة الى أجيال قادمة .. او ما 
شابه ذلك من خصال محمودة يجب المحافظة 
عليها « يطبع » نسخ طبق الاضل منها » أسوة 
بما حدث مع الضفدع ۰ 


لكن اغادة طبغ نسخة او نسخ من انسان 
سوف يحدث ثورة فكريةواجتماعية ونفسية 
وتشريعية وغير ذلك من امور لا تطرا UJ‏ على 
بال ۰۰ صحيح ان بعث نسخة طيق الاصل من 
اضسان مدبر عن الحياة ( ستوی فى ذلك الذكر 
او الانشسی ) سوف تضعنا فى مآزق فكرية 
ردشتة ؛ 3 كيف سيتعامل افراد الاسرة 
الواحدة مع نسخة من اب او d el‏ دود 


Yo 


YA 


ماذا بحدث الآن فى العلرم البيولوجية 


ففى صيف عام ۱۹۷۱ وف أحد المعاهد 
الامردكية الخاصة ببحوث السرطان € كان 
Jul‏ الشاب روبرت Sip‏ بحاضر عن كيفية 
تداول الفير وسات المسيبة للسرطان فى 
البحوث الجارية بطريقة سليمة ومامونة 
العواقب » وبعد أن انتهى من محاضرته € 
سمع من عالة زائرة للمعهد أن رئيسها 
البروفيسور بول بيرج بالرکز الطبي يجامعة 
ستانفورد ينوى القيام بتجربة مثيرة ورائدة 
فى هذا الجال » فهو يعد العدة لكي يررع 
الفيروس المعروف ياسم س فا ب u f.‏ 
داخل ميكروب بعيش عيشة تعاونية ومسالمة 
فى امعاء الانسان والحيوان » وهذا الميكروب 
بعرف باسم البكتريا القولونية ( ايشيريشيا 
کولای L4 ( . Eschicherichia coli‏ 
الفيروس الراد زرعه ف الیکر وب © فهو واحد 

من الفیروسات التي ثبت انها تسبب نوعا من 
السرطان à‏ حیوانات التجارب ٠.٠.‏ صحیح 
إن الفیر‌وس قد عزل من القرود » وصحیح 
انه لا سیب لها اوراما سرطانية فى بيئتها 
هذا الفروس فى حیوانات‌العامل » اذ أنه — 
فى هذه الحالة ‏ بحدث فیها آوراما CAU us‏ 
اضف الى ذلك انه ستطيع ان يصيب LIS‏ 
الانسان المعزولة والمرروعة في الدوارق 
والانابيبالمعقمة» وبحولها الى خلايا سرطائية» 
رغم انه لم شت - ولو مرة واحدة ‏ ان هذا 
الفیروس نکن ان سیب اوراما سرطائية T‏ 
الانسان c‏ علما بانه كان بدخل مع اللقاحات 
الضادة لشلل الاطفال بطریق الخطاً » ولو كان 
فيه ضرر ؛ لظهرت آثاره بعد ذلك على البشر . 


» ذعر بولاك عند سماعه هذا الخبر‎ ail, 
وطافت بعقله الهواجس عن احتمال نجاح مثل‎ 
هذه التجربة » وما قد تتمخض عنه نتاشج‎ 
او اضرار لا بعلم مداها ب فى الوقت الحاضر‎ 
احد » ومن ثم طلب جامعة استانفورد على‎ 
لیتحدث شخصیا مع البرو فیسور‎ c الهاتف‎ 
برج لیتاکد بنفسه من الخبر » وتمت الكالمة‎ 
واستمع‌البرو فیسورالی الشاب باهتمام» وهو‎ 
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6 بالعمق والاصالة والصقل والتطور‎ eM 
لنرى اذا بعتر ضبعض العلماء‌علی‌هده البحوث‎ 
رغم علمهم انها ستطور معارفنا لفهم اعمق‎ 
زالت‎ Y وادق لكثير من أسرار الحياة الشى‎ 
. صعبة النال‎ 


بداية بحوث افرب واخطر 


قبل ان نلج فى هذا الوضوع ؛الهام نرى انه 
من الاوفق ان نستمرض مسريما التصورات 
والانجازات الثى راودت [لانسان من e‏ 
الزمن € وما نحقق منها حتى الآن . 


فى البداية تصور الانسان مخلوقات 
اسطورية تجمع ؛ بين أجراء مختلفة من حيوانات 
معروفة » ثم يجىء على الانسان عصر يتوصل 
فيه الى تطعيم نبات على نبات » ويتلوه عصر 
آخر ينجح فيه فى Jü‏ عضو من انسان الى 
انسان ( زراعة الاعضاء ) » وأخیرا استطاع 
ان ينقل نواة من خلية جسدية ويزرعها في 
ui dbi d dus quus‏ 
de dde rese‏ و ارت داب ده 
علماء النبات فى انتاج نبانات من خلایا خضرية 
( أو جسدية ) معزولة من بعض النباتات €( 
وبمعاملتها بمواد كيميائية خاصة تعطي نبانات 
b‏ الاصل من النبات الاول ¢ وهذا يعني 
انه لاول مرة à‏ التاريخ c‏ الملماء ثباتات 
عن طریق خلايا جسدية بدلا من زراعة البذور 
التقليدية » واخيرا نجح العلماء d‏ نقل صفة 
محددة من کائن » وزرعها في کائن آخر » 
لیکتسب صفة جديدة لم يعرفها طيلة حياة 
نوعه الذى ربما ظهر على الارض An‏ مثات 
الملابين من السئین ۰ 


ولكي وضح مغزی نقل الصفات الوراثية 
بين الانواعالمختلفة متخطین فى ذلك کلالحدود 
الفاصلة بين gum‏ » كان Lale‏ ان نتعرض 
لاول محاولة تمت فى هلا المجال * 


تخوفهم الى احتمال حدوث تفير ورائى d‏ 
الميكروب المسالم » وقد يكون هذا التغير فى 
غير صالح اجسامئا واجسام الحيوانات 
الاخری » خاصة ,4 بعيش فى امعائنا € 
ويعتبرها بيئة فى صالحه وصالحنا 6 فماذا 
لو تفیر و قلب علينا الموائد » وعندئذ قد لا يبقى 
فى الحياة ولا يذر ؟ 


بين اشرطة الحياة واشرطة البشر ! 


ولقد لزم العلماء جانب الحذر € لكن يبدو 
ان الکشو فات البيولوجية الهامة كانت تدفعهم 
دفعا لارتياد QUT‏ اعمق واخطر 6 اذ حدث 
- بعد ان الفی بيرج تجربته المثيرة ب آن باحت 
بعض الخلايا الحية بأسرارها التى سال لها 
لعاب العلماء » وعندئد بدات سلسلة من 
التجارب البيولوجية كانت آدهی وامر ! 





وقبل ان نتعرض JA‏ هذه الامور العلمية 
العويصة » كان لزاما عليئا ان تمهد لذلك 
بشیء من واقع عالنا € فلحن تعرف جميعا 
أشرطة التسحیل c‏ ثم اننا اذا اردنا ان‌نسحل 
شيا على شریط € قلابد ان يكون التسچیل 
امینا ومتقنا وکاملا بدون شوائب أو تداخل 
أو ما شابه ذلك € سواء كانت المادة السحلة 
محاضرة قيمة » أو سیمفونیة خالدة » أو 
ذكربات غالية » أو أغنية محببة : 


وفى جهاز التسجيل الدى يدور عليه 
الشربط بوجد « عداد » ليحدد لك اول مقطع 
الاغنية » أو بداية الحديث 6 كما بحدد لك 
نهابته » ثم بدابة الاغنية التالية وهكذا . 


لکن قد بحدث أن يأتى من يريد ان بداعيك 
مداعبة ثقيلة » فیانی بموسى وبشربط لاصق 
ثم یقطع من شريطك المسجل جزءا من أغنية» 
أو شطرا من حديث » ويدس جزءا من مقطع 
افنية اخرى » أو حدیثا لشخص آخر © أو 
قد پلصق تسجیلا لنهيق حمار » أو pe‏ 
ديك .. أو ما شابه ذلك » وقد تستمع e.‏ 
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سرد عليه مخاوفه من جراء احراء مثل تلك 
التجارب » وعندئد طمائه لاستاذ € واسر اليه 
انه لا داعی للخوف أو القلق » فمند سنين 
طويلة » ومعامل العالم اجمع تتداول هذا 
الفیروس دون أن يسبب للانسان اية اعراض 
تذكر . 


ثم يذهب الاستاذ الى أبعد من ذلك » 
وشرح للشاب وجهة نظره » ذلك أن اخثياره 
pojl‏ الفیروس ف الیکروب برجع الى اسباب: 
منها ان هذا الفیروس بالذات بسيط الت ركيب 
جدا » واله بحتوی على عدة مورئات (حینات) 
قليلة » وان هله الورثات قد درست 
بالتفصيل » وامكن قراءة شفرتها ( الكود Code‏ 
الورائی ) » ثم يبدو من نتائج التجارب التى 
حصل عليها العلماء أن هذا الفيروس بحوى 
جيئة محددة » وانها قد تكون السئولة عن 
تحويل الخلايا المعرولة (من الترود ومن البشر) 
والمرروعة فى الدوارق الى خلايا سرطانية » 
وان نجاح زراعة هذا الفيروس فى ميكروب € 
ثم دراسة سلوكه مع الميكروب » قد يوضح 
UJ‏ المزيد من اسرار هذه المورثة » وریما بقرینا 
ذلك الى تفهم اعسق لبيولوجية السرطان € 
وفوق کل ذلك c‏ فقد یّدی مثل هذا الكشف 
امثير الى تطویر علومنا البيولوجية؛ولا بستبعد 
ان بحوز على اعظم جائرة عالية متمثلة d‏ 
جائرة نوبل للعلوم الطبية أو ما شابهها ! 


وبدا خبر هله التجربة بنتشر » وتنافش 
العلماء فیها وف مغزاها » فمنهم من ابدها » 
ومنهم من اعترض علیها وجافاها » وعندسا 
احس بيرج بأن التیار فى غير صالحه » وشعر 
بان مثل هذه التجارب يمكن ان تجر أمورا قد 
لابحمد عقباها » تخلى عن القيام بها € وهجرها 
هجرا حمیلا ٠‏ 


ویرجع سبب تخوف العلماء العتر ضین على 
مثل تلك التحارب — تجارب زرع فيروسات 
او جيئات فى خلايا لم تعرفها قبل ذلك ب برجع 


۲0۸ 


۱۰۸۵ 


ماذا یحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


ولو تصورنا اننا قد آوصلنا هذه الاشرطة 
الورائية الوحودة فى نواة خلية واحدة € 
لبلغ طولها حوالى الترین» لکن سمکهالابتجاوز 
جزئين اثنين من مليون جزء من الللیمتر ۰۰ 
وهذا يعنى انك لو طوبت هذا الشر بطالورائی» 
فانه لن بظهر € حتى ولو نظرت اليه 
بالیکر ومسکوبات العادية » ورغم ذلك فهو 
يحتوى على أكثر من ثمانية آلاف مليون شفرة 
ورآثية » وهذه هی التى تحدد كل صغيرة 
وكبيرة فى صفات الانسان البيولوجية 
والورائية ! 


وطبيعى آن هذه الاشرطة الکامنه فىجيناتها 
تعمل في تلاسق وتفاهم تام € ولولا ذلك لديت 
الفوضی فى الاجسام 6 ثم آن تحدید Uti. o‏ 
یتوقف على اننظام الشفرات فى آشر طتهابطربقة 
خاصة » وان ای تلاعب فى هذا النظام » او 
أى تفيير فيه بالحذف او الاضافة € سوف 
يؤدى حنما الى نتائج خطرة ۰ 


ولاشك أن الحديث عن هله الاشرطة 
العظيمة سوف بتشعب ويطول € ولکن یکفی 
هنا ما قدمنا فأوجزنا » ولنعد الآن الی‌الحدیث 
عن كيفية تلاعب العلماء ode‏ الاشرطة »وكيف 
زوروا فيها! 


فصل « الشارط » الكيميائية من D‏ جسد ( 
الخلية ! 


عليئا أن نعود فنذكر أن المهيمن على القدر 
الورائى لكل كائن حي على هذا الكوكب — 
صفر شان هذا الكائن أو كبر هو شريط 
او عدة اشرطة سجلت علیها الشفرة الوراثية) 
وان کل کائن قد جاء بسحلاته التی حفظت له 
فیها صفات asy‏ » ولقد اکتشف العلماء أن 
لهذه الاشرطة — d‏ بعض أنواع البكتيريا ب 
« مقصات » تقصها فى مواقم محددة » وها 


Yos 





الى هذا الشریط الریف — دون سابق علم بما 
حدث » وعندئد قد تفزع لا تسمع » وتسخط 
على من فعل ! 


UL,‏ ما تقوم ادارة الخابرات d‏ بعض 
الدول بعملیات‌تموبه غريبة فالاشرطة السجلة 
وبحيث يضاف اليها عبارات بصوت من 
بریدون اتهامه » أو تحذف qu‏ کلمات أو 
عبارات لتدین الانسان البریء € وعند اعادة 
تشفیل مثل هذا التسجیل الموه على اسماع 
من بریدون اتهامه » یصعق بما جاء فيه » 
فهو بعلم تماما انه بریء مما یدعون .. هذا 
رغم ان الصوت صوته 6 والاعتراف اعترافه» 
ولكنها البراعة فى التزييف والاتهام . 


هذا التغيير او التموبه أو الخلط المقصود 
أو الاعتباطى في أشرطة التسجيل التى نديرها 
على اجهزتنا بمائل بالضبط الخلط الذى بدا 
العلماء بجرونه الآن على « أشرطة » تسجيل 
الحياة التى طبعت عليها الشفرة الوراثية 


والواقع أن اشرطة الحياة دقيقة غاية 
الدقة » ومع ذلك فهى تحوى من العلومات 
الورائية ما يملا عشرات من الجلدات الضخمة 
فلو Lil‏ فحصنا أية خلية جسدية من خلايا 
الانسان ( عدا كرات الدم الحمراء ) »لوجدناها 
تحتوى على لواة .. النواة تحتفظ فى داخلها 
بشلاثة وعشرين زوجا من الأمشاج أو 
الكروموسومات » جاء UW‏ وعشرون منها من 
الخلية الذكرية ( الحیوان النوی ) c‏ والثلاثة 
( البويضة ) € وعلی کل کروموسوم تتراص 
آلاف الحینات أو الورثات على هيئة عقد € 
وکل جينة تحتوی على شربط محدد ومعلوم 
من جزیء ح د ن ( وهو الحامض النووی أو 
الورائی الذی سبق أن آثرنا اليه ) € وکل 
شربط بحتوی بدوره على آلاف النیو کلیدات 
أو الشفرات الرمزبة (1 4 ث » ج »© س التى 
قدمناها قبل ذلك Lal JE‏ شکل € ) » 


فعل الانزيم الآخر على الفیروس ذاته » فتبین 
انه لم بقطعه الا فى موقع واحد محدد € فبدلا 
من وجود الفيروس على هيثة حلقة » قطعه 
الانزم وحوله الى شريط له بداية ونهاية 
( هذا ilus‏ طول ذلك الشريط حوالى جزء 
من :الك جزم من yadi‏ € ونه خوالی aese‏ 
ني وكلبتدة أو شفرة ) ۰ 


والى هنا شعر العلماء web‏ قد وضعوا 
أبديهم على عائلة من الانريمات الغريبة € وان 
كل انزيم منها يستطيع أن يقطع الاشرطة 
بطر ii‏ تخالف طريقة الانريم الآخر € وانه 
بالامكان استخدام هذه الادوات البيولوجية 
الدقيقة فى تفكيك الاشرطة الوراثية الى اجزاء 
محددة » ثم دراسة كل جزء منها على حدة 6 
للتعرف على شفرته أو « لفته » المكتوبة € 
وكيفية تحویل هذه اللغة الى امر كيميائى » 
أو الى خطة عمل ! 


© © © 
علم جدید أسمه هندسة الوراثة ! 


ثم بجىء کشف آخر اعظم واهم € نبینسا 
العلماء منکبون على دراسة الانزیمات القاطعة 
أو الحادة » تظهر لاول مرة عائلة اخری تسمی 
syl‏ بمات الرابطة او الواصلة € وهذه بطلق 
علیها اسم خماثر الليجيز 
والغريب انها اکتشفت فيوقت واحد فىخمسة 
Jalas‏ مختلفة » وهذا ينبئك بان منالاتنافسا 
شدیدا بين العلماء فى کشف اسرار الخلية € 
ومن لا يسارع منهم بنشر ما اکتشف »ضاعت 
عليه ثمرة اکتشافه € واصبحت من نصيب 


t H 


كير ۵ ۰ 


Ligase enzymes 


والى هنا تساءل العلماء : اذا كنا الآن قد 
حصلنا على السر الدى تصل به الخلية ما 
تقطع من اشرطتها الوراثية» فلماذا لانستخدم 
هذه الانزيمات الجديدة فى وصل قطع مختلفة 
من اشرطة ورائية جاءت من خلايا متباينة ؟ 
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هذه المقصات الا خمائر أو انزیمات تصرف 
باسم الانزیمات القاصةا او القاطعة للبجزيئات 
الورائية Restriction enzymes‏ 
ووظیفتها أن تهاجم أشرطة الجريثات الوراثية 
الغريبة » وتقطعها الى أجزاء » وبهذا تبطل 
عمملها » وني الوقت ذاته ARS‏ نفسها من کل 
دخیل ) والدخیل بتمثل لنا فى الفیروسات 
الادق التی تهاجم البكتيريا وتقتلها ) . . الا 
اله من الثر حقا أن هله البكتيريا تحمی 
أشرطتها من هذه « المقصات » أو « الامواس € 
الكيميائية بوضع موائع من جزيئات صغيرة 
على المواقع التى يمكن أن يحدث منها الهجوم 
والتقطيع » فاذا جاء الانزيم ليشطر € وجد 


الباب فى وجهه موصدا ! 


ad,‏ استطاع كل من هاملنون سميث 
وتوماس كيلى الباحشين فى مدرسة الطب 
التابعة لجامعة جون هوبكئر ببلتیمور آن‌بعزلا 
احد هذه الانزيمات بحالة نقية من بمض 
سلالات من البكتيريا العرو فة باسم هيموفيلاس 
انفلوازا Haemophilus influenzas‏ 
واستطاعا أن بحددا الواقع آلتی تستخدم فى 
القص او الفصل » ثم تبعهما عالان آخران 
من المركز ااطبى بسان فرنسيسكو gio‏ 
لجامعة کالیفورنیا ( وهما هربرت بوير وهوارد 
جودمان ) فى فصل انريم RT‏ مختلف من 
البكتيرة التى تعيش في امعاء الانسان‌والحیوان 
وجاء كل من دانیال نائانز وكاتلين Ulo‏ من 
جامعة جون هوبکنز أبضا ليدرسا فعل هذا 
الانزيم القاطع او البتار على الفيروس المعروف 
پاسم u”‏ فا عم Ct.‏ وهو نفس الفيروس 
الذى كان بول, برج 44( زراعته فى احدى 
الخلايا الميكروبية » ثم قات فى وجهه زوبعة » 
فالفی تجاربه ( وهلا ما سبق ان اوضحناه ( 
الهم أن هذين العالمين قد أوضحا ان هذا 
الانزيم قد استطاع إن بقص ,الشريط الورائی 
الفيروس الى احبی عثيرة قطمة محددة € فى 
حين أن مجموعة أخرى من العلماء قد جربوا 


yy 


YA 


ماذا بحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


الآن ) صفات بعينها .. کل هذا وغیره قد 
تمخض عن علم حدبث جدا قائم بذاته . .هذا 
العلم يطلقون عليه اسم علم الهندسة الورائية 
Genetic Engineering‏ » وهو تعبير له 
ما ببرره » ذلك ان oae‏ صفات الكائنات 
الورائية قد بدات تخضم - من خلال آشرطتها 
Jit .-‏ والقطع واللحم والتشفیل والتداول 
على « خطوط » جديدة 6 لانتاج صفات‌میتکرة 
لم تعرفها الحياة فى کائنانها حتی oN‏ . 


ومن الستلزمات الاساسية لکی تنجح 
هندسة الورائلا c‏ وتصبح سلاحا رهیبا d‏ 
ایدی العلماء » ان تقوم على اربعة اعمدة هامة: 


أوثها : تشفیل طريقة لقطع وفحام الاشرطة 
الورائية ٠‏ 

وانیها : وسیلةا نقل لحمل هذه الاشرطة 
الجديدة » او الصفات المبتكرة » ثم لابد من 
دفعها للتکاثر » وتکوین نسخ من ذاتها ٠‏ 

وثالثها ۰ طريقة لزرع الشریط او ادخاثه 

ورابعها : انتقاء الخلية التی تفبلت زراعة 
الشريط الورائی الغريب € وعبرت 45 ورائیا 
بصفات جديدة لم تعرفها من قبل ٠‏ 

ولق نحفقت کل هذه الخطوات الاساسية 
بالفعل فى غضون عدد من السئوات لابتصدی 
عدد اصابع اليد الواحدة » او على اکثر تقدي 
عدد اصابع الیدین ! 


کائئات جديدة معدلة [ 





وتتوالی بعد ذلك الانجازات العلمیةا لش ة. 


ففی عام ۱۹۷۲ نجحت مجموعة من علماء 
مدرسة الطب بجامعة ستانفورد فى انتاج 
اول شربط ورالی « هجین » - أى یجمع بين 


۳۲ 


وتركزت على هذا التساژل بحوث كثيرة 
وعميقة » اذ ليس التطبيق میسرا كهذا الكلام» 
ثم ان « لحام » شربط بشريط بتطلب عمليات 
بيو لوجية على درحة هائلة من الدقةوالتنظيم» 
ولابد - والحال کذلك ب من معرفة تفاصيل 
ما بجری فى الخفاء » فلیست اسرار الحياة 
بالامر الهين . 


JU‏ بمض‌الجینات أو المورثاتأو الوحدات 
الورائية الراد نقلها من خلية الى اخرى € 
والتی توجد على هيئة حلقات مغلقة أو cilii‏ 
ولقد اکتشفت مثال هذه المورثات فى 
الفیروسات وتسمی بالاحماض الضووية 
الفروسية circular vial D N ۸ 2, Judi‏ 
واکتشفت ابضا ف‌داخل خلابابعض الیکروبات 
واطلقوا علیها اسم البلازميدات Plasmids‏ 
( شکل ۱۰ ) / وطبيعى انه لایمکن لحم هذه 
بتلك ‏ طر فا بطر ف - الا اذا شطرنا الحلقة € 
لیتحرر طر فاها ‏ ثم وصل الاطراف فياشرطة 
اطول c‏ ثم ارجامها الى حالتها الاولی — 
الى حلقات اکبر » تحمل صفات جديد#مختلفة 
( شکل 1۱۱ ب ) .۰ 


والبتر والوصل » او القطع واللحم ليسا 
بالمشكلة العويصة الآن » لان العلماء يملكون 
الآن الوسائل أو الانریمات التى تقوم بتسلاك 
العمليات » Me,‏ ستطيعون ان بحصلوا على 
خطوط تشفيل ورائية 6 اسوة بخطوط 
التشغيل التى نراها مثلا فى تجميع قطع الآلات 
والسيارات فى المصانع. الكبيرة . 


ومن بهذا المنطلق الحديث ف‌دراسةالصفات 
الورائية للكائنات » وتجميع خططها فى اشرطة 
جديدة ومختلطة » ثم تشغيل هذه الخطط t‏ 
وتحويلها الى مخططات كيميائية أو صفات 
وراثية x‏ مكتسبة ¢ e‏ التلاعب بهده الاشرطة 
بين الكائنات الختلفة € وبحيث تضاف الیها » 
أو تحذف منها ( كممليات الاستئصال أو 
الررع العضوتی الذى تعرفه في عالم الجراحة 
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حوالی 


شکل ( ,۱) 


أحد الاشرطة الوراثية الحقيفية أو المغلقة ) البلازميد )النى فصلت من بعض eU 3 4t‏ € وهی ë psa Us»‏ 
۰ الف مرة ۰ 
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مادا بحدث الآ ى العلوم الميولرجية 





[ س 


ITTYTY ys ds 
MEUM ی‎ nal 
* 
3 


e, رسوزالشفرة‎ juu 
eu» sd ens 5 aver ef! 


eu 20 DEP 
میا ین‎ z (e d 


C = س‎ 


شكل ( ۱۱ GO‏ 
رسم توضيحى ببين كيفية قطع الاشرطة الورائية في أماكنمحددة بخمائر او انزيمات خاصة » ثم كيف توصل باشرط 
فريبة بانزیمات اخرى 6 لنننج أشرطة هجينة » فتکسب‌الکائنات صفات لم تعرفها من قبل , 
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مالم الفکر ب المجلد الثامن - العدد الرانع 
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صورة بالیکروسکوب للالیکنرونی لشربط ح دن السذی‌شیل ف XLS‏ قطعة من Ju à‏ ورائی لکائن آخر ( امسار 
الیها بالسهم » والبيثة فى رسم توضيحي مرافق ) , 
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مادا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


ااو قت الحاضر ‏ تداول هذه الميكروبات التى 
احرت عليها بعض التعديلات الهندسية 
الورائية ؛ ولا خروجها من معاملها باية حال 
من الاحوال € وسبب ذلك المنع سنتعرض له 


للمضادات الحيوية» je‏ العلماء بع ضالجينات 
من ساحتها الخلوية » وتبين آن هذه الجينات 
هى من ذلك النوع الحلقى المفلق € وهو الذی 
اطلقنا عليه قبل ذلك اسم البلازميدات . . 
صحیح آن‌هذه البلازمیداتلا تحدد ولا تتدخل 
d‏ الخطة الورائية للمیکر وب و لکنها mars‏ 
حدو هذه JA&I à Als‏ والانقسام‌والتر کیپ 
i,‏ محددة C‏ تضع خطة ini‏ لصناعة 
انزيم أو خميرة معينة » وبهذه الخميرةتستطيع 
أن تدمر المضاد الحيوى الذى بتعاطاهالانسان 
للقضاء على ميكروب مسبب لمرض من الامراض 
dle,‏ بفقد الدواء مفعو له » ونقول وقتها : 
ان هذا الیکروب بالذات قد اصبح ذا مناعة 
ضد مضاد حیوی معين ۰ 


وطبیعی ان كثيرا من الميكر وبات قداکتسبت 
هذه الناعة » وسر منامتها یکمن فى خطتها 
الحددة على جینتها الحلقية النتشرة فى مادتها 
الحية € ولکل مضاد حیوی خميرة تحطمه > 
أو انريم ببطل gaña‏ له * الهم آن العلماء قد 
عزلوا بعض هذهالجينات التىتحيل الیکروبات 
السالة الى كائئات مستاسدة او خطرة € 
واستطاعوا زراعتها في الیکروب السالم الذی 
یعیش فى امعائنا » فاذ به ستاسد ب من 
خلال هندسته الورائية التی منحه العلماء 
اباها ب ویصیح‌منیعا ضد مضاد حیوی‌بذاته. 


ومن المکن - بطبيعة الحال ‏ ادخال 
الحینات Lil‏ وسية السالة او الممرضة الى 
بعض الكائنات البكتيرية » وزراعتها فيهها 6 
لتصبح جرءا من جهازها الورائی » فتتكاثر 
معها اذا تكاثرت » وتسكن اذا سكنت 6 وتعبر 


e 


فريطين مختلفين من الكائن البکتسبری الذى 
هیش فى slaf‏ الانسان والحیوان ( وهسو 
بكتيرة ايشيريشيا کولای التى سبق أن اشرنا 
اليها قبل ذلك واصبحت الآن بمثابة الكائن 
الفضل بثل هذه التحارب الرائدة ) » ولقد 
تمت oim‏ التجربة في آنابیب الاختبار 6 ثم آمکن 
زراعة الشر بط الزدوج فى الخلية البكتيربة ( 
وعندما انشسمت الخلية الى ملابين الخلايا 
فى عملية التكائر السريعة التقليدية ( من 
المعروف أن هذا الکائن أو غيره من کائنات 
البكتيريا يستطيع ان بعطی ذرية تقدر باللابين 
فى غضون ساعات ) € انفسم الثر بط ااهجين 
Lal‏ مع كل انقسام خلوی » وتکاثر جنبا 
الى جلب مع الخطة الورائية الاساسيةللخلية 
ورائية كيميائية لكل من الشربطين أو المورثتين 
الملتحمتين فى شريط واحد ! 


نم بدات خطوة اخری اجرا » وحاولت 

الجموعة نفسها QE‏ جينة او مورئة من gU‏ 
بکتیری الى کائن بکتیری آخر مختلف € ولقد 
تمت هله الحاولة بنجاح » وعبرت ind!‏ 
النقولة فى الكائن البکتیری الذى احتضنها 
عن نفسها » وانقسمت معه » وملحت ذريته 
صفة ورآأثية Sa‏ مكتسبة لم بعرفها ۲« الاباء 
ولا الاجداد » Aa‏ ملایین السنین | 


ثم ينجح العلماء بعد ذلك في نقل جيلة 
من ميكروب بعيش فى امعاء الواشى الى 
الميكروب الذى بعيش فى امعاء الالسان € 
والمعروف ان هذه الجينة الملقولة هى من ذلك 
النوع الذى يحمل الخطة الورائية لصناعة 
بروتين على هيئة خميرة أو انزيم يستطيع ان 
بحلل مادة السیلیلوز الموجودة فى النب‌اتات 
التى ترعاها الحيوانات » ثم بحولها الى مادة 
سكربة » تمتصها امعاژها » وهذا يعنى أن 
نقل هذه الجينة الى الميكروب الذى بعيش فى 
امعائنا » معئاه أن الانسان قد سستفيد من 
اكل الالياف النباتية مستقبلا كما تستفيد بها 
الحيوانات المجترة » وطبيعى انه ممنوع - فى 


۱ سبائك ».وزاثية مبتكرة ما انزل الله بها من 
سلطان l‏ 


ولقد بدات تجارب الهندسة الورائية تنمو 
وتتطور وتتشعب وتنتشر فى معامل كثيرة » 
وکانما قد جن جنون العلمام بهذه اللعبة 
الخطرة » وتسابقوا فى زراعة الجینات »ونقلها 
دون ضوابط او روابط بين الائواع الخت لفة 
من الكائنات € واصبح o?‏ من البادیء السلم 
بها آنه من المکن QE‏ صفة بذاتها من خلب i‏ 
UU‏ الى خلية کائن آخر Y‏ بنتمی اليه من 
قريب أو بعید .. بدايةمن الفیر وس‌والیکروب 
واللباث » الى الانسان سيد الکائنات | 


على ان اهم هذه الانجازات العظيمة التي 
تمخضت عنها الهندسة الورائية اخيرا هو ما 
نشر ته‌حدبثا مجلة )2 العالمالجديد »البربطانية 
New Scientist‏ بعددیها الصادرین 
فى ۲ يونيو » ۱٩‏ يونيو عام ۱۹۷۷ عن محاولةا 
العلماء نقل الجيئة المسئولة عن صناعة جزىء 
الانسولين الى البکنریا القولونية » برض 
دراسة خطة النشغيل الوراثية لفهم اعمق لهذه 
العملية! التي تؤثر في صحة نسبة كبيرة من 
البشر المصابين بداء السكر » وهي - على ابة 
حال ب محاولة جريثة قد نتمخض مستقبلا 
عن اصلاح الجيئات المسئولة عن تصنسع 
الالنسولين فى بنكرياس البشر .٠.‏ صحيح ان 
جينة الانسولين الثقولة كانت من احد خلايا 
بنكرياس احد آنواع الفثران » لكن قد تكون 
اليوم فثران » وغدا قد يأتي الدور على 
الانسان . 


فماذا ,هناك حقا من انباء آخری عن هذا 
الوضوع الهام ؟ ! 
نفل جينةا الانسوثين من حیوان الى میکروب ! 


فى جامعة کالیفورنیا بدات التجربة تاخد 
مجراها على آبدی مجموعة من العلماء تحت 
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عالم. الفکر ت. المجلد_الشامن ب .المدد الرابع 


عن-نفسها بمز ض. قد بصیب الانسان والنبات 
و(لجيوان € هذا اذا كانت الجينة الزروعة من 
ذلك الئوع الدی يسبب الامراض لهده‌الکائلات 
ولقد تم زراعة بعض هذه الجینات الفيروسية» 
الا أن ذلك بحدث فى أضيق الحدود » do‏ 
معامل جد قليلة تناسب مثل هذه الهندسة 
الوراثية الخطيرة . 


© © © 
امكان نفل شيوعية الصفات بين كل الكائنات! 


لكن ۰۰ هل من الممكن نقل جيئة او مورثة 
من حيوان اوانسان » لنوضع فىخط النشفيل 
الورائی للمیکروب » او العکس ؟ 


الوافع ان هذه النجرية قد نمث بالفعل > 
وانها قد نجحت X‏ ثلاث سلوات مضت € 
واشترك فیها عدد کبیر من الباحثین » وعلی 
راسهم ستة من Us]‏ العلماء فى هذا الزمان.» 
وینتمون الى عدة معاهد وجامعات امريكية 
مشهود لها بالاصالة وعمق النحوث المنشورة 
في هذا الجال € وبدون الدخول d‏ التفاصیسل 
العلمية نقول ان هؤلاء العلماء قد اختاروا عدة 
جينات مئاسية من نوع من الضفادع يعرف 
باسم ژیئوباس لیفیس . Xenopus laevis‏ 
وامکن اقحامها فى البكتيريا القولوئیة» فتقبلتها 
قبولا حسنا ! 


ad,‏ تمکن بعض الملماء zii‏ حديثا 
من تهجين مکونات خلية حيوانية مكو نات خلية 
LSU‏ , ۰۰ صجیح ان هذه التجربة سابقةلاوانها 
وصحيح انها لإيمكن إن. تنتج — ب على JY‏ فى 
الوقت الحاضر - کائنا جديدا يجمع بين صفات 
الحیوان eut,‏ آو سین صفات الحيوان 
والانسان ؛ أو الانسان UM,‏ € ولکنها ندل 
على أن العلماء قد بداوا بكسرون الجواجز 
التى. تفصل بين الخلابا الختلفة.للانواع الا Au‏ 
م.. الخلو قاطا » وکانما هم بریدون انتناج 


ma 
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ويتطب نقل الجينة الى البکتبربا عدة 
خطوات هامة : اولهما : عزل الجينة او 
الجینات السئولة عن تصنیع الانسولین من 
بين مات الالوف من الجینات التي تحتو ما 
نواة خلية الینکرباس » وقد تحقق ذلك g‏ . 
وثانيها : تركيب هلله A nal‏ فى الجينة 
العزولة من البكتيريا والتي عر فناها قبل ذلك 
باسم البلازميد الحلقية » وقد تم ذلك عن 
طريق اجراء عملية فك ولحام لكل من الشريط 
الورائي فى جينة الانسولین وجينة البكتيريا 
( البلازمید ) » وقي ابدى العلماء الانزیسات 
اللازمة لاتمام هذه العملية الهندسية على 
مستواها الورائي .. وثالثها : ابجاد سلالة او 
طفرة من البكتيريا القولونية تقبل هذه الزراعة 
وقد وقع الاختیار على طفرة يطلقون عليها 
« س ۱۷۷۱ » وهي من الطفرات التي جهزها 
العلماء Lanas‏ للاستمانة بها فى بحوث هندسة 
الورائة » فلكي بدخلوا الجزء الراد زرعه فى 
» حسد » الیکتر با الدقيق » كان لابد من 
تعربضها لصدمة حراربة » مع معاملة كيميائية 
بمحلول خاص ۰۰ نیوّتی بالبكتيريا d‏ آنبوبة 
اختبار € ومعها تخلط الاشرطة الهجينة او 
اللتحمة » وتوضع البكتيريا d‏ محلول مثلج 
من ملح کلورند الکالسیوم » ثم تسخن فجاة 
وسرعة »فيودي ذلك الى فتح ابواب او 
منافذ Anio‏ فى « جلد » البکتیربا» لتسمح 
بمرور الشريط الجدید الى الداخل € وبعد 
فترة » la‏ المنافد 4 وتمود البكتيريا الى 


ونحن الآن فى انتظار ما تاتی به الایام ! 


اشراف كل من البروفيسور ويليام وهوارد 
جودمان € وبالفعل نجحا فى عزل الجينات 
الخاصة بصناعة هرمون الانسولين لاحد 
الفثران » وزراعتها فيالبكتريا القولونيةالممزولة 
من أمعاء انسان او حيوان » وتعتبر هذه 
الخطوة من الخطوات الهامة المؤٌّدية الى امكان 
دراسة تكوين الانسولين خطوة خطوة في الخلايا 
البكتيربة اثناء تكاثرها وانقسامها بسرعة لا 
بجاريها فیها أى كائن حى آخر € ثم آن نجاح 
هذه الزراعة » وما قد شعها من تشغيل 
جينات انتاج الانسولين فى اجسام البكتيريا 
قد بوّدی الى انشاء صناعة هامة لهذا الهرمون 
الذى بحتاجه ملابين البشر » وسيكون المنتج 
الاساسي فيها هو هله البكتيريا الجديدة التي 
تعمل بخط تشغيل هندسي ورائي من ابتكار 
الانسان العظيم ! 


Slus‏ البروفسور بول بيرج استاذ 
البیولوجیا بجامعة ستانفورد ب وهو الذى 
سبق أن آثرنا اليه » واعتسرناه الرائد الاول 
فى هذا المجال ب بعلق على هذه التجربة المثيرة 
بقوله « لقد تحققت لبوءة ظلت تراود عقول 
العلماء طيلة السنتين الماضيتين » ... شم 
بضيف بيرج : لكن AM‏ ان نشير الى ان هناك 
العديد من الخطوات والمشاكل العويصة التي 
تحتاج الى حلول جذرية قبل ان تشتفل هذه 
الجينة بكفاءة فى بيئتها الجديدة ( وهو يعني 
جسم البكتريا الدقيقة ) » ثم أنه بعتقد أن 
حل هذه المشاكل سوف بحتاج الى فترةأطول 
من الشهور الستة التي حددها رواد هذه 
التحربة الكبيرة ( وكان روتر قد صرح انه 
وزملاژه سوف سیطرون على هذه الجينة 





( ب ) الواقع OT‏ العلماء قد استطاموا ان یمزلوا الامرالکیمپالی الذی يحمله « الرسول € الودالی C)‏ ران - 
الرسول Messenger - R N A‏ ب الذی اشرنا اليه ( ,.وهو امر pad‏ او OUS‏ كيميائية مبعوئة من الثربط 
الاصلی الذی يحمل الخطة في جینته c)‏ د ن - او الحامض‌اللووی ) € واستطاعوا بعد عمليات دقيقة وعويصة ب ان 
يتوصلوا الى عمل D‏ طبعة » عكسية من هذا الامر الکیمپائیق اثبوبة الاختباد » ای طبع شربط اصلی من الشربط‌البعوث» 
مع بعض تحویرات بسيطة یعرفها العلماه حق المعرفة » ولقدتم ذلك فى سبع خطوات طوبلة متتابعة . 


"Ww 


بنا ‏ فى Ua Ali‏ — دمار رهیب ؛ اننا ندرك 
جمیما أن هناك عملیات خلط اجحة بين 
جريئات الوراثة فى الفيروسات والبكتيريا » 
وان هذه الخطوات لازالت متواضعة بالنسبة 
استقبل سيكون فيه خلط الورئات بين 
النباتات المختلفة € والحیواناث اللافتارب2 
والفقارية — وبدون شك أيضا فى الانسان — 
أمرا محتوما ومتطورا .. UI‏ لست معترضا 
على هذه البحوث » بل اننی على يقين ان 
هناك نتائج باهرة سوف نحصل عليها فى مجال 
هندسة الورائة 6 وان بعض هله النتاشج 
ستكون ضرورية من اجل رفاهية کوکبنا 
واستمرار الحياة فيه 6 لکننی لازلت ارى 
جانبا آخر مظلما من جراء هذه البحوث » لهذا 
فان التحفظات التى وضعتها s‏ & العامد 
القومية للصحة ( فى الولايات المتحدة ) على تلك 
البحوث ليست كافية للحد منها ومن 
اخطارها ! 


وسر تشاژم شینشایمر وتخوفه برجع الى 
اعتقاده ان هذه البحوث ستتطور الى الدرجة 
التى يتحكم فيها الانسان فى اصول الورائة على 
مستوى كل الكائنات » فيغير فيها ويبدل 
كيف بشاء € ناذا كان العلماء قد حصلوا على 
هذا الكنز العظيم من العلومات الورائيسة فى 
غضون ربع قرن فقط » فما بالنا بما سیفعله 
العلماء فى القرون القبلة f‏ 


ويذهب شینشایمر الى شرح وجهة نظره » 
ویذکر أن كل انواع الخلو قات التی نراها الآن 
هى ثمرة حتمية لعملية تطور طويلة ۰۰ طويلة» 
وانها اخذت من عمر هذا الک وکب حوالي ثلائة 
آلاف ملیون عام لتضع کل مخلوق فى مكانه € 
ولقّد حافظت الطبيعة على « الخزون € الورائی 
لكل نوع من الکائنات وحمته من التلوث آو 
« الدنس » او الخلط مع « الخزون » الورائی 
ul‏ نوع آخر c‏ ثم ان ILS‏ الانواع وتطورها 
كانت تاتی هينة لينة » وعلی خطوات جد 
بطيئة » ولقد كان للطبيعة وسائلها الفعالة 


۱۰۹ 


عالم. الفكر ‏ المجلد الثامن - العدد الرابع 


بدابة فرض الفیود على هندسة الورائة ! 


ومع ol‏ بحوث الهندسة الوراثيتة تیش 
Jut‏ عريضة € ومع انها ستفتح لنا آفاقا 
واسعة € وانها ستقو دنا الى تفهم اعمق لاسرار 
الحياة » الا انها Y‏ تسیر وفق ما داأمل العلماء 
الشحمسون لها ؛ اذ — لاول مرة ب تصطدم 
البحوث العلمية بالعدید من السلاسل والقیود 
التي تشلها عن الانطلاق بحربة ثامة » ولاول 
مرة ایضا لا يرحب فریق من العلماء بابحاث 
هذا الطريق المحفوف بالمخاطر € وکانم! € 
وکانما نحن مقبلون على ١‏ قئابل Ad C‏ 
اخطر بكثير من القنابل الذرية € ومن اجل هذا 
عقدت الؤتمرات 6 وقدمت الاقتراحات € 
وانهالت الاعتراضات € وسنت القوانين 
gi‏ » وقدمت نماذج جديدة لتشیید 
آنواع Lou‏ من العامسل وحرمت تحارب ¢ 
وامتعض العلماء من تدخل من لایفقهون شيا 
تحت وصایتهم » أو کانما 0a—‏ فى جو 
قريب من جو العصور الوسطی » حيث كانت 
الكنيسة تتدخل فى شئون العلماء » فلاتدعهم 
يبحثون فى شیء بتعارض مع ما وقر في عقول 
البابوات والناس ! 


على انه شفی علينا هنا أن تقد م بعض آراء 
العلماء الضالعين فى مثل هذه البحوث € 
والمدركين لعظم جوانبها العميقة » لان ذلك 
ب بلاشك ‏ يوضح الأهمية التى سوف 
تتمخض عنها بحوث هندسة الورائة ! 


يقول دكتور روبسرت شینش‌ایمر 
R. Shinsheimer‏ رئيس قسم البيولوجيا 
بمعهد كاليفورئيا التکنولوجی ١‏ لقد وصلنا فى 
عصرنا الحاضر الى نقطة حاسمة فى مسالة 
تطور الحياة على الادض € ولهذا السبب فاننی 
اعتقد انه يجب علینا ok‏ نفكر Wyb‏ وجديا فى 
طبيعة عملية التطون التى سنتدخل فيها عنوة 
من خلال هندسة الورائة» وذلك.قبل ان بحيق 


1.46 


ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


الواجب علیثا ان نتحمل مسئولیاتنا فى حمابة 
جميع المشتفلين فى هذه البحوث من العلماء 
الشبان والفئيين وعمال العامل » ثم هى 
مسئولیاتنا ايضا نحو عامة الشعب .. وعليئا 
ان نيدأ بها من الآن » 1 


ولقد كان هذا الوتمر — موتمر جوردون 
الذى عقد فی ١١‏ 1۵ ونیو عام 191/7 بداية 
الشرارة التى اشعلت النار € وامتدت حرارة 
المناقشة الى الهيئات العلمية المعنية » والى 
الکونجرس » ثم الى رئاسة الدولة هناك » 
وانطلقت عبر المحيط حتى وصلت الى آوروبا» 
ومما زاد الطين بلة ان اجهزة الاعلام قد تدخلت 
فى الامر € وکتب صن هندسة الوراثة مقالات 
مثيرة ومتسرعة » وبها شحنت رجل الشارع » 
وهيات له المناخ لكى يطالب باخد رایه فيما 
بجری بين جدران المعامل » لأنه اولا واخیرا هو 
دافع الضرائب » وهو المول لهذه البحوث . 


ففى أوروبا ‏ وعلی سبيل الثال - عقداول 
موّتمر فى دافوس بسويسرا فى الاسبوع الثانی 
من شهر اكتوبر عام ۶ لناقشة الاحتمالات 
ألتى ستؤدى أليها بحوث هندسة الورائة )وق 
بداية افتتاح هذا الوّتمر وتف دكتور ماکس 
ببرنستيل Birnstiol‏ من معهد بحرث 
الجز یات البيولوجية وقال : ( اننا الآن على 
حافة انفجار علمى ف التحكم الجيثى € ( ای 
وحدات الوراثة ( ٠‏ 


ولم يكن سبب عقد هذا المؤتمر فى سویسرا 
ان دول اوروبا قد خاضت هندسةالورائة )أو 
توصلت فیها الى نتائج تدعو الى الناقشة 
واقتراح ورقة عمل للمستقبل € بل كان السبب 
فى القام الاول ‏ هی تلك الزوبعة التى اثرت 
فى الولابات المتحدة حول تلك البحوث » ولقد 
حضر هذا الوّتمر بول بيرج الذى تزعم - بادیء 
هجر معمله طوالأاشهر ستة ٠.‏ طاف فيها معظم 
معامل العالم التقدم داعیاالی‌تقييم هذ هالبحوث 


۳۹ 


والمعقدة لتأمن وتضمن عدم الخلط فى المادة 
الورائية بين الانواع المختلفة . 


وآخيرا يجىء الانسان بتحدياته » وبتخطى 
الحدود € ويقتحم سنن الحيساة اقتحاما € 
ويخلط ما يشاء له الخلط بين جينات من نبات 
وحشرة » أو بين عفن ( فطر ) وانسان » أو cel‏ 
مخلوق بشاء € صحيح أن بعض هذا الخلط 
سيكون عشوائيا » لكن بالتجارب المرسومة 
والقننة » سوف يتوصل الى تصميم كائنات 
تدمر € وأخرى تعمر ۰.۰ » الخ . 


بحوث هندسة الوراثة ٠‏ تؤجج نيران النقاش ! 


ومن جهة أخسرى كتبت دكتورة ماكسين 
سنجر Maxine Singer‏ رئيسة قسم خمائر 
الاحماض النووية ف المعهد القومى لبحوث 
السرطان بالولابات المتحدة دراسة عن هذا 
الموضوع الشائك فى منتصف عام ۱۹۷۷ € 
وتحت عنوان ( العلماء وانضباط العلم » تقول 
« عندما كنت أشارك فى رئاسة مؤتمر جوردون 
الخاص بالاحماض النووية ( شفرة الورائة ) فى 
عام ۱۹۷۲ قلت لزملائى المجتمعين : Uil‏ جميعا 
نتقاسم الحماس والاعحاب us‏ ذكره متحدث 
الامس عندما اشار الى ان البحوث التی القیت 
فى هذا المتمر سوف تسمح لنا بوصل اجزاء 
من الاحماض النووية ( اشرطة الورائة ur‏ 
سبق ان تحدثنا عنها) » وان هذا سیودی الى 
نتائج مثيرة » وکان سبب تحمسنا أن تلك 
البحوث ستطورآولا معار Li‏ عن هذه الجزشات 
تقودنا UU‏ الى استنباط وسائل هامة لکی 
نصلح بعض الامراض الورائية الى تصیب 
الانسان » ورشم ذلك » كان لابد ان نکون 
مدرکین ان هذه التجارب سوف تثیر العدید 
من القضایا الاخلاقية والاديية والاحتماعية 
نتيجة للاخطار الحتملة التی قد تتولد عنها se‏ 
ولکونثا - نحن معشر العلماء ‏ نقوم بهذه 
التجارب € ولکوننا نعرف ماذا تعنی » كان 


بحضر هذا الوتمر عندما علم فى آخر الامر — 
فيه » وانهم - ای غير العلمیین — قد لا بدر کون 
ابعاد هذا الوضوع العمیق € وقد بشوهون ما 
بسمعون » او قد بتدخلون فى ما لا بعر فون » 
مما قد يسبب ضياع الوقت والجهد » ویعوق 
اتخاذ القرارات العلمية المناسبة » فمثل هذه 
المؤتمرات تعقد اساسا ليتحدث فيها العلماء 
الى العلماء » ولقد صدقت توقعات هاريس » 
oY‏ المناقشات طالت وتفرعت وتمزقت دون 
التوصل الى نتائج ايجابية لها وزنها | 


'بداية التشریعات النظمة لبحوث هندسة 
نی EM‏ أ سم ترش سر 


٠ الورائة‎ 





والحق ان موضوع هندسة الورائة قد 
لقى من الاهتمام والمناقشات وعفد المؤتمرات 
والاجتماعات مالم بحظ به ای موضوع علمی 
T‏ » كما ان العلماء لم يختلفوا على شىء 
مثلما اختلفوا فى هذا الوضوع € ونحن 
لانستطيع ان نتعرض للآراء التی تسانده او 
تعارضه لضیق الجال » ولکنه بعید الى 
اذهاننا الجدل الذی ار بين العلماء والناس 
حول نظرية التطور لداروین فى القرن الاضی € 
مع الفرق بين مضمون هذا وذاك » فسواء 
اصابت نظرية داروین او لم تصب € فان ذلك 
لن يؤدى الى نتائج توثر تأثيرا مباشرا فى حياة 
الناس € لكن ان يفير الانسان فى طبيعة 
المخلوقات » دون ان يدرى Uh‏ عما بمکن ان 
بحمله الستقبل من مفاجات » فهذا بتطلب ان 
ان نعالج الوضوع بدقة وحذر . 


e c s iL ولقد تمخضت الدراس‎ 

والمناقشات الساخنة UA‏ دراث بين العلماء 
والعلماء » أو بين العلماء والهيئات والحکومات 
والناس على مدى سنوات أربع عن تقييم لمدى 
خطورة تلك البحوث » AM,‏ وضعت كل دولة 
اتباعها أثناء القیام بهذه التحارب € وهی ب 


۱۹ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثامن c‏ العدد الرابع 


على الستوی العالی € ولیس على مستوی 
الدول » واتخاذ قرار حاسم بشانها » لكنه 
فوجیء بان ا)ؤتمر لم بناقش الوضوع من 
جوانبه العلمية € بل انقلب — على حد تعبسیر 
مجلة ثیو‌ساینتست New Scientist‏ البر بطانية 
الى مؤتمر اخلاقی عقائدی دنی » وکانما 
مسائل العلم قد تحولت فيه الى دعوات دیئیه 
مثل العلماء فیها دور رجال الدین» وظل الناس 
ورجال الصحافة برقبون ويتعجبون » ولا 
پستطیمون أن یدلوا فى الو ضوع برای ناضج ! 


ولقد اراد ببرج ان بلفت نظر اعضاء المؤتمر 
انه لم بات لیناقش موضوعا عقائديا او اخلاقیا 
او اجتماعیا » بل ان الامر بشصب على مناقشة 
الاخطار التى بمكن ان تتمخض عنها هذه 
البحوث » وائرها علىمستقبل الجنس البشرى 
خاصة € وحياة الكائنات الاخری عامة . 


ويعلق تشارلز وابزمان من معهد بحوث 
بيولوجيا الجزئيات الورائية نزبوریخ جلى ما 
جاء فى اشارة بيرج ويذكر ان البعوث‌الاساسية 
هی الشى تبحث دائما غن الحقائق € وان 
الحقائق ليس لها دلالة او مفهوم اخلاقئ او 
عقائدى » ثم أن الاخلاقيات ‏ على حد قول 
وايزمان ‏ تتغير بالوقت » لكن الحقيقة لا 
تتفیر € وان ما بحریق هذه القاعةمنمناقشات 
( ولقد كان حوالى ۲۵ من الشترکین فیها من 
غير العلماء ) سوف بعطى انطباما سبيئًا لدى 
الناس عن طبيعة هذه البحوث . هذا ومما 
باکر ان الحكومة السوسرية قد شطبت جزءا 
کبیرا من الميرانية التى خصصتها قبل ذلك 
لبحوث هندسة الورائة » مندما شرب الى 
علمها ان مثل هذه البحوث تحمل ada‏ الشر 
للبشر » كما أن الحکومة الامريكية او الفیئات 
التی تمول معامل هندسة الورائة بداث بدورها 
فى التقتير d‏ میزانیانها . 


ولقد تعمد البرو فیسور هثری‌هاتس‌العالم 
البريطانى الشهير ( من جامعة اکسفورد ) الا 


Wwe 
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ماذا يحدث الآن فى العلوم .البيولوجية 


ملابسهم كلما خرجوا او دخلوا » وان يرتدؤا 
ملابس معقمة خاصة » وبعد الانتهاءمی‌عملهم» 
يذهبون الى حمامات بها « أدشاش » ترش 
عليهم وابلا من الاء المختلط بالواد المطهرة € 
ومنها يخرجون عن طريق مسالك خاصة الى 
حجرات تغيير اللابس € وفى داخل العامل — 
cum‏ تجرى التجارب ‏ توضع احتياطات 
شتى » فلا يسمح للعامل أو الفنی الباحث 
بان بمسك Uus‏ من الادوات او الدوارق أو 
الانابيب € بل عليه آن‌بتناولها بمقابض خاصةه 
وان بتم ذلك داخل « كابينة » صغيرة معزولة 
عزلا تاما عن المعمل وعن العالم الخارجى se‏ 
وفى هذه المعامل ‏ معامل الدرجة الرابعة ب 
يتم زراعة الفروسات فى الیکروبات » أو 
Qu‏ الجينات بين نوع ونوع » أو دراسة 
الجينات الخطرة أو الممرضة ؛ ثم فصل 
شرائطها الوراثية وتقطيعها ثم لحمها وزرعها. . 
الخ » وفي هذه المعامل تنتج کاشات غربة 
وجديدة لم تعرفها الارض قبل ذلك ابدا ! 


تصميم ميكروب مئاسب للتجارب ! 


لكن الحذر Lal‏ يبلغ منتهاه عنلما 
یتخو ف بعض العلماء من امكان تسرب بمض 
هذه الكائنات خارج العامل » نتيجة لخطأ غير 
مقصود » أو لانفجار فجائى يؤدى لانتشارها 
dá‏ الهواء والتربة والماع 6 un‏ الى أمعاء 
الانسان 6 فتستعمرها وتعیش فيها كما 
تعيش الیکروبات الاخری متوازنة » أو فد 
تقلب التواز! » فلا تیقی فيئا ولا تذر ۰ 


وما يدرينا أن امصاءنا صالحة لها 6 n‏ 
أن بيثتها ‏ أى الامعاء ب توافق مراجها ؟ 


لان الميكروبات التى يختارها العلمساء 
لهذه التجارب واسعة الانتشار جدا d‏ 
الطبيعة » وان الاختيار يتم على اساس أن 
هذا الميكروب قد درس اکثر من غيره دراسة 
وافية » وان المعلومات الورائية التى جبعها 


۳۷۱ 


وان اختلفت فى بعض التفاصیل - الا انها 
نتفق فى الضمون .. هذا وتنوی AL‏ الصحة 
الصالية 6 والهيثة الاوروبية للبیسولوجیا 
الجزئية (وبالتحدید جزئیات الورائة) والحلس 
العالی للاتحادات العلمية فى التعاون بفرض 
pa‏ برامچ محددة لتلتزم بها الدول التی 
تنوی الاضطلاع بمثل هذه البحوث . 


ولقد قامت الهيئات العلمية الامريكية 
بنصئيف التجارب التى يقوم بها العلماء الى 
درجات k eJ‏ 


آولها : تجارب عادية » وهی التى تقوم 
بدراسة التركيب الورائی للمیکروبات‌والخلابا 
دون اقحام مكونات هذه وتلكؤ بحو ثهندسة 
الورائة » ویستلزم ذلك بعض الحرصالكائن 
في معامل الميكروبيولوجيا التقليدية (ای‌معامل 
الکائئات الدقيقة كالبكتريا والفطریات 
والفیروسات ) ¢ ویکفی اجراء هذه التجارب 
فى العامل القائمة من قبل . 


وثانیها : تجارب الدرجة الثانية » وهی 
أكثر من عادبة 6 وتحتوی على بعض الخطر € 
Ma,‏ تستلزم درحة o3]‏ من الحذر €« فلا 
سمح لهذه الکائنات بالانتشار داخل المعمل 
أو خارجه » ولابد من عملیات تطهیر أو تعقيم 
كلما لزم الامر . 


وثالثها : تجارب الدرجة اشالثة وهی 
اخطر من سابقتها » ولابد من مصامل خاصة 
تصمم على أن بدخل الهواء الیها » ولا بسمح 
له بالخروج منها » خشية أن تتسرب احدی 
الكائنات التی احرت عیها عملیات هندسية 
ورائية » ففیرت طبائعها . 


ورابعها : وهی اخطرها على الاطلاق € 
eda,‏ تستلزم کل مافى هذا الکوکب من‌حرص 
وحذر € ولابد ان تشید لها معامل لیس فیها 
لقب واحد بسمح بمرور الهواء من الداخل 
الى الخارج € وتستلزم ان يشير الباحثون 


الختلفة التی بغزو بها الفيروس الخلابا ) شکل 
۳ .. اضف الى ذلك ان الفیروسات 
ضثيلة غاية الضآلة C‏ لدرجة أن 
الللیمتر المكمب الواحد بحتوی على 
۰ل و مهم منم ها فيروس ) أى 
مائة مليون مليون ! ) وهذا يعنى ببساطة 
شديدة أن العلماء يتعاملون مع عالم بقع فيما 
وراء حدود الاحاسيس والخيال » وهم أيضا 
لا يرون الاشرطة على حقيقتها » بل هناك 
أجهرة تحلل وتقدر وتريهم مالا عين راث e‏ 
وعلى هذا العالم غير المحسوس تجرى تجارب 
هندسة الوراثة » فربما بساعدنا ذلك على 
فهم ما يجرى فى خلايانا » اذ ليس هناك شك 
الآن فى أن أساس الحياة واحد € وشفرتها 
ألتى تتعامل بها مع كل الكائنات واحدة € 
والفكرة بینها جمیعا موحدة » ولهذا فلا فرق 
بين ميكروب وثعبان وانسان من حیث البداء 
بل تتجسد الكائنات كما نراها من خلال 
« كتبها » المكتوبة .. نعنىطريقة انتظام شفرة 
الحياة على تلك الشرائط ! 


لكن .. لا علینا من كل ذلك »فالحديث 
فيه قد يتشعب ویطول » ولنعد الىميكروبنا 
الذى میش فى امعائنا » والذى عزله العلماء 
ودرسو b‏ اکثر من غيره 6 e‏ أثخذوه بمثابة 
« حيوان تجارب » gi‏ بحوث هندسة الورائة» 
ولقد برزت بعض تساۋلائ فى احد المؤتمرات 
التی عقدت بغرض التوصل الى وسائل كفيلة 
بمنع انتشار الیکروب « العدل » هندسیا € 
اذ ریما يؤدى بتصمیمه الورائی الجدید الى 
وباء مدمر 4 وتساءل عالم الورائة روى كير تس 
Curtiss‏ : هل بمكن اجراء تغيير ورائی d‏ 
« خريطة » الیکروب بحیث نجمله لا ستطیع 
مقاومة الحباة خارج معامل العلماء » وعندئد 
نضمن عدم انتشاره في‌الطبيعة او امعاءالانسان 
والحیوان ؟ 


ولقد تحقق ما رمی اليه کیرتس 6 3M‏ 
أمكنه ‏ بمساعدة زملاثئه ‏ من تخلیق میکروب 


۱۰۹4۸ 
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عنه العلماء من قبل تمهد لهم سيل البحث 
والتحربة» والانسان ب بطبعه ب بختارماسر ف 
dos,‏ ما لا يعرف » هذا » ولم بحظ ای 
میکروب بالدراسة والتحلیل الدقیق قدر 
ماحظی الیکروب الذی‌بمیش ف أمعائنا وامعاء 
الحيوانات ذات الدم الحار ( وهو میکروب 
أبشير شیاکولای الذی سبق أن آشرنا اليه.. 
شكل ۱۲ ) » ثم أن جرءا من خربطته GV, JY‏ 
أو خط التشفیل البیولوحی الکامن على 
الدراسة والتحلیل واليحث آلعمیق استطاع 
العلماء فى جميع بقاع العالم ان بفكوا ثلث 
رموز الشسفرة الكائنة على كروموسومه 
الوحيد € وسوف بحتاجون الى سنوات‌طوبلة 
قادمة لمعرفة باقى التفاصيل ! 


وقد تنتابك هنا حيرة وتساژل : هل 
بعد كل هذه السنين الطويلة من البحوث 
التقدمة لم بتوصل العلماء الا لفك ثلث 
الشفرة الوراثية لیکروب واحد .. ميكروب 
دقيق لانكاد العيون تراه ؟ .. واذا كان الامر 
كذلك مع كروموسوم وحيد فى میکر وب صغير» 
فهل عتی هذا ان فك الشفرات الوراثية 
للانسان سوف تحتاج الى زمان طويل ؟ 


نعم .. ربما مات السئين. وهذاينبئك 
بالخبر اليقين » خبر آن آسرار الحياة على 
مستواها الدقيق ليست بالامر الهين » كما 
ان ميكروبنا هذا يحتوى في كروموسومهحوالى 
اربعة لاف جيئة أو مورثة او « خطة عمل » 
مسجلة على الشریط ح د ن » لتشرف على 
تصنیع وتسيير وتوجيه ما يزيد على اربعة 
آلاف عملية كيميائية حيوية هی التى توجه 
دنة هذا الخلوق فى الحياة .. وعلى ذلك 
الشريط ‏ الذى لا jalan‏ طوله ملليمترا 
واحدا ب بتراص اكثر من سبعة ملايين رمسر 
شفرى Genetical Code‏ — « فى حين أن طول 
شريط الفيروس لا jalan‏ جزءا من آلف جزء 
من الللیمتر € وعلیه ۱۷۰ الف رمز شفری 
ورائی تكفى لصناعةمئات الانواع‌من‌البروتینات 


۳۷۲ 


۱۹۹ 


ماذا بحدث الآن نی العلوم البيولوجية 





شکل ( ۱۲ ) 


بكثرة القولسون ( ايشم شیا کولای ) كما يظهرهسا 
الیکروسکوپ الالکترونی ۰ 





¥ 
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مالم الفکر  abel‏ اللامن ب العدد الرانع 





سكل ( ۱۳ ) 


رو ملد علمیه دنه Kai‏ نحطیم ( رأس ) هذا الفردسن toC‏ « مخه ( أو شر بطه الودائی کخیط واحد طوبل € لکنه 
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ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


والبلايين دون ان تظهر بینها طفرة وحيدة 
ترمم ماتهدم ! 


و فرك العلماء eux!‏ فرحا » لکن ذرية 
الیکروب العدل كانت اكثر حيلة وعنادا 
وتشیثا بالحياة € اذ استطاعت أن تعيش 
وتتکاثر حتى ولو لم بمدها الملماء بالخامة 
التى تبنی بها جدارها 6 ها رغم انها لم 
تستطيع ابضا ان تصنع هذه المادة بنفسها . 


ادن t‏ كيف عاشت وتكائرت بدون جدار 


بحميها؟ 


تقد أوقع الیکروب العلماء فى حيص 
بیص c‏ الا ان الشاب دنیس بريرا Pereira‏ 
ب وهو خريج حديث بعمل تحت اشراف 
كير تس فى هذا الموضوع بالذات ‏ قد اکتشف 
ان الميكروب يسلك سلوكا مثيرا لكى يحمى 
مادته الحية من التشتت .. اذ كانت اللابين 
والبلايين منه تتجمع وتلتصق وتتماسك عن 
طریق مادة هلامية لزجة تحيطها وتحميها € 
ولقد أمكن معرفة هذه المادة ( اسمها حامض 
كو لانيك ) » وامكن 
Lad‏ حرمان الميكروب من خبط التشفیل 
الورائی السئول عن صناعتها » وبهذا فقد 
اخر خطة ورائية بملکها لاتمام تشیید جداره» 
ليس هذا فحسب € بل ان الیکروب اصبح 
حساسا للاشمة فوق البنفسجية » ومجرد 
تعربضه لضوء الشمس يفقده حياته € Mas‏ 
هو: الراد حقا ! 


Colanic acid 


ثم ظهرت ي الافق مشكلة جديدة )ولابد 
لها من حل جذرى » حتى لا «يتزاوج ٩‏ 
الیکروب المخلق مع الیکروب الطبيعي € أذ من 
المعروف انه تحت ظروف خاصة تمتد بين - 
الميكر وبين قناة تزاوج حد دقيقة € ومن خلال 
هذه القداة تنتقل الادة الورائية من أحد 
الیکروبین الى الآخر ».وى هله العملية 
الختلطة 6 تنتج « مسسيكة » وراثية جديدة 


۷۵ 


جديد من الیکروب الاصلی » واجریت عليه 
التصمیمات الورائية الناسبة بحيث g—‏ 
نفسه فى اية بيئة جديدة غير البيشة التی 
ارتضیاها له العلماء في معاملهم » ولقد نفد 
كرتس فکرته بخطة ذكية » ففی الرکز الطبی 
التابع لجامعة آلاباما جرت البحوث على 
أساس الا « ينسج » الميكروب V]‏ 
« رداء » سليما بحمى به مادته الحية من 
التشتت والضياع 6 ولقد توصل الى تحديد 
الحينة » أو الورثة الحافظة للخطة السئولة 
عن تصنیع مادة كيميائية محددة لبنائها فى 
جدار الیکروب ؛ وبهذا تعطیه قوة وصلابة 
وحمابة ومناعة ( والمادة اسمها حامض دای 


^. ( Diamino Pimelic acid ellas امیئوبا‎ 


ولکی يعيش الیکروب الخلق ede‏ الصفة 
الجديدة » كان لابد من امداده فى العمامل 
بالمادة الناقصة التى لا ستطيع لها تصنيعا 
( بعد تدمير حینتهالسئولة عن هذا التصنیع)» 
وبهذا بأخذها ویکمل بها جداره وبعيش € BU‏ 
فرض وتسلل الیکروب الى خارج المعامل 
لای سبب من الاسباب » فانه لن يستطيع 
مواصلة الحياة » ذلك ان احدا لن يمده بما 
ضاع 6 ولهذا يكتب عليه التمزق والانفجار 
والموت .. فميكروب بغير جدار بقية »كانسان 
بغر جلد بحميه ! 


الیکروب يتحدى العلماء ويقاومهم ! 


وفرح العلماء بهذا الانجاز العلمی کثیرا» 
لکن فرحتهم لم تدم طویلا » اذ من خلال 
عملیات الطفرة ( التغير ) التی تحدث d‏ 
الیکروبات سریعا (نظرا لتکاثرها تکاثرارهیبا)» 
استطاع الیکروب آن يطفر لیعطی سلالة 


الملابين ) تستطیع بدورها ان تعید الى WUS‏ 


ما هدمه العلماء بهندسة الورائة . 


ولم بفتد كي ر تس DL,‏ ه الامل € 
فتمکنوا من اکتشاف جينة جديدة » فأوقفوا 
خط زد غیلها 3 وحاءتة ذريتها بالملانين 


ما بين الطفرةالطبيعية وهئدسةالوراثة. 


بعد هذه الجولة السريعة فى اهمواخطر 
ما يجرى فى بحوث علوم الحياة (البيولوجيا ) 
فى وقتنا اتحاضر » آن US‏ ان ننساءل :ما هی 
UO‏ الحتملة التى يمكن ان تؤدى اليها هذه 
البحوث ؟ ء٠‏ ولاذا بخشاها الئاس وبعض 
العلماء حقا ؟ .. وهل من فائدة ترجى من 
ورائها ؟ ۰۰ ثم ماذا يحمل لا اللستقبل 
القريب أو البعيد من مفاجات ؟ 


الواقع اننا تعرضنا قبل ذلك لشرح 
بعض ما تنطوى عليه بحوث هندسة الورالة 
من اخطار 4 ونضيف الى ذلك ان بعضالعلماء 
- وكثيرا من الناس العنيين بالوضوع tJ‏ 
نطاق العامل والبحوث ‏ بخشون انتشسار 
بعض اليكروبات ) « العدلة » أو « الحورة € 
وراثيا بطریق. الخطاً أو الصدفة أو التلوث 
او ربما عن طريق حادلة غير متوقعة € فلا 
احد يضمن شيشا من الاحتياطات التىيتخدها 
العلماء فى معاملهم ومع ميكروباتهم التى 
Ca glad)‏ تفصيلا لتناسب بحوثهم الجديدة, . 


ونحن قد نداهب بدورنا الى أبعد من ` 
ذلك ونقول : ان بعض الیکروبات التی عایشت 
الانسان من قديم الزمن ما زالت تعیش UL‏ 4 
وتضرب ضريتها المباغتة. دون ان نستطيسيع 
القضاء عليها .صحيح أن جهود العلماءوالهيئات 
الصحية ني العالم قد حعلت من بعض الاوثة 
أثرا بعد. ege‏ ( كالطاعون والتيفوس والجدری 
الذى umm‏ الآ فى اضیق الحدود ) 6 الا ان - 
ميكر وبات. الكوليرا والتیفود والانفلونزا وشلل 
الاطفال ۰.۰: الخ » ما زالت جميعها تعيشن 
بیئئبا » دون آن نستطیع القضاء علیها قضاء 
مبرما .. اضف الي ذلك أن أجسيام البشر 
من قديم الومی لم .تستطع ان تكتسب مناعة- 
تامة ضد بض انواع(لیکرروبات والفيروسات. 


۱۱ 
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تحمل صفات الكائنين معا » ( وهو يمائل 
عملية التراوج في الکائئات الارقى بما فیما 
الانسان بطبيعة الحال ) وهذا بعنى ان 
الیکروب الضعيف المنهك الهارب من المعامل 
لا بزال يشكل خطرا » اذ قد تواتيه الفرصة 
لان يتحد مع ميكروب سليم » حتى ولو كان 
الهارب T‏ ( رمقه ( الاخیر 3t‏ ما دام 
التزاوج قد تم » فلابد ان تحمل الذرية 
القادمة « بذور € الشر التى زرعها فيها 
العلماء . 


على العلماء اذن أن يصمموا میکروبا ب 
من خلال هندسة الورائة - بحیث لا ستطيع 
ان يكون جدارا » ولا ان يلتحم بغيره ليحمى 
نفسه بمادة لاصقة » ولا أن يتزاوج مع 
ميكروب سليم » ولقد تم الشرطان الاولان 
بنجاح » وتبقى مسالة تخليق الیکروب 
« العنين € .. اى الذى لا يستطيع أن 
يتراوج » ولا يزال کیرتس ومعاونوه يضامون 
الخطط لطمس الجينة أو الجینات التی تقوم 
باعطاء الامربصناعةمركب الثايمين ( أو«ث». . 
وهو احد القواعد الاربع التى تشكل لفة 
الحياة على الشريط الورائی كما سبق أن 
المحنا » فاذا تم ذلك » عاش في المعمل (لانهم 
بمدونه بالرکب المذكور جاهزا . واذا خرج 
من العمل » لم بستطع تزاوجا ‏ ولو استطاع 
فلن تقبل الخلية الاخری مادته الورائية التی 
حاعت مختلة € وسیکون ماله الموثة سريعا 
لا محالة ! 


ومع ذلك » فبين بدى العلماء الآنمزارع 
ميكروبية فصلت VU‏ تفصیلا » لتكون 
مناسبة لهذه البحوث الجديدة التى بطلقون 
عليها اسم بحوث هندسة الورائة » وهی‌بحوث 
بدات تشسق طريقها بصعوبة » بعد ان توقفت 
زهاء سنتین حتى يؤذن للعلماء بالسير فىطريق 
اكثر امنا وسلامة » وبميكروبات اقل ضررا ! 

eoe 
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ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


وانتشارها فيها » قد وّدی الىطفرات جديدة 
الله اعلم بها » فلا أحد ستطیع أن Lo‏ 
مقدما ما اذا اكانت الطبيعة ستضرب ضربتها 
لتدخلنا فى شئونها » أو انها ستتغاضی عن 
ذلك وتترك الامور تحری على علاتها € ولا 
نظن ذلك » لان أى خلل ف التوازن الطبيعى 
او الفیزبائی أو الحيوى وما شابه ذلك »سوف 
يؤدى الى خلل فى نظمها التی حاءت بهامتوازنة 
من قديم الزمن ( كالخلل الذى أصاب البيئة 
مثلا نتيجة لتلوث مائها وهوائها وترابها ) . 


کائناات مفصلة قد تقلب التواز نالطمبعى 





ولكى وضح جانبا آخر من تخوف 
العلماء من الخلط الرحه بين السلالات 
والانواع » كان لابد ان نعود الى التجربة التی 
نجح فیها دکتور اناندا شاکرا بارتی Ananda‏ 
Shakrabarty‏ الذى سمل فى مرکز حنرال 
اليكتريك للبحوث‌والتنمية بثيويورك.. فبعد 
سلسلة من التجارب توصل الى عرزل الجينة 
السئولة عنهضم السيليلوز فىامعاء الحيوانات 
من البکتر باالتی‌تمیش فیها» وزرعهافى الميكروب 
E‏ و سس تمت‌التحربة 
Cc‏ تخو فمن امکان انتشار هذاالیکروب 
(RE‏ فى امعاء البشر € وقد 55( ذلك ب 
كما بظن بعض العلماء - الى اصابة الامماء 
باسهال مزمن » أو قد کون ممیتا ! 


ویذهب البعض الی‌آبعد من ذلك ویقول؛ 
Agi 5‏ از TY] in ee‏ 
وعندئك , ستعيش على هذه النواتج میکروبات 
اخری c‏ وتحولها الى غازات كثيرة » ویعنی 
هذا تلب امور التوازن الطبیعی والميكروبي 
الذى عر فته U Saal‏ من تدم الزمن ( e‏ ان 
تناول أى. نوع من انواع الخضروات ( وهی 
تحتوى جميعا علىنسب متفاوتة منالسيليلون) 
سوف 635 الى تحول امعاء الانسان الى 
مخزن معتبر للفازات » ولابد من التخلص 


WY 


ففيروس الانفلونزا مثلا لا يضرب ضربته 
الباغتة القوية ء ويجتاحالعالم كله كوباءيمرض 
مات اللابین کل بضع سنين € (Jab Y‏ ذلك 
الا بعد ان بغير قليلا في شفرة حياته » وبتحول 
. الى طفرة جديدة لم تتعامل معها اجسامالبشر 
من قبل » ولهدا بستأسد الفيروس وشتد € 
ثم بعد عدة أسابيع أو شهور تنحسر موجة 
الوباء € بعد ان تکون الاجسام قد تعلمت كيف 
تقاوم هذا البلاء » ولكى ينتشر من جديد 
كان لابد ان بغير الشفرة مرة ومرة ومرات € 
وهذا ما نعرفه علميا باسم الطفرات » أو 
بأسمائها الدارجة كفيروس هونج کونج » أو 
الانفلونزا الآسيوية أوانفلوئزا الخنازير. .الخ. 


فاذا كان حال اجسامنا هكذا مع هذا 
التغير الطفيف فى الفیروس » فما بالنا اذا قلب 
الانسان امور التوازن الوراثى في الكائنات 6 
و تخطی ]35424 التی أوحدتها الحياة لتحافظط 
على gov‏ من عملیات خلط قد تودی الى 
فوضی لیس لها من قرار ؟ 


e‏ ان هذا التغير الجذری السریع قد 
ۇدى الى قلب الوائد علی‌رءوسنا » فلا تستطیع 
الاجسام ان تتصرف حیال كائنات ام تتعامل 
معها من قبل بهذه الصورة »وکانما هی کائنات 
قد جاءتها من كوكب آخر © وهنا قد تحل 
لعئة الحياة على من تلاعبوا بسسئن الحياة E‏ 
وعلى من لم يقاوموا هذا التلاعب ! 


... ومن uibs‏ تشسکل نوما من 
الخطورة. تلك التى Jus‏ وصل فيروس 
بفيروس لانتاج فيروس هجين » أو زوع انواع 
خاصة من الفیروسات فى الیکروبات المعدلة 
العز و لة من أمعائنا € وبعض هذه اافيروسات 
له اتصال وثيق بحدوث طرز من السرطان 
d.‏ انواع خاصه من b d‏ 4۰ صحيح 
- آن oda‏ الفيروسات لم به شت‌انها تسیب أوراما 
خبيثة فى للانسان » الا أن انتشارها 6 نم 
Lay à‏ لامعائنا ( فى حالة ما اذا استأاسدت 
السلالة الميكروبية وخرجت من ضعفها : 


وجود اکثر من ,۱۸ معملا لبحوث تخليق 
كائنات جديدة بطربقة هندسة الورافة 
الستخدمة 6 وان كل- هذه المعامل موجودة فى 
الولابات المتحدة وحدها € وان میزانیاتها تربو 
على ۲۰ مليونا من الدولارات » ولا أحد يدرى 
ان كانت كل هذه العامل‌والصانع قداستحدئت 
الامكانيات الكفيلة بعدم انتشار هذه الكائنات 
الغريبة فى کوکبنا » أو أنها لم تستحدثها . 


مزيد من الخوف والقيود القاسية ! 


ولقد صعدت‌هذه المخاوف وغیرها الوضوع 
برمته الى أعلى الستوبات » حتی وصل الى 
الکونجرس الامريکي € ullo‏ الرئیس جيصي 
کارتر » alis‏ تشکلت هيئةا برئاسة السناتور 
ادوارد کيندي لتضع مشروع فانون بحد من 
حرية العلماء في بحوث هندسة الوراثلا » ومن 
العرو ف الآن ان هذا القانون سیصدر بعد عدة 
اسابیع ALIS‏ بعد ان تنتهي الهیثة من وضع 
لسانه‌الاخيرة » ad,‏ احس العلماء انهم قد 
اصبحوا لا یملکون التفکیر ولا التعبیر عن 
تفکیرهم ونظرباتهم بالتجارب الهادفة ۰۰ وال 
فما فائدة ان تفکر دون أن تعبر او تجرب » 
اللهم الا اذا كنت تعيش فى مجتمع رهیب بضع 
الحدود على أفكار الخيرة ممن یملکون زمام 
العلم وتقدمه ؟ ۰۰ وهل هي ردة أو تكسة 
كالتي اصابت العلم والعلماء T‏ عصور الظلام f‏ 


ومما زاد الطن بلة إن هذا القانون القاسي 
سوف يضع.الفيود.الصارمةا على نوع النجارب 
القادمة » فلا يستطيع معمل او عالم او هيئة 
ان يجري بحثا الا اذا اخد ترخیصا من الهئة 
العليا الشر فة على هذه البحوث 6 واذا حصل 
على الترخيص » فلا بد من خضوعه لحملات 
تفتيشية لترقب ما اذا كانت التجارب تتبع 
اللوائح بحذافيرها € واذا ثبت غير ذلك » فان 
الفراماث سوف تصل الى عشرة آلاف دولار 
عن كل يوم انتهكت فيه التشريعات المقيدة لتلك 
البحوث ۰1 - 
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مالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


وبدون أن اتحقق تجریبیا من ثبوت هذه 
الظنون ‏ قمنا بتدمبر هذا الکائن الجديد حتى 
لا نتحمل وزر ما قد تاتي به الايام ( وقد تم 
القضاء على هذا الميكروب بالفعل منذ سنتين 
آي عام ۱۹۷۵ ) ۰ 


ولقد بدات بعض العامل فى عزل الجهات 
السئولة عن تکوین السموم فى انواع خاصة من 
الیکروباث » وآراد وا زرعها ف الميكروب العزول 
من امعائنا € وعندئذ jl‏ تفعت الاصوات منادبة 
. بضرورة وقف مثل هله التجارب الخطرة € 
وبالفعل قد اوقفت » وحسن انها اوقفت € اذ 
لو انتشر هذا الیکروب بسمونه » فان V‏ 
الطبيعية ستكون امعاء الالسان € ولا يمكن 
لامعاء او السان أن يعيش والسموم القاتنلات 
تلتشر فى داخله ليل نهار ! 


ثم ان أمثال هذه البحوث ستكون بمثابة 
بذرة لادوات تدمير «شيطانية» فى بعض‌معامل 
انتاج الميكروبات المستخدمة في الحنروب 
البيولوجية .. صحيح أن بعض العامل قد 
نو قفت الآن بفضل معاهداتدولية ؛ لكن احدا 
لا ستطیع ان يضمن مثل هذه العاهدات على 
الستوی العالي » وما أكثر ما نقض متها 6 
ولو تم « تفصيل » ميكروب جدید ( كما يفصل 
الناس اللابس على المقاس ) » لاستخدامه فى 
الخروب » فان ذلك سيكون اشد دمارا فى 
الأحياء من دمار القنابل النووبة وما بصاحبها 
من اشماع ۰ 


ومما يؤيد انتشار هذه البحوث — ریما على 
جمیم الستویات - ان الشرکات الکبری ب 
لتصنيع الادوبة قد اسرعت الى تبني بحوث 
انتاج ميكروبات « مفصلة » لاستخدامها d‏ 
انتاج سريع وميسر لبعض الشتقات الدوائية 
الصعبة النال » فهنالد احصائية تشير الى 


VA? 
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ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


ودکتور ديفيد بوتستاین » و کلاهما من معهد 
ماساشوسیتس التکنولوجي € ودکتور فرید 
بلانتر من جامعة واشنطن » مع دکتور هوارد 
جوردون ( الذی آشرنا اليه ) لیکتبوا صيفة 
الخطاب € هذا فى الوقت الذی كان فيه ۱۱ 
عضوا منتخبین من قبل الرئیس الامريکي 
کارتر یضعون قانون تقييد تلك البحوث منهم 
ستة خبراء فى محالات الطب والقانون والاخلاق 
والشئون الاجتماعية الختلفة » ولیس لهم الام 
يشون بحوث CU j‏ الورائة ولا عون 
الهيئات المو لة el‏ البحوث 1 والخمسة 
الباقون من العلماء ‏ لكن لیس مهما ان یکونوا 
من المشاركين فى الورالة ) . 


ولقد جاء فى الخطاب الفتسوح الذي أقره 
مؤتمر بحوث الوراثة الاخير ما بلي : « اننا 
قلقون لان الفوائد التي ستتمخض عنها بحوث 
أعادة جمع € ( حدن » ( وهو اختصار لاسم 
جزئیات الورائة .. اي حامض دي أوكس 
ريبونيوكليك ) سوف تنكرها الدولة وتحرمها 
من خلال تشريع قاس لا داعى له . فمنذ أربع 
سنواث مضت كان اعضاء موتمر حوردون — 
الخاص بمناقشة موضوع الاحماض النووية 
عام ۱۹۷۲۳ - هم Jal‏ من آثاروا اهتماما عاما 
بالا خطار المکن حدوئها من حراء بحوث اتحاد 
حزئیات حدن € ولقد تمخضت المناقشات التي 
دارت فى هذا الاجتماع عن ورقة عمل وضعتها 
العاهد القومية للصحة في عام 19951 لرسم 
الخطوط العريضة لهذه البحوث » . 


« اننا نحن اعضاء مؤتمر جوردون عام۱۹۷۷ 
لبحوث ( حدن C‏ قلقون من جراء التشریسع 
الذي قد بوافق عليه الكونجرس أو الولابات 
أو السلطات الحلية » اذ ان هذا الشريع سيكون 
غير عملی وصعب التطبیق ولا يمكن التنیق بما 
de‏ به مما بشبش خطورة بلغا على des‏ 
البحوث فى هذا الجال »ثم اننا نشعر ان الحافز 
ال هذا التشریم هو التمویسل او المبالفة فى 
الا خطار الافتراضية الناتجة عن ذل كالتشكك) . 


WA 


ولاشك ان هذه اول مأساة یتعرض لها 
الفكر العلمى فى عصرنا الحالي € وطبيعى ان 
العلماء لم يفوا مكتونى الابدی » فكان أن دعوا 
الى مؤتمر عاجل لينا قشوا امورهم » وائعقد 
هذا ا)ؤتمر بالفعل فى الاسبوع الثانی من يونيو 
الماضى ( ۱۹۷۷ ) € وكان ذلك الؤثمر نفسه ب 
موثمر جوردون — قد عفد قبل ذلك بارسع 
سنوات لیتحدث العلماء الى العلماء عن GUT‏ 
هندسة الورائة » وما بمكن ان تکون لها او 
علیها » وهم بهذا بعر فون ما لهم وما عليهم C‏ 
والهم يتعاملون مع ضمائرهم € ولا يفرطون في 
الامانة الملقاة على عاتقهم » ویدرکون كيف 
يتخذون السبل الكفيلة بعدم الاضرار بشعوبهم 
دون :و هانة دن الكل 6 ان ap oda‏ لوق 
بل هم أوصياء على أنفسهم » ولابد أن تنبع 
النصيحة منهم . 


لکن هذا je T‏ مؤتمر جوردون Lal‏ - 
اللعقد فى نيوها مبشاير من ذاك العام بختلف 
عن سابقه € ففيه بحاول العلماء الافلات من 
قبضة من بریدون تنصيب الفسهم اوصیاء 
عليهم » ويطالبون بحريتهم فى بحوثهم ؛ مع 
الترامهم بشرف مهنتهم » وانتهى المؤتمر — 
بعد مناقشات ساخنة - الى كتابة صيفة 
خطاب مفتوح الى الكونجرس الامربكي ( وقد 
نشر ايضا فى مجلة العلم الامر LS‏ وانتقل منها 
الى المجلات العلمية الاخری € Lasla‏ الى 
الصحافة ) » وقد وقعه ۱۱۰ Ule‏ من i A‏ 
والستين المشاركين فى هذا jT‏ ( وفى نهابة 
امؤتمرات ينصرف البعض لارتباطهم بمهام 
أخرى » ولهذا فان عدد غير الموقعين لا بدل 
على عدم موافقتهم » بل لانصرافصهم ( ۰ 


ولقد كان هوارد جورمان ( وهو الذي وضع 
جينة انسولین الفار في البکتریا بفرض انتساج 
الانسولین كما سبق أن اوضحنا ) هو المحرك 
الأول للمؤتمر » وهو الذي اوعز الى الجتمعین 
انار ھلوا الى آل مرس خطابا Cau‏ قکان 
ان تکوئت Aus‏ تضم دکتور والي جیلبرت » 


.. قاموس به لفة ذات حروف اربعة متراصة 
بنظام بدیع » ولا يقرا هذه اللفة العجيبة الا نفر 
قليل جدا من العلماء الذين وهبوا انفس ee‏ 
وحياتهم ليفكوا الف باء الحياة .. صحيح انهم 
قد بقضون سنين طويلة » او ربما العمر كله فى 
لفة « فقرة » كيميائية فى جينة » لكي بعرفوا 
منها امر البروتين » ولقد توصلوا - فى هذا 
الجال - الى فك شيفرة عشرات البروتینات 
الخلتفة » ومنها حزیء الهيمو جلوبين الموجود 
فى الدم » M‏ وحده بتکون من ۹.۰۰ حامض 
آميني مختلف ( عدد انواع هذه الاحماض 
عشرون » وهي تولف « حروف لفة » 
البروتینات ) » والذي یجمعها فى هذا الجزیء 
العملاق اکثر من ۱۸۰ شفرة ورائية مر صو صة 
على شريط غير منظور» ولنتصور التیه الرهیب 
الذي بعيش فيه العلماء وهم بقراون سطرا او 
شربطا عليه کل هذا العدد في المنظور .. 
وطبيعي ان اجسامنا تحتوي على اكثر من UL‏ 
ألف نوع مختلف من البروتين € ولكل منها 
شربطه .. ثم أن ای خط فى ترتيب الشفرة 
الكيميائية c‏ او استبدال حيرف بحرف 
( أي شفرة وراثية محل آخری ) »سوف يودي 
حتما الى مرض وراثي .. هذا ولقد اکتشف 
العلماء حتى الآن أكثر من ألف مرض ورائی 
سيب هذه الاخطاء التي تتعرضلها الجينات € 
وکانما وهم بتعمقون في فهم OU AM ÀJ‏ » أو 
معرفة خط تشغیلها ؛ بريدون أن بصلحوا 
للحياة اخطاءها € أو بصححوا لها هفواتها » 
أو بجرون ادق عملپات جراحية لاحلال 
الصحيح محل الخطأ ! . 


لكن التاهات الضخمة جدا فى خلية الانسان 
تملع تشفيل هندسة الورائة فيها ‏ الآن على 
الاقل » أو ربما تمنمها لاجيال طويلة قادمة » 
فصعوبة التطبيق فوق ما نتصور » وطبيعي ان 
أمل العلماء لا يتركز الآن على الانسان » بل 
برئدون Yal‏ آن بتعلموا اللفات البسيطة »وهده 
ميسرة وموحودة فى الكائنات الدقيقة 6 وعلى 
هذه الكائنات بدأت البحوث حقا . 
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« آن هذا الاجتماع قد اوضح امكان بروغ 
الكثير من العرفة الحقة ااناشئة عن اتحاد 
جزيئات حدن . ثم ان الخبرة التي مارسناها 
طوال السئوات الاربع الماضية قد اعطتنا 
الؤشر بانعدام وجود اي خطر حقيقي . لهذا 
فان القيود التى فرضت على العلم الآن والتى 
لم يسبق لها مثيل لا مبرر لها » . 


« وائنا نطالب الكونجرس بالحاح ان يضع 
هذه الاراء d‏ الاعتبار c‏ واذا رای الكونجر س 
أن التشريع ضروري 6 فعلیه ان یکون متسقا 
بحیث لا بعوق تقدم مثل هذه البحوث » ۰ 


صعوبةا فة الحیاة وتصحیح مفرداتها ! 


والواقع أن pline‏ العلماء حربصون على 
الاستمرار فى بحوث هندسة الوراثة c‏ فاذا 
كانت هناك اخطار » لكانوا اول ضحایاها » فهم 
اقرب الناس Ui‏ ب بحکم عملهم ‏ لهذه 
الاخطار c‏ وان بخاطر الانسان بنفسه من del‏ 
الوصول الى الحقيقة » فذلك - بلا شك — 
يدعو الى الاکبار لا الى الانكار » e)‏ — أي 
العلماء — بشعرون بمرارة من هؤلاء الذين 
ينكرون علیهم معرفة قد تنطوي على فوائد 
کبری لستقبل الحياة على هذا الکو کب . 


فمعرفة لفة الحينة تؤدى الى معرفة الخطأ 
الذى قد نقع فيه .. فمرض السرطان الرهيب 
ليس معروفا حتى الآن » لاننا مازللا نجمل 
لفة الحياة السجلة على شرائطها الورائية € 
وكلما عر فنا تفاصيل اكثر » وضحت أمامنا 
الحقائق اعظم . 


وف الحدیث الشريف ( من تعلم لغة قوم امن 
شرهم )) ۰۰ صحيح أن هذا الحديث ينطق 
على البشر » ولکنه ينطبق ایضا - بمفهومنا 
الحدیث - على الخلايا التي لا تصدر منوا 
همست ولا كلمة ولا شىء مما يدور في Ulle‏ € 
ولكنها تحتوي على اعظم قاموس ورائي كيمبائي 


۸۷۰ 3 


atey 


ماذا یحدث ofi‏ فى العلوم البيولوجية 


أحد » وهو نفس العمل الذي تقوم به بعضص 
صناعات الاسمدة الضخمة » لكن هذه 
الصناعات تتكلف طاقة وجهدا ومالا 6 ومع 
ذلك فنحن فى حاجة ماسة اليها لكي نيد 
محاصيلنا بما تحتاجه من سماد . 


والی :هنا ترآود العلمساء بعض الآمال 
فيتساءاون ۰ لاذا لا ندرس الجينات المسثولة 
عن صناعة السماد فى الميكروبات € وئسرف 
هندسة خط التشغيل الورائي فيها 6 فننقله 
الى معظم الیکروبات التي تسكن الثرى » أو 
PH‏ تنتشر فى مياه البحار والمحيطات ؛ فیعم الخير» 
ویتضاعف الطعام » لیسد بلایین الآافنواه 
الجائعة التي سيزدحم بها هذا الكوكب في 
الاجيال القادمة ) 


ولو تم ذلك دون مشاكل جاثبية » لكان هذا 
بحق اضخم واروع هدف بحققه العلماء منذ 
بدء الخليقة حتی الان .. ذلك أن معسظم 
میکروبات‌الارض والبحار سو ف تتکفل بتسمید 
هده‌الر قع الهائلة تسمیدا نجسل الناس‌بحمدون 
الله على ما آتاهم بفضل هوّلاء العلماء € اذ مما 
لا شك فيه أن الانسان خليفة الله على الادض» 
والعلماء هم حاملو راية هله الخلافة بحم 
سعیهم الدائب نحو الحقيقة » وما تتمخض 
عنه فالبا من خير ور فاهية وتیسیر لامور 
الانسان . 


فعدد انواع الكائنات الدقيقة التي «تصطاد» 
الئیتروجین الجوي وتثبته لصالحها ولصالح 
النبات والحیوان والانسان قد لا بريد على 
عشرة انواع » هذا وهناك عشرات الالوف من 
الكائنات غير النظورة التي تعتمد على غيرها فى 
نیتروجینها لبناء بروتینها » اذ ان الئيتروجين 
هو اساس البروتین الذي تقوم عليه کل صور 
الحياة » ولو امکن السيطرة على تشفیل عدد 
لا باس به من الیکروبات فى تثبیت النیتر وجین 
الجوي عن طریق وصل خط تشفیلها الورائي 
بخط التشفیل الورائی ( أو الجینات ) العزول 

من اترابها ( اي الکائنات الطبيعية التي تثبت 


YA 


ومع ذلك فالعلماء يأملون d‏ دراسة هندسة 
الورائة فى الخلابا السرطانية € والخلی i‏ 
السرطانية كانت في الاصل خلية عادية عاقلة » 
لکنها اصیبت بالجنون » والجشون فى البشر 
والحیوان يتركز فى الخ € وكذلك Je!‏ ممع 
الخلية » فمخها هو نواتها c‏ وق الثراة تحني 
الشرائط الورائية » ولا بد ان بكون احد هذه 
الشرائط قد تعرض لشىء من التبديل € 
والتبديل امر جد خطير » اذ قد يؤدي الى 
اعطاء اوامر خاطئة تفقد الخلية توارثها » 
فيصيبها جنون التکاثر دون ضابط او رابط » 
فيظهر على اساسها ورم خبيث .. وطبيعي ان 
البحوث فى هذا الجال ليست سهلة كهذا 
الكلام » بل هي فى الواقع اكثر غموضا من 
الغاز السماء أو أي شیء آخر في الکون ۰۰ 
لكن البداية تکون دائما متواضعة » ثم 2383 
الى الاحسن دائما . 


أي ol‏ غابة التصد o^‏ هذه البحوث هو 
انقاذ الانسان من عذابه وآلامه الناتحة من خطأ 
d‏ احدى شرائط حياته 6 وهندسة الورائة — 
حتی ولو بدات على الیکروبات الطعمة ببعض 
جینات الانسان - كفيلة بارتياد هذه الآفاق 
المجهولة لعر فا طو فان زاخر من الاسرار التي 
y‏ تنتهي E‏ ۰ 


۰ ۰۰ 
آفاق عظيمة تفتحها هندسة الوراثة ٠‏ 


۱ لكن العلماء بأملؤن ed‏ هو آنفع واجدی ) 
اذ من خلال هذه البحوث بستطیمون عزل 
واختیار وزدع الجینات المحمودة من کائن الى 
کائن آخر يستظيع ان Q3 Go ya‏ اليه 
UN AR jus‏ واسرع وانعدی "e‏ 





. ولكي و نقول : ان هناك قلة.قلية مسن 
الیکروبات الثى تمتلك خط شستفیل حینی 
1 صطیاد النيتروجين الجوي وتثبيته فى سلسلة 
من العملیات الكيسيائية الهامة » وهي تقوم 


التوازن بودي الى التلوث .. أي ان هذا بنبع 
من ذاك » وعندئد قد يقول الانسان » فلندع 
ما لله لله » وما لقيصر لقیصر .. لکن قد 
ولا دعوات لاصلاح خلل جسيم لا بقدر عليه 
الانسان . 


الا ان هناك فكرة آخرى س فى هذا المجال — 
قد لا تنطوي على اخطار جانبية » فبدلا مسن 
زراعة CU»‏ خطوط تصليع السماد فى 
الیکروبات» لنمد بها ب اي الميكروبات ‏ غیرها 
من کائنات لا تسنطیع تصنیعه » بدلا من ذلك € 
قد بمکن نحقیق زراعة هذه الجینات راسا d‏ 
الثبالات التي MIB‏ من میا بالسهاد نيدي 
اننا قد نختار ثبات القمح او الدرة أو الارز أو 
PET‏ هن اجار الفواكه ٠.١‏ الث ) 
ونحاول « فرس » جيئة أو اكثر فى خططی.ا 
الورائية » من خلال خلية معزولة من أي من 
هذه النباتات » ثم نحاول دنع هذه الخلية 
الجسدية الى التحول الى نبات يافع ليرهر E‏ 
فینتج بدوره وثماره التي تحتوي بدورها على 
الخطة الورائية المتكلفة بتصنيع السماد مسن 
ليتر وحين الهواع c‏ فاذا زرعنا هذه البذور 6 


فقد تكون البدابة الحقيقية CUL‏ بافعة قوية 


غنية بالبروتیناث 4و فوق كل هذا Y‏ تحتاج الى 
سمادنا » بل هي تسمد نفسها بنفسها 6 وق 
الو قت ذاته تسمد ارضئا من خلال 
ما يعود الى هله الارض من بقايا 
تلك النبانات » أسوة بما بحدث الآن 
مع الثباتات البقولية » فهذه تستطیع ان تعيش 
عيشة تكافلية مع بعض انواع البكتريا التسى 
تصنع السماد من M‏ وحين الهوام 4 فهى 
ب ای البقولیات - تکفل لها حياتها بامدادها 
بالسکریات التی لا تستطیع لها تصنیعا » 
والبکتر با تکفل لتلك النبانات الخضراء مددا من 
سماد بل سارا ما دامت حیاتهما قائمة معا؛ 
فاذا وصل النبات الى SU‏ حياته » تو قفت 
عملية التکافل » وتتحلل بذلك جذور CULA‏ 
بما عليها من عقد بكتيربة فنيسة بالسواد 


11۸ 


عالم الفکر ب المجلد gal‏ العدد الرابع 


هذا الفاز ) c‏ لتضاعف انتاج السماد » ولاغلقنا 
کل ghall‏ التي آنشاها الانسان لهذا الغرض» 
Aus,‏ تصیح هندسته NT.‏ شیا بدائیا 
ومتواضما بالنسبة لهندسة AJ)‏ ——" 
السيطرة عليها وتوجیهها لصالح الحياة ! 


ان أحدا ‏ فى وقتنا الحاضر - لا يستطيع 
تسمید البحار والحیطاث » حتی ولو اشتفلت 
لها اضعاف ما ello‏ الانسان من مصانع 
السماد » ذلك ان هذه السطحات الهائلة من 
الیاه اکبر مما نتصور » فیها اکثر من ۱8۰۰ 
c‏ ملیون طن من CH‏ وترکیز اللیتروجین فيه 
Y‏ ي تصن جزم d‏ اللیون فقط ؛ ولهذا 
التي ubi ise ili at eis‏ 
مضاعفتها من خلال خطوط التشغيل الورائية 
المنقولة الى بعض الیکروبات السائد: فى تلك 
المياه » لتضاعفت تبعا لذلك خيرات البحار € 
ولأعطتنا باليمين وباليسار . 


الفكرة بلا شك جميلة وحلابة وتدعو 
للانبهار c‏ وتبشر Lad‏ بآمال مراض > انلنا 
تحفظا وحیدا سحله هنا لما قدتأني به الایام . 5 
فزبادة خصوبة الیاه من خلال الکاننات الدقيقة 


المع تخلیقها قد يودي على المدى القصیر او 
الطويل الى خلخلةفالتوازن الطبيعي والحيوي 
الذي عر فته الارض Aa‏ آلاف الملابين من 
السنین € وقد ينتج عن ذلك ان تتحول البحار 
هو كريه وفاسد 6 ذلك ان زبادة العناصر عن 
مقنناتها المضبوطية ( وخاصة مركبات 
النيتر وجين ) » سوف يؤدي الى تغيير لا يعلم 
مداه الا الله» فلوا اشتفلت‌الیکروبات الجدیدة» 
وزادت Uus‏ لذاك العناصر A UU‏ » فان 
الستفيد الاول بها ستكون الصور الدقيقة 
للحياة » وسو ف JS‏ هذه دون راط آي 
ضابط » وكلما زادت العناصر ARA‏ € زادت 
تیعا لذلك أعداد هذه الكائنات € وهنا نقفول 
ان الانسان قد لوث البحار بما ليس فيها € 
فالتلوث بقود الى اخلال التوازن 6 واخلال 


۲۸ 


۱۱-۹ 


MU‏ يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


عن مكنونها من اول طرقة » ولا تستجیب الا 
لكل باحث دقیق صبور » فسر الجينة او 
الحیناث هو حجر الاساس فى کل الخلو قات 
لان کل جيئة  US‏ سبق اوضحنا مرارا ب 
مسئولة عن كل صفة تظهر بعد ذلك فى 
المخلوقات » والجينة لا تشتغل بذاتها » ولا 
تكفى » بل لا بد من معرفة دقيقة ايضا 
« بالمفاتيح » الكثيرة التى تفتح Ud‏ مراكز 
تشغيل € وتفلق اخرى .. مثلها فى ذلك کمثل 
شريط التسجيل فى عالنا » فالشريط بداته 
لا قيمة له » ولا كذلك U‏ هو مسحل عليه » 
ولكى نوضح مضمونه » فلا بد من آلةالتسجيل 
العقدة لتظهر ما خفى فيه ! 


ومن خلال طو فان هذه الاسرار العويصة 
والمتداخلة والمعقدة ab‏ العلماء فى الاستعانة 
بما خلق الله فى كائناته » ليخلقوا بها صنامات 
جديدة لم تظهر على الارض قبل الآن(يستثنى 
من ذلك طبعا الكائنات الحية ) » ولكى تنجح 
à!‏ صناعة من الصناعات 6 فلا بد من اخذ 
سرعة الائتاج وتکلفته فى الحسبان » ثم انتقاء 
الجينة الناسبة » لو ضمها فى الکائن‌الناسب E‏ 
لتشغيلها فى البيثة الناسبة فى تجهیزات صناعية 
من ابداع لانسان € la,‏ بعنى ان هلاك 
هندستین : هندسة ورائية وهی الامر الاصعب 
والابعد مثالا C‏ وهندسة ميكانيكية وانشائية € 
وهی الاسهل ! 


وليس کالیکروب اداةحيقف سرعةالتشفیل 
iLi‏ الناسية » فان 4255 تتضاعف کل‌نصف 
او ثلث او حتی ربع ساعة 6 Ma,‏ بلا شك 
سيؤدى الى انتاج کمیات خيالية من الادةالحية 
فى اليوم الواحد - کمیات قد تصل بلایین‌نوق 
بلابين من الاطنان »© اذ كلما اردت محصولا 
اکثر € فعليك ان تمدها sidi‏ میسر e‏ 


لكئنا لا نريد مادة الیکروبات العضوية 
( اللهم الا اذا كان ذلك بغرض انتاج‌محصول 


AY 


النيتروجينية » فتستفيد به الارض کسماد 


لكن ان ننقل هذه الفكرة ورائیا داخل 
تكو بن النباتات ذاتها عن طربق بحوث هندسة 
الوراثة الحالية » ليتكفل كل CU‏ بنفسه € 
دون الاعتماد علینا » لو حدث ذلك لكان فاتحة 
لعصر يختلف فى جديته واثارته عن کل‌العصور 
الاخطاء الورائية فى الانسان » كما أنه سيكون 
ب نسبيا ‏ اسهل مثالا » واعظم عطاءا . 


يكفى أن نذكر هنا آن واحدة من الحسابات 
Ludi‏ اجراها بعض العلماء تقول : انه بحلول 
عام ۰ فان Ue‏ اترراعية سوف تحتاج 
الى سماد تصل قيمته الى اكثر من dila‏ الف 
مليون دولار ! ۰۰ وعلينا آن نقارن ذلك بمائة 
ملیون دولار فقط ‏ هی تكثفة بحوث هندسة 
الورائة لتطبيقها بكفاءة فى اللباتات € JUS Yl,‏ 
هتا امر سهل 6 فانتاج نباتات « مفصلة € على 
الجاهز لتصنیع سمادها » اوفر واکنا حتما 
من اناج سماد الصانع الکلف ۰۰ هكذا يعلق 
دکتور جيمس دانیالی رئيس قسم البیولوجیا 
النظرية بجامعة نيويورك ! 


© هه 

اداة لتصنيع الدوائیات والفيتامينات 
والهرمونات 

على ان هناك YUT‏ اخری تتعلق بکثیر من 
الصناعات € فتصميم الصانع والآلات وهندسة 
الانتاج التى ظهرت مع ظهور Las‏ الصناعات 
الثقيلة والآلية هی من عند البشر » وتصميم 
« آلات » الحياة الجزيئية الدقيقة هی من عند 
الله الذى اتقن كل شىء صنعا » وطبيعى انه 
لا وجه للمقارنة بين هذا وذاك » ولهذا لجأ 
العلماء الى ما صئع الله » ففيه کنوز لا تفنی» 
لكن هذه الكنوز لا تنفتح الا للعقول التى تبحث 





الخطة او ابقافها فى Loy LLIS‏ & ( ای دون 
اللجوء الى نقلها الى الیکروبات ) » وعندئد 
بستطیمون « الضفط » على «زرارها» لتنطلق 
العملیات دون توقف Me, C‏ يدوم الانس‌اج 
d‏ ل او Hr rapi‏ 
Scal‏ » لا بيد الحياة ۲ 


ولو سیطر العلماء على هذه TEC‏ 
فسوف تعيش الارض d‏ خیرات قطوفها 
دانية » ولن بشکو الناس فقرا ولا مسدفية » 
ولكى نوضح ذلك اکثر كان لا بد ان نتعرض 
لاضخم واعظم عملية تتو تتوقف عليها حياة كل 
الكائنات على هذا الكوكب ۰ 


التحكم فى عملية التمثيل الضوئى : 


لا شك ان الئبات الاخضر هو المستفيد 
الاعظم بالاشعة الشمسية » وهو القادر على 
استفلال طاقتها» وتحوبلها الى طاقات كيميائية 
مختزنة فى الجرسات العضوية التی تتکون d‏ 
کل الکائنات الحية » وعندما تحترق هذه 
الجز ات او تتفکك الى وحدات جزيئية اقل» 
فانها تطلق طاقاتها داخل الخلایا والخلو cU‏ 
لتستفيد بها فى ادارة كل عملیانها البیو كيمائية. 


وعملية تحویل الطاقة الشمسية الى طاقة 
كيميائية فى oU‏ الاخضر یطلق علیها اسم 
التمثيل الضوئی او الکلور فیلی ۰۰ وهی اضخم 
واکبر عملية حيوية على الاطلاق € اذ یدخل 
فيها سئوبا مات الالوف من ملایین الاطنان 
من غاز انی اوکسید الکربون مع مات الا لو ف 
من ملایین الاطنان من الاء » لانتاج کل صسور 
الادة العضوية فى جميع الکائنات الحية . 


. ولقد درس العلجاء هذه العيلية بالتفصتيل» 
وما cl‏ بعض ابرارها شامضة t o?! ur‏ 
ويامل: العلماء ف AF. a‏ تقامتیل: لقة الجیئات 
التى تسیطر على تصنیع جزیثات اتکلوروفیل 
في النباتات » وهم بأملون ادخال هذه العملية 


we ! 
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وافر من البروتین والدهون. وما AA‏ ذلك 
: لتحویله الى علف للحيوان » لو.طهام غنی 
بالبروتين للانسان ) ۰ بل رید بدلا منها 
. مرکبات كيميائية محددة من الصعب تصنيعها 
. فى المعامل »او تصنع A nar‏ » مما بوّدی الى 
ارتفاع اسعارها ؛ لكنها سر ای هذه e$ d‏ 
الغالية ب تصنم colt d‏ الجية بسهولة 
قد نحسدها علیها » فهی من قدیم الزسن 
alas.‏ شرائط.وررالية تطبعمنها نبیخا او خطط 
das‏ خاصبة لتصنم فيها تلك الرکبات »ولهذا 


.. فان "لعاپ" فلماء' مندسية الوولثة بسیل على 


: تشغیل هذه الخطوط من خلال تحکمهم فیها 


NET‏ الکائنات الحیة» اذ ان الکائن الحی 


tls € ومقدار‎ coL الزكبات ۾‎ ran 


۱ الهرنونات LCS Js mie‏ ا 


' على اطلاق الاشارات العصيية کی امخاخنا . 


i‏ الخ i‏ قد لا 


الف جرء من الجرام » او ريما من ملیون جزء 
. من الجرام'» لم أن اجسآمنا بدزرها لا تستطیع 
أن تصنم بعض هذه الفيتاميئات ».ولا بد ان 
c‏ تحصل عليها من الطعام :. ١‏ اضف الی ذلك ان 


استخراج بعض هذه ال eus‏ من مصادرها 


: يتطلبٍ عمليات كيميائية عوبصة فيها ضياع 
اتجهد Jui‏ : 


UC‏ ومن هذا التق يامل یی العثور على 


هذه الجبنات فى کاثنانها » ثم عزلها منها » 
ووصلها نی الشربط الورائی Cos E‏ فاذا 
اقم انقبیمبا معه: بسرعنه الکبیرةلعهودة» 
Maas‏ یمتن-انتا متنعتصل فى uie ag‏ 
ope‏ النسخ من aa‏ نزب تشغیلها » 
de‏ هذه اللسخ ت Peek)‏ زراعتها ta Jr‏ 
.قي لا تنجود REIU‏ > ولا بد e‏ هییء 
yaf Arat:‏ ناب cjus ti Y; Tr t‏ « 
الكيمبائية الشی تسنيطر على تشقيل الخطة » 
ls.‏ اعطاء الامر لانتارج M‏ 5 الكيميائية المطلوبة C‏ 
۳3 إقد .تو صلون الي e^t i‏ وراء تثبفیل 
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مادا يحدث الآن فى العلوم البيؤلوجية ' 


لكون اغرب من تصورات البشر وخيالهم » نکل 
شىء بتطور الآن بسرعة مذهلة 6 « ولكن أكثر 
الئاس y‏ علمون Iq‏ 


هندسة الورائة قد تحور فى انسان الستقبل ! 


على ان هذه البداية الثيرة والعظيمة فى 
بحوث هندسة الورائة » ثم استجابة بعضی 
الکائنات لساعی النخبة المتازة من علماء هذا 
الزمان » ثم النجاح المبدثى الذى تحقق ) فشبجع 
الرجال على خوض جمیع التحدیات ۰۰ كل 
هذا وغیره قد آثار فینا بعض الخیال € ورب 
فكرة تكون أليوم خيالا » فتصبح حقيقة فى 
الستقیل yocp‏ 
الخيالية التی تحققت بالساع ی العلمية الحميدة. ' 





آذن - فماذا يدور فى ائعقل من تصورات 1 


آن النفس تراودنی 4 والعقل حاورئی . » 
والخیال بداعينى بان بحوث هندسة الورائة. 
قد تذهب ‏ بعد مات السئين c‏ الى ايعد 
مداها » وتحاول التلاعب بحینات الانسان € 
وتفصلها حسب هواها € فتضیف الیها » او 
تحدف منها ما تشاء » على اساس أن تبقی 
للانسان صفاته الطبيعية » بالاضافة JI‏ صفات 
اخری نفلت البه من کائنات شتی ؛ لیصبح 
مخلو قا بجمع صفات الانسان والثبات € او 
بعض صفات حميدة من الحیوانات | 


فانسان الستقبل الناتج من تشفیل خطوط 
وراثية cS‏ قد eel y‏ اللحوم ولا الدهون 





ولا النشويات ولا ای نوع من انواع الاطعمة 
الصلبة » وقد بنظر الى تاريخنا وعاداتضفا 


الاضية C‏ بعد ان نكون قد انقرضنا كنوع رمام 
يعيش على اجساد غيره من ثبات وحيوان .. 
قد ينظر الینا ويقول : كم MU‏ متوحشین 
موّلاء الذين عاشوا فى القرون الماضية ! 
فانسان القرون القادمة قد قد تحول الى 
انسان كلورو قيلي أو اخضر الارن مدا 
تصورنا مثلا أن العلماء قد وضعوا فى خط 


SUY ۳۸۵ 


لحث بلود بحوث هندسه الورالة الجريشة 

ليزيدوا من كفاءتها وسرعتها وتمثیلها » اذ ان 
النباتات لا تستطیع ON‏ ان تستفید باکثر من 

نصف بالائة من الطاة فة الشمسية € ولو ai‏ 
العلماء - بطريقة او پاخری - استفادة الثباتات 
بهده الطاقة »لتضاعف انتاجها تبعا لذلك » 
ولامطت. ثمارا وحبوبا وانتاجا بسر الناظرین, 


او قد يدفم العلماء النباتات — من خلال 
بحوث هندسة الورائة ابضا — الى الاسراع 
فى معدلات نموها » بمعنى ان يختصروا الفترة 
التى يمكثها النبات فى الارض ( لکی يجود 
بمحصوله ) الى النصف أو الثلث أو eJ!‏ 4[ 
وبهذا یمکن زراعة الارض باكثر من ثمانية أو 
عشرة محاصيل سئویا .. كل ما هنالك ان 


يتعمقوا فى الضوابط التى تسبيطر على خط : 


التث لتشغيل الوراثى € ومن هنا قد بفتحو العيار 
على اخره»اسوة بما بحدث فىالسرعات المختلفة 
ألتى oss‏ أن تنطلق بها ابة آلة او سيارة € 
فان cS‏ شنت اسرعت بها » وان شنت ابطات € 
فلکل امر هنا تحکم آلی هندسی € وهكذا ریما 
تتطور بحوث هندسة الورائة » وتسرع بعملیات 
الکائنات € او تبطیء فیها من خلال خطوط 
تشفیلها . 


والواقع ان هناك كثيرا من JUN‏ المقودة 
علی هندساا Ji‏ 41 ۰۰ صحیح o!‏ الصعاب 
التی تکتنفها ليس لها حدود € وان تداخل 
العملیات الحیو بة العقدة قد بصیب اعظم 
العقول بالحيرة والفثیان € لكن حماسة العلماء» 
وجاذبية اسر ار 8L JI‏ 6 والتنا فس العظیم 
الکائن بين معامل البحوث والجامعات » 
والميزانيات الكبيرة التى ترصدها الدول الغنية 
لبحوث الحياة .. كل هذا وغيره كفيل 
نفزو بها هذا العالم المثبر » ومما بشجع على 
ذلك ان ما بنشره العلماء الآن من بحوث d‏ 
سنوات » يساوى كل ما نشره الاسبقون فى 
عشرات او ریما مثات السنین € وهذا قد يدبك 
ou‏ مفاجات الستقیل القر ب أو البعيد قد 


وقد تاتی السلالات البشرية بروائح عطرية 
طيبة € فبدلا من هذا العرق الذی بظهر على 
جلودنا » وقد بتحول ب بالاهمال ب الى 
روائح فيها بلاء للمستنشقين 6 بدلا من ذلك 
قد بعرق الجسم بنفسجا او وردا او ياسمينا 
.. الخ » والفضل فى ذلك em y‏ الى هندسة 
الوراثة التى استطاعت ان تررع‌جینات الروائح 
العطرية ‏ كلا على حدة ‏ فى الخلايا البشربة! 


اننا بلا شك مقبلون على عصر قد نتحقق 
فيه امور لا تطرأ على عقل بشر » ولقد وضع 
الانسان الحالی البذر ة» وسو ف‌ترعاها الاحیال 
القادمة بالتهذیب والصقل والتطویر » حتى 
تؤتى ثمارها » وانا لنتظرون 6 ولرجو الا بطول 
الانتظار » لثری تحقيق بعض هذه الامال 
الكبار € ولنعلم آن كل شیء سیر بحساب 
ومقدار » ولا يدرك ذلك تمام الادراك»الا کل من 
بحث فجمع فأوعى فعر ف فقدر اللدحق قدره. . 
« وما قدروا الله حق قدره» » فابداع خلقه 
يمتد امام عقو UJ‏ وعیوئا بغر حدود » « ولكن 
اکثر الئاس لا بعلمون € ۰ 


۱۱ 
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تشغيله الورائی الجینات السئولة عن صناعة 
الکلورو فیل € وانه من خلال بحوث عميقة 
وطو Ab‏ ومضنية قد امکن تشفیل‌هده‌الجینات» 
لتنتج الادة الخضراء التی تنتشر على بشرتنا» 
جنبا الى جنب مع مرکبات الدماء € وما على 
الانسان لكى يشيع الا انيعر ض‌جسمه للشمس 
قليلا أو كثيرا ‏ بتوقف ذلك على درحة جوعه» 
فاذ بهواء زفيره يتحول الى مركبات سکریة» 
odos‏ قد تختزن على هيثة نشا حيوانى أو 
دهون ۰ 


وماذا آذن عن البروتين او اللحوم ؟ 


قد ينجح العلماء فى نقل الجينات التى 
تستطيع تحويل الاملاح النيتروجينية الى 
مركبات برونينية ‏ تماما كما يفمل النبات ( 
ولهذا يكفى هذا النوع الانسانی الجدید ( أو 
الانسان الاخضر ) مشروب خاص مضاف اليه 
تلك الاملاح او هذا السماد الانسانی » مع 
مزجه بمواد ذات نكهة طيبة ليكون المحلول لذة 
للشاربين ! 


* ** 
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عرش وکال :کت AM et‏ 


ربع قرن هو استخدام الماء کمصدر للطاقة 
وتطوير الحصول على الطاقة الحيوانية » هذا 
بالاضافة الى الطاقة الانسانية التى يمتلكها 
المجتمع . وبيئما كان يفترض أن يؤدى ذلك — 
من حيث البدا- الىزيادة كبيرة فى كمية الطاقة 
الجديدة المكتسبة نظرا لتعاظم الامكانيات 
التو فرة لانتاج هذه الطاقة 6 الا أن الشواهد 
الامبربقية التی اکدتها هذه الدراسة تشي الى 
استمرار فقدان الرأسمال الانسانی القادر على 
الانتاج نظرا للاهمال الشدید الذی تتعرض له 
هذه الطاقة الانسانية € وظهور Ab‏ جديدة فى 
القرية تتحکم بالجتمع وبموارده . فالارصدة 
التو فرة آصبحت تنفق ل وبشکل متزاید — 
لتمويل أشكال جدیدقمن الحاجات الاستهلاكية 
بدلا من استخدامها فى مجالات الاستشمار » كما 
اضحی الفقر مقننا Institutionalised‏ .۰ 
فالخوف من الجوع قد اختفی الى حد بعید الا 
أن الفقر پمعناه العام العجز بأن نعيش حياة 


۸۹ 





على الرغم من العنوان الضلل الذی يحمله 
هذا الكتاب الا أنه بقدم UJ‏ دراسة تفصيلية 
للتغير الاجتماعی والاقتصادی الذی تعرضت 
له قربة افريقية من قرى جامبیا خلال الفترة 
الواقعة بين ۱۹۷ و ۱۹۷۲ ۰ لقد شاركت 
مولفة هذا الكتاب فى دراسات ميدانية آحریت 
فى هده القربة عامى ۱۹۲۷ و1955 6 ما 
الدراسة التى ستذمنها هذا الكتاب فقد قامت 
المؤلفة باجرائها عام VY‏ - ۱۹۷ ۰ ومما يعطى 
لهذه الدراسة نوما من التفرد والتميز هو 
استخدام المؤلفة لنفس الفريق الیدانی الدی 
اتباع طرق القياس الكيفية والكمية الى 
استخدمتها فى دراستها الاستطلاعية عام 
۷ . 

ان صورة التفير الذى تلقى هذه الدراسة 


الضوء عليها هى صورة قاتمة وكثيبة ) فالتغير 
التکنو لوجى الاساسى الذى تم احداثه خلال 


لنمو . وبسبب بطء عملية النمو فى سوق 
العمالة الحضريةفان الاعداد الضخمةمن السكان 
الريفيين الذي نتزخر بهم حاليا مجتمعات الدول 
النامية سوف تتزابدخلال العقود المقبلة بصورة 
مضطرد؛ ومطلقة . هذا ولن تفلح ضغوط 
مايسمى « بالبر وليتاريا الفلاحية » فى التمكن 
من da]‏ مجتمع استهلاكى شبيه بذلكالمجتمع 
الذى تتمتع بهالصفوة الحضربة » وذلك بسبب 
مواصلة انفماس هله البروليتاريا فى انتاج 
المواد الغذائية التى تكفل لها البقاء على قيد 
الحياة. 


وهكذا فان مانلاحظه اليوممناحتجاج شعبى 
صاخب على نقص الغذاء العالی لابعدو عنكونه 
تقنين للفتر Institutionalisation of Poverty‏ 
واقرار به » فى الوقت الدى يطبق فيه الجهل 
فى القطاعات الريفية للمجتمعات النامية بدوافع 
الانتاج وحوافزه . 


استمرارية النماذج القديمة فى ظل التنظیمات 
الجديدة : 





ان الشواهد التى تقدمها هذه الدراسة عن 
حياة مواطنى هذه القربة ‏ عبر دبع قرن مسن 
الزمن ‏ تعزز الآراء التى اشرت اليها سابقا» 
حيث أن ما تتعرض له من نقص فى كمية الغذاء 
المحلى التوفر لديها فى عام 151/7 هو نفس 
النقص الدى كانت تعانی منه فى عام ۱۹۲۷ € 
وما استجد oT!‏ هو تدخل تلك السلسلة 
المتصلة من العوامل الخارجية س سياسية » 
اجتماعية € اقتصادية. والتى تاثرت بها 
العلاقات الانسانية ومصادر الطاقة البشرية . 

وهكذا لا يجوز القول بان النقص الحقيقى فى 
كمية الغذاء العالی - الذی تعانی منه البشرية 
الآن — ظاهرة عالية ناجمة عن الاعتماد الکلی 
للانسان على العوامل المناخية . ان تخوف 


TM 
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مشبعة هو الذى يولد الخو فاليوم. فشباب 
القرية الذين حالفهم الحظ ونجوا من مسرض 
عضال أو عجز جسمانی سوف يحاولون بلا 
شك الهرب من ظلمة وكآبة حياة القرية الى 
اضواء المدينة التلاشة » وذلك في بحثهم 
اللامنتهي عن الهوية والاشباع . 


ويبدو أن مدىالضرر النفسى الذى تتعرض 
له نسبة كبيرة من سکان المناطق الاستوائية 
وشبه الاستوائية نتبجة لانخفاض انتاجها 
الزراعى » ذلك البلاء الذى مصدره بلاشسك 
المجتمعات الغئية ( لسيطرتها الشاملة على 
موارد الغذاء العالمية وعدم اکترائها البکر 
للمؤشرات التى تنذر بقرب حلول كارثة فى كمية 
الغذاء العالمى المتوفر ) ٠.‏ يصعب الآن تقديره 
وتحديد النتائج المترئبة عليه . أن أول ضحايا 
مخططات التنمية الغربية ( برامج الممونة 
الغذائية والعجر عن الادراك بأن شعوب البلاد 
الاكثر فقرا ليست جموعا عاجزة عن الحركة 
والانتاج ولكنها نماذج بشرية قادرة على 
الاستجابة للحوافر الشخصية ) هی بلاشك 
حكومات ومجتمعاتالدول الاكثر تخلفا وفقرا. 


لقد شكلت المارسات الزراعية التقليدية 
طريقة لحياة الواطنين الريفيين الذين يخضعون 
للعزلة اللسبية € فكان عليهم تكييف شاطاتهم 
Yl‏ تتصادية بما يتلاءم ودورة فصول السنة » 
والقبول پنموذج من اقتصاد الوفرة والندرة d‏ 
الوارد الغذائية يخضع للتقلبات الجوية التى 
لا سيطرة لهم عليها . 


ولكن تدخل الوكالات الدولية وكفاحها من 
أجل الحصول على مزيد من مساعدات التنمية 
التى تقدمها الدول الفنية لا بسمی بالدول 
الفقيرة قد دفع العدید من الحکومات الوطنية 
فى دول العالم الثالث الى اتباع المسار الضلل 


XA. 
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JA طبيعة‎ 


المزراعين على التجار فى تأمين حاجات العیش 
والبقاء » فالمشترى المحلى مهم حدا كمصدر 
للسيولة النقدية اللازمة للحصول على المواد 
الغذائية وغيرها من الحاجات الشخصية . 


ویمکن اقتفاء اثر ls‏ النموذج من التعامل 
فى الجتمع التقلیدی على الرغم من تفر وسائل 
التبادل € آن عة الحصول علی gall‏ دة 
والساعدة فى تلك الجتمعات التقليدية تقوم على 
مجموعة من قواعد السملوك التفق علیها ضمن 
اطار سلطة العائلة المتدة . ففی ظل اقتصاد 
مغلق بعتمد LS‏ على الجهودات الذاتية لافراده 
من أجل تو فير احتیاجاته من القذاء » یکون d‏ 
مقدور الفرد الذی تتعر ض مزروعاته لوسم 
حصاد سيء الاعتماد على آقربائه لساعدته d‏ 
فى مو سم الحصاد التالى . ويترتب علی‌استخدام 
هذا الاسلوب من التعامل فى مجتمع يقوم على 
الاقتصاد النقدى اسوا النتائج . فالصفقةالتى 
تؤدى الى ربط ذلك المزارع أو ذلك التاجر 
بها والتخلص من ربقتها . وی مجتمع تضزو 
البضائع الاستهلاكية آسواقه و شحع estut‏ 
على شرائها » فى حين ان دخلهم الذى بعتمدعلی 
الانتاج الزراعی سے النخفض الردود الادی — 
لابتيح لهم فرصة الحصول على هله البضائع» 
فى هذا المجتمع تسود صورة من الحاجة الدائمة 
- الفقر الدائم ‏ تؤدى الى التوقف عن الانتاج 
) لسوء الحالة الصحية واتخفاض الكفاءة 
والفعالية ) مما بترتب عليه خسارة للمجتمع 
وهدر لطاقاته , 


الانسان المستمر من امكانية التعرض للخطر 
وبحثه الدائب عن الطمائينة بشکل فى حد ذاته 
أبرز الخصائصالانسانيةسيطرةواكثرها تحكما 
فى سلوكه وتصرفاته . وتتمثل هذه الخاصية 
فى ادنی مستوی لها فى حاجة الانسان الى 
الأمن وسعيه الدائب لتأمين احتیاجاته 
الاساسية من أجل البقاء : الماء € الغذاء 
والأوى . ان ما تعرضت له الطاقة البشرية فى 
دول العالم الثالث من اهمال قد نجم عن 
الزيادة الحاصلة فى انتاجية الوحدات الزراعية 
للدول التسى تبنت التكنولوجيا الحديئة 
واستخدمتها بنجاح » ولقد اتاحت شبكة 
المواصلات الحديثة الفرصة للقل الفاثشض 
الغذائي المتراكم لدى تلك الدول الىالمجتمعات 
التى تعانى نقصا فى تلك المواد الغذائية . 


ولايبدو أن هذا الاتجاه السائد - تحويل 
الفائض الغذائي الى الدول الحتاجة - منك عام 
۰ هو الذی آدی الى احداث تغيرات فى 
قيم وتنظيمات تلك المجتمعات التى اعتمدت 
على هذا الفائض . فمزارمو تلك المجتمعات 
يفتقرون الى التقاليد أو الخبرة فى العمل 
التعاونی - الا على الستوی المحلى الضيق - 4 
وسدو أن en!‏ ما تعر ضت له تلك الحتمعات 
الريفيةمن تکاثر عدد التجار المحليين وزبادفعدد 
اصحاب الحلات الصغيرة واستحداث شبكة 
مواصلات افضل € حيث بقوم E‏ التجار 
واصحاب الحلات فى مواسم الحصاد بشراء 
فائض الحاصیل الزراعية باسمار زهيدة » كما 
بمنحون القروض للمرراعين فى آوقات الضیق 
بفوائد مرتفعة . فالاهمية الترتبة على وجود 
التجار الحلیین يمكن تبینها من مدی اعتماد 





#4 فى هام ۰۱٩۲۰‏ قامت عصبة الامم بتنبیه الحکومات لاول مرة - الى مشكلة النقص d‏ کمیات اواد القذائية 


AM 


وسوه التفذية الذی تعانى منه بعض الجتمعات الانسانية . 


من نقص التمویل الاستشماری . ولکن طبيعة 
هذه المصروفاتالاستهلاكية والتی تبدو کمعیق 
للتنمية هى فى الواقع جزء لا يتجزا من فلسفة 
اقترض وكل Borrow and Eat‏ » 


ان النتائج المترتبة على استخدام الادارة 
العصرية فى تعبثة الوارد وزيادة الانتاج لاتفوق 
من حيث الأهمية ذلك الراسمال البشرى الذى 
يمتلكه ذلك الشعب . والخطوات التى كان 
مأمولا تنفيذها لتنمية الوارد خلال ربع القرن 
الأخير لم تتعرض فقط للتباطؤٌ الشسدید d‏ 
تنفيذها دون مشاركة حقيقية من السكان 
المحليين » واثمائركزت الجهود أيضا على العمل 
لزيادة سرعة النمو الاقتصادى باستخدام 
الاختراعات التكنولوجية التى استهدفت 
تحديث القطاع الزراعى c‏ مهملة فى ذلك ای 
مشاركة ممكئة للعنصر البشرى فى هذه العملية 
الانتاحية » مما أدى الى ضعف هذه الطاقة 
الانسائية نتيجة تعرضها لامراض فتاکةومزمنة 
وعجزها عن القيام بدورها الانتاجی فى القطاع 
الزراعى . ان الاقتصاد الذى يقوم على عمالة 
تنتشر الامراض اازمنة بين افرادههما 
الما تصرش اضفوط فتديدة dotes‏ 
فى النفقات الاضافية اللازمة لتوفير الدواء 
والحصول على التعويذات ( السحر ) لحماية 
الجسد » والساعدات اللازمة لتخفيف العناء 
والشقاء الانسانی € وتأمين المواصلات للحصول 
على المعالجة الطبية »وتو فير الصابونوالمساحين 
التى تحقق النظافة الصحية » هذا بالاضافة 
الى توفير السجاير والشروبات المسكرة 
( الروحیه ) . 


adl‏ تلاشی اليوم لدی معظم شموب الناطق 
الرراعية ذات الدخل آلنخفض ذلك الخو ف من 
الجوع » الى حد بعيد » وذلك نتيجة للدود 
ce All‏ تقوم به الوسطاء الدوليون ¢ والسهو لة 
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فلسفة pöy‏ اض من اجل الغذاء 
The Philosophy of * Borrow and Eat”‏ 
nr SE‏ ا لس uita: o ica RS‏ رت تساو 


تعتمد الزراعة فى الجتمعات البدائية على 
الحرث الیدوی » ونظرا لانخفاض مستوی 
انتاجية اراضی تلك ااستوطنات فان كمية 
الغذاء المنتجة تکون محدودة وهامشية 6 مما 
TY)‏ بالضرورة الى الاقتراض التبادل للغذاء 
بين الاسر الختلفة ضمن اطار سلطة العائلة 
المتدة . وعندما تتعرض هله العادلة للخلل 
نظرا لتدخل عوامل جديدة واستخدام مصادر 
أخرى لاطاقة ؛ مما بوّدی الى تحطيم القيود 
الموسمية وتجاوز امكانيات الطاقة البشرية ؛ 
فان ذلك قد بعنی بالضرورة زيادة فى الانتاج 
الزراعى توّدی بدورها الى توفير احتياجات 
المجتمع الغذائي وتحقيق درجة عالية من 
الاشباع والطمانينة لدى آبنائه . 


ولکن طالا بتجاهل رجال التکنولوجیا € من 
ناحية » الفائدة الترتبة على استفلال تلك 
الطاقة البشربة الكامنة والقادرة علی‌الاستفادة 
من استخدامات التکنولوجیا الحديثة والشی 
تستهویها البضائع لاستهلاكية التى تفسر 
الاسواق c‏ فى حين تقوم التعاونيات المولة 
والدارة من قبل وکالات الحكومة » من ناحية 
cS‏ € بتشجيع النتجین ALARM‏ السروض 
لتغطية احتياجاتهم الميشية فى مقابل رهن 
محاصيلهم . وما يمكن تسميته فى هذه الحالة 
تقدما € ليس هو فى الحقيقة والواقع الا فقر 
مدقع ومقئن . وتزداد خطورة هذا الموقف 
عندما تشر عغالبية الزراعینی وضعالتشريعات 
والقوانين التی تکفل لهم مصدرا « رخیصا » 
لقروض منظمة » باعتبارها واحدة من الوسائل 
الرئيسية السی تومن الحصول على الخبز 
الیومی € وهذا بعنی ضمنا السماح للاستهلاك 
بان بقوق الانتاج فى القطاع الزراعی الذی يعانى 
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طبيعة الفقر 


المناخية والطبيعية . ولكن عندما تستخدم 
الوكالات الدولية حدوث مثل هذه الكوارث أو 
تنبثها بامكانية حدوثها كمبرر للقيام بعمليات 
اغائة وبرامج تنموية ضخمة فان ذلك سيهدد 
ذلك الیکانیزم الحساس لقدرة الانسان على 
البقاء بالانهيار التام . كما ان طبيعة الفقر 
تتحدى ذلك التعريف القائل بحدوث الفقر عند 
تلك النقطة التى ينعدم فیها التوازن بين 
حاجات الانسان وانتاحية الارض 6 حيث لن 
کون بمقدود الانسان ان ستمر فى اعتماده 
على الخصوبة الطبيعية للارض من أجل بقائه. 


ولقد أوضح لاوتون ob )( Lawton‏ 
« هثاك عاملا اساسيا ومهما فى تطور وتقدم 
المجتمع الانسائى المعقد © الا وهو قدرة عدد 
قليل من أفراده على cut‏ الحاجات الغذائية 
لاعداد كبيرة من السكان € € ولكن هذه الانظمة 
التى ابتكرناها لتو فير الغذاء باهظة التكاليف 
وتعتمد كليا على مصادر الطاقة الجاهزة 
( الخارجية ) التى تقود هذا النظام وتتحكم 
فيه . وبحذر لاوتون من أن التنظيم الحالى 
للمراكز الحضرية المعزولة عن مواقع الانشاج 
الفعلية للمواد الغذائية وتعيل اعدادا سكانية 
ضخمة » لابمكن الحفاظ عليه بدون استمرار 
توفر طاقة كبرى تفلى النظام الانتاجى 
الزراعى لهذا المجتمع مصدرها باطن الارض 
( فحم » بترول » غاز ) والتى قد لايدوم أو 
سهل تو فرها . فطبيعة الفقر فى هذا السياق 
بمکن أن تعر ف Lut‏ تلك الحالة التی تعجز 


الكبيرة التی تتم بها تعبئة الفائض الحلی ونقله 
الى ای بقعة على الكرة الارضية فى سرمة 
متناهية . لقد زالت ظاهرة الاحساس بالخوف 
من عدم امكانية تو فیرالواد الغذائية الاساسية» 
وذلك بسيب الثقة الساذجة لدى آفرادالجتمع 
بحتمية قيام الحكومة بتوفير هذه الحاجات 
بطريقة ما ومن مكان ما اذا ما اقتضت الضرورة 
ذلك . وقد ادى ذلك الى اختفاء فلسفة 
( اقترض وکل ) التى لاتستند الى ای تبریر 
اقتصادى . 


اعادة صياغة تعرد يف « الفقر Poverty‏ €( ۰ 
وو ا موص ITA‏ ااا PN‏ 


ان الفكرة السائدة والقائلة بسيطرة الطبيعة 
وتحكمها فى حياة الانسان ومعيشته » قد 
أغفلت على مایبدو الرولة التى يتمتع بها 
الانسان فى تعامله مع مختلف التغيرات السی 
تتمرض لها البيئة الطبيعية » حيث يذكرنا 
جروف Grove‏ مثلا بان« دور الانسان فی‌ارتیاد 
الصحراء والتغلب على قساوة الحياة فيها 
قديم جدا » لقد عرف الانسان كيفية الحصول 
علی الثار منذ العصور القديمة » وقام ملك 
عشرة كلاف سئة برعی حیواناته على اطراف 
الصحارى » كما قام باستغلال المناطق الاكثر 
ملاعمة للزراعة c‏ وأقام الستوطنات الكبيرة » 
واستخدم اخشاب الاشجار التى قام بقطمها 
للحصول على الو قود وتشیید الابنية ۰ () 


فالکوارث والنکبات كانت ملازمة للانسان 
دوما » كما أنه سیستمر وقوعها Jai‏ العوامل 
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الرراعی € والذین نحن فى حاجة لاستفلال 
مهاراتهم فى مجللات أخرى . واذا لم بتم 
الو صول الى هذه الرحلة من التوازن بعد 
احراء التغییرات اللازمة فى مصادر الطاقة 
ونمطها» فان الفشل قد یکمن فى عدم تخصيص 
الاستشمارات اللازمة للحفاظ على صحة 
الانسان وتحقيق رفاهيته € وعلى وجه 
الخصوص صحة الاطفال الصغار الذين 
شکلون اجيال المستقبل وبناته . 


الحاجة لسياسة موجهة لرفع مستوى 
الخدمات ف المناطق الريفية : 


لقد اوح هتبر وفورستر Hutber‏ 
(Y) and Forster‏ فى دراستهما عن 
مصادر الطاقة ومدی كفابتها لحاحات الانسان 
ب بأنه Aa‏ عام 6 فقط بدا مستوى 
استهلاك النفط فى المملكة التحد: بزدادارتفاعا 
سنة بعد أخرى بشكل ملحوظ . ان نمو 
الحاحة للطاقة وازدياد الطلب مليها لا شکل 
بحد ذاته ضرورة حيوية من اجل بقائنا أو 
للاحتفاظ سسلامتناالحسمية والعقلية فحسب 
وانما يعبر بشكل رئيسى عن مواصلة السعى 
لاقتفاء آثر ذلك المفهوم الغامض ١‏ مسستوی 
معيشى أعلى Higher Standard of Living‏ 
والذی تسبب فى تلك الحياة المأساوية لشباب 
مجتمعاث الدول النامية الذین تدفقوا على 
أو متدنية الاحر € وذلك نظرا لما بحدئونه من 
اختلال واضطراب فى خدمات الدنة غير الهياة 
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نیها الطاقة المتوفرة عن تلبية حاجات المجتمع 
بنفس الستوی الذی اعتاد عليه سابقا e‏ 


وتو کد الشواهد الامبريقية لهذه الدراسة 
على أن الاستخضدامات البسيطة للطاقة 
الستخرجة من الماء وتسخير العمالة الحيوانية 
بالاضافة الى استفلال تلك الطاقة البشرية 
المتو فرة لانتاج الغذاء تمثل التقدم التکنولوجی 
الحقيقى فى مجتمع كامل التريف » LEY‏ 
استراتيجية منخفضة التكاليف نظرا لارتفاع 
كمية الطاقة المكتسية اذا ما قورنت بالطاقة 
المبذولة لانتاجها » وهى بذلك تفوق فى فعاليتها 
عملية استخدام الطاقة المستخرجة من الارض 
والطاقة البشرية للحصول على الواد الغذائية 
نظرا لارتفاع نسبة نفقات الطاقة المبذولة اذا 
ما قورنت بقيمة الطاقة النتجة فى هذه الحالة. 


فمن هذا المنطلق يصبح تعديل التعريف 
السائد للفقر فى هذه المجتمعات أمرأ لامفر منه 
فى أطار الوضع الجديد من انخفاض كثافة 
الطاقة المطلوبة وانخفاض تكلفة هذه الطاقة — 
ففى ظل النموذج الجدبد لاستخدام مصادر 
الطاقة فان نسسبة الطاقة المنتجة ( المواد 
الفذائية ) تفوق الطاقة البدولة فى ظروف كل 
من الزراعة « الحافة Dry‏ » التى توظف عمالة 
انسانية وحيوانية » والزراعة « الرطبة Wet‏ 
التى توظف عمالة XUL!‏ وتستخدم المياه 
للری . (d.‏ هذه الحالة بمکن تخزین الفائض 
المتراكم لتأمين عملية تموين منتظمة من المواد 
الغذائية لتوفير احتياجات الجتمع على مدى 
شهور السنة € ولامداد غير العاملين فى القطاع 
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ستخدمون هذه الطرق السريعة ؟ ؟ ألا يوجد 
هناك ای مخرج على هذه الطرق الرئيسية 
2345 الى آماکن تشجع اللسافرين على 
أرتيادها ؟ $ 


ان مرور انزمن لم يغيركثيرا منتلكالحوافز 
التی تتحکم بالسلوك الانسانى « كالخوف من 
التسورط Fear of Involvement‏ 
فما زالت القاعدة السائدة اليوم تقوم على 
اساس تجاهل وتجنب ما لم تقع اعیننا عليه 
اذا كان ذلك سحاب UJ‏ التعاسة أو اذا كنا 
لسنا بحاجة اليه + وقد تختلف تلك الاسياب 
التى تحفز الانسان على عدم التورط أو تقديم 
التضحيات ( فقد أوضح Weitz jus‏ أنه 
« لكى نرفع مستوى الخدمات GEL d‏ 
الريفية قاننا نحتاج الىقوة عمل مق‌هلتلادارتها 
والاشراف عليها » الا أن عناصر قوة العمل 
هذه لا تتو فر لديها الرغبة للاقامة فى القرية 
سیب انخفاض مستوى الخدمات المتوفرة 
فيها » . 


وبژ کد مكر MoGregor jam‏ على ضرورة 
اعطاء الاولوية للعلاج الوقائى والاجتماعى Ye‏ 
الوقابة من تلك الامراض الستوطنة بمكن ان 
تتحقق من خلال و ضعالخطط وتو فيرالامكانيات 
والوسائل التی تضم تطبيقها € وهدذهالخطط 
ترتبط الى حدبعيد بالعادات الغذائیةوالنظافة 
الشخصية ونظافة CALL)‏ ولا مکن طبصا 
استثناء الدور الذی تلعبه العوامل المناخية . 
الا أنه كما بشير هیتشینسون Mutchinson‏ 
فان «الانسان لیست‌لدبه القدرة علىالسيطرة 
أو احتمالات السيطرة على الاشسعاهات 
الشمسية » ونمط توزيع الحرارة » وطول 
الليل والنهار » Lila‏ عليه أن شبل كل ذلك 
وشعاش ممعه كما هو » . 


۱۹۵ 


لاستقبالهم » کالواصلات والاسکان والصحة 
العامة والو قائية . 


ولا شك أن اهمالنا لشاکل البيئةالانسانية 
فى القطاع الربفی فى الوقت الذی نكثف فيه 
الجهود لحل الشاکل التی بتعرض لها القطاع 
الحضری » ان هی الا سياسة قصيرة النظر , . 
فالقطاع الریفی قادر على الانتاج اذا تهیأت‌له 
الظر وف لذلك . 


لقد oes‏ أن آبرز الثغرات وضوحا ق‌برامج 
التخطیط للدول النامية فى اعقاب الحرب 
المالية الثانية هى اقامة تلك السلسلة من 
البانی التلاصقة والشوارع الضخمة وخطوط 
الواصلات السريعة التی تربط بين التقاط 
المركزية وتفتقر الی‌الروافد الفرعية لتغذیتها. 
فالسهولة العصريةالتى تمکن آلسوولین ورجال 
الاعمال والخبراء الدوليين من الانتقال من 
مدنة الى أخرى » مستخدمين مثل هذه 
الشبكة من الطرق والشوارع الواسعة »لعبت 
دورا ملموسا فى العزلة الكلية للقطاع الريفى 
عن نظيره الحضری . ولم يعد يتوجب على 
المسوٌولين الاهتمام بالطرق الفرعية أوالتربية 
ألتى تدخل ضمن حدود الناطق الريفية » كما 
لم تعد القرى تحضی‌بای‌اهتمام لاقامةالنشات 
الفندقية أو الاستراحات الليلية فیها » ففد 
أضحى ممكنا قطع مسافة ٠..‏ كم أو أكثر 
عبر الريف خلال ساعات الصباح في وسيلة 
نشل مربحة والعودة الى الدينة فىااو قتالمحدد 
للغذاء دون الا ضطراد للاعتماد على أى من 
الخدمات فى الناطق الريفية التی تختر قهاطرق 
الواصلات السريعة C‏ ودون مشاهدة آی من 
الظروف والاوضاع الريفية التخلفة . ولکن 
قد يتساءل البعض عن السر الذى یکمن d‏ 
تلك العجلة التی تحکم سلوك اولثك الذین 


فقراء الریف الشسجمان » باسم التقدم 
التکئولوجی لیدافعوا عن بقائهم d‏ ظل ظرو ف 
AU‏ فى القسوة والشراسة . 


الارادة « السياسية » لوضع النشریمات 
النى تکفل القدرة الننموية للاجيال القادمة : 


ان الحريةالسياسية التىتتمتع بهاالشموب 
حديثة الاستقلال لها معنی خاص 6 فأولشك 
الذين بمسكون بمقاليد الامور تكبلهم أحداث 
الماضى وسياسات الادارات السابقة بدرجة 
أو بأخرى » ومثل هذه الظروف تستدعى 
وحود قيادةقوية وشجاعة لتعبثة کافه‌قطاعات 
الجتمع في معركة البتاء . 


أن الدرس الذى نستقيه من هذهالدراسة 
الامبريقية هو أن الاكثرية المثلة بالضعفاء - 
التى تعيش على الكفاف ب قد آجبرت على 
قبول ظروف حياقية فرضتها عليها الاقلية 
المثلة بالاقوياء التی ورئت واكتسيت الثروة 
aul‏ » بالاض‌افة الى تمتعها بالصحة 
الحسمانية وتطویر قدراتها العقلية ۰ 


وهکذا فان التفیر الاحتماعی yl‏ قتصادی 
قد آدی الى خلل فى تنسیق الخدماث وسوء 
فى توزيع الوارد » مما S‏ مدی الحاجة الى 
وضع التشربعات اللازمة التى تكفل المقدرة 
التنموبةللمجتمع الحالى والمستقبلى وتحميها. 
فتطوير استخدامات الطاقة الحيوانية مغلا > 
يتطلب تشريعا يضمن اتباع الممارسات‌السليمة 
الزراعة الحيوانية ( تربية الدواجن ) » فاذا 
Uf‏ نستهدف الحصول على انتاجية افضل 
فان ذاك بتطلب اشکالا مكثفة من عمليات 
الانتاج ۰ « فمع وجود الادارة السيئةوالتغذية 
الرديثئة تلعب الامراض والطفیلیاث دورا مهما 
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أن الشواهد الامبرشية التی تتضمنها هذه 
الدراسة تعتبر فريدة ومتميزة من حيث 
منظورها الزمنی» لانها تحذر من تلك الخسارة 
الكبيرة في آئمن موجودات هذا العالم » الا وهو 
« الراسمال الانسانی € € وذلك عندما dee‏ 
صیانته باعتیاره مصدرا للطاقة Y‏ اسل d‏ 
تحویلها الى الوضع الرغوب فيه . وتزداد d‏ 
هذه الایام الحملة القائلة باحتمال استنراف 
ونضوب الصادر الرئيسية للطاقة الانسانية 
والتىتكمنق العطاء التقلیدی‌للارض‌ومنتجانها» 
وستطرد دعاة هذه الحملة فى القول بأن 
الامكانية لتجديد هذه الصادر — التی تزصم 
التكنولوجيا الحديثة توفيرها ‏ الما تكمن فى 
مدى الاستعداد الذى تبديه الشعوب لقبول 
المعرفة المستوردة من الخارج واستخدامها . 


ان مساهمة الاختراعات التكنولوجية في 
زيادة الحاصلات الزراعية لجماعة تتسسم 
باللامبالاة » بددت معظم طاقاتها الداخلية 
بفعل عوامل خارجة عن سيطرتها تبدو ضثيلة. 
فالمالم قد انتهی به الأمر الى القبول بحتمية 
وقوع تلك الكوارث التى Ul 2 ja‏ الجتمعات 
الانسانية Jai‏ العوامل المناخية » ولم يكن 
العالم مهيأ على الاطلاق لاتخاذ خطوات عاجلة 
للشتخفيف من حدة وبلات هذه الكوارث . ولكن 
عدم الانتظام - بالقیاس الانسانی - فی‌الجری 
الطبیعی للحياة والناجم عن فرص‌ومساعدات 
مقدمة من مصادر ووکالات أجنبية _ حيث 
بامکان عدد قلیل من السکان الاستفادة منبا 
بسبب غیاب سلسلة مکملة من الخدمات التی 
تحد من التفاوت القائم فى توزیع الدخل C‏ 
وتزید من فرص الاستفادة منها من قبل آفراد 
الجتمع ككل لم ينظر الیها باعتبارها تحد 
من نشاطات وجهود أولثك المهتمين بالسياسة 
الزراعية € فى حين ترك أولثك المناضلون » 


TM 
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طبيعة الفقر 


هذا التفسیر المحافظ لظواهر التقدم والتخلف 
dads‏ هدعو بتجولاك d e‏ رة 
وسيكولوجية ترکزعلی قضايا النظام‌والتوازن 
والتساند داخل اللسق » وترجع ظطواهر 
الفوضی والتخلف الى افتقاد القيادة القادرة 
على الضبط والتثظیم والتحکم » ان هذا 
التفسیر بعجزعن تحقیق‌الفهم السو سیوتاربخی 
التکامل لابماد التخلف € وبالتالی لا بسهم فى 
مساعدة مجتمعات الدول النامية في نضالها 
ضد هذا التخلف واطلاق حركة النمو الذاتی 
داخلها طريقة: نعالة ومعٍثرة . ولمل هدا هو 
ما بحتم على الباحثین فى هذه الدول معالجة 
cibis d uad‏ والعتبية انم تغل لت 
قادر على مواجهة الاهداف والتطلعاتالقومية 
والمحلية . 


ان الفقر الذى تمانيه مجتمصات الدول 
الناميئة برجم تحلیلیا الى مختلف الصوامل 
التاريخية المتشابكة التفاعلة € و بتطلب‌اسلوبا 
مختلفا فى الراجهة ستند الى تصور مختلف 
عن الانسان والمجتمع € ووظيفة الدولة فى 
الحياة الاجتماعية وعن العلاقة بين الفرد 


والجتمع وعن التزامات الجتمع تجاه الفرد . 


وهکذا لا تتمثل التنمية فى مجرد اعادة 
صيافة العلافات بين التفیرات الاقتصادية 
الصورية » ولا تقتصر على محاولات استحداث 
ou‏ فى انساق القیم والاتجاهات ومجالات 
الاهتمام í‏ فهی à‏ الدرحة الاولی تجمع بين 
کل هذه التصورات أو التفیرات الى جائب 
آسلوب ومسارات التوجیه ٠‏ 


فى !احداث الفو شی التناسلية فى قطاعاتالماشية 
فى تلكالناطق‌الاستوائیةوشبه الاستوائية»(6) 
وامتلاك قطاعات الماشية ؛ باعتبارهاموجودات 
رأسمالية € دون الاهتمام أو معرفة وسائل 
وطرق التعامل معها والعنابة بها »> شکل d‏ 
النهاية خسارة للمجتمع تثقل كاهله ویمجز 
عن تحملها , 


وكذلك فان عدم وجود تلسيق فى عملية 
استخدام الاراضی واستغلالها » فى الوقت‌الدی 
نحصل فيه على الابتکاراث التکنو او جیةوبزداد 
فيه الضغط السکانی يشير الى الحاجة اللحة 
لاتخاذ اجراءات تشريعية لاقامة نظام مناسب 
لتسجيل الاراضى وتحدید طر d‏ استعمالاتها. 


ويؤكد دوسلدورب uo) Dusseldorp‏ 
أن «هناك علاقة قوبة بين مجمل مخططات 
التنمية لنطقة زراعية وظروف الحياةوالمعيشة 
فيها . واذا ما توفر لدی الخططین بعد النظر 
مدا » فانه آهمية خاصة سوف تعطی لعملية 
تخطیط الستوطنات‌البشرية وتصميم‌منشاتها 
و وحدات الخدمات فیها » فالظرو فالعيشية 
لنطقة ما تقررها الى حد بعيد كمية ونوعية 
وطريقة توزيع وحدات الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية المنتشرة فى هذه الستوطنة . 


الخاتمةا : 

على الرغم من أهمية هذا التحليل الذى 
تقدمه UJ‏ هذه الدراسة لاسباب التخلف 
والفقر الذى تعانی منه الدول الثامية » الا أن 





Payne, W.J.A. Cattle Production in the Tropics, Vol. I (Longman, 1970), P. 298. (1) 


Van Dusseldorp, D.B. W.M., Planning of Service Centres in Rural Areas (e) 
of Developing Countries, International Institute for Land Reclamation and Improvement 


(Wageningen, 1971). 
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تبعية الستعمرات ۰ ومن خلال ,هذه التبعية 
iiU cab,‏ انواع النمو الاقتصادى والتربوى 
والاداری ... الخ لصالح القوی الخارجية . 
ان بطء نمو القوی الانتاجية فى الدول‌النامیق» 
ظاهرةملحوظةنتيجةلتجميد البناء الاقتصادی» 
وبرجع التجمید الى عوامل خارجية بفمل 
قوی خارجية کالاستعمار والاحتکاراث ... 
الخ » والی عوامل داخلية مثل ضعف التراکم 
وسوء لوجيهه 6 وبعض العوامل الاحتماعية 


Conspicious uA کالانفاق‎ 
وارتباط البرجوازيات‎ ^ Consumption 


الوطنية بالاحتکارات العالية ۰ ضاف الی‌هدا 
بعض العوامل الثقافية مثل سيادة الروتینات 
الحامدة € والتحجر القیمی » وضعف‌الشعور 
بالسو ولية » ونظم التعلیم والتدر بب‌التَخلفة, 


وبوجه عام نستطیم الشول أن الدراسة 
الموضوعية لقضابا التخلف واللمو تتطلب مشا 
تبنى مدخل متمدد النظم » حيث نحلل هذه 
القضايا من جميع الجوانب الاقتصادية 
والسكانية والثقافية 6 فى اطار السياق 
التاربخى اللائم . ولعل ما يتمخض ate‏ هذا 
الفهم من‌نتائج يمكن أن بسهم اسهاما ابجابيا 
فى رسم خطة المواجهة ۰ 
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وفى ضوء هذا الفهم يمكن القول بان مختلف 
عمليات التنمية فى الدول النامية تتمشل فى 
تلك العمليات المخططة التى شحول خلالها 
المجتمع من نسل اجتمامى بعکس شكلا معينا 
من آشکال التنظيم الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى الى نسق آخر بعکس شكلا مختلفا 
بحقق التقدم الاجتماعى لجماهیر الجتمع فى 
اطار من العدالة الاجتماعية . 


وألواقع أن التحليل الموضوعى للتخلف € 
يجب أن يتجنب النظرة المسحية الوضعية 
السطحية ؛ وان ينبثق من اطار نظرى يتسم 
بالشمول والتكامل » مع أخذ البعد التاربخی 
فى الاعتبار » کبعد محوری في صياغة التخلف» 
وکمنطلق فى رسم سياسة التنمية . ان ای 
تحلیل موضوعی بحب ألا نمزل تلك الدول t‏ 
عند دراسة ظواهر التخلف » ليجعل منها 
شيثًا فى ذاته » بل على العکس يجب أن يضعها 
فى شبكة علاقات التبعية والاستفلال الى 
تعر ضت لها تاريخيا € والتى مازالت واقعة 
فى شراكه وان تغير الشكل € والتی يجب ان 
تتخلص منها لانطلاق اقتصادياتها القومية من 
أسر التبعية والاستفلال . 


تاربخية معينة ي شرك التبعية السياسية أو 


tkr 
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كل من وسائل الاعلام الرئيسية الأربع : 
( الصحيفة ‏ المجلة ‏ الراديو ‏ التلفزيون ) 
وأسس الكتابة اليها . وهو بترتيبه وتنظيمه 
الفربدين € واخراجه الجمیل » ومعالجته 
العملية يمشثل مرجعا لأولئك الذين يلشدون 
معرفة المريد عن وسائل الاتصال واسسی 
الكتابة الصحفية العاصرة . وستفيد 
العاملون في سلك الصحافة » بشكل خاص 
من الكتاب نظرا لانه يلقي الكثير من الاضواء 
على معظم جوانب مهنتهم العظيمة s‏ بتئاول 
الكتاب كلا من وسائل الاعلام الاربع بصورة 
مستقلة » مبينا مدى Us HU‏ الجماصييرى 
ونفوذها لدى المجتمع الاميركى . اما الطالب 
الذى يعترم دراسة فن الصحافة والاعلام 
فيجد فيه مسارد وتمارين ترافق كل فصل 
من فصوله . وهكذا فهو بعد کتابا ثقانيا 
وتعليميا فى oT‏ .واحد . وشتمل الكتاب على 
مقدمة واربعة عشر فصلا ٠‏ 


»« ىامترييكا‎ AB SM 


مدخل الى وسائل الاعلام 


للصحافة دور كبير معروف في حياة الامم 
وتاثیر هائل فى آفکار الناسوقيمهم ومعتقداتهم . 
ولارب أنالصحافة ؛بصورةعامة »اکثر رقياء 
فى البلدان التقدمة منها في وطننا العربي . 
لذلك فان اطلاعنا على الصحافة الاجنبية » 
وفتح الناند والکوی على آفافها ومنجزاتها 
پوفر الفرص امام تطور صحافتنا ٠‏ ومن هنا 
كان اهتمامنا بكتاب اجنبي جدید صدر باللغة 
الانجليرية خلال عام ۱۹۷١‏ عن دار نش 
هیستنجس هاوس ف الولابات المتحدة . قام 
بتأليف الكتاب الدكتور توماس اليوت بيرى 
Thomas Elliott Berry‏ الذى ظل 
يعكف على تدريس فن الصحافة لدة )3( 
عاما . وکان بیری قد الف ۱۲ کتابا آخر 
فى وسائل الاعلام منذ أن نال شهادة الدکتوراة 
من جامعة بطسبرغ . ويعد الکتاب الذى بين 
ابدینا ويضم بين دفتيه ۳۸۰ صفحة من‌القطع 
الکبیر € مصدرا صحفیا هاما بتقصی ادوار 





(۱) هیستئجس هاوس € ,۳۸ ص ؛ الولایات المتحدةلؤلفه وماس اليوت برى ۰ 
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3 — الفصل السادس 445153 ) الصور فى 
الصحف ( 








ويعالج موضوعالصور ومصادرهاووسائل 


۷ - الفصل السابع وعنوانه ( تحرير AM‏ 


و بصححون اخطاءها و عدلون بعض أفكارها 
عند اللزوم قبل دفعها الى الطباعة . ونجد 
فى الفصل نفسه ايضا عرضا لتاريخ الطباعة 
بدءا من الطباعة بالاحرف المنضدة € ومرورا 
بالاو فست وائتهاء بالوسائل الطباعية 
الحديكة ومنها طريقة آنبوب اشعة کانود 
سرعة وکفاءة وتوفیرا ۰ 
۸ - الفصل الثامن وعنوانه ( الاخراج الفنی) 
ویتناول فن تنظیم الواد اللشورة على 
شکل اعمدة أو صفحات » وترتیبها حسب 
اهمیتها ومضمونهاوار ناقهابالصور والوسائل 
التوضيحية .وبينما يعد الاخراج‌فنا بالدرجة 
الاولى الا أنه ایضا علم بالدرجة الثانية . 


فى الاخراج c‏ لان الخلق الجمالى فيه الاسباس 
كما الحال فى الرسم والموسيقى وغير ذلك من 
الفنون التى تعد فيها الناحية الجمالية عنصرا 
رئيسيا ۰ 
٩‏ - الفصل الناسع وعنوائه ( السياسة 
النحربرية ) 

وتعرض لسياسة الصحيفة او الجلة في 
التحرير 6 وهی السياسة السى تملحها 


۱۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الرابع 


۱ - الفصل الاول وعنوانه : الصحافة ب 
نظرة عامة 








ویعالج دوروسائل الاعلام وتأثيرهاوقيمتها 
وعلاقتها بالتثقيف الجماهیری » كما یتعرض 
للتطورات الحديثة فى الصحافة الاميركية . 
Y‏ — الفصل الثانسی وعنوانه ( الشکلات 
الحديثة فى حقل وسائل الاتصال ( 








وبتعرض لقضايا الاذامة والتلفزیون 
وستقبل الصحافة اليومية ومسالة حرية 
التصیر * 


v‏ سالفصل الثالث وعنوانه ( القصةالاخبارية) 





وشئاول موضوعالاخبار ,وماهیتها والعئود 
TROC:‏ افو نها 6 وكالك: القفينة 
الاخباربة وكتابتها واسلوبها . 


؟ - الفصل الرابع وعنوانه ( المقابلةالصحفية) 





الناجحة» وانواع eut‏ والمشكلات المتصلة 
بها . 


Lo‏ الفصل الخامس وعئوانه ( القصة 
الشخصية ) 


مه 





وهى على الافلب قصة غير واقعية » وفیها 
بظهر الاتجاه الشخصی بشکل واضح »فینقل 
الکاتب آراءه الخاصة ومشاعره الشخصية 
والانسانية . وهدا خلاف ماهو عليه الحال 
في القصة الاخبارية حیث الجو؛ باکمله فير 
شخصی ؛ فلا نجد فیها أى رأى أو اشارة 
خاصة أو تعبير انسالي . 


Yee 


۱۳۷ 


الصحافة فى امریکا 


المدرسية 52€ للصحيفتين مياد هما 
ومشكلاتهما , 


۳ 2 الفصل الثالث عشر وعنوانه ( الكتابة 
الاذاعة والتلفزیون ) : 


وبعرض شرحا للمبادىء الاساسية التى 
تدخل في اسس الكتابة للاذاعة والتلفزيون . 
ومن المسائل التی بتصدى لها : اعدادالتعليق 
ونشرة الاخبار » وكذلك الفرق بين النشرة 
الاذاعية والنشرة التلفريوينة . 





6 - الفصل الرابع عشر وعنوانه AW)‏ 
للمجلات ) 


وهو اکبر الفصول وآهمها € ویتشاول 
المجلات وانوامها وکتابها واشکال الكتابة 
اليها ۰ بعد هذا العرض السريع للخطوط 
الرئيسية الكبرى فى الكتاب ننتقل الى تقديم 
بعض اللاحظات حوله » ثم الى تثاول أهم 
الافکار الواردة فيه تناولا مفصلا : 





ستمد كتاب الصحافة فى أميركا أهميته من 
احیتین ۱ 


1 - کون موّلفه صحفیا ممتهنا تفرغ للعمل 
لفترة طويلة من الزمن لصالح واحدة من e^!‏ 
الصحف اليومية الاميركية » فى حين كان یمد 
عددا كبيرا من الصحف والجلات الاميريكية 
الاخری بمقالات خارجية . وقبسل تاليف 
الکتاب استانس الولف بآراء عدد من کبار 
الصحفیین الامیرکیین واعتمد على نصیحتهم 
ومشورتهم , ثم اضاف الى کل ذلك خبراته 
کاستاذ جامعی فى كلية الصحانة . 


ب ut‏ الرای العام الامیرکی الى حسد 
كبير بالصحافة ووسائل الاعلام . وقد أظهرت 


°1 


خصائصها الخاصة وتميزها عن‌بافی الصحف 
والحلات » كما بتعرض لسوولیات الصحافة 
والاعتبارات الختلفة التی تتدخل فى تقرسر 
النشر وهی الاعتباراث التجاربة والاجتماعية 
والعر قية والدينية والشخصية والزاحية . 
( ومعظم هله الاعتبارات واردة في الصحافة 
العربيةباستثناء الاعتبارات‌العرقية والدنية» 
کماان الاعتباراشة التجارية غير قائمة بالنسبة 
للصحف وامجلات التى تصدرها الدولة على 
نفقتها لان غايتها تثقيفية لا تحارية ) . 


) الفصل العاشر وعنوانه ( الافتناحية‎ d. 

وبعالج ماهية الافتتاحية ,واهميتها وطريقة 
كتابتها وأنواعها » وكذلك الخطوط الارشادية 
التى بمكن الاستعانة بها عند كتابتها . 


۱ - الفصل الحادی عشر وعنوانه (العمود) 


وهو خاص بالنواحی التعلتة بالعسود 
الخصص تکائب‌آو موضوع معين . وف امیرکا 
بعدتحریر العمود الخاص فى الصحيفة‌اليومية 
ميلا هاما وممتعا له اسلوبه TT ETT‏ 
بختلف عن اسلوب القال العادى وللمحرد أن 
quss‏ فیه كبا aon‏ له ۰ وینظر الی lla‏ 
UT‏ انه اذاي من TEL LEON‏ 
ویتقاضی صاحبه لقاءه تعویضا كبيرا جدا . 
a als‏ عادة فر اف الخاضون ية : 


۲ - الفصل الثانی عشر وعئوانه ( الصحيفة 
الدرسية ( 

ویدور حول الصحيفة الدرسية الضی 
تشکل جزءا من الحياة الدرسية ووسيلة 


تعبير بالنسبة للطلاب الهتمین بالنشر .هناك 
أيضا الجامعية وهی آرقی من الصحيفة 





واسلوبها . وبعض الجلات تقتصر على نشر 
الوضوعات التی ينتجها جهاز تحريرها الخاص 
مثل مجلة کومبانی Company‏ وبعضها 
الآخر يدشر انتاج الکتاب الخارجین فقط ومثال 
علیها مجلة سکولارلی  Ua, Scholarly‏ 
زمرة AIU‏ من الحلات تجمع بين نشر الواد 
من داخل جهاز التحریر وخارجه ومنها مجلة 
ستردی رفيو Saturday Review‏ 


وهذه الزمرة یدخل فیها آکبر 345 من 
المجلات . والکتاب الرئیسیون » فى أهمها 
واکثرها رواجا » هم خبراء مشهود لهم فى 
مجالات اختصاصاتهم ) کالطب والقانون 
والتربية ... الخ ) وتتسم الجلات: الاميركية 
بميزة هامة وهی التجديد والتبدل » فهناك 
باستمرار اتجاهات جديدة فى السياسات 
التحريرية » وكذلك blaj‏ وكتاب جدد » كما 
ol‏ هناك دائما مجلات جديدة تظهر الى الوجود» 
ومجلات أخرى تحتجب مؤقتا أو تختفى . 


انواع المجلات الاميركية 


يمكن تقسيم الجلات الاميركية مبدئیا الى 
الزمر التالية : 
-l‏ الجلاتة النوعية  quality magazines‏ 
ای الجلات التی تتناول الوضوعات الفكرية 
والادبية والفئية الراقية » وهی موجهة الى 
صفوة الفکرین الذين يهتمون بالظواهر الاکثر 
مغزی واهمية فى الحياة . ومن الامثلة علیها : 
محلة آتلانتيك منثلی Atlantic Monthly‏ 
ومجلة هاربرز ماجازین Harper's Magazine‏ 
ومجلة الستردی ریفیو 
ومجلة آتلانتيك ردفيو Atlantic Review‏ 
وهذه المجلات تشكل مصدر اغراء قوى A‏ 


Saturday Review 


۱۱4۸ 


مالم الفکر - الچلد الثامن ب العدد الرابع 


الاستفتاءات - وجاء هذا فى مقدمة الکتاب — 
أن AA‏ من الشعب الاميركي يعتمد على 
أجهزة الاعلام للحصول على 10 من العلومات 
والحقائق المتعلقة بنشاطات حكومتهوالحكومات 
الأخرى . وهذه العلوسات هی التى ستخلص 
المواطنون i‏ ضوثها النتائج حول الشؤرن 
الداخلية والخارجية للبلاد ٠‏ وتتعرض وسائل 
الاعلام فى أميركا الى النقد والمدبح فى آن واحد € 
فالتلفزيون مثلا بلقى الاستحسان لانه باخذ 
المشاهدين الى اقاصي العالم € ویعر فهم بأحدث 
المكتشفات ,والمستطرفات »© ويطلعهم على 
o, £5‏ العالم وأحداثه . ولكن كثيرا مسن 
السوولین » من جهة اخری » يتضايقون منه 
ومن أجهزة الاعلام الاخرى بسبب تأثیرها 
آلواسع فى cll‏ العام € ودورها à‏ اثبارة 
موجات الانتقاد وتحريك الشاعر ضدهم فى 
بعض الناسبات . وهئاك آخرون يباركونها 
لانها تعمل من أجل الصلحة العامة وتعبر عن 
مفهوم حرية الرأى ۰ 


وعلى الرغم من تأثير الصحف اليومية 
والاذاعة والتلفريون فان للمجلات في أميركا 
دورا مهما بشكل خاص ؛ وهي تمثل الوسيلة 
الاعلامية التى تجذب أكبر عدد من الكتاب 
الطامحين الى الكتابة » الهواة منهم والمتهنین» 
الناشئين والشهورین . ففى كل شهر يقوم 
هؤلاء بتقديم مجموعات هائلة من الاعمال 
الكتابية الى المجلات الاميركية تحدوهم الى 
ذلك الرغبة فى التعويض المادى او الشهرة أو 
القناعة الشخصية . وبعرف الكتاب الناشئون 
أن مجال النشر أمامهم ضيق فى هذه الجلات 
ولکنهم مع ذلك يستمرون فى دفع مقالاتهم الى 
الحلات؛ . dde y,‏ آمریکا ( ۷۰۰۰ ) نشرة 
دورية یمکن آن نطلق علیها اسم مجلة . وتتباین 
هذه الحلات تبانشا كبيرا فى محتواها وأهدافها 


۲ء 


. YA 


الصحافة d‏ امریکا 


الختصین ذوی التدريب العالی آمثال‌الهندسين 
والعلماء والتقنیین ۰ والکاتب الذى يريد 
الاسهام Jl‏ الكتابة الى هذه الحلات بسحب آن 
بعلم آن ذلك يستلزم دقة علمية خاصة . 
( وهناك مجلات عربية اختصاصية عربية 
شبيهة بهذا النوع من المجلات مثل مجلة 
الهندس الطليعى السورية . ومجلة نفط المرب 
الكوبتية ) . 


Farm Magazines 


ه ‏ الجلات الزراعية 





بما ان امیرکا تعتمد اعتمادا قويا على 
الزراعة » فمن الطبيمي ان نجد فيها عناية 
خاصة بهذا النوع من المجلاتة . ويوجد هناك 
حوالي ( .۱ ) مجلة زراعية آشهرها الجلة 
الزراعية Farm Journal t‏ التی توزع حوالی 
ثلائة ملابين نسخة من کل عدد . وهذه الجلات 
على نوعین 1۰) الزراعية العامة » وهی مجلة 
شبه منوعة يمكن أن تفيد جميع القراء على 
اختلاف مشاربهم € ولکنها ترکز تركيزا خاصا 
على نشر الاعمال المتصلة بالزراعة . 


ب الزراعية التخصصة : وتختص کل 
منها بجانب معين من جوانب الزراعة ( الالبان 
- الحبوب - القطن . . الخ ) ۰ وهذه الجلات 
قريبة الشبه بالجلات الهنية ۰ 


Company Magazines مجلات الشركات‎ ٦ 
تصدر عن معظم النظمات والشرکات‎ 

التجارية او الصناعية مجلة أو اکثر € هدنها 
بناء علاقة سليمة بين الوظف ورب العمل . 
وق معظم الحالات فان الشركة هی التي تعين 
رئيس التحرير وهيئة التحرير . اما الکتاب 


من خارج هيئة التحریر فان فرص النشسر 
امامهم ضئيلة فى هذه الجلات . 





ver 


الطامحین الى النشر بسبب ماتکسبهم من 
شهرة » فالکاتب الذى بنشر في مجلة کمجلة 
اتلانتيك ریفیو بصبح شهيرا oU‏ اسمه يضاف 
الى الاسماء اللامعة التی اقترنت بها هذه 
الجلة آمثال امررسون وهولز وئورو وسمث 
واتشیزون ۰۰۰ الخ . وتدفع هذه الجلات 
اجورا عالية تتناسب مع مكانة الکاتب وشهرته 
( وا قرب نوع الى هذه الجلات d‏ الوطن العربي 
الجلات الثقافية المنوعة ومنها : عالم الفکر 
( كويتية ) » افکار )33551( » الهلال ( مصرية ) 
العرفة ( سورية ) c‏ الثقافة ( جرائرية ) 


الخ ۰۰+ 


Professional Magazines. 4,2ell الجلات‎ ۲ 





وهی كما يدل علیها اسمها موجهة الى 
اعضاء مهن مختلفة . ومعظم مقلات هله 
الجلات يكتبها متخصصون مهنيون آمشال 
الاطباء والمحامين والهندسین والعلمین, .الخ. 
ومثال علیها الجلة الطبية الاميركية 
American Medical Journal‏ ومحلة الرابطة 
القوميةللتر National Education Associationtz:‏ 


Business Magazines 


؟ ب مجلات العمل 





بما أن العمل التجارى والصناعی بأشكاله 
العديدة يؤلف أساس النظام الاقتصادی 
الاميركي c‏ كان لابد من اصدار مجلات فى كل 
حقل من حقول العمل تقريبا کی توجه‌الختصین 
وتمدهم باخبار الهنة واحدث تطوراتها . ومن 
هذه الحلات مجلة Nation's Business‏ 
( ويوجد فى الوطن العربي مجلات اختصاصية 
مهنية كثيرة ) e‏ 


؟ ب الجلات التقئية Technical Magazines‏ 





وهي تجمع بين خصائص الجلات الهنية 
ومجلات العمل وتنشر الاعمال التی تفيد 


الاطفال بشكل خاص على القصص القصيرة € 
oy‏ الاطفال یولعون عادة بهذا اللوع من 
القصص ۰ ومن مجلات الاطفال : تشلدرنز 
دابجست Children's Digest‏ وتتسسم 
الاعمال النشورة فیها بقصر الجمل وسهولة 
الفردات وبالاسلوب التخاطبی الشوق ( ولهده 
الجلات مثيلاتها العربية مثل مجلة سعد 
الكوشية ) ۰ 


اما مجلات المراهقين فموادها اكثر نضجا 
من مواد مجلات الاطفال . ومنها مجلة جاك 
وجل Jack and Jill‏ ويقابلها مجلة تا 
تان الصرية العربية ) . 


Free Magazines الجلات الحرة‎ LL ۲ 


ولا بمكن اعتبارها Ca‏ مخصصة لفلة 
ما من القراء لانها تفطي حقولا عدردة . وهی 
أقل مرتبة من الجلات » وأشبه ما تكون 
بالنشرات . وتوزع هذه الجلات Palo‏ ضمن 
الشركات او الوزارات او المكائب » ولاتباع في 
الأسواق العامة , 


كما Gil‏ على الاغلب لاتدفع اجورا للكتاب 
لانها تنشر مقالات مكررة سبق نشرها . .ومن 
هذه الجلات وومنزدی Woman's Day‏ 


خصائص الجلات الامركية 


تتمتع الجلات: الاميركية بعدة خصائص 





۱ - ليس هناك مجلة أميركية تحتکر وعا 
محدداً من آنواع الاعمال الكتابية أو محلة 
بحظر عليها نشر ای نوع » فالاتجاه نحو التنوع 
برداد الآن اتسساعا فى الصحافة الامركية 
Ma,‏ عکس الجال في المجلات العربية فهناك 


۱۱۰ 


مالم الفکر - المجلد الثامن ب العدد الرایع 


V‏ - الحلات التخصصة 
Special-interest Magazines‏ 
وهی الجلات التی تنشر موادا في حقل 
متخصص معين كالمسرح والرياضة والاذامة 
والتلفريون والسفر € بطريقة شعبية يمكن ان 
يفهمها غير المتخصصين . ومن هذه المجلاث : 


مجلة مرشد التلفزیون "ÉV; Guide‏ 
ومجلة الفلون السرحبة THA Arts‏ 


Populaê Magazines  ةيبعشلا الجلات‎ - ۸ 





وهی موجهة الى القراء من الطبقة 'المتوسظة» 
وقلشر قصصا ومشالاث وأشعارا واحجیات 
ورسائل الى الحرر € ورسوما كاريكائؤرية”.. 
Vl T4‏ مجلات متوعة بكل معنی الكلمة ٠‏ ومن 
هذه الجلات ستردی Lp id‏ 
Saturday Evening Post‏ ق dust "Rie‏ 
وکو لبرز Libérty arid! Colliers‏ 


Ta مش‎ 


Women’s Magazines الجلات النسائية‎ - ٩ 





وبما ان اللساء Fr ol d‏ ان" ار فد 
الرجال فان الجلات النسائية هناك تجد 
رواجا کبیرا . وتهتم هله الحلاش عادة ر پشوّون 
الاز باء والز بنة والاثاث وتريية ة n Jüpyf‏ ~ ومنها 
مجلة لیدزهوم جورنال دی 
٠‏ مجلات الرجال Men's Magazines‏ 


وهی تحتوی على مو jg à‏ جال 
فقط بوصفهم ذکورا » Ae,‏ مچلنسةه بليبوى 


oxb de کیل‎ p el Play Boy 
a qe نسخة ( ولیس لهده‎ 


۱ — مجلا تالاطفال ME ET‏ 
ES |‏ و Ie‏ 
dag Adolescents? Magazines‏ ا 
موس سس وتو اس رلک موه )ی مس 
ومعظمها توزع d‏ الدارس ۰ 3$ cese‏ 
DAE?‏ 


۱۱۳۱ 


السحانة d‏ امریکا 


أو الاستمرار فى اصدارها كبيرة جدا » الامر 
الذی يدفع بالجلات الى التنافس لبیع اکبسر 
عدد من النسح c‏ لذلك نراها مضطرة الى 
التسبابق على الکتاب الذین تروج مقالاتهم 
وتجد صدی أكبر عند القراء , وهی قدفع 
ed‏ احورا عالية لقاء نثر هذه القالات . 
Ma,‏ التنانس هو فى صالح الکتاب طبعا . 
( واذا قارنا هذا الوضع بالجلات‌العربية نجد 
أنه ينطبق في معظم الاحیان على الجلات 
الخاصة آما المجلات التى تصدرما الدولة على 
نققتها فلا تهتم بالربح المبادى طبعا لان 
اصدارها Jes‏ ضمن الواحبات الثقافية 
للدولة ) . 


عوامل النشن فى الصحافة الامربكية : 

قبل أن يفكر الكاتب فى تدبيج مادة وعرضها 
على صحيقة أو مجلة ما فان اول ما يحب 
أن بهتم به مدى امكانية نشر هذا المادة . 
وتعتمد الصحف والمجلاتة الاميركية فىتقويمها 
للاعمال الكتابية المرشحة للنشر وتقربرامكانية 
نشرها على عدة مقاييس منها ۰ 


| - قابلية رواجها » فكل مجلة تحاول 
ار ضاء فثة معيئة من القراء » وكذلك مدی 
السجام مادة النشر مع الخطة التی تنتهجها 
الحلة . 


والحررون d‏ آمریکا على نوعین * 

أ - محررون یمدون الجلة بكتاباتهم 

ب محررون بقومسون الواد العر و ia‏ 
ويبتون بمدى صلاحيتها للنشر 6 وهؤلاء 
بتمتعون عادة بحدس خاص حول سوق النشر 
والاعمال الكتابية التى تلقى قبولا أكبر عند 
القراء ۰ 


0 


تلفرد بنشر لون واحد من آلوان المعرفة دون 
سواه » مقابل عدد ضثيل من الحلات النوعة. 


Y‏ - الجلات الاميركية اصبحت مجلات 
بصرية تکثر من نشر الصور والشروحات 
التوضيحية » لذلك كثيرا ما يتقرر قبول 
مقال أو رفضه فى ضوء ارفاقه أو عدم 
ارفاقه بصور توضيحية ٠‏ 


Ilog (‏ اتجاه سليم لان الصفحات المكتظة 
بالکلماث والجمل الجامدة تنفر القارىء 
وتسنمه Ul e‏ تلك الزنة بالصور المشرقة 
الجذابة فتفتنه وتجعله بقبل عليها ) . 


Y‏ ان سرعة القرن العشرين قد ترکت 
بصماتها على آلجلات الاميركية والقت بظها 
على اتجاهاتها التحريرية € فالحياة الحديثة 
تؤكد على الاختصار والوضوح . لذلك تجد 
المجلات بي أميريكا ترحب بالقالات المقتضبة 
السريعة كتلك التي يمكن قراءتها فى الباص 
أو فى غرفة انتظاد طبيب الاسنان أو ردهة 
الاستقبال في النادى ( وهذا الاتجاه له ماسرره 
غير أنه لابد من الجمع بين OYU‏ النهجية 
المطولة والموضوعات القصيرة المقتضية » فكلا 
النوعين مکملا للآخر ولا يمكن الاستغناءه عن 
أحدهما لحساب الآخر ) . 


٤‏ - أن المجلات الاميركية الحديثة أصبحت 
تتجه نحو معالجة مشكلات الساعة اليومية 
بدلا من المعالجات الادبية التقليدية ونحو 
تبنى الادة العملية عوضا عن الوضسوعات 


النظرية . 


ه الجلات الاميركية تتاثر بالعامل 
التجارى ؛ فالتكاليف اللازمة لاصدارا مجلة 


الكاتب مغمورا بحرمه من فرصة النشر » بل 
أن جودة QUI‏ وجدته يعوضان آحیانا عن 
عدم شهرة الكاتب. وفی الحالات التی بستطیع 
led‏ شخص عادی غير متمرس بالكتابة 
تمرسا كافيا أن کتشف حدثا هاما جدیدا» 
كما حدث بالنسبة لكاتب المقال الذى كشف 
النقاب عن حادث الاقتحام في ووترغيت © فان 
محرر المجلة بقدم القال مشيرا الى اسم مؤلفه 
الاصلى اشارة عابرة » أو ينشره باسم رمزی 


أشكال الاعمال الكتابية فى الصحافة 
RENT‏ 





ان الاشکال الرئيسية لاعمال الكتابية 
هى القصة والسرحية والمقالة والقصيدة .. 
ولکل شکل منها عدة انواع ۰ وبعض الجلات 
بیمها فقط مضمون الادة وأهميتها بصرف 
النظر عن الاسلوب اللفوی » ولکن بعضها 
ال خر بضع الاسلوب اللفوى فى الدرجة الاولی 
من سلم آلاهتمام ٠‏ 


۱ - القصه القصيرة : وهی الشکل الذی 
بجربه الکتاب الناشئون أكثر من‌باقی‌الاشکال. 
وتحظی القصة القصيرة بشعبية كبيرة بين 
الكتاب بسبب شعبيتها بين القراء ٠.‏ وحسب 
تقديرات المحررين المقومين للاعمال الكتابية 
فان محاولات تأليف القصة القصيرة تزيد على 
المحاولات الادبية الاخرى جميعها بمعدل ۱/۲ 
وبالطبع فان عددا قليلا جدامن قصص الكتاب 
الناشئين بتاح له فرصة النشر . ولکتابة 
القصة القصيرة الناجحة لابد من توافر عدة 
شروط : 


١‏ - الالهام 
Y‏ بت القدرة على الادراكه 


۱۱۳ 


عالم الفكر ‏ المجلد الامن ‏ المدد الرابع 


Y‏ - الجدة : فالجلات تمنح اولوبة النشر 
للمقال الذی بحتوی على معلومات جديدة 
ومبتکرة . فقد لاقي مثلا مقال عن انحراف 
الاحداث نشرته موّخرا احدی cU L5‏ الجلات 
الاميركية رواجا هائلا € فعلی الرغم من أن 
موضوع القال شائع وسبق أن كتبفيه 
الکثبر الا أن العالجة فيه کانت جديدة كل 
الجدة ومبتکرة فقد عالج الکالب موضوع 
انحراف الاحداث‌بطر بقةطر یفةو قدم مقترحات 
عملية أصلية لحلها » لم بسبق أن قدم لها , 


۳ ب فاعلية التعبير : العمل الكتابي بنبغي 
أن يتسم بالوضوح والقوة ودقة العلومات € 
واذا كان القال بتمتع بجودة كبيرة ولکن بفتقر 
الى قوة التعبیر فان الجلة قد تشتری القال 
وتدفع ثمنه ثم توعز الى محرریها كي یعیدوا 
سبکه وصياغته من جدید ( ونعتقد أن هذا 
نهج سديد حبذا لو سارت عليه مجلاتنا 
العربية التي کثیرا ما بصلها مقالاتة جيدة 
الضمون بشکل غير عادی ولکن تعوزها حلاوة 
اللغة وتتناثر فیها بمض الاخطاء اللفوية 
والنحوبة فتمتنع الجلة عن نشرها .والاجدی 
من ذلك أن يعمد جهاز تحریر الجلة الى 
تنقبحه وتعدیله ثم نشره . ولکن تبرز هنا 
مشكلة ما اذا كان ينبفي RS‏ القفال باسم 
الكاتب ام لا . بوالحل الوسط العقول 
ol‏ ينشر القال‌بالاحرف الاولی من اسم الکاتب 
لا باسمه الکامل الصریح « 


s.e من هوق‎ ٠٠ شخصية الکاتب‎ — {í 
۰۰ ما آهمیته ۰ ما اختصاصه .. ما مرکزه‎ 
كثير من القالات‌تقبلها الجلات الاميركيةوتوافق‎ 
بمسض‎ d على نشرها فورا حتی قبل قراءتها‎ 
الحالات لان اصحابها معروفون ومسووقون‎ 


Ye. 


۱۳ 


الصحافة فى امریکا 


فى الشرك الذى كثيرا ما بقع فيه بعض زملائه 
ويتمثل بالاتجاه نحو تقليد انتاج الكاتب 
المشهور وأسلوبه ٠‏ 


نقد اصبحت اعمال كبار الكتاب امثال 
ارنست همنجواى ووليام فوکنر وجيمس 
بالدوین وغيرهم مصائد لكثير من الكتاب 
الناشئين » فتقليد هذه الاعمال من قبلهم 
شتل فيههسم أصالتهم » وبودى بامكاناتهم 
الحقيقية » ویحولهم من مبتكرين الى مقلدين. 
والقدرة على التصوير هی آصعب ما يواجهه 
الكاتب الناشيء . فهناك كثيرون ستوعبون 
الحوادث والخبرات ويتوقون الى الكتابة عنها 
ولكنهم يعجزون عن ايجاد الكلمات والتعبير 
عن انفسهم كتابيا . 

ب المقالة : وهى أكثر الاعمال الكتابية 
شيوعا فى الجلات الامركية » وتقسم من 
حيث الشكل الى وعين : 


Formal essay الشکلی النظم‎ Quit 1 


ب - القال العابر informal essay‏ وهو 
مقال عرضی غير جدى d‏ أسلوبه ولکنه 
هادف d‏ محتواه » وکون آحیانا هزليا 
وساخرا ۰ ۱ 

و یتمتع هذا النوع من القالات بشعبية 
ودواج gc‏ وتقسم القالات من حيث 
الحتوی الى : 


۱ - القال التاملی ( أو الخاطرة ) 
essay‏ 00601176:وبعبر عن وجهة نظر الكاتب 
وانطباعاته تجاه حالة او حادئة أو مشكلة . 


Yey 


۳ - القدرة على التصوير . 


ul‏ الالهام فيرتبط بالرغبة » فما لم يكن 
cuts‏ شغوفا بالکتابة 4U‏ لا ستطیع أن 
يامل الا باحراز القلیل من النجاح . ویجب 
أن تصل درجةتنشوقه للتأليف الى الحد الذی 
بحعله تحمل كافة المشاق المتصلة به . فاذا 
تمتع بعزيمة ماضية لا تثبط بسهولة أمكنه 
عندئد أن بحاول ويحاول ثم يعيد الحاولة 
الى أن بصيب النجاح 4 متحملا جميع أنواع 
النقك . 


Ud,‏ القدرة على الادراك فتعنی القدرة 
على تعرف مادة القصة بدءا من خطوطها 
العريضة ثم دقائقها ومقدها . ويعتقد البعض 
أن هذه القدرة فطرية بینما بری آخرون 
امكانية تطويرها بالممارسة » وبالنسبة للقدرة 
على التصوير فان القصود بها القدرة على 
ایجاد الكلمائة والتراکیب والصور البلافية 
الاكثر تأثيرا وفعالية » وبتعبير آخر القدرة 
على اختيار احسن طريقة لرواية القصة € 
وليست هناك قواعد لتعليم هذه القدرة الا أن 
من ATE‏ انها تتحسن بالممارسة . والخطوة 
الاولى تجاه تطوبر القدرة على تاليف القصة 
القصيرة أن بملك الكاتب حسا نقديا سليما 
تجاه هذا النوع من القصص . وعليه من‌اجل 
ذلك ان يبدا بقراءة قصة ثم يتساءل : 
ما المميزات التى جعلت كاتب هذه القصة 
ناجحا ؟ ما نقاط الضعف والقوة فيها؟ ماالذى 
بحمل القصة من النوع العادى أو غير العادى؟ 
وعندما بتمكن الكاتب من الاجابة عن هذه 
الاسئلة بشكل مرض یکون قد دخل الطريق 
الى تطوير حسه النقدى . وفي اثناء هذه 
العملية يجب على الناشىء ان يتجئب الو قوع 


الاسئلة من فم رجل القضاء مباشرة مفضلا 
ذلك على الحصول عليها بواسطة اقل آخر 
بعد تكثيفها أو تحر يفها ٠‏ 


وتحظى الوضوعات التى تجىء على لسان 
عظيمة ين القراع ٠‏ 


: ب المقالات السطة الحقائق‎ f 
Popularizing facts 

ان حقل تبسیط الحقائق وجعلها فى متناول 
الجمهور العادى بمثل مصدرا فئيا للكتاب 
الامير كيين + ومرجع ذلك الى ان معظم القراء 
بجدون متعة كبيرة فى القالات الشعبية التى 
تبحث d‏ بعض النواحى الغامضة فير الواضحة 
بالنسبة للرجل العادی فى حقل مثل الطب أو 
العلوم أو الاقتصاد » بطريقة مألوفة تقربها 
الى الاذهان € وتجعلها واضحة نيرة لا تدق 
على الافهام ( ولا تستعصی على العقول . 


Utility article المقالات العملية النافعة‎ — o 





oda,‏ القالات: تشرح كيفية القیام بعمل 
ما أو تطوير مهارة معينة ( مثل : مقال كيف 
تلعب الثطرنج أو كيف تمارس السباحة 
بنجاح ... الخ واهم شرط لرواج هذا الوع 
من القالات هوالجدة فی!لوضوع‌والعالجة» وکون 
صاحبه مرجما موثو قا في مادة اختصاصه التی 
يكتب فیها . وسوف هله القالات رائح عند 
الذين همهم موضوع القال لانهم ستفیدون 
من تطبيقه عملیا . وينجح القال بشکل خاص 
عندما ببئى على معلومات مستقاة من مصدر 
خبير فرید من نومه . مثال ذلك أن احد 
الصحفيين الامیرکیین‌الفمورین de!‏ الحصول 
على معلومات طريفة ومفيدة حول تزوبر 


۱۳ 


مالم الفکر - المجلد الثامن ‏ العدد الرایع 


Y‏ — الصورة الاديية الوصفية 
Perconality sketch‏ ( أن ای شخصية مهمة 6 
سياسية كانت ام أدبية ام غیرها » مر شحة 
لان تکون موضوعا لقال .ویواجه کاتب 
الصور الوصفية عدة مصامب € ذلك آنه 
مامن کاتب يرقى الى مرکز سياسي أو علمی 
أو أدبى جديد حتى بدخل دائرة الضوءوتبدا 
الاقلام بالكتابة عنه . فاذا اراد كاتب أن 
يديج مقالة وصفية ناجحة عليه أن کون 
البادیء فى الكتابة عن هذه الشخصية الكبيرة 
تجنبا للازدواجية . والصعوبة الثائية of‏ هذا 
النوع من الکتابة يستلزم من الكاتب أن يجرى 
لفاء مع الشخصية الجديدة » مما یمشل 
مشكلة بالنسسة للكاتب غير الشهود لان 
الکسخصیاث البارزة تکره التعامل مع الكتاب 
القعورین لدم وجود ضمان لنشر الوضوع 
d ULM,‏ نقل الحقائق بدقة وتعاطف 
وموضوعية بعیدا عن أى تزوير آوتحریف, 


؟ LL‏ مقالة الخبرة الشخصية : 


personal experience account 





ان القراء تسحرهم عادة النشاطات الثادرة 
غير العادية التی بمارسها الآخرون » فمشلا 
أن الواطنین المثقفين تبهرهم استکشافات 
الفضاء وتستحوذ على اهتمامهم » وبخاصة 
منها محاولات الانسان غزو الکواکب الاخری» 
لذلك تراهم براقبون وسائل الاعلام لتتبع 
اخبار الفضاء » و هتم هوّلاء عادة بالخیرات 
الفعلية لابطال الذین شترکون d‏ رحلات 
الفضباء » فما الذى بخطر ببال رجل الفضاء 
عندما بجلس فى الركبة ينتظر اقلاعها؟ 
ما شعوره حینماتفادر المركبة منصة الاطلاق 
ثم تحلق في اعالی الکون موغلة فى اقاصیه ؟ 
ما احساساته عندما بخطو خطراته الاولی على 
ارض القمر ؟ الجمهور يريد اجوبة لمده 


YA 


۱۳۰ 


الصحافة في امریکا 


لذلك فان استكشاف هذه السوق يمثل 
آول خطوة یتخذونها فى عملية الكتابة . وهکذا 
فان على الكاتب أن يقرر اسم المجلة التى 
يمكن آن ترحب بنشر مقاله ثم يشرع فالكتابة 
حتى لا بقع فى محظور احتمال اهمال مقاله 
يسبب عدم ملاءمته لخط المجلة . فمثلا أن 
مقالا عن الرياضة في المدارس الثانوية يصعب 
نشره فى مجلة مثل مجلة فيلد اندستريم 
Field and Stream‏ الاميركية y ٤‏ بمكن 
أن توافق على نشره آی‌محلة رباضية .وكذلك 
فان مقالا عن فن الطهى يصلح للنشر فى مجلة 
هاربرز » ولكن المجلات النسائية هی أكثر 
استعدادا لنشره . والخطوة الثالثة فيعملية 
الكتابة هى التخطيط الفعلى . وعلى الرفم 
من أن التخطيط بختلف باختلاف شكل الكتابة 
( مقال ... خاطرة .. قصة .۰ الخ ) فان 
هناك عدة حقائق تجدر ملاحظتها وأولاما 
أن التخطيط يجب أن کون شاملا ومغطيا 
جميع جوانب العمل الكتابى القترح . اى 
أن على الكاتب ان يقلب الموضوع فى عقله من 
كافة وجوهه . ومذا التمعن الاولى بنطوی 
فى رای الكثيرين على آهمية كبيرة . وبسد 
ذلك ينتقل الکاتب الى تدوين جميع الافكار 
التى تخطر له حول الموضوع دون اهمال أى 
فكرة مهما صفرت . وعندما تكتمل قائمة 
الافكار تصیح أساسا للخلاصة النهائية 
للموضوع . 


وهكذا بتضح أن ( كتاب الصحافة فيأميركا) 
قد عالج مشكلات وأمورا كثيرة تهم كل كانتب 
وصحفى . صحيح أن الصحفى الامسيركي 
ستفيد من الكتاب أكثر من غيره 6 الا أن 
أى عامل فى سلك الصحافة فى أى بلد كان 
لابد أن بعثر فيه على كثير من الحقائق التي 
تهمه فى ممارسة مهنته . وقد لاحظنا أن 


۳۰۹ 


التحف الفنية من‌احد نجاری الموبيليا العريقين 
فى مهنتهم 4 وكان هذا قد أوضح له كيف أن 
بعض الاشخاص الذين لا تتطرق الیهم الشكوك 
بتمکنون من صنع نسخ مزيفة عن التحف 
c» ٠ A Loy‏ الصحفی ف بيع JUAM‏ 
بشمن مرتفع الى احدی کبریات الجلات‌فلاقی 
بعد نشره YLSI‏ شدیدا من القراء ٠‏ 35255 
الفضل فى ذلك‌الی آنالصدر الاصلى للمعلومات 
التى تکون ارضبة القال » وهو نجار الموبيليا ؛ 
صاحب خبرة .واسعة فى 0355 التزویر 
والتقليد + ۰ ۰ أفليس أساس عمله خلق 
نماذج جديدة تشه نماذج قديمة ؟ 


ج الشعر : وأهميته BART‏ بالاضمحلال 
d‏ الجلات والصحف الاميركية على عکس‌ماکان 
الحال فى الافی . 


عملية التاليف : 





عندما يعتقد الکاتب أن فى جعبته ما بصلح 
للنشر عليه آولا أن یفکر بالشکل الادبی الذی 
بريد أن بنتجه فیقرر ما اذا كان سيوٌلف 
مقالا ام قصة قصيرة أم غير ذلك » حسب 
مقدرته وموهبته »© أما الخطوة الثانية فتتمثل 
بدراسة السوق الادبى وفرص النشر . أى أن 
على الكاتب أن بحدد الصحف والمجلات التى 
يمكن أن ترحب بنشر مقاله ٠,‏ فمن المعملوم 
ان المجلات لا تسیر جميعها على منوال واحد 
بل أن لكل منها خطتها وطابعها الخاص بها . 
.ومن الافضل للکاتب !3 سدد جهوده à‏ 
ارسال مقالاث الى محلات لا تناسبها ولا 
تتوافق مع اتجاهاتبا مما يؤدى الى در نضها 
وعدم نشرها . ان مسالة السوق الادبية 
مهمة جدا لدرجة أن بعض کباد الکتاب 
Ug gy yo‏ الترلة الاولی من الاهمية ویرون آنها 
تسبق جمیع الاعتبارات الاخری e‏ 


ابداء ملاحظة بسيطة بوهی أن LU‏ العربية 
تفتقر الى کتب اجحة فى موضوع الصحافة > 
ذلك أن معظم الكتب المتوافرة انما تدور حول 
تاريخ الصحافة . ونحن الآن بحاجة الى كتب 
من نوع جديد تنهج نهجا تقويميا نقديا وتقترح 
السبل العلمية السلمية لتطوير الصحافة 
وتخلیصها من السلبيات التی Mr tm‏ 


۱۳۹ 


عالم الفکر - المجلد الثامن س العدد الرابع 


الکتاب بتمحود بصورة رئيسية حول‌الجلات 
لان هذه هی الوسيلة الاعلامية الاکثر تأثيرا 
في الولایات التحدة » وقد انمکس هلاالاتجاه 
على عرضنا للکتاب فوجدتنا نتناول البادیء 
الاساسية فى فصل‌الجلات بكثير من‌التفصیل. 


۳۱۰ 


۱۳۷ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن -- العدد الرابع 
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۳۱ 


العدد التالی من Ald]‏ 


العدد الاول ٠‏ المجلد التاسع 
ابریل - مايو ‏ يونية ‏ ۱۹۷۸ 
قسم خاص عن 
pn‏ عند العرت 
بالاضافة الى الابواب الثابتة 





Cu 
تا‎ 
پابه‎ 
Z5 
ce 
A 


0 
۵ 
٤ 
1 


Lo 
Pee 
۵ 
(^ 





